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﷽  

ة المركز   مقدمّ
ّ العالمين ،  حبيب قلوبنا،  أجمعينوالصلاة والسلام على خير خلق الله ،  الحمد  رب

ــد ّ لم وآلھ علیھ الله صلى أبي القاســم محم بــين الطــاهرين،  وس ّ واللعنــة ،  وعلــى أهــل بيتــه الطي
دة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ّ   .الدائمة الموب

ّ ونشـــكرك أن جعلتنـــا مـــن أتبـــاع مدرســـة أهـــل البيـــت لام علیھم نحمـــدك اللهـــم ،  الس
ئين من أعدائهم والناصبين لهم البغض والعداء،  جهم القويموالسائرين على  ّ   .والمتبر

مجنا العلمي في إعـادة طبـع الكتـب  »مركز الأبحـاث العقائديـة «  لم يكن من ضمن بر
ات ّ ة مـر خصوصـاً كتـب الـدكتور التيجـانى الـتي تتنـافس في طبعهـا ،  الـتي تمّ طبعهـا ونشـرها لعـدّ

ة كثيرة وم ّ دة وترجمت إلى ،  ؤسسات ثقافية عديدةونشرها مراكز علمي إذ طبعت طبعات متعدّ
ة لغات عالمية   .عدّ

وتصـحيح الأخطـاء المطبعيـة الـتي وجـدت في ،  والذي جعلنا نُقدم على إعادة طباعتها
ة التي وقع فيها المؤلّف،  الطبعات السابقة منها ّ واستخراج  ،  بل إصلاح بعض الهفوات العلمي

ا التوثيقية ـ وإن كان هذا العمل كافة الأقوال الفقهية وغ يرها والأحاديث الشريفة وبيان صفا
رهـا بعـض علمـاء السـنّة  ّ التقدير ـ هو الإجابة على الشبهات والـردود الـتي أ بحدّ ذاته يستحق

  حول كتب الدكتور التيجاني الذي وصفوه بشخصية خيالية اختلقها بعض علماء الشيعة 
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 ّ   :  فقد جمعنا كتبهم فكانت خمسة كتب هي،  للتشنيع على المذهب السني
د التيجـاني «  )١( ّ ـد الخمـيس »كشف الجاني محم ّ ل ،  لعثمـان بـن محم ّ ـه أو والظـاهر أنّ

ى للــردّ علــى الــدكتور التيجــاني الكتــاب صــدرت عــن ،  إذ أنّ الطبعــة الثانيــة لهــذا،  مــن تصــدّ
دار الأمــل في القــاهرة والطبعـة الثالثــة صــدرت عــن ،  ـهــ ١٤١١مؤسسـة الفجــر في لنــدن ســنة 

  .»طبعة مزيدة منقّحة «  وكتب عليها
ّ الخمـيس ،  وبما أن الطبعتين الأوُلى والثانية كانت عبارة عن كتيـب صـغير لـذلك اضـطر

تي الحـديث عنـه بـرقم  »الانتصـار «  في طبعتـه الثالثـة أن ينقـل مـن كتـاب ـ ثـلاث  ٢ـ الـذي 
دة صفحات ك،  وأربعين صفحة ـه في كتابـه هـذا الـذي يقـع ،  تابهوذلك من أجل ز نّ علمـاً 

ثم اهتـديت «  : في مائتين صفحة تقريباً يحاول الردّ على كتب الـدكتور التيجـاني الأربعـة وهـي
  .»الشيعة هم أهل السنة «  و »لأكون مع الصادقين «  و »فاسألوا أهل الذكر «  و »

ّ الضا«  )٢( للدكتور إبراهيم بـن  »لّ الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي
ء الأثريـــة في المدينـــة هـــ ١٤١٨صـــدرت طبعتـــه الأُولى ســـنة ،  عـــامر الرحيلـــي ـ عـــن مكتبـــة الغـــر

رة ّ ً ،  المنو هـا سـابقا إلاّ ،  وكان المؤلّف ينوي الردّ على كتب الـدكتور التيجـاني الأربعـة الـتي ذكر
ل منه فقط ّ   .»ثم اهتديت «  وهو ردّ على كتاب،  أنّ الذي صدر هو القسم الأو

مــنهج أهــل البيــت في مفهــوم المــذاهب الإســلامية ، مــع دراســة لــبعض الكتــب «  )٣(
ـة وســبل التقريــب  ّ ل مــن ،  لأبي الحســن محيــي الــدين الحســني »المذهبي ّ ليفــه في الأو انتهــى مــن 

وهـــو ردّ علـــى كتـــاب الـــدكتور ،  صـــدر عـــن مطبعـــة المدينـــة في بغـــداد،  ـهـــ ١٤١٧رجـــب ســـنة 
  .فقط »لأكون مع الصادقين  « التيجاني
النشاط الشـيعي الإمـامي أو الاستنسـاخ العقـدي ، التيجـاني السـماوي نموذجـاً «  )٤(

  ـ ضمن سلسلة نقد المعتقد ه ١٤٢٣للزبير دحان ـ صدرت سنة ،  »
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وكتــــب ،  للســـيد عبــــد الحســـين شــــرف الـــدين »المراجعــــات «  وهـــو ردّ علــــى كتـــاب،  ١بـــرقم 
  .الدكتور التيجاني

ثين هـــ ١٤٢٤صـــدرت ســـنة ،  لخالـــد العســـقلاني »بـــل ضـــللتَ «  )٥( ـ عـــن دار المحـــدّ
  .»ثم اهتديت «  وهو ردّ على كتاب الدكتور التيجاني،  الطبعة الثانية،  للطباعة والنشر

  عملنا في هذا الكتاب
ّ الكتــاب بشــكل دقيــق )١( ة فقــرات متناســقة،  قــراءة نــص ،  ثمّ تقطيــع عباراتــه إلى عــدّ

ة لتحقيق الكتبواستعمال علا ّ   .مات الترقيم حسبما تقتضيه الطرق الفني
ّ مـــا يحتـــاج إلى اســـتخراج )٢( ـــة كريمـــة:  اســـتخراج كـــل ّ ت قرآني ـــة ،  مـــن آ ّ وأقـــوال فقهي

ــــة وغيرهــــا ّ ريخي ــــة و ّ ّ ذلــــك مــــن مصــــادرها ،   وأشــــعار وغيرهــــا،  وأحاديــــث شــــريفة،  وكلامي كــــل
ة ّ   .الرئيسي
ــفبيــان صــفات الأحاديــث الشــريفة الــتي  )٣( ــا المؤلّ وتمييــز الصــحيح عــن ،  اســتدلّ 

ة كــلام ; اســتناداً إلى آراء كبــار علمــاء المسـلمين مــن الفــريقين ،  غـيره ليقــف القـارئ علــى صــحّ
  .المؤلّف وزيف ادّعاء المخالف له

ــف الــتي كانــت في الطبعــة الســابقة كمــا كانــت )٤( وتمييزهــا عــن ،  إبقــاء تعليقــات المؤلّ
ضافة كلمة   .في آخرها »لّف المؤ «  عملنا 

إذا ذكر المؤلّف مصـدراً أو مصـدرين لكلامـه أو للقـول أو الحـديث الـذي يسـتدلّ  )٥(
ـة المسـلمين،  به ّ ـا نضـيف لهـا مصـادر أُخـرى معتـبرة عنـد عام ليقـف القـارئ علـى حقيقـة ،  فإننّ

  .الأمر
رها عثمان الخميس في كتابه )٦(   كشف «  قمنا بردّ الشبهات التي أ
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 ّ ـة ،  على هذا الكتاب الذي بين أيدينا »د التيجاني الجاني محم عـاء الخمـيس وقلّ نـا زيـف ادّ ّ وبي
دّعاءات واهية لا أساس لها،  اطّلاعه على التاريخ  ّ ة محاولته لإضلال الرأي العام ّ بل ،  وكيفي

  .وهذه مغالطات يلجأ إليها الضعفاء،  محاولته بتر حديث الدكتور التيجاني
«  كالات الـتي وجههــا أبـو الحسـن محيـي الـدين الحسـني في كتابــهكـذلك قمنـا بـردّ الإشـ

ة  ّ وهـــي في ،  علــى خصــوص هـــذا الكتــاب »مــنهج أهــل البيـــت في مفهــوم المــذاهب الإســـلامي
ّ الـــذي  ّ أعمــى بعيــداً عــن روح النقــاش والتفــاهم الحــر ّ عــن تعصــب الواقــع إشــكالات واهيــة تــنم

  .يسعى صاحبه للوصول إلى الحقيقة
بين  »المستقلة «  ـ في قناةه ١٤٢٣لى المناظرة العقائدية التي جرت سنة وأشر أيضاً إ

ة وبعض أتباع مدرسة أهل البيت ّ والذي كان للدكتور التيجاني ،  السلام علیھم بعض الوهابي
  .دور مهم فيها

  شكر وتقدير
م بجزيـــل الشــكر والتقــدير لكافــة الإخـــوة الأعــزاء في مركــز الأبحـــاث «  ختامــاً فإننــا نتقــدّ

ـة القشـيبة »العقائدية  ـذه الحلّ لـذكر ،  الذين ساهموا في إحيـاء هـذا الأثـر وإخراجـه  وأخـص 
د هاشم الميلاني الذي ساهم في استخراج بعض المصـادر ّ والشـيخ لـؤي المنصـوري الـذي ،  السي

هــــت لهــــذا  ّ أخــــذ علــــى عاتقــــه عمليــــة الاســــتخراج كاملــــةً وردّ الشــــبهات والإشــــكالات الــــتي وج
وجعله في ميـزان أعمـالهم يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون ،  اهم الله جميعاً خير الجزاءفجز ،  الكتاب

 .إلاّ من أتى الله بقلب سليم
ون    ّ د الحس ّ   محم

  مركز الأبحاث العقائدية 
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قة ة المؤلّف للطبعة المحقّ   مقدمّ

﷽  
ـــ ّ د محم ّ ّ ،  دوالصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين ســـي وعلـــى آلـــه الطيبـــين

  .الطاهرين المعصومين
ــة ـ تحــت إشــراف المرجــع ،  أمــا بعــد ّ ــة في قــم المقدس ّ م لمركــز الأبحــاث العقائدي ّ أتقــدّ فــإني

د علي السيستاني أطال الله عمره الشريف في صحة وعافية  ّ الديني الكبير آية الله العظمى السي
لشكر ا كمـا وأشـكر إدارة المركـز وعلـى رأسـها ،   لجزيلليستفيد المسلمون من علومه وبركاته ـ 

د جواد الشهرستاني ّ ـون،  سماحة السي ّ والعـاملين معهـم ،  )*( وكذلك الشـيخ الجليـل فـارس الحس
 والذين بذلوا وقتاً ثميناً وجهداً كبيراً في دارسة وتنقية كتـبي الأربعـة،  في مجال البحث والتحقيق

الشــيعة هــم أهــل (  و)  فاســألوا أهــل الــذكر(  ذلككــ)  مــع الصــادقين(  و)  ثمّ اهتــديت: ( 
ـح ; وقد أوقفوني على بعض الهفوات والأغلاط التي لا يخلـو منهـا إلاّ كتـاب الله، )  السنّة ليصّ

ْ  (:  قوله سبحانه وتعالى لَو َ   و
____________  

ـه انتقـل إلى ) (* ـاً ، إلاّ أنّ ّ ـون حي ّ مة حينما كان الشيخ فـارس الحس رحمـة الله تعـالى قبـل إكمـال هـذا كتبتُ هذه المقدّ
ــون علــى عاتقــه إدارة المركــز وإكمــال أعمالــه ، فقــام بمراجعــة هــذا الكتــاب  ّ ــد الحس ّ العمــل ، فأخــذ أخــوه الشــيخ محم

ّ جزيل الشكر والتقدير يئته للطبع ، فله من الله الأجر والثواب ومني ة و ّ   .»المؤلّف « مراجعة علمي
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 ِ ّ ِ ا ْ ـــير ــدِ غَ نْ ِ ْ ع ـــن ِ ــانَ م ً  كَ ــيرا ثِ تِلافـــاً كَ يـــهِ اخْ وا فِ ــدُ جَ َ ــف مهمـــا ،  )١( ) لَو ّ كاتـــب ومؤلّ ّ لكــل وليتبـــين
ٌ محدود القدرات وفي حاجة إلى المراجعة اء الكرام ،  بلغت عنايته أنّه بشر ّ فإنيّ اُلفت انتباه القر

ـا لسـهو أو لإهمـال أو لأغـلاط مطبعيـة،  إلى تنقيح بعض المصادر التي وقع فيها الاشتباه ّ ،  إم
نقّحــة بـــدون تغيــير المتـــون ولا تبـــديل  ُ ـــة جديـــدة وم لّ ُ لتكــون هـــذه الكتــب الأربعـــة المــذكورة في ح

  .الكلمات
ـة  ّ ا مركز الأبحاث العقائدي وهذه الخدمات الجليلة التي يعجز عنها الإنسان بمفرده قام 

ماً علـى عبر مجموعة من أعضائه العاملين والمحقّقين ليكون دائماً عمل الجماعة محموداً أو  مقـدّ
قنا جميعاً لخدمة دينه العظيم،  عمل الأفراد ّ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفّ ويجعلنا من ،  فإني

ـد وأهـل بيتـه الأطهـار ّ بـاع محم ـل في اتّ ّ المتمثّ مة هذا المذهب الشريف مذهب الحق دَ الـذين ،  خَ
سمي واسم ،  هاجعلهم الله سبحانه أئمة الهدى ومصابيح الدجى وسفينة النجاة لمن ركب وإنيّ 

ــة علـى الجهــود الــتي قــام  ّ ة أخــرى مركـز الأبحــاث العقائدي ّ جميـع القــراء وجميــع المسـلمين نشــكر مــر
رة السبيل وهداية الباحثين ا لإ  .ويقوم 

ّه      الفقير لرحمة رب
ماوي ّ د التيجاني الس ّ   الدكتور محم

   ١٤٢٤/ جمادى الأول  ٢
____________  

  .٨٢: النساء ) ١(
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مةا   لمقدّ

﷽  
ّ العــــالمين ــــد ،  الحمــــد  رب ّ د ومــــولا محم ّ ــليم علــــى ســــي وأفضــــل الصــــلاة وأزكــــى التســ

لــين والآخــرين،  المبعــوث رحمــة للعــالمين ّ د الأو ّ شــين،  ســي ُ ّ مــا هــو م ه عــن كــل ّ نــز ُ وعلــى آلــه ،  والم
  .سلمينوأئمة الم،  ومصابيح الدّجى،  أعلام الهدى،  الطيبين الطاهرين
ــا بعـــد ّ ـــة مــنهم أهـــل الســنّة الـــذين ،  أم ّ ا للمســـلمين البــاحثين خاص فهــذه أســـئلة أعــدد

ــلاة  ــة الصــحيحة علــى صــاحبها أفضــل الصّ ّ لســنّة النبوي ــكون  ّ ــم هــم وحــدهم المتمس ّ ــون أ يظنّ
م ،  وأزكى التسليم وعلى آله الطاهرين دون نكيرهم على غيرهم من المسلمين وينبزو بل ويشدّ

  .ابلألق
ديـة ّ فاع عـن السـنّة المحم سـم الـدّ ّ البلاد الإسلامية جمعيات جديـدة  ْ في شتى عثت ُ  وقد ب

سم أنصار السنّة وأنصار الصحابة،  ـتهم ،  و ّ ٌ عديدة لشـتم وتكفـير الشـيعة وأئم تبت كتب وكُ
ــالم ،  والاســـتهزاء بعلمـــائهم ّ أقطـــار العــ جــــت وســـائل الإعــــلام العالميـــة هــــذه الأفكـــار في كــــل ّ و َ ور

  .»السنّة والشيعة «  وأصبح حديث النّاس اليوم هو،  لإسلامي وغير الإسلاميا
  وكثيراً ما التقي في المناسبات مع بعض الشباب المثقّف من المسلمين 
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طلهـــم وهــــم حـــائرون بـــين مــــا ،  الصـــادقين الـــذين يتســــاءلون ويســـألون عـــن حقيقــــة الشـــيعة و
ولا يعلمـون ،  وما يسمعونه ويقرؤونه عنهم ، يشاهدونه ويعيشونه مع أصدقاء لهم من الشيعة

  .أين يوجد الحقّ 
ثت مــع الـبعض مــنهم والحمــد  أنّ ،  »ثمّ اهتــديت «  وأهــديت لهـم كتــابي،  وقـد تحــدّ

ّ فيتبعونــه ولكــن هــذا يبقــى ،  الأغلبيــة مــن هــؤلاء وبعــد المناقشــة والبحــث يهتــدون لمعرفــة الحــق
ً مقصوراً على نخبة من الشباب الذين ألتقي  ا البقيـة فقـد لا يتـاح لهـم مثـل هـذا ،  م صدفة ّ أم

شة الفكر بين الآراء المتضاربة،  اللقاء ّ   .فتبقى مشو
ـة المقنعـة لرغم من وجـود الأدلّ امغـة في كتـاب،  و  وكتـاب »ثمّ اهتـديت «  والحجـج الدّ

مــــا لا يكفيــــان لمواجهــــة تلــــك الحمــــلات المســــعورة،  »مــــع الصــــادقين «  ّ ت ،  إلا أ والــــدعا
لبترودولار في مختلف وسائل الإعلام لها بعض الجهات الشريرة  ّ   .المكثفة التي تمو

ًّ وســط الضوضـــاء المزعجــة ّ مـــدو ّ ذلــك ســـيبقى صــوت الحــق لــرغم مــن كـــل ويبقـــى ،  و
امس قـال ،  لأنّ وعـد الله حـقّ ولا بـدّ لوعـده مـن نفـاذ; بصيص النور مضيئاً وسـط الظـلام الـدّ

ُ  (:تعالى يد ُرِ ُطْ ي ي ِ َ ونَ ل ئُوا نُور ونَ فِ ُ ر افِ رهَِ الكَ ْ كَ لَو َ ِ و تِمُّ نُورهِ ُ ُّ م ا َ ْ و م هِ اهِ َ فْـو ِ  ِ ّ   .)١( ) ا
لفشـل وتنقلـب علـيهم  ُ نّ أعمالهم هذه سـتبوء ناً  ّ بي ُ وا  (:  وقال تعالى م ُ ـر فَ َ كَ ين ـذِ إنَّ الَّ

 َ ونـ قُ نفِ ُ ــي َ ِ فَس ّ ــبِيلِ ا َ ْ س ــن ــدُّوا عَ َصُ ي ِ ْ ل ُم الهَ َ ــو ْ ــونَ أم قُ نْفِ ُ َ  يـ ين ــذِ الَّ َ ــونَ و ُ غْلَب ُ ةً ثمَُّ يـ َ ــر ْ س ْ حَ م هِ ْ ــي لَ ــونُ عَ ا ثمَُّ تَكُ هَ
ونَ  ُ ر َ يحُْشَ نَّم هَ وا إلىَ جَ ُ ر فَ   .)٢( ) كَ

____________  
  .٨: الصف ) ١(
  .٣٦: الأنفال ) ٢(
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ــرين،   لأجــل ذلــك ــاب والمفكّ تّ ــاس مــا ،  كــان واجبــاً علــى العلمــاء والكُ ــحوا للنّ أن يوضّ
ْ  (:  قـــال تعـــالى،  ســـواء الســـبيل ويهـــدوهم،  أشـــكل علـــيهم ـــن ِ ـــا م لْنَ َ ـــا أنز َ ـــونَ م ُ تُم َكْ َ ي ين ـــذِ إنَّ الَّ

ُ اللا م هُ ـنـُ َ لْع َ يـ َ ُّ و ُ ا م هُ ـنـُ َ لْع َ ـكَ يـ لئَِ ْ و ـابِ اُ تَ ِ الكِ لنَّاسِ في ِ يَّـنَّاهُ ل َ ا بـ َ دِ م عْ َ ْ بـ ن ِ الهُدَى م َ اتِ و ِنَ ّ ي َ ـونَ البـ نُ ِ إلاّ *  ع
يَّـنُوا َ بـ َ وا و لَحُ أصْ َ ُوا و ب َ  َ ين ُ  الَّذِ يم ِ َ التَّـوَّابُ الرَّح أ َ ْ و م هِ ْ لَي لَئِكَ أتُوبُ عَ ْ اُو   .)١( ) فَ

م العلماء ويبحثون في هذا الموضوع بجدّ وإخلاص لوجه الله تعـالى؟ وإذا   فلماذا لا يتكلّ
نــات والهــدى ّ ين وأتمّ النّعمــة،  كــان ســبحانه قــد أنــزل البي وإذا كــان ،  وإذا كــان قــد أكمــل الــدّ

لم وآلھ علیھ الله صلى رســوله ــة وس ّ ــغ الرســالة ونصــح للأُم فلمــاذا هــذه ،  قــد أدّى الأمانــة وبلّ
لألقاب   !وتكفير بعضنا البعض؟،  التفرقة والعداوة والبغضاء والتنابز 

ــلاص نّ لا خَ ّ المســلمين  ،  ولا نجــاة،  وأ بــدوري أقــف وقفــة صــريحة هنــا لأقــول لكــل
لرجــوع ،  ولا ســعادة،  ولا وحــدة ــة إلاّ  وعــترة ،  كتــاب الله:  إلى الأصــلين الأساســيينولا جنّ

لركوب في سفينة النجاة،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى الرسول  وهي مركب أهل البيت،  وإلاّ 
  .السلام علیھم

ـــــي ــــــ ــــن اختراعــ ــــــ ـــاً مـــ ـــــ ــــول كلامـــــ ــــــ ـــــذا القـــ ـــــ ــــــــوله،  ولـــــــــــــيس هـــ ـــــــــلام الله ورســـــ ــــو كــــ ـــــ ــــــا هــــ ـــــــ  إنمّ
  .وية الشريفةوالسنّة النب،  في القرآن الكريم وسلم وآلھ علیھ الله صلى

  .إنّ المسلمين اليوم أمام اتجاهين اثنين في طريق الوحدة المنشودة
ـــول:  الأول ــــــ ــــت الرســـ ـــــ ــــــــل بيــ ــــــــذهب أهـــ ــــــة بمــــ ــــنّة والجماعـــــ ــــــ ـــل السـ ــــــ ــــل أهـــ ـــــ ــــــو أن يقبــ  هـــــ

لى خـــذ بــــه الشـــيعة الإماميـــة الاثنـــا عشـــرية،  وآلھ علیھ الله ص ويصـــبح بــــذلك ،  وهـــو مـــا 
لنحو الذي يتعاملون به مع ويتعاملون مع نصوصه ا،  المذهب الخامس لديهم   لفقهية 

____________  
  .١٦٠ـ  ١٥٩: البقرة ) ١(
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ويتركـــون للطلبــــة ،  ولا ينبـــزون معتنقيـــه بشـــيء،  فـــلا ينقصـــونه،  المـــذاهب الإســـلامية الأربعـــة
  .والمثقفين حرية اختيار المذهب الذي يقتنعون به

لمـذاهب الإسـلامية وضـمن نفـس السـياق فـإنّ علـى المسـلمين ـ سـنّة وشـيعة ـ القبـو  ل 
ضية والزيدية ر على أُمتنا كثيراً مـن التنـافر  .. الأُخرى كالأ ورغم أنّ هذا الاتجاه يمثّل حلاّ يوفّ

ــه لا يــنهض إلى مســتوى المعالجــة الحاسمــة للمعضــل التــاريخي الــذي تعيشــه منــذ ،  والتفرقـة إلاّ أنّ
  .قرون

ـــة :  الاتجـــاه الثـــاني ـــد المســـلمون كافّ ّ علـــى عقيـــدة واحـــدة رسمهـــا كتـــاب الله هـــو أن يتوح
وهو اتّبـاع أئمـة أهـل البيـت الـذين أذهـب ،  وذلك عن طريق واحد وصراط مستقيم،  ورسوله

 ً رهم تطهيرا ّ   .الله عنهم الرجس وطه
 ّ مهم في كـــل تّفقـــون علـــى أعلميـــتهم وتقـــدُ ُ ـــة ســـنّة وشــيعة م ولهــذا الســـبب فالمســـلمون كافّ

ــــم،  قوأخـــــلا،  وزهـــــد،  وورع،  مـــــن تقـــــوى:  شـــــيء ويختلـــــف المســــــلمون في ،  وعمـــــل،  وعلـ
ب قــــول الرســــول،  اختلفــــوا فيــــه إلى مــــا اتفقــــوا عليــــه فليــــدع المســــلمون مــــا،  الصــــحابة  مــــن 

  .)١( »دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك «  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ـــة ّ ـــها ،  فتجتمـــع بـــذلك الأُم َ س ّ ّ شـــيء أس ُ كـــل ار ـــدَ َ ـــد علـــى قاعـــدة أساســـية هـــي م ّ وتتوح

  :  في قوله وسلم وآلھ علیھ الله صلى الرسالة صاحب
وا أبــداً ، كتـاب الله ، وعــترتي أهــل «  مــا لـن تضــلّ تركـتُ فــيكم الثقلــين مـا إن تمســكتم 

  .)٢( صحيح مسلم »بيتي 
____________  

  .٢٦٣٧ح  ٧٧:  ٤، سنن الترمذي  ٣٣٥٢٦ح  ١٧٣:  ٢٧وسائل الشيعة ) ١(
لفــاظ مختلفـــة  حــديث الثقلــين حــديث صــحيح ومتـــواتر) ٢( : ورد في كثــير مــن المصــادر ، وبكثـــير مــن الطــرق ، و

ــف أو مــا يقاربــه في  للفــظ الــذي ذكــره المؤلّ ً واحــداً ، فقــد ورد  : كــالثقلين والخليفتــين ، إلاّ أنّ جميعهــا تعطــي معــنى
   ٢٦:  ٣مسند أحمد 
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____________  
لخــيص المسـتدرك بصــحته ، والهيثمــي في مجمــع وصــححه ، وصـرح الإمــام الــذهبي في ت ١٠٩:  ٣ومسـتدرك الحــاكم 

قـة رجالـه ، والجـامع الصــغير للسـيوطي  ّح بو ــد  ٢٧٤٨ح  ٥٣٣:  ١الزوائـد وصـر ّ ـق الكتـاب الشـيخ محم ّح محقّ وصـر
ة لابــن أبي عاصــم  حيــث نقلــه مــن حــديث رقــم  ٦٤٦ـ  ٦٤٣:  ١صــر الــدين الألبــاني بصــحته ، وكتــاب الســنّ

ر ، والطحاوي في م ١٥٦٣إلى  ١٥٥٤ ، والسـنن الكـبرى  ٣٠٨:  ٢، والترمـذي في سـننه  ٣٠٧:  ٢شكل الآ
ــة لابـــن كثـــير  ٨١٤٨ح  ٤٥:  ٥للنســـائي  ــه  ٢٢٨:  ٥١، والبدايـــة والنهايـ ــه ، وأخرجـ وذكـــر تصـــحيح الـــذهبي لـ

  .وحقّق الحديث وأثبت صحته ١٧٦١ح  ٣٥٥:  ٤الألباني في صحيحته 
رك  ... « :بلفــظ  ١٢٢:  ٧وورد الحـديث في صــحيح مسـلم  ّ فأُجيــب ، وأ  تي رسـول ربي أ بشـر يوشــك أن 

ــركم الله في ; فـيكم ثقلـين ، أولهمـا كتــاب الله فيـه الهـدى والنــور ، فخـذوا بكتـاب الله واستمسـكوا بــه ، وأهـل بيـتي أذكّ
ركم الله في أهل بيتي   .» ... أهل بيتي ، أذكّ

ــذه الصــيغة فقــال  ــك الــبعض  ّ لــوارد : وقــد تمس ــة أهــل البيــت فقــط ولم إنّ الحــديث ا ّ ــر فيــه بمحب في صــحيح مســلم أمُ
لقرآن ، ولزوم مراعاة أهل البيت  ك  ّ لتمس م ، وإنما أمُر  ك  ّ لتمس   .لا غير السلام علیھميؤمر 

هـل البيـت  ـك  ّ ـف وعلـى عمـوم الشـيعة الـذين يؤمنـون بلـزوم التمس ك بـه للـردّ علـى المؤلّ ّ هذا ما حاول البعض التمس
  : ، وفي الإجابة على ذلك نقول  مالسلا علیھم

ــــبي : أولاً  اً أنّ النــ ـــدّ دة جـــ ـــرق متعــــــدّ ــــن طـــ ّ مــ ــح ـــــة وصــــ ـــــاظ مختلفـ لفـ ـــا أســــــلفنا ـ ورد  ـــديث ـ كمـــ إنّ الحـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ــلال ) القــــرآن والعــــترة ( جعلهمــــا  وس ــن الضــ ــده ، وجعلهمــــا الهــــاديين مــ ـــين مــــن بعــ خليفتـ

مــا اللــذا ّ ــذا المعــنى والانحــراف ، وجعلهمــا ثقلــين ، وأ ن إلى ديــن الله الحــقّ ، وعليــه فيكــون حــديث مســلم  ن يهــد
ذا المحتوى لا غير ، وهذا ما فهمه علماء السنّة    : أيضاً ، و

  قال «  :فقد قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بعد ذكره الحديث 
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____________  
ما ، وقيل : العلماء  يا ثقلين لعظمهما وكبير شأ ما : سمّ   .»لثقل العمل 

اهمـا ثقلـين«  :وقال الحافظ الزرنـدي المـدني  مـا والمحافظـة علـى رعايتهمـا ثقيـل ; سمّ مـا والعمـل  نظـم  »لأنّ الأخـذ 
  .٢٣١: درر السمطين 

رك فــيكم الثقلــين  .. « :وقــال ابــن الأثــير  اهمــا ثقلــين .كتــاب الله وعــترتي: إنيّ  مــا ; سمّ مــا والعمــل  لأنّ الأخــذ 
ّ شــيء خطــير نفــيس ث ما : قيــل ، ويقــال لكــل اهما ثقلــين اعظامــاً لقــدرهما وتفخيمــاً لشــأ ّ النهايــة في  »ثقــل ، فســم

  .)ثقل ( مادة  ٢١١:  ١غريب الحديث 
ــي في الصــواعق  ة أحاديــث ، منهــا حــديث «  :وقــال ابــن حجــر المكّ ــم في عــدّ إنيّ : وقــد جــاءت الوصــية الصــريحة 

كتـاب الله حبــل ممــدود مــن : الثقلــين ، أحـدهما أعظــم مــن الآخــر : لـن تضــلوا بعــدي  رك فـيكم مــا إن تمســكتم بــه
السـماء إلى الأرض ، وعــترتي أهــل بيــتي ، ولــن يفترقــا حــتى يــردا علــيَّ الحــوض ، فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا ، قــال 

 صـحيح مسـلم ، وغـيره وفي! ولم يصـب ابـن الجـوزي في إيـراده في العلـل المتناهيـة ، كيـف .. حسن غريـب: الترمذي 
  .٩٠: الصواعق المحرقة  » ...

رك فـيكم ثقلـين يعـني كتـاب الله وأهـل بيتـه ، قـال ثعلـب : قولـه «  :وقال القـرطبي  اهمـا ثقلـين لأنّ الأخـذ : وأ  سمّ
ّ شيء خطير نفيس  ما ثقيل ، والعرب تقول لكل   .٣٠٣:  ٦المفهم  »ثقل : ما والعمل 

لعـــترةفـــإذاً ، علمـــاء الســـنّة ق لكتـــاب وا ـــك  ّ لتمس ـــه آمـــر  ت ; بـــل غـــيرهم فهمـــوا مـــن حـــديث مســـلم وغـــيره أنّ للـــروا
هل البيت فقط اهما ثقلين ، وليست المسألة مقتصرة على التذكير    .الأُخرى ، ولأنّه سمّ

نيــاً  هــل البيــت : و ــرت  لام علیھملــو ســلّمنا أنّ روايــة مســلم ذكّ ــم ، ولكــ الس ــك  ّ لتمس مــر  ن بقيــة فقــط ولم 
بتـة  ـم عـدل القـرآن ، وهـي صـحيحة و ّ هل البيـت وأ ك  ّ ّح بلزوم التمس ت الواردة في غير صحيح مسلم تصر الروا

حها كثير من أئمة الحديث كأحمد بن حنبل والهيثمي والحاكم والذهبي وابن كثير والترمذي    ، فقد صحّ
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____________  
هم ، وعليــه فــلا يوجــد تضــارب بــين الروايــة الــواردة في صــحيح مســلم والطحــاوي والســيوطي والمنــاوي والألبــاني وغــير 

هـل البيـت  ـك  ّ لتمس ت الصـحيحة الآمـرة  لام علیھموبين بقيـة الـروا هـل البيـت ;  الس ر  لأنّ روايـة مسـلم تـذكّ
ت الأخُــرى أمرتنــا مضــافاً علــى ذلــك لـزوم إتبــاع أهــل البيــت  لام علیھمولـزوم محبــتهم ، والــرو ذ عــنهم ، والأخــ الس

ّ عليـاً ، ثمّ قـال لـه : لشـخص  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوهذا كما لـو قـال النـبي  اتبـع عليـاً ، فهنـا أيضـاً لا : أحُـب
دة ، فالرســول ; تنــافي بــين القــولين لم وآلھ علیھ الله صلىلأنّ الأمــر الثــاني مشــتمل علــى الأمــر الأول وز أمــر  وس

تباع أهل ّ أهل البيت ، وأمر  دة ،  السلام علیھمالبيت  بحب ل وز ّ ، وعليه فيكون الأمر الثاني شاملاً للأمـر الأو
  .ويجب العمل به عند العلماء ، وهذا يعرفه أصاغر الطلبة فضلاً عن العلماء

ت الواردة في غير صحيح مسلم ك برواية مسلم ونطرح بقية الروا ّ ننا نتمس ّ أحدٌ    .وإن احتج
ت والمصادر المخرجة لها ، وهـذا مـن الجهـل الفظيـع ، قـال الشـيخ الألبـاني  هذا خطأ كبير وطعن: قلنا  في بقية الروا

اً على سعيد الأفغاني في تضعيفه لحديث ٤٧٤ح  ٨٥١:  ١في صحيحته  أيتكن تنبح عليهـا كـلاب الحـوأب «  ردّ
ـة ف«  :قال  » ـا هـو لعلّ ّ الأستاذ الصديق أنّ إهمـال أصـحاب الصـحاح لحـديث مـا إنمّ ّ عنـد  يظن يـه ، وهـذا خطـأ بـين

ّ عنــدهم في  ّ مــا صــح ــدوا جمــع كــل ّ م لم يتعم ّ ّ مــن قــرأ شــيئاً مــن علــم المصــطلح وتــراجم أصــحاب الصــحاح ، فــإ كــل
 ّ ّح بــذلك في صــحيحه كتــاب الصــلاة ، ومــا أكثــر الأحاديــث الــتي يــنص صــحاحهم ، والإمــام مســلم مــنهم قــد صــر

  .»الترمذي عنه في سننه ، وهو لم يخرجها في صحيحه الإمام البخاري على صحتها أو حسنها ممّا يذكره 
ما لا يعني عدم صحته ، كما أوضح الشيخ الألباني ذلك ك  ّ   .فإذاً ، عدم ذكر مسلم للحديث بلفظ التمس

لثاً    هناك قاعدة معروفة في علم الحديث لا تخفى على طالب علم ابتدأ : و
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ّ المســلمين علــى اخــتلاف  بــل،  وإذا كـان هــذا الحــديث صــحيحاً عنــد الطــرفين عنــد كــل
ــذا الحــديث ،  مــذاهبهم ل قســم مــن المســلمين لايعمــل بــه؟ ولــو عمــل المســلمون كافــة  فمــا 

ح ّ ها العواصـــف،  لنشـــأت بيـــنهم وحـــدة إســـلامية قويـــة لا تزعزعهـــا الـــر ـــدّ ولا يبطلهـــا ،  ولا 
  .ولا يفشلها أعداء الإسلام،  الإعلام

 ّ م وحسب اعتقادي أنّ هذا هو الحل طـل ،  الوحيد لخلاص المسلمين ونجا وما سواه 
بــع للقــرآن والســنّة النبويــة،  وزخــرف مــن القــول لــع علــى التــاريخ والمتــدبر فيــه بعقلــه ،  والمتتّ والمطّ

  .يوافقني بلا شكّ على هذا
ل ّ ـــــاه الأو ــــا إذا فشــــــــل الاتجـــ ــــ ّ ـــــول الله،  أم ــــه رســـ ـــــارق فيــــ ـــــــوم فـــ ل يـ ّ ــــن أو ــــــو فاشــــــــل مــــ  وهــ

ل وآلھ علیھ الله صلى حيــث اختلــف الصــحابة وتســبب ذلــك في انقســام الأُمــة ،  الحيــاة موس
ـــرون في الرجــــوع إلى الاتجــــاه الثــــاني،  وتمزيقهــــا وهــــو الاعتصــــام ،  وحيــــث فشــــلت الأُمــــة عــــبر قـ

تــه وســائل الإعــلام قــديماً في العهــدين الأمــوي والعباســي،  لكتــاب والعــترة وحــديثاً في ،  لمــا بثّ
فلـم يبـق أمامنـا حينئـذ ،  تكفير لأتباع أهـل البيـت النبـويعصر الحاضر من تشويه وتضليل و 

  ،  إلاّ المواجهة بصراحة
____________  

ــــك  ّ لتمس ــلم أمرتنـــا  ـــا ، والروايـــة الـــتي في مسـ ـــة ويؤخـــذ  ّ ــة حج لثقـ دة ا ــي أنّ ز ــر أو غيرهـــا ، وهـ الدراســـة في الأزهـ
هـل البيـت ، ولكـن ا ت الأخُـرى الـتي رواهـا الثقـات ـ وهـي  لكتاب فقط ـ على فرض تسليم ذلك ـ ، وذكر  لـروا

لبيــت  هــل ا ــك  ّ اً وصــحيحة ـ ذكــرت لــزوم التمس لام علیھمكثــيرة جــدّ دة مــن ثقــات  الس مــع الكتــاب ، وهــذه ز
هل البيت  ك  ّ لتالي ينتج لزوم التمس ا ، و   .إلى جنب القرآن الكريم السلام علیھمفيجب الأخذ 

هــات فكريــة مخالفــة لأبســط  ١٢٧تــاب كشــف الجــاني في صومــن هــذا يتضــح أنّ مــا ذكــره صــاحب ك ّ مــا هــو إلاّ تر
ٌ مـن الجهـل بمـا  شـئ قاعدة حديثية يعرفهـا صـبية الأزهـر الشـريف فضـلا عـن علمائـه الأجـلاء ، ومـا حاولـه في كتابـه 

ه   .ذكر
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ّ من يرغب فيه ّ لكل ين في ذلك أُسلوب القرآن الكريم،  وإظهار الحق ى فيقول; متوخّ  إذ يتحدّ
قِينَ  ... (:  ادِ ْ صَ نتُم ْ إنْ كُ م انَكُ هَ ْ ر ُ وا بـ اتُ ْ هَ   .)١( ) قُل

ــــوال لأمـ ة ولا  ّ لقـــــو فرضـــــان  ُ ـــة لا ي ــ ّ ـــان والحج ولا يطرحـــــان بوســـــائل الترغيــــــب ،  والبرهــ
عـــوا أنفســـهم  وحـــده ّ ،  والترهيـــب عنـــد الأحـــرار الـــذين  ولـــو  ،  ولم ولـــن يرضـــوا بـــديلا للحـــق

فهم ذلك إزهاق النّفوس   .كلّ
ـة اليـوم يعقـدون مـؤتمراً ليبحثـوا فيـه هـذه المسـائل بقلـوب متفتّحـةفيا ل ّ ،  يـت علمـاء الأُم

ة الإسلامية،  ونفوس صافية،  وعقول واعية ّ ا،  ويخدمون بذلك الأُم ِ شتا ّ ،  ويعملون على لمَ
ا   .وجمع كلمتها،  وتوحيد صفوفها،  وتضميد جراحا

ْ كر  ــوا أم ّ امــاً مـــن ; هــواإنّ هــذه الوحــدة قادمــة لا محالـــة أحب َ لأنّ الله ســبحانه رصـــد لهــا إم
 ً ْ ظلمــاً وجــورا ــة المصــطفى ســيملؤها قســطاً وعــدلا كمــا ملئــت ّ وهــذا الإمــام هــو مــن العــترة ،  ذري

ــا،  الطــاهرة ــة طيلــة حيا ّ ُ هــذه الأُم ــت حكمتــه يمــتحن حــتى إذا قــرب ،  وكــأنّ الله ســبحانه جلّ
ها كشف لها عن خطأ اختيارها ِ وأعطاها فرصة ل،  أجلُ ّ واتباع النهج الأصيل ،  لرجوع إلى الحق

ــد ّ لم وآلھ علیھ الله صلى الــذي دعــا إليــه محم ِ قـــومي «  : الــذي كـــان يقــول،  وس ّ أهــد اللهــم
م لا يعلمون  ّ   .)٢( »فإ

م كتــابي هــذا وهــو جملــة مــن ،  »فاســألوا أهــل الــذكر «  وإلى أن يحــين ذلــك الوقــت أقــدّ
ـــة أهـــل البيـــت ســـلام الله علـــيهمالأســئلة مـــع الإجابـــة عليهـــا مـــن خـــلال مواقـــ ّ ،  ف وتعـــاليم أئم

ّ البلاد    عسى أن يستفيد منها المسلمون في كل
____________  

  .١١١: البقرة ) ١(
  .٥٧٥:  ٣، تفسير ابن كثير  ٢٩٨:  ٢، الدر المنثور  ١٠٥:  ١الشفا للقاضي عياض ) ٢(
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  .لمنشودةويعملوا على تقريب وجهات النظر للإعداد للوحدة ا،  الإسلامية
ِ اشرح لي صـدري،  وما توفيقي إلاّ  عليه توكلتُ وإليه أنُيب ّ ـر لي أمـري،  رب ّ  ويس

  .وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، 
ــل عملــي ّ فمــا هــو إلاّ لبنــةً ،  ويجعــل فيــه الخــير والبركــة،  أســأله ســبحانه وتعــالى أن يتقب

ط الوحدة   .واحدة لبناء ر
والتعامــل ،  ليـوم مــا زالـوا بعيـدين عــن أبسـط حقــوق الإنسـانأقـول هـذا لأنّ المســلمين ا

راتي الكثـيرة في البلـدان ،  لحسنى مع بعضهم البعض لمسـتُ ذلـك بنفسـي خـلال رحـلاتي وز
وآخرهــا عهـداً في القــارة الهنديــة الـتي يســكنها أكثــر  .الإسـلامية أو البلــدان الــتي فيهـا مســلمون

عهـم مـن السـنّةربعهم شيعة وث،  من مائتي مليون مسلم ،  وقـد سمعـتُ عـنهم الكثـير،  لاثـة أر
ــفتُ وبكيــتُ علــى ،  ولكــن مــا شــاهدته يبعــث فعــلا علــى الدهشــة والحــيرة والخــوف ّ س ولقــد 

جاء والأمل والإيمان،  مصير هذه الأُمة ّ   .وكاد اليأس يدبُّ إلى قلبي لولا الر
ي الـذي يرجـع إليـه أهــل وفـور رجـوعي مـن الهنـد أرسـلتُ رسـالة مفتوحـة إلى العـالم الهنـد

ة ّ ،  ووعدتـه بنشـرها مـع الـردّ عليهــا،  وهـو أبـو الحســن النـدوي،  السـنّة والجماعـة في تلـك القـار
مــة هــذا الكتــاب كمــا هــي لتكــون ،  ولكــن لم أتلــقَّ الــردّ عليهــا حــتى الآن وإنيّ أنشــرها في مقدّ

نّنا من دعاة الوح ريخية تشهد لنا عند الله وعند النّاس    .دةوثيقة 
د التيجاني السماوي  ّ   الدكتور محم



 ـ ٢٥ـ 
 

﷽  

  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الطاهرين

  رسالة مفتوحة إلى السيّد أبو الحسن الندوي العالم الهندي
  :  السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد

ّ الله ــد التيجــاني الســماوي التونســي الــذي مــن ّ لهدايــة والتوفيــقأ محم فــاعتنق ،   عليــه 
وبعدما كنتُ مالكياً ومن أتباع الطريقة الصوفية ،  مذهب أهل البيت النبوي بعد بحث طويل
قــة إلى علمـــاء ،  المشــهورة في شمــال إفريقيــا وهــي التيجانيــة ّ مــن خــلال رحلــة موفّ وعرفـــتُ الحــق

ً أسميتـه،  الشيعة  طبعـه عنـدكم في الهنـد مـن طـرف تمَّ ،  » ثمّ اهتـديت « وكتبتُ في ذلك كتـا
ة لغات مع العلمي الإسلامي بعدّ رة الهند،  ا عيتُ لز لمناسبة دُ   .و

دي العزيــز ّ رة قصــيرة،  ســي وكــان أملــي أن ألتقــي بحضــرتكم لمــا ،  قــدمتُ إلى الهنــد في ز
نّكـم المشــار إليـه بــين أهـل الســنّة والجماعـة عنــدكم،  أسمعـه عــنكم ن عــاقني ولكـ،  ولمـا أعلمــه 

رة مدينـة بومبـاي،  عن ذلـك بعـد المسـافة وضـيق الوقـت ،  وجبـل بـور،  وبونـة،  واكتفيـتُ بـز
لّمت كثيراً لما شاهدته في الهند من عداوة وبغضاء بـين ،  وبعض المدن الأُخرى في كوجراتي و

م المسلمين من الشيعة   .أهل السنّة والجماعة وإخوا
م يتحاربون و  ً وقد كنتُ أسمع    وتُسفك دماء بريئة ،  يتقاتلون أحيا
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سم الإسلام   .من الطرفين 
ق ــه مبالغــة في التشــويه،  ولم أكــن أُصــدّ نّ ّ مــا شــاهدته ومــا سمعتــه مــن ،  معتقــداً  ولكــن

اً على الحيرة والاستغراب رتي يبعث حقّ نّ هناك نوا خسيسة ومؤامرات ،  خلال ز وأيقنتُ 
اك ضدّ الإسلام وا   .لمسلمين للقضاء عليهم جميعاً سنّة وشيعةخطيرة تحُ

ــا زاد يقيــني وضــوحاً وعلمــي رســوخاً تلــك المقابلــة الــتي دارت بيــني وبــين مجموعــة مــن  وممّ
مهم الشــيخ عزيـز الـرحمن مفــتي الجماعـة الإســلامية،  علمـاء أهـل الســنّة وكـان اللقــاء في ،  يتقـدّ

  .مسجدهم ببومباي وبدعوة منهم
 ّ ُ لشيعة آل البيت وما أن حللتُ بينهم حتى عن م والسبُّ واللّ وقد ،  بدأ الأزدراء والتهكّ

ً يدعو للتّمسك بمذهب أهل  نيّ قد ألّفتُ كتا رتي لعلمهم مسبقاً  أرادوا بذلك استفزازي وإ
  .البيت سلام الله عليهم

ّ فهمتُ قصدهم أ ضـيف عنـدكم :  وابتسـمتُ لهـم قـائلا،  وتمالكتُ أعصـابي،  ولكني
ً وأنــتم الــذ لبيــا ُ ســرعاً م ُ وني وتشــتموني؟ وهــل هــذه ،  ين دعوتمــوني فجئــتكم م ّ فهــل دعوتمــوني لتســب

نيّ لم أكـن يومـاً في حيـاتي  ّ صـلافة  هـا الإسـلام؟ فأجـابوني بكـل ّ مكـم إ هي الأخلاق الـتي علّ
 ً   .وأقسموا على ذلك،  والشيعة ليسوا من الإسلام في شيء،  لأنني شيعي; مسلما

نا واحد،   إخوتياتّقوا الله :  قلتُ  ّ نـا واحـد،  فرب ّ  وقبلتنـا واحـدة،  وكتابنـا واحـد،  ونبي
دون الله،  ّ لنبي وأهل بيتـه،  والشيعة يوح  ً لإسلام اقتداء ،  وهـم يقيمـون الصـلاة،  ويعملون 

ون بيت الله الحرام   !فكيف يجوز لكم تكفيرهم؟،  ويؤتون الزكاة ويحجّ
لقرآن:  أجابوني لتقية،  أنتم لا تؤمنون    وإمامكم ،  أنتم منافقون تعملون 
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ئي «  : قال سها عبد الله بن سبأ اليهودي،  »التقية ديني ودين آ ّ   .وأنتم فرقة يهودية أس
موا معي أ شخصياً ،  دعو من الشيعة:  قلتُ لهم مبتسماً  فقد كنتُ مالكيـاً ،  وتكلّ

ّ ،  مــثلكم نّ أهـــل البيـــت هــم أحـــق بــاع واقتنعـــتُ بعــد بحـــث طويــل  لاتّ فهـــل عنـــدكم ،  وأولى 
ا ة تجادلوني  ؟،  حجّ تي عسى أن نفهم بعضنا بعضاً   أو تسألوني ما هو دليلي وحجّ

  .أهل البيت هم نساء النبي وأنت لا تعرف من القرآن شيئاً :  قالوا
فيدان غير ما ذكرتم:  قلت ُ   !فإنّ صحيح البخاري وصحيح مسلم ي
ّ مــا في البخـاري ومســلم :  قـالوا ـا هــي كـل ــون  ّ وكتـب الســنّة الأُخـرى مــن حجـج تحتج

وها في كتبنا ّ   .من وضع الشيعة دس
إذا كــان الشــيعة وصــلوا للــدّس في كتــبكم وفي صــحاحكم فــلا عــبرة :  أجبــتهم ضــاحكاً 

دَ إلى التهريج ،  فسكتوا وأفحموا!! ولا لمذهبكم القائم عليها،  ولا قيمة لها َ م ّ أحدهم عَ ولكن
رة مـن جديـد فقـال د أبي بكـر:  مـن لا يـؤمن بخلافـة الخلفـاء الراشـدين:  والإ ّ د ،  سـي ّ وســي

د عثمــان،  عمـر ّ د علــي،  وسـي ّ د معاويــة،  وسـي ّ د يزيــد  وأرضـاه،  وسـي ّ فلــيس ،  وسـي
  !بمسلم

وهـــو تكفـــير مـــن لا يعتقـــد ،  ودهشـــت لهـــذا الكـــلام الـــذي مـــا سمعـــتُ مثلـــه في حيـــاتي
معقول أن يترضّى المسلمون على أبي بكر وعمر :  وقلتُ في نفسي،  زيدبخلافة معاوية وابنه ي

ٌ طبيعــي ــا علــى يزيــد فلــم أسمــع ذلــك إلاّ في الهنــد،  وعثمــان فهــذا أمــر ّ والتفــتُّ إلــيهم جميعــاً  .أم
هم! أتوافقون هذا على رأيه:  أسألهم   .نعم:  فأجابوا كلّ

ن لا فائدة في مواصلة الكلام ا وفه،  وعند ذلك عرفتُ  م إنمّ ّ   متُ 



 ـ ٢٨ـ 
 

 ّ ّ ينتقموا مني رتي حتى ّ الصحابة فمن يدري؟،  يريدون إ ا يقتلوني بدعوى سب   وربمّ
 ً ا ّ ً ،  ورأيـــتُ في أعيـــنهم شـــر ـــرجني فـــورا ،  وطلبـــتُ مـــن مرافقـــي الـــذي جـــاء بي إلـــيهم أن يخُ

ر ويعتذر إلىَّ على ما وقع ّ   .فأخرجني وهو يتحس
ّف على الحقيقة هو وهذا الشخص البريء الذي كان يرمي من ور  اء هذا اللقاء أن يتعر

ب شـرف الــدين فهـو شــاهد ،  صـاحب المكتبـة والمطبعـة الإســلامية في بومبـاي،  الشـاب المهـذّ
ّ ما دار بيننا من هذه المحاورة المذكورة فِ استياءه من هؤلاء الذين كان يعتقـد ،  على كل ولم يخُ

م من أكبر العلماء ّ.  
 ّ م وأ ساخط متأس وخصوصـاً الـذين ،  ف على ما وصـلت إليـه حالـة المسـلمينوغادر

لعلماء ون  ّ ذه الدرجة :  وقلتُ في نفسي،  يتزعّمون مراكز الصدارة ويتسم إذا كان العلماء 
الهم؟،  من التعصّب الأعمى ّ   !فكيف يكون عامة النّاس وجه

مــةوعرفــتُ عندئــذ كيــف كانــت تقــوم المعــارك والحــروب الــتي تســفك فيهــا الــدماء ا ّ ،  لمحر
ســم الــدفاع عـن الإســلام رمــات  ُ تـك فيهــا الأعــراض والح ُ وبكيــتُ علــى مصــير هــذه الأُمــة ،  و

ــــة ــــــ ــــــؤولية الهدايـ ــــــبحانه مســــــ ـــــا الله ســـــ ـــــ لهـ ـــــــتي حمّ ــــة الـــــ ــــــــة المنكوبـــــــ ـــــول الله،  التّعيســـ ـــــــا رســـــــ لهــــ  وحمّ
ـا تصـبح ،  أيضاً مسؤولية إيصـال النـور إلى القلـوب المظلمـة وسلم وآلھ علیھ الله صلى فـإذا 

  .اجة إلى بصيص من النّوربح
،  وفي وقــت يكــون فيــه في الهنــد وحــدها ســبعمائة مليــون نســمة يعبــدون غــير الله تعــالى

ن سون البقر والأصنام والأو د جهـود المسـلمين لهـدايتهم وإرشـادهم ،  ويقدّ ّ وبدلا من أن تتوح
  وإخراجهم من الظلمات إلى النور حتى 
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ّ العــــالمين ُســــلموا لــــرب ســــلمين اليــــوم وخصوصــــاً في الهنــــد هــــم بحاجــــة إلى الهدايــــة نــــرى أنّ الم،  ي
  .والتصحيح

ســـم الله الـــرحمن الـــرحيم كـــم  ّ دي أرفـــع كتـــابي إلـــيكم داعيـــاً إ ّ ســـم رســـوله ،  لهـــذا ســـي و
سم الإسلام العظيم،  الكريم ـوا (:  ولقوله تعالى،  و رَّقُ فَ لا تـَ َ يعـاً و ِ ِ جمَ ّ ـلِ ا ْ ب َ ِ وا بح ُ م تَصِ اعْ َ  )١( ) و

خـذه العصـبية ،  كم أن تقفوا وقفة المسلم الشجاع الذي لا يخشـى في الله لومـة لائـمأدعو  ولا 
ّ الشيطان وأولياءه   .ولا الطائفية إلى حيث يحب

مـون ،  أدعوكم لوقفة مخلصة وصـريحة لهـم الله المسـؤولية مـادمتم تتكلّ فـأنتم مـن الـذين حمّ
ُ هنا فلا يرضى الله منكم أ،  سم الإسلام في تلك الربوع ّج الراضي بما يقع ن تقفوا وقفة المتفر

ء مــن المســلمين ســنّة وشــيعة،  وهنــاك مــن مــآس والله ســائلكم يــوم القيامــة ،  يــدفع ثمنهــا الأبــر
ّ صـــغيرة وكبـــيرة ّ شـــاردة وواردة،  عـــن كـــل ـــه لا يســـتوي الـــذين يعلمـــون ; ومحاســـبكم عـــن كـــل لأنّ

  .والذين لا يعلمون
ـــــزائم ــــــ تي العــ ـــزم  ـــــ ـــــل العـــــ ــــــ ـــدر أهــ ــــــ ـــى قــــ ـــــ   فعلـــــ

ـــارم      ــــــ ـــــ ـــــرام المكــــــ ــــــ ــــــ ــــــــدر الكـــ ـــــ ــــــى قـــــــ ــــــ ـــــ تي علـــ   و

   
وكلمـة مـنكم قـد ،  فمسـؤوليتكم عظمـى لا شـكّ فيهـا،  ومادمتم تتزعّمون علماء الهند

ـة في الهنــد ّ فــاتقوا الله  ،  كمـا قــد يكـون فيهــا هـلاك الحــرث والنسـل،   يكـون فيهـا صــلاح الأمُ
  !أوُلي الألباب

ّ ،  ولى بعد الملائكةوبما أنّ الله سبحانه أعطى للعلماء المرتبة الأُ    فقال عز
____________  

  .١٠٣: آل عمران ) ١(
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طِ  (:  من قائل ْ لقِس ِ لْمِ قَائِماً  لوُا العِ ْ و اُ َ ةُ و الملاَئِكَ َ َ و ُّ أنَّهُ لا إلَهَ إلا هُو دَ ا هِ   .)١( ) شَ
مــر جميعــاً بقولــه ْ  (:  وإذا كــان ســبحانه  لا تخُ َ ــطِ و ْ س لقِ ِ زْنَ  َ ــوا الــو ُ يم أقِ َ انَ و َ يــز وا المِ ُ ــر  ) سِ

)٢(.  
يــــة ذات القيمــــة  ــــرون يــــذهبون إلى ضــــرورة إقامـــة العــــدل في المــــوازين المادّ ّ وإذا كـــان المفس

ّ والباطـــل،  المحــدودة قامــة العــدل في القضـــا العقائديــة الــتي تتــأرجح بــين الحــق لكــم  ،  فمــا 
ف عليها هداية البشرية سرها؟،  وتتوقّ   !ونجاة الإنسانية 

لِ  (:   تعالىقال الله دْ لعَ ِ وا  ُ م ْكُ َ النَّاسِ أنْ تحَ ْ َين ْ بـ تُم ْ م كَ ا حَ إذَ َ   .)٣( ) و
ـعِ  (:  وقال أيضاً  تَّبِ لا تـَ َ ِ و ـقّ لحَ ِ َ النَّـاسِ  ْ ـين َ ْ بـ م كُ ْ ـاح ْضِ فَ ِ الأر ـةً في يفَ ِ ل اكَ خَ لْنَ عَ َّ جَ دُ إ ُ او َ دَ

 ِ ّ بِيلِ ا َ ْ س لَّكَ عَن ُضِ ى فَـي َ   .)٤( ) الهَو
ّ ولـو علـى نفسـك «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى الله وقد قال رسول  ، )٥( »قـل الحـق

اً «  ّ ر ُ ّ ولو كان م   .)٦( »قل الحق
دي العزيـــز ّ فقولوهـــا صـــريحة ،  وإلى ســـنّة رســـوله أدعـــوكم،  إلى كتـــاب الله أدعـــوكم،  ســـي

ة تكون لكم شهادة عند الله ّ ية ولو كانت مر ّ دو ُ ّك هل الشيعة عندكم غير مسلمين؟،  م   برب
____________  

  .١٨: آل عمران ) ١(
  .٩: الرحمن ) ٢(
  .٥٨: النساء ) ٣(
  .٢٦: ص ) ٤(
  .١٧١:  ٧٤البحار ) ٥(
  .٢٧٩٣ح  ٤٢٨:  ١، الجامع الصغير للسيوطي  ٧٩:  ٢صحيح ابن حبان ) ٦(
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ـــدون الله ّ بـــوي الـــذين يوح ـــار؟ هـــل أتبـــاع أهـــل البيـــت النّ ـــم كفّ ّ ـــاً أ ،  هـــل تعتقـــدون حقّ
ة والمشـاكلة والتجسـيم ـ ويؤمنــون  ويعظّمونـه أكثـر ّ الفـرق ـ لقــولهم بتنزيهـه عـن المشــا مــن كـل

ــد ّ لم وآلھ علیھ الله صلى برسـوله محم ّ الفــرق ـ لقــولهم بعصــمته ،  وس مونــه أكثـر مــن كـل ويعظّ
  المطلقة حتى قبل البعثة ـ هل هؤلاء تحكمون بكفرهم؟

ـون الله ورسـوله والـذين آمنـوا مويهـوون هـ،  هل الـذين يتولّ ـبي ويوالـو كمـا ،   وى عـترة النّ
فهم ابــن منظـــور في ّ ــم غـــير ،  »شــيعة «  في مــادة »لســان العـــرب «  عــر ّ فهـــل تقولــون أنـــتم 

  مسلمين؟
قيمون الصلاة كأفضل قيام ُ ويزيدون عليها ،  ويؤتون الزكاة،  هل هؤلاء الشيعة الذين ي

ـــون البيــــت،  مويصـــومون رمضــــان وغـــيره مــــن الأ،  خمـــس أمــــوالهم طاعـــة  ولرســــوله ّ ،  ويحج
هــل ،  ويتــبرؤون مــن أعــداء الله وأعــداء الإســلام،  ويحترمــون أوليــاء الله،  ويعظّمــون شــعائر الله

  هؤلاء عندكم مشركون؟
مامـــة اثـــني عشـــر إمامـــاً مـــن أهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب الله عـــنهم  هـــل الـــذين يقولـــون 

 ً رهم تطهيرا ّ ّ عليهم رسـول الله،  الرجس وطه كمـا أخـرج ،   وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقد نص
هـــل هـــؤلاء عنـــدكم مـــارقين عـــن ،  )١( ذلـــك البخـــاري ومســـلم وغيرهمـــا مـــن صـــحاح أهـــل الســـنّة

  الإسلام؟
ـــا ون  ّ ســـواء كـــان ذلـــك في حيـــاة ،  هـــل كـــان المســـلمون يومـــاً يجهلـــون الإمامـــة ولا يقـــر

لفرس وا،  الرسول أو بعد وفاته   وس؟حتى نلصق نظرية الإمامة ومبادئها 
____________  

ب  ١٢٧:  ٨الـوارد في صـحيح البخـاري  »الخلفـاء الاثـني عشـر «  يقصد حديث) ١( ،  ٥٢، كتـاب الأحكـام 
ب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش  ٣:  ٦صحيح مسلم    .كتاب الامارة 
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 ّ مامة يزيد بن معاوية الذي عرف فسقه الخاص وهل تقولون فعلا بكفر من لايعترف 
ّ من المسلمينوال حتـه المدينـة ،  عام ة وسـقوطاً مـا أجمـع عليـه المسـلمون مـن إ ّ ويكفي يزيد خس

م له عبيد ّ لقهر على أ رة لجيشه وجنده يفعلون فيها ما يشاؤون لأخذ البيعة له  ّ فقتلوا ،  المنو
ـــرة آلاف مــــن خــــيرة الصـــــحابة والتــــابعين ـــن النســـــاء ،  عشـ ـــا أعـــــراض المحصــــنات مـ وهتكــــوا فيهـ

صي عدده إلاّ اللهوالفتي ّ ولدن من سفاح ما لا يحُ   .ات المسلمات حتى
ـــة د شـــباب أهـــل الجنّ ّ ً مـــدى الـــدهر قتلــه ســـي وســـبيه بنـــات ،  ويكفيــه عـــاراً وشـــناراً وخـــز

لأبيات المعروفة،  وضربه ثنا الحسين بقضيبه،  الرسول   :  وتمثله 
لملــك «  : إلى قولــه »ليـت أشــياخي ببــدر شــهدوا «  ٌ جــاء ولا لعبـت هاشــم  فــلا خــبر
  .»وحي نزل 

لقـــرآن الكـــريم ـــد ولا  ّ ة محم ّ ـــه لا يـــؤمن بنبـــو نّ ـــاً توافقـــون علـــى ،  وهـــو صـــريح  فهـــل حقّ
مـر بلعنــه ـاً و ّ أ مـن يزيــد وأبيـه معاويـة الـذي كــان يلعـن علي ّ ّ مــن ،  تكفـير مـن تـبر ُ كـل بـل ويقتـل

وسـنّها ،  حابهامتنع عن ذلك من خيرة الصحابة كما فعل مع حجـر بـن عـدي الكنـدي وأصـ
 ً لم وآلھ علیھ الله صلى وهـو يعلـم قـول الرسـول،  سنّة متبعة دامت سـبعون عامـا مـن «  : وس

ّ الله  ّني فقد سب ّني ومن سب ّ علياً فقد سب   .كما أخرج ذلك صحاح أهل السنّة  .)١( »سب
____________  

ح  ٦٠٨:  ٢الصــغير للســيوطي  ووافقـه الــذهبي في تلخـيص المســتدرك ، الجـامع ١٢١:  ٣المسـتدرك للحــاكم ) ١(
ريـخ دمشـق  ٨٧٣٦ صـدر الحـديث فقــط ، وقـال الهيثمـي في مجمــع  ٣٢٣:  ٦، وفي مسـند أحمــد  ٥٣٣:  ٤٢، 
  رواه «  : ١٣٠:  ٩الزوائد 
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ء والصلحاء من أجل  إضافة إلى ما قام به من أعمال تتنافى مع الإسلام ، وقتله الأبر
 ّ لقهر والقو ة ، وقتله الحسن بن علي عن طريق جعدة بنت الأشعث ، أخذ البيعة لابنه يزيد 

ا شيعة علي   .إلى جرائم أُخرى كثيرة يذكرها له التاريخ عند أهل السنّة ، كما يشهد له 
لام ، وعلى الدنيا  ّ ّ ذلك ، وإلاّ فعلى الإسلام الس ّدي توافقون على كل فما أظنّكم سي

قـــل ، ولا شـــرع ، ولا منطـــق ، ولا دليـــل ، العفــا ، وعنـــدها لا يبقـــى بعـــد ذلـــك مقــاييس ولا ع
قِينَ  (: والله سبحانه وتعالى يقول  َ الصَّادِ ع َ ونُوا م َكُ َّ و وا ا نُوا اتَّـقُ َ َ آم ين ا الَّذِ   .)١( )َ أيُّـهَ

  ) رحمه الله ( ولقد صدق والله عالم الباكستان المغفور له أبو الأعلى المودودي 
____________  

  .»صحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة أحمد ورجاله رجال ال
لد السابع القسـم الثـاني  ) كـان يحـب عليـاً (  « : ٣٣٣٢ح  ٩٩٦: وقال الشيخ الألباني في صحيحته ا

د بـن الحسـن : هندية  ١١٩، والمعجم الصغير  ٥٨٢٨/  ٣٨٩:  ٦أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  ّ ثنا محم حدّ
حدثنا عيسى بن عبـد الـرحمن السـلمي عـن السـدي عـن : ثنا عون بن سلام ، قال حدّ : أبو حصين القاضي ، قال 
ُســـب رســـول الله : قالـــت لي أمُ ســلمة : أبي عبــد الله الجـــدلي قــال  لم وآلھ علیھ الله صلىأي بيـــنكم علـــى  وس

  !المنابر؟
ّ رسول الله؟: قلت    !سبحان الله ، وأنى يسب
ُ : قالت  ه ّ   وسلم وآلھ علیھ الله صلىوأشهد أنّ رسـول الله ; أليس يسب علي بن أبي طالب ومن يحب

ه  ّ   :  »كان يحب
  .لم يروه عن السدي إلاّ عيسى: وقال الطبراني 

، والطــبراني أيضــاً في المعجــم الكبــير  ٤٤٥/  ٤٤٤:  ١٢ومــن طريقــه أخــرج أبــو يعلــى في مســنده : قلــت 
  .من طرق أخُرى عن عيسى به ٧٣٨/  ٣٢٣:  ٢٣

د: قلت  ّ   .انتهى كلام الألباني « .. رجاله كلّهم ثقات وهذا إسناد جي
  .١١٩: التوبة ) ١(
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ى بـ ّ نقلا عن الحسن البصري  ١٠٦في صفحة  » الخلافة والملك«  عندما ذكر في كتابه المسم
  : قوله 

ّ في معاوية لو لم تكن له إلاّ واحدة لكانت موبقة له    : أربع خصال كن
  .، وفيهم بقا الصحابة ونور الفضيلةـ أخذه الأمر من غير مشورة المسلمين  ١
  .ـ استخلافه بعده ابنه السكير الخمير الذي يلبس الحرير ويضرب الطنابير ٢
داً ، وقــد قـال رســول الله  ٣ عــاؤه ز لم وآلھ علیھ الله صلىـ إدّ الولــد للفــراش «  : وس

  .»وللعاهر الحجر 
أعادهــا ( حجـر  ـ قتلـه حجـراً وأصــحاب حجـر ، فيــا ويـلا لـه مــن حجـر وأصــحاب ٤

 ً   .)١( )ثلا
ّ ولـــو شـــاء لـــزاد فـــوق هـــذه الخصـــال  لحـــق فـــرحم الله أ الأعلـــى المـــودودي الـــذي صـــدع 
ــه رحمــه الله رأى أنّ في ذلــك كفايــة لتكــون موبقــة لمعاويــة ، والمعــروف أنّ   الأربــع أربعــين ، ولكنّ

  .)توبق في النار ( كلمة موبقة معناه 
ّ المـودودي كـان يراعـي عواطـ مـوا مـن أسـلافهم تقـديس معاويـة ولعل ـاس الـذين تعلّ ف النّ

ّ على ابنه يزيد أيضاً كما سمعت ذلك بنفسي من علمائكم  واحترامه والترضّي عليه ، بل وحتى
ة إلاّ  العلي العظيم ّ   .في الهند ، فلا حول ولا قو

____________  
ــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد : وانظــر ) ١( ريــخ الطــبري عــن المو  ٢٦٣:  ٢شــرح  :  ٤فقيــات للــزبير بــن بكــار ، 

٢٠٨.  



 ـ ٣٥ـ 
 

ّوني ، فلـم أذكـر لهــم  ّ ذلـك راعيــتُ أ أيضـاً عواطـف أوُلئــك الـذين دعـوني ليســتفز ولكـل
  .شيئاً من ذلك خوفاً على نفسي

ــا وجــه الله تعــالى ، فــإنّ الله لا  دي أن تقفــوا وقفــة صــريحة تبغــون  ّ فــأ أهيــب بكــم ســي
ّ ، ولا أ طلب منكم الاعتراف بمساوئ هؤلاء ولا بنشر فضائحهم ، فالتاريخ  يستحيي من الحق

نّ الــذين لا  مــوا أتبــاعكم  كــم مؤونــة ذلــك ، ولكــن المطلـوب مــنكم أن تعترفــوا وتُعلّ كفـا وإ
لاحـترام ولـيس في ذلـك  م ، هم مسلمون حقيقيون جـديرون  مامة هؤلاء ولا يوالو يعترفون 

نّ الشـــيعة  ّ التـــاريخشـــكّ ، أن تقولـــوا  مامـــة ; مظلومـــون علـــى مـــر بعـــوا ولم يعترفـــوا  ـــم لم يتّ ّ لأ
ا الله مثلا في القرآن   .الشجرة الملعونة التي ضر

ّكم ، إذا كـــان رســـول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىفمـــا هـــو ذنـــب الشـــيعة بـــرب مـــر  وس
باع أهل بيته من بعده حتى جعلهم كسفينة نوح ينجو من يركب فيها تّ ويهلك من  المسلمين 

ــف عنهــا؟ : تركــت فــيكم الثقلــين  « :ومــا ذنــب الشــيعة إذا امتثلــوا لأمــر الرســول بقولــه ! يتخلّ
وا بعـدي أبـداً  مـا لـن تضـلّ كمـا تشـهد بـذلك صـحاح  »كتاب الله وعـترتي ، مـا إن تمسـكتم 

  !السنّة فضلا عن كتب الشيعة؟
ــــالهم أوا ــــيرهم لامتثـــ ــــــى غـــ ــــــديمهم وتفضـــــــيلهم علـ ـــول وبـــــــدلا مـــــــن شـــــــكرهم وتقـ ـــــر الرســــ مــ

لم وآلھ علیھ الله صلى نصـــاف ولا هــــو  وس أ مـــنهم ، فمـــا هـــذا  ّ ـــرهم ونتــــبر ، نشـــتمهم ونكفّ
  !!معقول

ّدي مــن أقــوال التخريــف والتزييــف الــتي لم تعــدّ تقــوم علــى دليــل وبرهــان ، ولم  دعــو ســي
م ، أو أ  ّ تنا ، من أنّ الشيعة لهم قرآن خاص ّ فين من أبناء أم ّم يقولون تعدّ تنطلي على المثقّ

  نّ صاحب الرسالة هو علي ، أو أنّ عبد 
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ّع إلى غير ذلك مـن الأقـوال السـخيفة المغرضـة الـتي  ... الله بن سبأ اليهودي هو مؤسس التشي
ا مـن خيـال أعـداء الإسـلام وأعـداء أهـل البيـت وشـيعتهم ، والـتي مـا أوجـدها إلاّ  ّ يشهد الله أ

ب الأعمى والجهل المقيت   .التعصّ
دي العزيز  وأ ّ أين علماء الهند من علماء الأزهر الشريف الذين أفتوا بجواز : أسأل سي

نّ  ؟ ومــن علمــاء الأزهــر الأعــلام مــن يــرى  ــد بمــذهب الشــيعة الإماميــة منــذ ثلاثــين عامــاً ّ التعب
الفقه الجعفـري الـذي تعمـل بـه الشـيعة هـو أشمـل وأثـرى وأقـرب إلى روح الإسـلام مـن المـذاهب 

خرى التي هي عيالٌ عليه ، وعلى رأس هؤلاء فضيلة الشيخ محمود شلتوت رحمه الإسلامية الأُ 
الله الذي ترأس الأزهر في حياته ، فهل أمثال هؤلاء العلماء لا يعرفون الإسلام والمسلمين؟ أم 

  !!... أنّ علماء الهند أعلم منهم وأعرف؟ فما أظنّكم تقولون بذلك
دي الكــريم أملــي فـيكم وطيــد ، وقلــبي ّ ــة والشـفقة والحنــان ، وقــد  سـي ّ لمحب  إلـيكم مفتــوح 

ــا مضــــى مــــثلكم محجــــوب عــــن الحقيقــــة وعــــن أهــــل البيــــت وشــــيعتهم ، فهــــداني الله  كنــــتُ فيمــ
ب والتقليـد الأعمـى  ّ الذي ليس بعده إلاّ الضّلال ، وتحررتُ من قيود التعصّ سبحانه إلى الحق

نّ أغلب المسـلمين لا زالـت تحجـبهم الإشـاعات  ت ، وعرفتُ  هم الـدعا طيـل ، وتصـدّ والأ
  .عن الوصول إلى الحقيقة ليركبوا جميعاً في سفينة النجاة ، ويعتصموا بحبل الله المتين

فليس هنـاك ـ كمـا تعلمـون ـ بـين السـنّة والشـيعة فـرقٌ إلاّ فيمـا اختلفـوا فيـه بعـد الرسـول 
 اختلفــوا فيمــا  مــن أجــل الخلافــة ، وأســاس الفرقــة هــو اعتقــادهم في الصــحابة ، والصــحابة

ّ لعنوا بعضهم ، بل    بينهم حتى
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 ً   .وتحاربوا ، وقتل بعضهم بعضا
ـــذه التهمـــة  فـــإن يكـــن الاخـــتلاف فـــيهم خروجـــاً عـــن الإســـلام ، فالصـــحابة هـــم أولى 

نّكــــم ترضــــون بــــذلك خــــراج  .والعيــــاذ  ، ولا أعتقــــد  والإنصــــاف يــــدعوكم أن لا ترضــــوا 
، وكما دأب الشـيعة علـى تقـديس أهـل البيـت واحـترامهم ، كـذلك دأب الشيعة عن الإسلام 

  .السنّة على احترام الصحابة وتقديسهم أجمعين ، وشتّان بين الموقفين
لخطـــأ طئـــين فأهـــل الســـنّة أولى  جمعهـــم ; فـــإذا كـــان الشـــيعة في ذلـــك مخُ لأنّ الصـــحابة 

م ع ون عليهم كصلا مون على أنفسهم أهل البيت ، ويصلّ قدّ ُ لى النّبي ، ولم نعرف أحداً من ي
ـــلها علـــى أهـــل بيـــت المصـــطفى في علـــم أو في  م نفســـه أو فضّ الصـــحابة رضـــوان الله علـــيهم قـــدّ

  .عمل
فالوقــــتُ قــــد حــــان لرفــــع المظلمــــة التاريخيــــة عــــن شــــيعة أهــــل البيــــت ، والتقــــارب معهــــم 

ماء وإ ِ ّ والتقوى ، ويكفي هذه الأُمة إراقة الدّ   .رة الفتنوالتآخي والتعاون على البر
ّ بكـــم الشـــتّات ، ويرتـــق بكـــم الفتـــق ،  فعســـى الله ســـبحانه يجمـــع بكـــم الكلمـــة ، ويلـــم
ــزي بكــم الشــيطان وحزبــه ، فتكونــون  ر الفتنـة ، ويخُ مــدَ بكــم  ُـداوي بكــم هــذه الجــراح ، ويخُ وي
 عند الله من الفائزين ، خصوصاً وأنّكم من سلالة العترة الطاهرة على ما أسمع ، فاعملوا على

شروا معهم   .أن تحُ
ونِ  ( ُدُ ب اعْ ْ فَ م بُّكُ َ َ ر أ َ ةً و دَ ِ اح َ مَّةً و ْ اُ م هِ اُمَّتُكُ ذِ ُّ  (،  )١( )إنَّ هَ ى ا َ ر َ يـ َ لُوا فَس َ قُلِ اعْم َ   و

____________  
  .٩٢: الأنبياء ) ١(
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نُونَ  ِ م المؤُْ َ ولهُُ و َسُ ر َ ْ و م لَكُ َ م   .)١( )عَ
قكم الله وإ لما فيه خير البلاد وا لعباد ، وجعلكم الله وإ من العاملين المخلصين وفّ

  .لوجهه الكريم
ـه  »ثمّ اهتـديت  «أبعث لسيادتكم وبصحبة هـذه الرسـالة نسـخة مـن كتـاب الـذي ألّفتُ

ّ إليكم عسى أن يجدَ لديكم القبول   .بخصوص هذا الموضوع ، هدية مني
  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

  المخلص   
د التيج ّ    اني السماوي التونسيمحم

____________  
  .١٠٥: التوبة ) ١(
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)  َ ون ُ م لَ ْ ع ْ لاَ تـَ تُم نـْ رِ إنْ كُ ِكْ َ الذّ ل ْ أَلُوا أهَ ْ    )١( ) فاس
ّ مـا أشـكل علــيهم  ّجـوع إلى أهـل الــذكر في كـل لر مــر المسـلمين  إنّ هـذه الآيـة الكريمـة 

ّ يعرفــوا وجــه الصــواب م; حــتى ــحهم لــذلك بعــدما علّ اســخون في العلــم لأنّ الله رشّ ّ هــم ، فهــم الر
ويل القرآن   .الذين يعلمون 

هل البيـت صـلوات الله وسـلامه علـيهم ، وهـم  ّف  ـد ، : وقد نزلت هذه الآية لتعر ّ محم
ّ قيـــام  ـــبي وحـــتى ـــا بعـــد النّ ّ ة ، أم ّ بـــو وعلـــي ، وفاطمـــة ، والحســـن ، والحســـين ، وذلـــك في عهـــد النُ

ــاعة فهــم هــؤلاء الخمســة المــذكورين أصــحا ّ ــة التســعة مــن الس ّ ب الكســاء ، يضــاف إلــيهم الأئم
ـنهم رسـول الله  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىذرية الحسين الـذين عي ـاهم  وس ة مناسـبات ، وسمّ في عـدّ

ـــم الله  ـــم الــــذين أورثهــ ـــدّجى ، وأهـــــل الــــذكر ، والراســــخون في العلــ ــــة الهــــدى ، ومصـــــابيح الـ ّ أئم
  .سبحانه علم الكتاب

ــــوا ـــــ ـــــــحيحة ومتـــ ـــــة صـــــ ـــــ بتــ ت  ــــروا ــــــ ــــذه الــ ــــــ ـــــــبي وهــ ـــد النـــــ ــــــ ــــــذ عهـــ ـــــيعة منــــــ ــــــد الشـــــــ ترة عنــــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــروهم ، معترفـــين  وس ّ ، وقـــد أخرجهـــا بعـــض علمـــاء أهـــل الســـنّة ومفس

لام ، أذكر من هؤلاء على سبيل المثال  ّ لاة والس   : بنزولها في أهل البيت عليهم الصّ
  .ـ الإمام الثعلبي في تفسيره الكبير في معنى هذه الآية من سورة النّحل ١
  .٥٧٠لابن كثير في جزئه الثاني الصفحة  » تفسير القرآن«  ـ ٢

____________  
  .٧: الأنبياء ) ١(
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  .١٠٩في جزئه الرابع عشر الصفحة  » تفسير الطبري«  ـ ٣
ى ٤ ّ   .١٣٤في جزئه الرابع عشر الصفحة  »روح المعاني  « ـ تفسير الآلوسي المسم
  .٢٧٢لصفحة في جزئه الحادي عشر ا »تفسير القرطبي  «ـ ٥
ى ٦ ّ ل الصفحة  »شواهد التنزيل  « ـ تفسير الحاكم المسم ّ   .٣٣٤في جزئه الأو
ّ «  ـ ٧ وقد أورد نزول الآية في أهـل [  .٤٨٢في جزئه الثالث الصفحة  »إحقاق الحق

  .]البيت عن مصادر أهل السنّة 
ة«  ـ ٨   .١٤٠و  ٥١الصفحة  للقندوزي الحنفي » ينابيع المودّ

ا كان أهل  ّ الذكر في ظاهر الآية هم أهل الكتاب مـن اليهـود والنّصـارى ، كـان لزامـاً ولم
م ليسوا المقصودين من الآية الكريمة ّ   .علينا أن نوضّح 

فـــوا كـــلام الله ، وكتبـــوا : أولاً  ّ ـــم حر ّ ت  لأنّ القـــرآن الكـــريم ذكـــر في العديـــد مـــن الآ
يـــديهم ، وقـــالوا هـــو مـــن عنـــد الله ليشــتروا بـــه م وتقليـــبهم  الكتــاب  ثمنـــاً قلـــيلا ، وشـــهد بكـــذ

ن يرجعــــوا إلــــيهم في المســــائل الــــتي لا  مــــر المســــلمين  الحقــــائق ، فــــلا يمكــــن والحــــال هــــذه أن 
ا   .يعلمو

ب لا يسألُ أهل الشـرك مـن : نياً  روى البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات 
  :  ١٦٣الجزء الثالث صفحة 

َ الكتـاب ولا  « : وسلم وآلھ علیھ الله صلىعن أبي هريرة ، قال النّبي  قوا أهـل لا تُصدّ
بوهم ، وقولوا    .»الآية  ... آمنا  وما أنُزل: تكذّ
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لأنّ عـــدم التصـــديق وعـــدم ; وهــو يفيـــد عـــدم الرجـــوع إلـــيهم في المســألة وتـــركهم وإهمـــالهم
  .التكذيب ينفيان الغرض ، وهو السؤال الذي ينتظر الجواب الصحيح

ب قـول الله تعـالى  روى: لثاً  م   (: البخاري في صحيحه من كتـاب التوحيـد  ْ ـو َ ـلَّ يـ كُ
أن  ِ شَ َ في و   :  ٢٠٨من جزئه الثامن صفحة  )هُ

ــاس قــال  ّ كيــف تســألون أهــل الكتــاب عــن شــيء ،    معشــر المســلمين«  :عــن ابــن عب
لم وآلھ علیھ الله صلى وكتابكم الذي أنزل الله علـى نبـيكم محضـاً لم  أحـدث الأخبـار  وس

 ْ ُشــب وا،  ي ّ لوا مــن كتــب الله وغــير ثكم الله أنّ أهــل الكتــاب قــد بــدّ يــديهم ،  وقــد حــدّ فكتبــوا 
أولا ينهـــاكم مـــا جـــاءكم مـــن العلـــم عـــن ،  هـــو مـــن عنـــد الله ليشـــتروا بـــذلك ثمنـــاً قلـــيلا:  وقـــالوا

لا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم! مسألتهم؟ ُ   .» فلا والله ما رأينا رج
نّ عيسـى هـو إلـه ، : رابعاً  عون  م يـدّ ّ لو سألنا أهل الكتاب من النّصارى اليوم ، فـإ

ّ الإسـلام ويقولـون  لإسـلام ونـبي ب  اً ، وكلاهمـا يكـذّ ّ م ولا يعترفون به حتى نبي بو واليهود يكذّ
ال: عنه  ّ اب ودج نّ الله أمر بمساءلتهم! كذّ فهم من الآية  ُ ُ أن ي ّ هذا لا يمكن   .لكل

ا ك ّ ان أهل الذكر في ظـاهر الآيـة هـم أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى ، فـإنّ هـذا ولم
ة كمـــا ثبــت عنــد الشـــيعة والســنّة مـــن طــرق صـــحيحة ،  ّ زلـــة في أهــل بيـــت النبــو ــا  لا ينفــي أّ
ط فيـه مـن شـيء إلى  ّ فهم منها أنّ الله سبحانه وتعالى أورث علم الكتاب الذي ما فـر ُ وبذلك ي

ــاس في التفســير والتأويــل ، وبــذلك ; صــطفاهم مــن عبــادههـؤلاء الأئمــة الــذين ا ليرجـع إلــيهم النّ
ن  ّ   تضم
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  .هدايتهم إذا ما أطاعوا الله ورسوله
ـــــنهم ،  ـــة إلى نخبـــــــة مــ ــــ ّ ـــــــاس عام ـــع النّ ــــ ضِ ْ حكمتـــــــه أراد أن يخُ ـــــــت ـــبحانه وجلّ ولأنّ الله ســــ

ـــاس بـــذلك ، ف مهـــم علـــم الكتـــاب ، لكـــي تســـهل القيــادة وتنـــتظم أحـــوال النّ لـــو اصــطفاهم وعلّ
َ كلُّ واحد  َكِب ر دَّعين والجاهلين ، ولَ ُ ال مفتوحاً أمام الم غاب هؤلاء عن حياة النّاس لأصبح ا

ّ واحد يمكنُه ادّعاء الأعلمية ُ ، واضطربت أمُور النّاس ما دام كل اه َ و َ   .ه
نّ أهـل البيـت هـم أهـل الـذكر فسـأوردُ بعـض  َ على هذا الرأي ، بعد اقتنـاعي  ن ِ ه ْ ر َ ولأبُـ

ــف لا  الأســئلة ً ولكــن متكلّ الــتي لــيس لهــا جــواب عنــد أهــل الســنّة والجماعــة ، أو أنّ لهــا جــوا
ـا الحقيقـي فهـو عنـد هـؤلاء الأئمـة الأطهـار  ُ ا جوا ّ ة يقبلها الباحث المحقّق ، أم ّ يستند إلى حج

  .الذين ملأوا الدنيا علماً ومعرفةً ، وعملا وصلاحاً 
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  الفصل الأوّل

 ّ ِق جل لخَال   جلاله في ما يتعلّق 

ل  ّ ؤال الأو ّ   : حول رؤية الله سبحانه وتجسيمه : الس
ُ  (: يقول الله سـبحانه في كتابـه العزيـز  ـار ْصَ ـهُ الأب ركُِ ءٌ  (،  )١( )لا تُدْ ْ ـي ـهِ شَ ِ ثْل مِ َ كَ ْس  )لـَي

ا طلب رؤيته  )٢( ّ ِ  (: ، ويقول لموسى لم اني َ ر ْ تـَ   .)٣( )لَن
ــة في ّ لأحاديــث المروي ــون  نّ  »صــحيح مســلم « و »لبخــاري صــحيح ا «فكيــف تقبلُ

نَه كما يرون القمر ليلة البدر ْ رو َ ى لخلقه وي ، وأنّه ينزل إلى سماء الـدنيا في   )٤( الله سبحانه يتجلّ
ّ ليلة   ،  )٦( ، ويضع قدمه في النار فتمتلئ )٥( كل

____________  
  .١٠٣: الأنعام ) ١(
  .١١: الشورى ) ٢(
  .١٤٣: الأعراف ) ٣(
ب فضــل صــلاة الفجــر ، صــحيح مســلم   ٢٠٥:  ٧ري صــحيح البخــا) ٤(   ١١٢:  ١كتــاب مواقيــت الصــلاة ، 

ب معرفة طريق الرؤية   .كتاب الإيمان ، 
ب الـدعاء والصـلاة مـن آخـر الليـل ، صـحيح مسـلم   ٤٧:  ٢صحيح البخاري ) ٥( د ،    ١٧٥:  ٢كتاب التهجّ

ب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر    .الليلكتاب صلاة المسافر ، 
ب   ١٨٦:  ٨صحيح البخاري ) ٦(   .)وتقول هل من مزيد ( كتاب التفسير ، 
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ُ المؤمنون ـب )١( وأنّه يكشف عن ساقه لكي يعرفه ّ وإلى غـير ذلـك مـن  .، وأنّه يضـحك ويتعج
لا ، لــه يــدان ورجــلان ، ولــه أصــابع خمســة  ّ ّكــاً ومتحــو ت الــتي تجعــل مــن الله جســماً متحر وا ّ الــر

ل  ّ منهــا الســـماوات ، وعلــى الإصــبع الثــاني الأرضـــين ، والشــجر علــى الإصـــبع يضــع علــى الأو
، ولـه  )٢( الثالث ، وعلى الرابع يضع الماء والثرى ، ويضع بقية الخلائق علـى الإصـبع الخـامس

ن فيهــا ، ومحمــدٌ  لم وآلھ علیھ الله صلىدار يســكُ يســتأذن للــدخول عليــه في داره ثــلاث  وس
ات ّ ا يصفون، تعالى الله عن ذ )٣( مر ّ ّ العزة عم ّك رب اً كبيراً ، سبحان رب ّ لو   .لك عُ

ــدى ومصــابيح الــدّجى هــو التنزيــه الكامــل  ســبحانه  ُ والجــواب علــى هــذا عنــد أئمــة اله
انسة ، والمشاكلة ، والتصوير ، والتجسيم ، والتشبيه ، والتّحديد ، يقول الإمام  وتعالى عن ا

  : في ذلك  السلام علیھعلي 
ُ العــادّون،  الــذي لا يبلــغ مدحتــه القــائلون الحمــد «  صــي نعمــاءه ولا يــؤدّي ،  ولا يحُ

تهدون ه ا ُ الفطن،  الذي لا يدركه بعد الهمم،  حقّ ه غوص الذي ليس لصفته حدّ ،  ولا ينالُ
ودُ ،  ولا وقـتٌ معـدود،  ولا نعـت موجـود،  محـدود فمـن وصـف الله ســبحانه  ... ولا أجـل ممـدُ

 ُ ُ ومن قر ،  فقد قرنَه اه ُ فقدْ ثنّ أه،  نَه ّ ُ فقد جز ه،  ومن ثنَّاه أه فقد جهلَ ّ ُ فقد ،  ومن جز ه ومن جهلَ
ُ ،  أشــار إليــه ه ــدَّ َ ُ ،  ومــن أشــار إليــه فقــد ح ــدَّه ُ فقــد عَ ه نه،  ومــن حــدّ َ فقــدْ ضــمَّ ــيم ِ ــال ف ،  ومــن قَ

ى  َ فقد أخلَ   ومن قال علام
____________  

ب ي  ١٨٢:  ٨صحيح البخاري ) ١(   .وم يكشف عن ساقكتاب التفسير ، 
ب قوله   ٣٣:  ٦صحيح البخاري ) ٢(   .)وماقدروا الله حقّ قدره : ( كتاب التفسير ، 
ب قولـــه   ١٨٣:  ٨صــحيح البخـــاري ) ٣( ــم آدم الأسمـــاء كلهـــا ( كتـــاب التفســـير ،  :  ١، صـــحيح مســـلم ) وعلّ

ب أدنى أهل الجنّة منزلة فيها  ١٢٤   .كتاب الإيمان ، 
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ٌ لاَ عن،   منه ث كائن دَ َ م،  ح دَ ّ شيء لا بمُقارنة،  موجودٌ لا عن عَ ّ شـي لا ،  مع كل ُ كـل وغير
ٌ لا بمعنى الحركات والآلةِ ،  بمزايلة هِ ،  فاعِل ِ ٌ إذْ لا منظور إليه من خلق   .)١( » ... بصير

ــر البــــاحثين مــــن الشــــباب المثقفــــين إلى الكنــــوز الــــتي تركهــــا الإمــــام علــــي  ــــتُ نظــ ِ وإنيّ ألُف
لام علیھ ْ في، والــ الس عــت مــه إلاّ  »ــج البلاغــة  « تي جمُ م الــذي لا يتقدّ ّ ، ذلــك الســفر القــي

ــــاس ، نتيجــــة الإعــــلام والإرهــــاب  القــــرآن ، والذــــي بقــــي مــــع الأســــف مجهــــولا لــــدى أغلبيــــة النّ
اســـيين علـــى كـــل مـــا يتّصـــل بعلـــي بـــن أبي طالـــب  ّ والحصـــار المضـــروب مـــن قبـــل الأمـــويين والعب

  .السلام علیھ
نّ في ولســــتُ مبالغــــاً إذا ق ـــة « لــــتُ  كثــــيراً مــــن العلــــوم والنصــــائح الــــتي  »ــــج البلاغـ

ّ العصــور ، وفي ــاس علــى مــر علــم الأخــلاق ، وعلــم الاجتمــاع ،  »ــج البلاغــة «  يحتاجهــا النّ
ــــم الفضـــــاء والتكنولوجيــــــا ، إضـــــافة إلى الفلســــــفة ،  مـــــة في علــ ّ ـــم الاقتصـــــاد ، وإشــــــارات قي وعلــ

لوك ، والسياسة ، والحكمة ّ   .والس
ـــة الســــوربون ، والــــتي وقــــد أ متها إلى جامعـ ثبــــتُ ذلــــك شخصــــياً في الأطروحــــة الــــتي قــــدّ

ا من ْ على مواضيع أربعة اختر ِشت ، وحصلتُ من خلالها علـى شـهادة  »ج البلاغة «  نُوق
  .الدكتوراه

َ المســــــلمين يولــــــون ـــج البلاغــــــة «  فيــــــا ليــــــت ّ  »ـــ ــــل ــــون فيــــــه كــ ــــــة ، فيبحثــ ّ ــــة خاص عنايــ
ت ، مــا غــاص فيــه الباحــث اســتخرج منــه اللؤلــؤ  الأطروحــات وكــل النّظــر فهــو بحــر عميــق كلّ

  .والمرجان
____________  

  .، الخطبة الأولى ١٥:  ١: ج البلاغة ) ١(
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  تعليق
  : هناك فرق واضح بين العقيدتين 

لتجســـيم ، وتجعـــل مـــن الله ســـبحانه وتعـــالى  عقيـــدة أهـــل الســـنّة والجماعـــة الـــتي تقـــول 
ر  ّ ــرى ، وتصــو ُ ٌ ، إلى جســماً وشــكلا ي ــه إنســان ، فهــو يمشــي وينــزل ، ويحــوي جســمه دار ه وكأنّ

 ً اً كبيرا ّ   .غير ذلك من الأشياء المنكرة ، تعالى الله عن ذلك علو
ـــون  انســــــة والتجســــــيم ، ويقولـــ هــــــون الله عــــــن المشــــــاكلة وا ّ ــــيعة الــــــذين ينز وعقيــــــدة الشــ

  .ستحالة رؤيته في الدنيا وفي الآخرة
نّ الروا اً  ّ ّ اليهـود وأعتقد شخصي هـا مـن دس ا أهل السنّة والجماعـة كلّ  ّ ت التي يحتج

ــاب هــو ; في زمــن الصــحابة  لأنّ كعــب الأحبــار اليهــودي الــذي أســلم في عهــد عمــر بــن الخطّ
ــا اليهـود ، عـن طريــق بعـض البســطاء مـن الصــحابة  الـذي أدخـل هــذه المعتقـدات الــتي يقـول 

ه ّ   .أمثال أبي هريرة ، ووهب بن منب
م في بحــث فأغلــب هــذه ا ت مرويــة في البخــاري ومســلم عــن أبي هريــرة ، وقــد تقــدّ لــروا

ــبي  ق بــين أحاديــث النّ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىســابق كيــف أنّ أ هريــرة لا يفــر وأحاديــث   وس
اب ، ومنعه من الرواية في قضية خلـق الله السـماوات  ّ ضربه عمر بن الخطّ كعب الأحبار حتى

م   .والأرض في سبعة أ
ّ الكتب وما دام  أهل السنّة والجماعة يثقون في البخاري ومسلم ، ويجعلون منهما أصح

ثين ، وأصبح عند أهل السنّة  ، وما دام هؤلاء يعتمدون على أبي هريرة حتى أصبح عمدة المحدّ
  فلا يمكن والحال هذه أن ; راوية الإسلام
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روا من التقليد ّ م إلاّ إذا تحر ّ أهل السنّة والجماعة عقيد الأعمى ، ورجعوا إلى أئمة الهـدى  يغير
ؤتى ُ ب مدينة العلم الذي منه ي   .، وعترة المصطفى ، و

لكبار والشيوخ بل الشباب المثقّف من أهل السنّة والجماعة    ّ وهذه الدعوى لا تختص
ة والدليل والبرهان ّ بع الحج ر من التقليد الأعمى ، ويتّ ّ   .كذلك ، ومن واجبه أن يتحر

  : حول العدل الإلهي والجبر : السؤال الثاني 
َ  (: يقول الله سبحانه في كتابه العزيـز  ـاء ْ شَ ـن َ م َ ْ و ن ِ م ـؤْ ُ لْيـ َ فَـ ـاء ْ شَ ـن َ م ْ فَ م ِكُ ّ ب َ ْ ر ن ِ قُلِ الحَقُّ م َ و

 ْ ر فُ َكْ   .)١( )فَـلْي
)  ِ ّ ْ الغَي ن ِ دُ م َ الرُّشْ ينَّ َ بـ ينِ قَدْ تـَ ِ ِ الدّ اهَ في َ ر   .)٢( )لا إكْ
رَّ  ( الَ ذَ قَ ثـْ ِ ْ م ل َ م عْ َ ْ يـ ن َ م ه فَ َ ر َ اً يـ ْ ه * ة خَير َ ر َ اً يـ ّ رَّة شَر الَ ذَ قَ ثـْ ِ ْ م ل َ م عْ َ ْ يـ ن َ م َ   .)٣( )و
)  ٌ ر ِ ذكَّ ُ َا أنَْتَ م نمَّ ر * إِ ْطِ ي ُصَ ْ بمِ م هِ ْ ي لَ تَ عَ ْ   .)٤( )لَس

لأحاديث المروية في نّ  »صحيح مسـلم «  و »صحيح البخاري «  فكيف تقبلون 
ر علــى عبــاده أفعــالهم قبــل أنْ يخ : لقهــم؟ فقــد روى البخــاري في صــحيحه قــال الله ســبحانه قــدّ

بتنـا وأخرجتنـا مـن الجنَّـة ، قـال لـه : أحتجَّ آدم وموسى ، فقال له موسى  ّ َ خي  آدم أنت أبو
 ُ    موسى اصطفاك الله بكلامه ، : آدم

____________  
  .٢٩: الكهف ) ١(
  .٢٥٦: البقرة ) ٢(
  .٨ـ  ٧: الزلزلة ) ٣(
  .٢٢ـ  ٢١: الغاشية ) ٤(
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ُ و  ربعــين ســنة ، فحــجَّ آدم ُ الله علــيَّ قبــل أن يخلقــني  ه َ ر خــطّ لــك بيــده ، أتلــومني علــى أمــر قــدّ
 ً   .)١( » ... موسى ثلا

ـهِ أربعـين يومـاً :  كما روى مسلم في صحيحه قال ّ ُ في بطن أمُ ه قُ لْ َ ُ خ ع َ م ،  إنّ أحدكم يجُ
ضــغة مثــل ذلــك،  ثمّ يكــون في ذلــك علقــةً مثــل ذلــك ُ رســل الملــكُ ،  ثمّ يكــون في ذلــك م ُ ثم ي

وح ّ ٌ ،  فينفُخُ فيه الر يد عِ َ ٌ أو س هِ وشقى ِ مل هِ وأجلهِ وعَ ِ تْبِ رِزِق ربع كلمات بِكَ  ُ ر َ م ْ ؤ ُ   .ويـ
ـه وبينهــا إلاّ  ــة حـتى مـا يكــون بينُ ُ بعمــل أهـل الجنّ ُ إنّ أحـدكم ليعمـل فوالـذي لا إلـه غــيره

ُ بعمل أهل النار فيدخلها،  ذراعٌ  ُ فيعمل ُ عليه الكتاب وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل  ، فيسبق
ـــة ،  النـــار حـــتى مـــا يكـــون بينـــه وبينهـــا إلاّ ذراعٌ  ُ بعمـــل أهـــل الجنّ فيســـبق عليـــه الكتـــاب فيعمـــل

ها   .)٢( » فيدخلُ
ّ المـــــــؤمنين قالــــــت  ــــة أمُ ــــن عائشــ ـــــحيحه عـــ ـــــا روى مســـــــلم في صـ ــــول الله : كمـ عـــــــي رســـ دُ

ّ مـن الأنصـار ، فقلـتُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسـول الله طـوبى لهـذا ،  : إلى جنـازة صـبى
ُ ، قـال  ــه ــوء ولم يدركْ ّ ْ يعمــل الس ـة لمَ ٌ مــن عصــافير الجنّ أو غــير ذلــك  عائشــة ، إن «  :عصـفور

ــار أهــلا ، خلقهــم لهــا  ئهــم ، وخلــق للنّ ــة أهــلا ، خلقهــم لهــا وهــم في أصــلاب آ الله خلــق للجنّ
ئهم    .)٣( »وهم في أصلاب آ

 ٌ ُ الجنة  : وروى البخاري في صحيحه قال رجل عرفُ أهل ُ   رسول الله أي
____________  

ب تحاج آدم وموسى ، صـحيح مسـلم   ٢١٤:  ٧صحيح البخاري ) ١( كتـاب القـدر ،   ٤٩:  ٨كتاب القدر ، 
  .السلام علیھماب حجاج آدم وموسى 

ب كيفيـة خلـق الآدمـي في بطـن أمُـه ، صـحيح البخـاري   ٤٤:  ٨صحيح مسـلم ) ٢(   ٢١٠:  ٧كتـاب القـدر ، 
ب في القدر   .كتاب القدر 

ّ مولود يولد على الفطرة  ٥٥:  ٨صحيح مسلم ) ٣( ب كل   .كتاب القدر ، 
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ار؟ قال  ُ العاملون؟ قال : ، قال  »نعم «  :من أهل النّ ل َ َ لـه «  :فلم يعم لـق ُ لمـا خُ كلٌّ يعمـل
 ُ ه َ لَ ر ِ ّ ُس   .)١( »، أو لما ي

نــا وبحمــدك تباركــت وتعاليــتَ عــن هــذا ال ّ اً كبــيراً ، فكيــف نصــدّق ســبحانك رب ظلــم علــوَّ
 ّ   : ذه الأحاديث المناقضة لكتابك العزيز الذي قُلت فيه وقولك الحق

ونَ  ( ُ م َظْلِ ْ ي م هُ َ س فُ َ أنـْ لَكِنَّ النَّاس َ ئاً و ْ ي َ شَ ُ النَّاس َظْلِم َّ لا ي   .)٢( )إنَّ ا
رَّة  ( الَ ذَ قَ ثـْ ِ ُ م َظْلِم َّ لا ي   .)٣( )إنَّ ا
)  ُ َظْلِم لا ي َ داً  و بُّكَ أحَ َ   .)٤( )ر
ونَ  ( ُ َظْلِم ْ ي م هُ َ س فُ ْ أنـْ ن لَكِ َ ُّ و ُ ا م هُ َ ا ظَلَم َ م َ   .)٥( )و
ونَ  ( ُ م َظْلِ ْ ي م هُ َ س انُوا أنفُ ْ كَ لَكِن َ ْ و م هُ َ م ظْلِ َ ي ِ ُّ ل انَ ا ا كَ َ م   .)٦( )فَ
ينَ  ( ِمِ ُ الظَّال م انُوا هُ ْ كَ لَكِن َ ْ و م اهُ نَ ْ ا ظَلَم َ م َ   .)٧( )و
َا قَدَّ  ( لِكَ بمِ بِيدِ ذَ لْعَ ِ َ بِظَلام ل ْس َّ ليَ أنَّ ا َ ْ و م يكُ ْدِ   .)٨( )مَتْ أي
بِيدِ  ( لْعَ ِ بُّكَ بِظَلام ل َ ا ر َ م َ ا و هَ ْ لَيـ َ ع َ فَـ اء َ ْ أس ن َ م َ هِ و سِ فْ نـَ ِ ل اً فَ الحِ َ صَ ل ْ عَمِ ن َ   .)٩( )م

____________  
ب جفّ القلم على علمِ الله  ٢١٠:  ٧صحيح البخاري ) ١(   .كتاب القدر ، 
  .٤٤:  يونس) ٢(
  .٤٠: النساء ) ٣(
  .٤٩: الكهف ) ٤(
  .١١٧: آل عمران ) ٥(
وم  ٤٠: ، العنكبوت  ٧٠: التوبة ) ٦( ّ   .٩: ، الر
  .٧٦: الزخرف ) ٧(
  .٥١: الأنفال ) ٨(
  .٤٦: فصلت ) ٩(
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مـــتُ الظلـــم علـــى نفســـي وجعلتـــه «  :وكمـــا قـــال في حـــديث قدســـي  ّ  عبـــادي إني حر
ماً فلا تظالموا  ّ   ؟)١( »بينكم محر

ق مســلم آمــن  وبعدالتــه ورحمتــه أنّ الله ســبحانه خلــق الخلــق ، وحكــم  فكيــف يصــدّ
 ٌ ـر ّ ّ ميس ر لهـم أعمـالهم فكـل لنار حسب اختياره هو ، وقـدّ لجنّة وعلى الآخرين  على بعضهم 
ت المعارضة للقرآن الكريم ، وللفطرة التي فطر الله الناس  َ له ، على حسب هذه الروا ِق ل لما خُ

  ا ، وللعقل والوجدان ، ولأبسط حقوق الإنسان؟عليه
هــا  كُِ ّ ر ــر العقــول علــى أنّ هــذا الإنســان هــو دميــة تحُ ّ ين الــذي يحج ــذا الــدّ كيــف نــؤمن 
ـور؟ هـذا الاعتقـاد الـذي يمنـع العقـول  ـا بعـد ذلـك في التنّ لقـي  ْدي القدر كيـف شـاءت ، لتُ أَي

ر ، والمنافســة ّ لأعاجيــب ، ويبقــى الإنســان  مــن الخلــق والابتكــار ، والإبــداع والتطــو تي  الــتي 
 ُ ه َ لَ لق ر لما خُ ّ   .جامداً راض بما هو فيه وبما عنده ، بدعوى أنّه ميس

نّ الله ســبحانه  ر لنـا  ّ ُ العقـول السـليمة ، وتصــو ت الـتي تصــادم وا ّ ُ هــذه الـر كيـف نقبـل
ـــم   ّ ٌ ، ولـــه أن يخلـــق عبــاده الضـــعفاء ليــزج ٌ ، قــاهر ٌ ، قـــوى ــار ّ ُ ، جب ر جهـــنم لا هــو خـــالق في 

ي العقلاء هذا الإله حكيماً أو رحيماً أو عادلا؟ ّ   لشيء إلاّ لأنّه يفعل ما يشاء ، وهل يسم
نــا علــى هــذه  ّ ب َ نّ ر ــوا  رفُ ثنا مــع المثقّفــين والعلمــاء مــن غــير المســلمين ، وعَ ــدّ كيــف لــو تحَ

لشقاء ،  م  يننا قد حكم على النّاس قبل ولاد ِ فات ، وأنَّ د   الصّ
____________  

ب تحـــريم الظلـــم ، الســـنن الكـــبرى للبيهقـــي   ١٧:  ٨صـــحيح مســـلم ) ١( ، الجـــامع  ٩٣:  ٦كتـــاب الـــبر والصـــلة 
  .٦٠٢٠ح  ٢٣٧:  ٢الصغير للسيوطي 
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؟   فهل سيقبلون الإسلام ويدخلون في دين الله أفواجاً
جـــوا لـــه لحاجـــة في نفوســـ! ســـبحانك ّ ـــون ، ورو ّ ُ الأموي ه َ ـــز ٌ مـــن القـــول ركَّ هم ، إنّ هـــذا زور

ــه يعــارض كلامــك ، وحــاش رســولك أنّ  ٌ مــن القــول لأنّ ّ ذلــك ، وهــو زور والباحــث يعــرف ســر
َ إليه ، وقد ثبت أنَّـه  ُك الذي أوحيت ي ْ ح َ ناقضُ و ُ ل عليك بما ي ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىيتقو

ّ فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافـق الكتـاب فخـذوه ، ومـا «  :قال  إذا جاءكم الحديث عني
  .)١( »كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار   خالف

ــا  ّ هــذه الأحاديــث وأمثالهــا كثــيرة تعــارض كتــاب الله وتعــارض العقــل ، فليضــرب  وكــل
ْ عـن  لتفتُ إليها وإن كان أخرجها البخاري ومسلم ، فما كان معصـومين ُ عرض الجدار ، ولا ي

  .الخطأ
عاء الباطل ه و بعثـة الأنبيـاء والمرسـلين مـن قبـل ويكفينا دليلا واحداً للردّ على هذا الادّ

ـحوا لهــم الصــراط  ُصــلحوا مفاسـد العبــاد ، ويوضّ الله إلى خلقـه ، وعلــى طـول التــاريخ البشـري لي
ـة إن كـانوا صــالحين ، وينـذروهم مــن  لجنّ ــروهم  مـوهم الكتــاب والحكمـة ، ويبشّ المسـتقيم ، ويعلّ

فسدين ُ ار إن كانوا م   .عذاب الله في النّ
ب إلاّ مـن بعــث إليـه رســولا ، ومـن عدالـة الله  ـه لا يعــذّ ـم أنّ ســبحانه في خلقـه ورحمتــه 

ة ، قال تعالى  ّ ـا  (: وأقام عليه الحج هَ ْ لَيـ ـلُّ عَ َضِ َـا ي إنمَّ ـلَّ فَ ْ ضَ ـن َ م َ هِ و سِ فْ نـَ ِ تَدِي ل هْ َ َا يـ إنمَّ ى فَ تَدَ نِ اهْ َ م
 َ تىَّ نـ بِينَ حَ ِ ذّ عَ ُ نَّا م ا كُ َ م َ ى و َ ر َ اُخْ ةٌ وِزْر َ ازِر َ ُ و لا تَزِر َ ولا و َسُ عَثَ ر ْ   .)٢( )بـ

____________  
ختلاف يسير ٣٩٢:  ٣تفسير أبي الفتوح الرازي ) ١(  ،.  
  .١٥: الإسراء ) ٢(
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نّ الله كتــب  ت الــتي أخرجهــا البخــاري ومســلم ، والــتي تقــول  فــإذا كانــت هــذه الــروا
ـة وعلـى الـبعض لجنّ قهـم ، وحكـم علـى الـبعض مـنهم  ـار ـ   علـى عبـاده أعمـالهم قبـل أن يخلُ لنّ

ُ بـذلك أهـل السـنّة والجماعـة ، أقـول  منا سـابقاً ـ وكمـا يـؤمن إن كـان هـذا صـحيح ، : كما قـدّ
ً من العبث ّسل وانزال الكتب يصبح ضر اً كبيراً ، ومـا ! فإن إرسال الر ّ تعالى الله عن ذلك علو

تان عظيم ذا ، سبحانك هذا  م    .قدروا الله حق قدره ، فما يكون لنا أن نتكلّ
لْعـالَمِينَ  ( ِ يـدُ ظلُْمـاً ل ُرِ ُّ ي ا ا َ م َ ِ و لحَقّ ِ ْكَ  لَي ا عَ لُوهَ ْ تـ ِ نـَ ّ تُ ا َ والجـواب علـى  .)١( )تِلْكَ آ

ــة ، هــو تنزيــه الله ســبحانه عــن الظلــم  ّ هــذا عنــد أئمــة الهــدى ، ومصــابيح الــدُّجى ، ومنــار الأم
ب مدينــة العلــم أمــير المــؤمنين علــي بــ لام علیھن أبي طالــب والعبــث ، فلنســتمع إلى  ،  الس

وهو يشرح للنّاس هذا الاعتقاد الذي بقي لغزاً عند بعض المسلمين الذين تركوا الباب ، يقول 
ا سأله أحد أصحابه  السلام علیھ ّ ام بقضاء من الله وقدره؟: لم   أكان مسير إلى الشّ

ــــ«  ً لازمــــاً وقــــدراً حاتمــــاً ، ولــــو كــــان كــــذلك لبطَ َ قضــــاء ــــت نْ ــــك ظنـَ ُ ويحــــك لعلّ َ الثــــواب ل
م تحـذيراً ، وكلَّـف  ـاهُ ُ تخيـيراً ، و ه َ عبـادَ ر َ دُ والوعيدُ ، إنّ الله سبحانه أم ُ ، وسقط الوعْ والعقاب
هــاً ،  رِ كْ ُ ْ م ـع طَ ُ ً ، ولم ي َ مغلـو ـص ْ ع ُ ليــل كثـيراً ، ولم يـ ـى علـى القَ طَ ـف عسـيراً ، وأعْ ُكلّ يسـيراً ، ولم ي

نزلِ  ُ باً ، ولم ي عِ َ لَ رسلِ الأنْبياء ُ ما  ولم ي ُ ه َ وما بينـَ ِ والأرض ماوات ّ َ الس ق لَ َ بثاً ، ولا خ َ للعباد عَ تب الكُ
فروا من النّار  ذين كَ روا فويل للّ فَ  السلام علیھصدق الإمام  .)٢( »طلا ، ذلك ظنُّ الذين كَ

نسبون  ُ ٌ للذين ي   فويل
____________  

  .١٠٨: آل عمران ) ١(
د عبده ) ٢( ّ   .٧٨: بة ، الخط ١٧:  ٤ج البلاغة شرح محم
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  .العبث والظلم  من عذاب أليم
ّهـون الله عـن العبـثِ والظلـم ،  نّ أهـل السـنّة والجماعـة ينز لذكر والحـقُّ يقـال  والجدير 
دُ نفسه  ِ لم لجلال الله سبحانه ، ولكنّه سوف يجَ نسب الظّ ُ فإذا ما سألت أحدهم فسوف لن ي

جــاً لــرفض أحاديــث أخرجهــا البخــاري ومســلم ، ويع ّ ــا صــحيحة ، ولــذلك متحر ّ اً أ ّ تقــد ضــمني
ى ظلماً عنْد الله ّ ُسم نّ ذلك لا ي عي  لمنطق المعقول ، يدّ إذ أنّه الخالق ، ; تراه عندما تجادله 

ُسأَ لُون! وللخالق أن يفعل في مخلوقاته ما يشاء ُ وهم ي ل َ ع فْ َ ا يـ ّ   .فهو لا يسأل عم
ار قبـل خَ : وعندما تسأله  لنّ ـه كتـب عليـه الشـقاء ، كيف يحكم الله على عبد  ـه لأنّ ِ لق

لم للاثنين؟ لأنّ  عادة؟ أليس في ذلك ظُ ّ لجنّة قبل خلقه لأنّه كتب عليه الس ويحكم على آخر 
ـــذي يـــدخل النـــار لا  لّ ختيـــار الله لـــه ، وكـــذلك ا ـــا  ـــة لا يـــدخلها بعملـــه وإنمّ ـــذي يـــدخل الجنّ الّ

ره الله عليـــه  ـــا بمـــا قـــدّ ، ألـــيس في ذلـــك ظلـــم ، وهـــو ينـــاقضُ يـــدخلها بمـــا اقترفـــه مـــن ذنوبـــه وإنمّ
الٌ لما يريد: القرآن؟ فسيجيبك  ّ   .فلا تفهم من موقفه المتناقض شيئاً ! نّ الله فع

نــزل البخــاري ومســلم بمنزلــة القــرآن ، ويقــول  ُ ــه ي ّ الكتــب بعــد  : وهـذا بــديهي إذ أنّ أصــح
ٌ اب ٌ ومصــــائب ــلم ، وفي البخــــاري ومســــلم عجائـــب وغرائــــب ــــا كتـــاب الله البخــــاري ومســ  َ لــــي تُ

عهم وعقائـدهم  ـدَ اسـيون نجاحـاً كبـيراً في بـثّ بِ ّ المسلمون ، وقد نجـح الأمويـون ومـن بعـدهم العب
ّ وأعظـم  رهـم حـتى اليـوم إذ يعتبرهـا المسـلمون أعـز ْ آ التي تتماشى وسياستهم العقيمة ، وبقيت

ة الصحيحة على حدّ زعمهم ، ولو يعلم المسل; تُراث ّ مون مقدار ما  لأنّه جمع الأحاديث النبوي
وا على رسول الله  ُ ب ذَ قوا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكَ ياسية لما صدّ ّ   من أجل أغراضهم الس
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  .بتلك الأحاديث ، وخصوصاً منها المتناقض مع كتاب الله
ــــحابة ، وكــــانوا  ّ ــــه كــــان محفوظــــاً عنــــد الص ــــل الله بحفظــــه ، ولأنّ ولأنّ القــــرآن الكــــريم تكفّ

رة فوضعوا يعرضونه على النّبي ، لذلك  ّ نوا من تحريفه وتبديله ، فعمدوا إلى السنّة المطه لم يتمكّ
  .ما شاؤوا لمن شاؤوا

ّ حادثــة حــديث  ً لأهـل البيــت حفظــة القــرآن والسـنّة اختلقــوا لكــل ــم كــانوا أعــداء ّ وبمـا أ
ـــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىنســـبوه للنّ نّ هـــذه الأحاديـــث هـــي  وس هـــوا علـــى المســـلمين  ّ ، ومو
ّ من غير  لوراثة جيلا بعد جيلأصح ا  ة ، وهم يتداولو ّ   .ها ، فقبلها النّاس على حسن ني

ــــن  ـــير مــ ــــدس والتمويــــــه في كثـــ نّ الشــــــيعة هــــــم الآخــــــرون ضــــــحية الــ وللإنصــــــاف أقوــــــل 
أو لأحد الأئمة الأطهار سلام الله  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالأحاديث التي تُنسب للرسول 

ّ التــاريخ ، ولكـــن علــيهم ، فهــذا الـــدس والتمويــه لم يســ لم منـــه المســلمون ســـنّة وشــيعة علــى مـــر
م على غيرهم من الفرق الإسلامية  ز ّ الشيعة يمتازون على أهل السنّة والجماعة بثلاثة أشياء مي
ْ عقائدهم سليمة ومتّفقـة مـع القـرآن والسـنّة والعقـل ، وهـذه الأشـياء الثلاثـة  الأُخرى ، وأبرزت

  : هي 
لا  ّ نـا يعلـم مــن انقطـاعهم لأهـل ا: أو مون علـيهم أحـداً ، وكلّ بـوي ، فهـم لا يقـدّ لبيـت النّ

 ً رهم تطهيرا ّ   .هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطه
رهـم طــوال : نيـاً  م وآ ْ حيـا عـدد أئمـة أهـل البيـت ، وهـو اثـني عشـر إمامـاً ، امتـدت

لم يختلفوا في شيء ، ممّا ثلاثة قرون ، وقد وافق بعضهم بعضاً في كل الأحكام والأحاديث ، و 
ّ مجـــالات العلـــم والمعرفـــة بوضـــوح وبـــدون تنـــاقض في  مـــين في كـــل جعـــل شـــيعتهم وأتبـــاعهم متعلّ

  .العقائد أو في غيرها
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ــواب ، ولـــيس : لثــاً  ّ ُ الخطــأ والص نّ مــا لــديهم مـــن الكتــب يحتمــل اعــترافهم وإقــرارهم 
تيه الباطل   .من بين يديه ولا من خلفه عندهم كتاب صحيح إلاّ كتاب الله الذي لا 

نّ  »أُصـول الكـافي «  ويكفيك أن تعرف مـثلا أن أعظـم كتـاب عنـدهم وهـو يقولـون 
، ولـــذلك تجـــد علمــاءهم ومجتهـــديهم دائبـــين علـــى البحـــث  )١( فيــه آلاف الأحاديـــث المكذوبـــة

لمتن  خذون منه إلاّ الثّابت    والتنقيب ، فلا 
____________  

ا لضعف سندها الناشـئ بمعنى التي لم تص) ١( ـه مـتهم : ح ولا يمكن الاحتجاج  ـا مـن عـدم توثيـق الـراوي ، أو أنّ ّ إم
ت كتــاب الكــافي والـتي هــي مقســمة إلى أُصــول وفــروع  .لكـذب ، أو غــير ذلــك ثمّ إنّ مــراده مـن الكــافي جميــع روا

مــن كتــاب الكـــافي  وروضــة ، ويبلــغ مجموعهــا أكثـــر مــن ســتة عشـــر ألــف حــديث ، ولـــيس مقصــوده فقــط الاُصـــول
ت في المصــادر الشــيعية ـ وخصوصــاً الكــافي الــذي هــو مــن أهــم الكتــب  ّ وجــود هكــذا روا المقابلــة للفــروع ، وســر

لام علیھمالمعتمــدة عنــد اتبــاع مدرســة أهــل البيــت  ن ينقلــوا  الس ـ هــو أنّ المحــدثين الشــيعة لم يتعهــدوا ولم يلتزمــوا 
ت الصـحيحة كمـا فعلـه غـيرهم ر المنقولـة والمنسـوبة إلى  خصـوص الـروا ت والآ نـوا الـروا ّ ـا دو ـ حسـب زعمـه ـ ، وإنمّ

لام علیھمالأئمـة مـن أهــل البيـت  ـا الس ـك  ّ ليراهــا هـل هــي ; ، وعلـى العـالم الرجــوع إلى سـند أي روايـة يريــد التمس
ـة كمـا يقـول صحيحة السند أم لا؟ وعلى فرض صحة سندها هل يكون متنها مقبولا ، أي خالياً من الشذوذ وال علّ

ّ مـا صـح سـنده قُبـل وعمـل بـه ، ولأجـل ذلـك تـرى أنّ العلمـاء يختلفـون فيمـا بيـنهم في  علماء الحديث ، إذ ليس كل
ة فيمـا عـدا مـا يسـمى بــ ; صحة رواية وضعفها صـحيح ( و ) صـحيح البخـاري ( وهـذا موجـود أيضـاً عنـد أهـل السـنّ

ما ـ حسب زعمهم ـ صحيحان ، ولا يط) مسلم  ّ   .عنون في رواية واحدة منهماإذ أ
ة ، ســـنة  في شـــهر رمضـــان  ١٤٢٢ومـــن هـــذا يتضـــح أنّ مـــا ذكـــره عثمـــان الخمـــيس في منـــاظرة قنـــاة المســـتقلّ

حـث يتـوخى  ـريج أقـرب مـن كـلام  لتي هي أحسن ، وهو كلام  المبارك ، كلام بعيد عن المنهج العلمي والبحث 
  .الحقيقة والوصول إليها
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  .ارض مع القرآن والعقلوالسند ، وما لا يتع
عتبـار أنّ   اح السـتّة  ا أهل السـنّة والجماعـة فقـد ألزمـوا أنفسـهم بكتـب سمّوهـا الصـحّ ّ أم
لوراثة بدون بحث ولا تمحيص ، وإلاّ فإنّ   ّ ما فيها صحيح ، وأغلبهم يتناقلون هذا الرأي  كل

ُ علـــى دليــل علمـــ ْ في هـــذه الكتــب لا تقـــوم ويـــت ُ ُ كثــيراً مـــن الأحاديـــث الــتي ر ي ، وفيهـــا الكفـــر
  .الصريح ، وبما يتناقض والقرآن ، وأخلاق الرسول وأفعاله والحطّ من كرامته

نّة «  ويكفــي الباحــث أن يقـــرأ كتــاب الشـــيخ المصــري محمــود أبـــو ريــة أضـــواء علــى الســـ
  .ليعرف ما هي قيمة الصحاح الستّة »المحمدية 

ر مـ ّ ق والحمـد  فـإنّ كثـيراً مـن الشـباب الباحـث اليــوم تحـر ّ فــر ُ ن تلـك القيـود ، وأصـبح ي
نكرهـا ،  ُ اح أصـبح الكثـير مـنهم اليـوم ي ـبين للصـحّ ّ الشـيوخ المتعصّ بين الغث والثمين ، بـل حـتى
ــة الشــيعة الــتي  ّ ــه وجــد فيهــا حج ــه ثبــت لديــه ضــعف بعــض الأحاديــث فيهــا ، ولكــن لأنّ لا لأنّ

ـة ، فمــا ّ ـا ســواء في الأحكـام الفقهيــة أو في العقائـد الغيبي كــم أو عقيـدة يقــول  يقولـون  ُ مـن ح
  .ا الشيعة إلاّ ولها وجودٌ فعلي في أحد الصحاح الستّ لدى أهل السنّة والجماعة

ــبين  لمقابــل قــال لي بعــض المتعصّ نّ أحاديــث البخــاري ليســت : و مــتم تعتقــدون  مــا دُ
نا؟ َ ا علي ون    صحيحة ، فلماذا تحتجّ

ّ : أجبت  ّ ما في البخاري صـحيح ، ولـيس كـل ّ ليس كل مـا فيـه مكـذوب ، فـالحقّ حـق
طل ، وعلينا أن نُغربل ونصفّي   .)١( والباطل 

____________  
لمشتركات ، وما ) ١(   مضافاً إلى أن أُسلوب المناظرة والاحتجاج يقتضي الإتيان 



 ـ ٥٧ـ 
 

ّ تعرف به الصحيح من المكذوب؟: قال  ٌ خاص ْهر ِ   هل عندك مج
; فق عليه السنّة والشيعة فهو صحيحليس عندي أكثر ممّا عندك ، ولكن ما ات: قلت 

ّ لــو   ته عنــد الطــرفين ، ونُلــزمهم بــه كمــا ألْزمــوا أنفســهم ، ومــا اختلفــوا فيــه حــتى ّ ــه ثبتــت صــح لأنّ
ُ الباحث الحيادي قبوله  لزم ُ ُ الطرف الثاني بقبوله ، كما لا ي لزم ُ كان صحيحاً عند أحدهم فلا ي

 ٌ   .والاحتجاج به لأنّه دورى
ُ لــذلك مــثلا واحـــ ّ لا وأضــرب ّ لا يبقــى هنــاك إشـــكال في هــذا الموضــوع ، وحـــتى داً حــتى

دة  ساليب متعدّ   : يعاد نفس الانتقاد 
نّ رسول الله  عي الشيعة  اً خليفـة للمسـلمين  وسلم وآلھ علیھ الله صلىيدّ ّ ب علي نصّ

لمناسبة  ة الوداع وقال  ّ ة بعد حج ّ   : في غدير خم يوم الثامن عشر من شهر ذي الحج
هـــم وال مـــن والاه ، وعـــاد مـــن عـــاداه مــن كنـــت «  ّ مـــولاه ، اللّ  .)١( »مـــولاه فهـــذا علـــى

  فهذه الحادثة وهذا الحديث نقله كثير من علماء أهل السنّة 
____________  

ـد عقيـدة الشـيعة ـ مـثلا ـ ويـدعمها  يـؤمن الخصـم بـه ، فـإذا كـان مؤمنـاً بصـحيح البخـاري ، وكـان في البخـاري مـا يؤكّ
لـزام للخصـم بمـا ألـزم بـه نفسـه فالاحتجاج به يكـون وهـذا الإشـكال لا يـورده إلاّ المبتـدئ الـذي لم  .أفضـل وأكمـل وا

لحوار والاستدلال ، أو المتعصب الذي أعماه حب الهوى فأصم سمعه وبصره   .يسمع 
ّ علــى صـــحته وتـــواتره أعـــلام القـــوم ، وقـــد أخرجـــه أكثـــر ) ١( بـــت صـــحيح متـــواتر ، نـــص حــديث الغـــدير حـــديث 

ب التصــانيف ، راجــع علــى ســبيل المثــال المحــدّ  ،  ٣٧١:  ٣، المســتدرك للحــاكم  ١١٨:  ١مســند أحمــد : ثين وأر
ــيبة  ١٠٣:  ٩مجمـــع الزوائـــد  ح  ١٣٢:  ٥، الســـنن الكـــبرى للنســـائي  ٢٨ح  ٤٩٩:  ٧، المصـــنف لابـــن أبي شـ

  .٣٧٦:  ١٥، صحيح ابن حبان  ٨٤٧٣
ـــاني في صـــحيحته  ــواتره ، وردّ علـــى شـــيخ  ١٧٥٠ح  ٣٣٠:  ٤وأخرجـــه الشـــيخ الألب ــديث وتـ ــحة الحـ ، وأثبـــت صـ

حاديث فضائل أهل البيت من دون نظر في طرق ورأي العلماء فيها   .السلفية ابن تيمية المتسرع في الطعن 



 ـ ٥٨ـ 
 

ـــوا بــه علـــى  ّ والجماعــة في صـــحاحهم ومســانيدهم وتـــواريخهم ، فــيمكن للشـــيعة عندئــذ أن يحتج
  .أهل السنّة والجماعة

عي أهــل الســنّ  نّ رســول الله ويــدّ لم وآلھ علیھ الله صلىة والجماعــة  ّ أ بكــر  وس عــين
لمناسبة  لنّاس في مرض موته ، وقال  ي  ُصلّ ه والمؤمنـون إلاّ أ بكـر «  :لي بى الله ورسولَ  »و

)١(.  
نّ رســول الله  ـا يـروون  فهـذه الحادثـة وهـذا الحـديث لا وجـود لــه في كتـب الشـيعة ، وإنمّ

، ّ ــا عــرف رســول الله ذلــك قــال لعائشــة  بعــث إلى علــى ّ ّ «  :فبعثــت عائشــة إلى أبيهــا ولم إنكــن
لنّاس وزحزح أ بكر )٢( »لصويحبات يوسف  ي    .وخرج هو ليصلّ

ّ أهل السنّة والجماعة على الشيعة بما انفردوا هم  فلايمكن وليس من الإنصاف أن يحتج
ا الو  ـــذّ ـــة ويكـــ ت متناقضــــ ـــروا ــــول الله ; اقـــــــع والتــــــاريخبــــــه ، وخصوصــــــاً إذا كانـــــــت الـــ لأنّ رســـ

لى َّ أ بكـر ليكــون ضـمن جــيش أُسـامة ، وتحـت امرتــه وقيادتـه ، ومــن  وآلھ علیھ الله ص عـين
لاة رية هو إمام الصّ ّ   .المعلوم أنّ أمير الجيش في الس

ســـول ، وكـــان  ّ نّ أ بكـــر لم يكـــن موجـــوداً في المدينـــة عنـــد وفـــاة الر ريخيـــاً  وقـــد ثبـــت 
ز  ّ نح يتجه ّ للخروج مع أميره وقائده أُسامة بن زيد الذي لم يبلغ من العمر إلاّ سبعة عشر لس

نّ رســول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىعامــاً ، فكيــف والحــال هــذه يمكــن لنــا أن نصــدّق   وس
نا بقول  قْ هم إلاّ إذا صدّ لاة؟ اللّ نه لإمامة الصّ ّ   عي

____________  
ج ا) ١( م وضـعوه في مقابـل الحـديث المـروي عنـه في «  :وقال  ٤٩:  ١١لبلاغة أورده ابن أبي الحديد في شرح  ّ إ

  .» ... ائتوني بدواة وكتف: مرضه 
  .١٣٤:  ٣الصراط المستقيم للبياضي ) ٢(



 ـ ٥٩ـ 
 

ٌ لا سبيل إليه  نّ رسول الله يهجر ولا يدرِ ما يفعل ولا ما يقول ، وهذا أمر عمر بن الخطاب 
ٌ ولا يقول به الشيعة   .، فهو مستحيل

بـع  ّ ، ويتّ خـذه العاطفـة فيميـل عـن الحـق فعلى الباحث هنا أن يتقي الله في بحثه ، ولا 
ر نفسه  ّ ه أن يخضع للحقّ ولو كان الحقّ مع غيره ، ويحر ُ ا واجب ّ عن سبيل الله ، إنمّ الهوى فيضل

ّ في قولـــه  ّ وجـــل ـــة ، فيكـــون مـــن الـــذين امتـــدحهم الله عـــز ّ ني واســـب والعواطـــف والأ ّ  (: مـــن الر
ــادِ  َ ب ِ ْ ع ــر ِ َشّ ْ * فَـب ــم ــكَ هُ لئَِ ْ و اُ َ ُّ و ُ ا م اهُ ــدَ َ هَ ين ــذِ ــكَ الَّ لئَِ ْ و ــنَهُ اُ َ س ــونَ أحْ تَّبِعُ َ يـ لَ فَـ ْ عُونَ القَــو ــتَمِ ْ َس َ ي ين ــذِ الَّ

ابِ  َ لُوا الألْب ْ   .)١( )اُو
ّ عنـد ، ويقـول النّصـارى : فليس من المعقـول إذاً أنْ يقـول اليهـود  ّ : إنّ الحـق إنّ الحـق

ّ عند ، وهم مختلفون في العقائد والأحكام: ول المسلمون عند ، ويق   !إنّ الحق
 ّ ّ يتبـين ت الثلاثة ، ويقارن بعضها بـبعض حـتى حّص أقوال الد فلا بدّ للباحث أنْ يمُ

  .له الحقّ 
 ّ ّ معهم ، ويقول الشيعة بل الحـق نّ الحق وليس من المعقول أيضاً أن يقول أهل السنّة 

ّ واحدٌ لا يتجزأعندهم وحدهم ، وهم يخ   .تلفون في بعض المفاهيم والأحكام ، فالحق
ـــرفين ، ويقـــارن بعضـــها بـــبعض ،  ـــص أيضـــاً أقـــوال الطّ ّ ح د ويمُ ّ فـــلا بـــدّ للباحـــث أن يتجـــر

 ّ ّ فرقة تدّعي الحق ّ ، وذلك هو نداء الله سبحانه لكل ّ له الحق ّ يتبين ُ حتى ه َ عقلَ م ِ كّ إذ يقول ; ويحَُ
 :)  َ ان هَ ْ ر ُ اتُوا بـ ْ هَ قِينَ قُل ادِ ْ صَ نتُم ْ إنْ كُ م   .)٢( )كُ

____________  
  .١٨ـ  ١٧: الزمر ) ١(
  .١١١: البقرة ) ٢(



 ـ ٦٠ـ 
 

ــحيح ، قــال تعــالى  ّ ، بــل العكــس هــو الصّ ــة علــى الحــق إنْ  (: فليســت الأكثريــة بدالّ َ و
 ِ ّ بِيلِ ا َ ْ س لُّوكَ عَن ُضِ ْضِ ي ِ الأر ْ في ن َ َ م ر ثـَ ْ أكْ ع   .)١( )تُطِ

ا أ (: وقال أيضاً  َ م َ نِينَ و ِ م ُؤْ تَ بمِ صْ َ ر ْ حَ لَو َ ُ النَّاسِ و ثـَر   .)٢( )كْ
 ّ ــراء لــيس دلــيلا علــى أنّ الغــرب علــى حــق م الحضــاري والتكنولــوجي والثّ مثلمــا أنّ التقــدّ

طـل قـال تعـالى  ـا  (: والشرق علـى  َ ِ  ْ م هُ َ بـ ِ ـذّ َ ع ُ يـ ِ ُّ ل يـدُ ا ُرِ َـا ي ْ إنمَّ ـم لادُهُ ْ َلا أو ْ و ُم الهُ َ ـو ْ ـكَ أم ْ ب جِ ـلا تُـعْ فَ
 ِ ونَ  في ُ افِر ْ كَ م هُ َ ْ و م هُ ُ س قَ أنفُ هَ ْ ز تـَ َ ا و َ ي نـْ اةِ الدُّ َ ي   .)٣( )الحَ

  قول أهل الذكر في الله تعالى
لام علیھيقــول الإمــام علــي  ْ «  : الس ــت ــذي بطــن خفيــات الأُمــور ، ودلّ الحمــد  الّ

ُ من ُ ، ولا قلب نكره ُ  عليه أعلام الظهور ، وامتنع على عين البصير ، فلا عينُ من لم يره تُ ـه أثبتَ
ُ منـــه ، فـــلا  ِ فـــلا شـــيء أقـــرب ّ نو َ في الـــدُ ُب ِ فـــلا شـــيء أعلـــى منـــه ، وقـــر ّ َ في العلـــو يبصـــره ، ســـبق

اواهم في المكان بِهِ  َ ه س ُ ه ، ولا قُرب ِ ُ عن شيء من خلق ه عدَ َ   .استعلاؤه 
ه ، فهو الـذي تشـهد  ِ ت ِ بِ معرف ِ طلع العقولَ على تحديد صفته ، ولم يحجبها عن واج ُ لم ي

ّهونَ بـه والجاحـدونَ له أعلام ا ـا يقـول المشـب ّ لوجود على إقرارِ قلب ذي الجحود ، تعـالى الله عم
اً كبيراً  ّ   .)٤( »له علو

  والحمد  الذي لم تسبق له حالٌ حالا ، فيكون أوَّلا قبل أن يكون « 
____________  

  .١١٦: الأنعام ) ١(
  .١٠٣: يوسف ) ٢(
  .٥٥: التوبة ) ٣(
  .٤٩: ، الخطبة  ٩٩:  ١ج البلاغة ) ٤(



 ـ ٦١ـ 
 

لوحـدة غـيره قليـل ، وكـلُّ عزيـز غـيره  ى  ّ ّ مسـم طناً ، كـل آخراً ، ويكون ظاهراً قبل أن يكون 
ّ قــادر  ٌ ، وكـل م ّ عـالم غـيره مـتعلّ ّ مالـك غــيره مملـوك ، وكـل ّ غـيره ضـعيف ، وكـل ذليـل ، وكـل قـوى

ُصـمُّ  ِ وي مُّ عن لطيف الأصوات َ ّ سميع غيره يص ُ ، وكل ُ عنـه غيره يقدر ويعجز ُ كبيرهـا ، ويـذهب ه
ّ ظـاهر غـيره  سـام ، وكـل ْ ّ الألـوانِ ولطيـف الأج ه يعمـى عـن خفـى ُ ّ بصـير غـير ما بعدَ منهـا ، وكـل

طن غيره ظاهر  ّ   .طن ، وكل
ف من عواقب زمان ، ولا استعانة على نـدّ  ّ ه لتشديد سلطان ، ولا تخو لم يخلق ما خلقَ

نافر ، و  ُ   .لكن خلائق مربوبون ، وعباد داخرونمثاور ، ولا شريك مكاثر ولا ضدّ م
ٌ ، لم : هــو فيهــا كــائن ، ولم ينــأَ عنهــا فيقــالُ : لم يحلــل في الأشــياء فيقــال  ئــن هــو منهــا 

ْ عليـه شــبهة  ـا خلــق ، ولا ولجـت ّ ُ مـا ابتــدأ ولا تـدبير مـا ذرأَ ، ولا وقــفَ بـه عجـزٌ عم ُ خلـق ه ْ د يـؤُ
 ، ٌ ٌ محكـم ٌ ، وعلم ٌ متقن ر ، بل قضاء ُ فيما قضى وقدّ قم ، والمرهـوب ِ ٌ مـبرمٌ ، المـأمول مـع الـنّ وأمـر

م  َ ع ِ   .)١( »مع النّ
ل ولم يــزلْ ، والبــاقي بــلا أجــل ، «  ّ ٌ ، ولا لأزليتــه انقضــاء ، هــو الأو لـيس لأوليتــه ابتــداء

ره  ـة لـه مـن شـبهها لا تقـدّ نَ ُ ، حـدّ الأشـياء عنـد خلقـه لهـا إ ُ الشـفاه ـه دتْ ّ ْ لـه الجبـاه ، ووح ّت خـر
لحـدود  لجـوارح والأدوات ، لا يقـالُ لـه الأوهام  ُ لـه أمـدٌ : والحركـات ، ولا  مـتى ، ولا يضـرب

 ّ ى .بحـتى َ ـى ، ولا محجــوبٌ فيحــو ٌ فيتقصّ ُ لا يقـالُ مــمَّ ، والبــاطن لا يقـالُ فــيم ، لا شــبح  الظــاهر
ــل المســاكنِ ،  ... ثّ ت الأقطــارِ ، و ــا ِ الأقــدار ، و دون مــن صــفات ُ المحــدّ ــا ينحلــه ّ تعــالى عم
  ن الأماكن ، وتمكّ 

____________  
  .٦٥: ، الخطبة  ١١٤:  ١ج البلاغة ) ١(



 ـ ٦٢ـ 
 

  .فالحدّ لخلقه مضروبٌ وإلى غيره منسوبٌ 
ه ،  لم يخلق الأشياء من أُصول أزلية ، ولا من أوائل أبدية ، بل خلق ما خلق فأقام حدّ

ُ ، ليس لشيء منه امتناع ، ولا له بطاعـة شـيء ا َ صورتَه ر فأحسن ّ ر ما صو ّ نتفـاعٌ ، علمـه وصو
ـــهِ بمـــا في  ـــى كعلمِ لَ ُ لأحيـــاء البـــاقين ، وعلمـــه بمـــا في الســـماوات الع لأمـــوات الماضـــين كعلمـــه 

لى    .)١( »الأرضينَ السفْ
____________  

  .١٦٣: ، الخطبة  ٦٦:  ٢ج البلاغة ) ١(
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  الفصل الثاني

لرسول     وسلم وآلھ علیھ الله صلىفي ما يتعلّق 

سول  حول: السؤال الثالث  َ   ؟وسلم وآلھ علیھ الله صلىعصمة الر
ــــد  ّ ــــه محم ّ ّ نبي ـــالى في حــــق لم وآلھ علیھ الله صلىيقــــول الله ســــبحانه وتعـ ُّ  (:  وس ا َ و

َ النَّاسِ  ن ِ كَ م ُ م عْصِ َ   .)١( )يـ
ى  (: وقال أيضاً  َ نِ الهَو قُ عَ نْطِ َ ا يـ َ م َ ى * و ُوحَ ٌ ي ي حْ َ َ إلا و و   .)٢( )إنْ هُ

ُ ال (: وقال  م كُ َ ا آ َ م َ وا و تـَهُ انـْ نْهُ فَ ْ عَ م اكُ هَ ا نـَ َ م َ وهُ و ذُ ولُ فَخُ   .)٣( )رَّسُ
نّ  قُولــون  ّ شــيء ، وتـَ ت دلالــة واضــحة علــى عصــمته المطلقــة في كــل وتــدلّ هــذه الآ

  ، وما عدا ذلك  )٤( معصوم فقط في تبليغ القرآن وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله 
____________  

  .٦٧: المائدة ) ١(
  .٤ـ  ٣: النجم ) ٢(
  .٧: الحشر ) ٣(
ة والقرآن معاً ، فإنّه يقال  وآلھ علیھ الله صلىإنّ أهل السنّة يعتقدون بعصمة النبي : لا يقال ) ٤( : في تبليغ السنّ

نعم ، هذا هو معتقدكم عند التنظير ، ولكن الواقع العملي وتبريـركم ودفـاعكم عـن الخليفـة الثـاني عنـدما نسـب النـبي 
لى ه ابـن تيميـة في منهـاج السـنة  آلھو علیھ الله ص ّ وغـيره ـ يخـالف ذلـك التنظـير  ٣١٥و  ٢٤:  ٦لهجـر ـ كمـا أقـر

ه ، إذ أنّ النــبي  لىويــردّ أراد أن يتحـــف الأمُــة بشـــيء هــام جـــداً يعصــمهم مـــن الضــلالة ، ولكـــن  وآلھ علیھ الله ص
ر عمله بعدم عصمة النبي  ّ   في تبليغ السنّة ،  لھوآ علیھ الله صلىاعتقاد الخليفة واعتقاد من يبر
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حـــداث  ة مناســـبات  ُصـــيب ، وتســـتدلوّن علـــى خطئـــه في عـــدّ ُ وي ـــىء طِ فهـــو كســـائر البشـــر يخُ
ا في صحاحكم   !تروو

ـــك  ّ عـــائكم التمس ـــتكم ومـــا هـــو دلـــيلكم في ادّ ّ فـــإذا كـــان الأمـــر كـــذلك ، فمـــا هـــي حج
ه ، ما دامت هذه السنّة عندكم غير معصومة ، ويمكن ّ   فيها الخطأ؟ بكتاب الله وسنّة نبي

مـن مـن  لكتـاب والسـنّة علـى حسـب معتقـداتكم لا  ـك  ّ وعلى هذا الأسـاس فالمتمس
تكم  ة ، فما هي حجّ ّ لسنّة النبوي  ٌّ َين بـ ُ ٌ وم ر ه مفسَّ لّ نّ القرآن كُ الضلالة ، وخصوصاً إذا عرفنا 

  في أنّ تفسيره وتبيانه لم يكن مخالفاً لكتاب الله تعالى؟
 ّ م معبر دهُ َ سـول : اً عن هذا الرأي قال لي أح ّ لم وآلھ علیھ الله صلىلقـد خـالف الر  وس

  .في القرآن في كثير من الأحكام حسب ما تقتضيه المصلحة
باً  ّ   .أعطني مثلا واحداً على مخالفته: قلتُ متعج

ة (: يقـول القـرآن : أجاب  لْـدَ ـةَ جَ ائَ ِ ـا م َ م هُ نـْ ِ ـد م ِ اح َ ـلَّ و وا كُ ـدُ ِ ل ْ اج ِ فَ الـزَّاني َ ـةُ و َ ي ،  )١( ) الزَّانِ
ّجم ، وهو غير موجود في القرآن لر سول على الزاني والزانية  ّ   .بينما حكم الر

جم علـى المحصـن إذا زنى ، ذكـراً كـان أم أنثـى ، والجلـد علـى الأعـزب إذا : قلت  ّ ـا الـر إنمّ
  .زنى ، ذكراً كان أم أنثى

____________  
 ّ   !في تبليغ الرسالة؟ وآلھ علیھ الله صلىه بعصمته حرم الأُمة الإسلامية منها ، فكيف يجرأون بعد هذا التفو

  .٢: النور ) ١(
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صن: قال  أطلق لفظ الزانيـة لأنّ الله لم يخصّص بل ; في القرآن ليس هناك أعزب أو محُ
  .والزاني بدون تخصيص

ـــول : قلــــــت  ســــ ّ صـــــــه الر ـــــرآن خصّ ّ حكـــــــم مطلـــــــق في القــ ـــــى هـــــــذا الأســـــــاس فكـــــــل إذاً علــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ســول خــالف القــرآن في فهــو مخــ وس ّ ن الر الفٌ للقــرآن؟ فأنــتَ تقــول 

  أكثر أحكامه؟
ّجاً  سول فهـو بشـر ; القرآن وحده معصوم: أجاب متحر ّ ا الر ّ لأنّ الله تكفّل بحفظه ، أم

ْ  (: يخطىء ويصيب ، كما قال القرآن في حقّه  م لُكُ ثـْ ِ ٌ م َشَر َ ب اَ أ ْ إنمَّ   .)١( )قُل
ي الصبح و : قلتُ  الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وقد أطلق القرآن لفظ فلماذا تُصلّ

ا؟ لاة بدون تخصيص لأوقا   الصّ
ً  (: القرآن فيه : أجاب  ـو قُ ْ و َ ً م ـا تَ نِينَ كِ ِ م ـؤْ ـى المُ لَ انَتْ عَ سـول هـو  )٢( )إنَّ الصَّلاةَ كَ ّ والر

ّ أوقات الصلاة   .الذي بين
لاة ، وتردّ عل: قلت  قْه في أوقات الصّ   يه في حكم رجم الزاني؟فلماذا تُصدّ

قنعـــني بفلســـفات عقيمـــة متناقضـــة لا تقـــوم علـــى دليـــل عقلــــي ولا  ُ وحـــاول جهـــده أن ي
لاة لا يمكن الشكّ فيها: منطقي كقوله  ّ ; نّ الصّ لأنّ رسول الله فعلها طيلة حياته ، وفي كل

جم فــلا يمكــن الاطمئنــان إليــه ّ ــا الــر ّ ات ، أم ّ ــه لم يفعلــه في حياتــ; يــوم خمــس مــر ة أو لأنّ ّ ه غــير مــر
تين ّ   .مر

 ُ ا عندما يحكم ّ مره ، أم مره الله  طئ عندما  سول لا يخُ ّ نّ الر   وكقوله 
____________  

  .١١٠: الكهف ) ١(
  .١٠٣: النساء ) ٢(
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ّ أمـر  ـحابة يسـألونه في كـل مـن عنـده أم هـل هـو : بفكره فهو ليس معصوم ، ولذلك كان الصّ
هـو مـن عنـدي ، : الله ، امتثلوا بدون نقاش ، وإذا قال هو من عند : من عند الله؟ فإذا قال 

ـــل نصـــائحهم وآراءهـــم ، وقـــد ينـــزل القـــرآن  ّ ناقشـــونه ويجادلونـــه وينصـــحونه ، ويتقب ُ عنـــد ذلـــك ي
ة أسـرى بـدر ، وقضـا أُخـرى  ّ الفـاً لرأيـه ، كمـا في قضـي ـحابة ومخُ ً موافقاً لآراء بعـض الصّ أحيا

  .مشهورة
ُ ولكن لأنّ علماء أهل السنّة والجماعة مقتنعون ; بدون جدوى وحاولتُ بدوري إقناعه

سـول ، وتجعـل منـه  ّ ش في عصـمة الر ـدِ ت التي تخَ وا ّ هم مشحونةٌ بمثل هذه الر ُ بذلك ، وصحاح
جــل الــذكي ، أو القائــد العســكري ، أو حــتى شــيخ الطريقــة عنــد  ّ ّ مســتوى مــن الر شخصــاً أقــل

  .الصوفية
حــتى مــن الرجــل العــادي ، فــإذا مــا قــرأ بعــض أقــلَّ مســتوى : ولســت مبالغــاً إذا قلــت 

ّ مـــدى وصــــل التــــأثير  ت في صــــحاح أهـــل الســــنّة والجماعــــة ، يتبـــينُ لنــــا بوضــــوح إلى أي وا ّ الـــر
ره حتى يوم الناس هذا ْ آ   .الأموي في عقول المسلمين من عهدهم ، وبقيت

ة ّ ـــر ُ ُ بنتيجـــة حتميـــة وم ، ألا  وإذا مــا بحثنـــا الغـــرض أو الهــدف مـــن ذلـــك ، فســـوف نخــرج
ـذين حكمـوا المسـلمين في عهـد الدولـة الأمويـة ، وعلـى رأسـهم معاويـة بـن : وهي  إنّ أوُلئـك الّ

ـداً ابـن عبـد الله  ّ نّ محم م  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىأبي سفيان ، لم يعتقـدوا يومـاً مـن الأ ،  وس
 ً ا ّ الله حقّ   .هو مبعوث برسالة من عند الله أو هو نبى

ّم كانوا ً  وأغلب الظن أ را احِ َ نّه كان س ب على  )١( يعتقدون    ، وقد تغلّ
____________  

  تعليقاً  ١٧٥ص »الانتصار للصحب والآل «  قال الدكتور الرحيلي في كتابه) ١(
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____________  
ّ «  :على كلام المؤلف  فهذا حكم خطير على المسلمين الـذين جـاءوا بعـد الخلفـاء الراشـدين واسـتغرق حكمهـم جـل

ل مـن القـرن المفضـل الثـاني وسلم وآلھ علیھ الله صلىقرن النبي  ّ واشـتهر مـن  .. الذي هو خير القرون ، والثلث الأو
ة ّ خصوصاً ما ثبـت مـن ذلـك في حـق الصـحابي الجليـل معاويـة ابـن  .. أخبارهم في العدل والتقوى والصلاح بين الأمُ

  .»!! أبي سفيان
ّ البيــت ــوه إلاّ مــن أُشــرب حــب ّ  وهــذا الكــلام لا يتفّ ه مــن أهــل النصــب ، فــأي الأمــوي ، ورضــع مــن بقــا

ّ تقوى فعلها؟ ّ عدل قام به؟ وأي   جلالة لمعاوية؟ وأي
لم وآلھ علیھ الله صلىفإنّ النبي  ولهـذا الحـديث  »إذا رأيـتم معاويـة علـى منـبري فـاقتلوه «  :قـال  وس

ة طرق    : عدّ
ريـخ ابــن ( نضـرة ، عـن أبي ســعيد الخـدري  رواه جماعـة مـن الثقـات عــن علـي بـن زيــد بـن جـد عـان ، عــن أبي) ١(

  .) ١٥٦ـ  ١٥٥/  ٥٩عساكر 
روحين ( روي عن ابن مسعود من أربعة طرق ) ٢(  ٢٠٩/  ٢، وابن عدي في الكامـل  ١٧٢/  ٢ابن حبان في ا

  .) ١٤٩/  ٣، الذهبي في سير أعلام النبلاء 
ي صحيح الإسناد ّ   .وهناك طرق أخُرى للحديث وبعضها قو

لعن الله الراكـب والقائـد والسـائق «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىحقّ معاوية أيضاً عن النبي وورد في 
ــدة وهـــو صـــحيح ، وارجـــع إلى مســـند البـــزار  » ،  ١٢٩، أنســـاب الأشـــراف  ٢٨٦/  ٩ولهـــذا الحـــديث طـــرق عديـ

ريخ دمشق  ٧١/  ٣المعجم الكبير للطبراني    .كثيرة  ، وهناك طرق أخرى ٢٠٤/  ٥٩، وابن عساكر في 
يطلع علـيكم مـن هـذا الفـج رجـل «  :في حقّ معاوية قوله  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوورد عن النبي 

: وكنت تركت أبي قد وضع له وضوء ، فكنت كحابس البول ، مخافة أن يجي ، قـال : قال  »يموت على غير ملّتي 
  .»هذا هو «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىفقال النبي ! فطلع معاوية

  .٢١٧: ، وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ٤٤٩/  ٢كتاب البلاذري 
ت الواردة عن الرسول  في حقّ معاوية وبني أمُيـة ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىإلى غير ذلك من الروا

لباغي على لسان النبي  ار تقتله الفئة «  في حديث وسلم وآلھ علیھ الله صلىمضافاً إلى وصفه  ّ   عم
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د مل ّ ــاس وشــي ــدوا النّ ّ لخصــوص العبيــد الــذين أي ــاس ، و كــه علــى حســاب المستضــعفين مــن النّ
صروه   .دعوته و

ّ إثم ، ولكـن عنـدما نقـرأ في كتـب التـاريخ لنتعـرف  ّ فإنّ بعض الظن د ظن ّ وليس هذا مجر
 ُ ّ يصــبح كمــه فــالظن ُ ة ح ة معاويــة وأحوالــه ، ومــا فعلــه طيلــة حياتــه خصوصــاً مــدّ ّ علــى شخصــي

  .حقيقة لا مفرَّ منها
ُ هنــد ، فهــو  ــه ّ نــا يعــرفُ مــن هــو معاويــة ، ومــن هــو أبــوه أبــو ســفيان ، ومــن هــي أم فكلّ
ليــق الــذي قضــى شــبابه في رحــاب أبيــه ، وفي تعبئــة الجيــوش لمحاربــة رســول الله  ليــق ابــن الطّ الطّ
ــب رســول الله  ّ إذا مــا فشــلت جميــع محاولاتــه ، وتغلّ ّ جهــوده ، حــتى والقضــاء علــى دعوتــه بكــل

لى لم وآلھ علیھ الله ص عليـــه وعلـــى أبيـــه استســـلم للأمـــر الواقـــع في غـــير قناعـــة ، ولكـــن  وس
ليق اه الطّ لقه عفى عنه وسمّ سول لكرمه ولعظمة خُ ّ   .الر

رة الفتنــة والقضــاء علــى الإســلام ، وذلــك  وبعــد مــوت صــاحب الرســالة حــاول أبــوه إ
ّضه على الثورة ضد أبي بكر وعمر ،  ّ يحر يل للإمام على لمال والرجال عندما جاء في اللّ يه  ويمنّ

  ، ولكن الإمام علي سلام الله عليه عرف قصده 
____________  

في كتـاب الصـلح ، والترمـذي في  ٢٧:  ٤والحـديث أخرجـه البخـاري  »الباغية يدعوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار 
  .»حسن صحيح «  :وقال عنه  ٢٧٧٣المناقب 

ّ للقتل ، وهو  ـن لم يسـلم ويـدخل الايمـان فمعاوية ملعون ، ومستحق ـذين يـدعون إلى النـار ، وممّ مـن البغـاة الّ
ّ  .. قلبــه ّ هــذه الأوصــاف قالهــا النــبي لم وآلھ علیھ الله صلىكــل في حــقّ معاويــة بــن أبي ســفيان ، فكيــف  وس

ــــول  ـــي ويقــــ ــــــدكتور الرحيلـــــ ــ أ ال ّ ـــر ـــي؟: يتجـــــ ــــادل متقـــــ ـــــل عــــ ـــ ـــــحابي جلي ـــــه صـــ ـــ ــــــول !! انّ ــــــى الرســ ــ اً عل ــــذا ردّ ــيس هــــ ـــــ ألـ
  !، وتحكيم الأهواء الأموية على الأحاديث النبوية؟ وسلم وآلھ ھعلی الله صلى

لــون علــى الله  ّ ــا هنــاك طلقـاء في كــل مكــان وزمـان يتقو ل علــى أنّ عصـر الطلقــاء لم ينتــه بعـد ، وإنمّ وهـذا يــدلّ
  .ورسوله بما تمليه عليهم الأهواء وأصحاب المطامع
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ة حياتـه حـتى آلـت الخلافـة إلى ابــن فطـرده ، وبقـي يعـيش حاقـداً علـى الإسـلام والمسـلمين طيلـ
ه عثمان ، عند ذلك أظهر ما في نفسه من كفر ونفاق ، فقال  ّ ـف الكـرة «  :عم فوهـا تلقّ تلقّ
ر    .)١( » بني أمُية ، فوالذي يحلف به أبو سفيان ليس هناك جنّة ولا 

ريخــه مــن الجــزء الســادس في صــفحة  أنّ أ : عــن أنــس  ٤٠٧وأخــرج ابــن عســاكر في 
هم اجعل : فقال  .لا: هل هنا أحد؟ فقالوا : يان دخل على عثمان بعدما عمي فقال سف اللّ

ة ّ د الأرض لبني أمي   .)٢( الأمر أمر جاهلية ، والملك ملك غاصبية ، واجعل أو
ــــد  ّ ــــة محم ّ ُم ــا أدراك مــــا معاويــــة ، فحــــدّث ولا حــــرج ، ومــــا فعلــــه  ُ معاويــــة ومــ ــه وأمــــا ابنــ

لقهـر والقـوة طي وسلم وآلھ علیھ الله صلى طه علـى الخلافـة  ـام ، ثمّ بعـد تسـلّ لة ولايته في الشّ
ّ الحــدود الــتي رسمتهــا الشـــريعة ،  يــه كــل ّخــون مــن هتكــه للقــرآن والســـنّة ، وتعدّ ، ومــا ذكــره المؤر
بحهــا وفحشــها ، وقــد ضــربنا  ســان عــن ذكرهــا لقُ ه القلــم عــن كتابتهــا ، واللّ ّ والأعمــال الــتي يتنــز

راعاةً ل ُ ّ عنها صفحاً م م حب عواطف إخواننا من أهل السنّة والجماعة ، والذين أشربوا في قلو
  .معاوية والدفاع عنه

  ولكن لا يفوتنا أن نذكر هنا نفسيات الرجل ، وعقيدته في صاحب 
____________  

ج البلاغة لابن أبي الحديد  ١٨٥:  ٨ريخ الطبري ) ١(   .٥٣:  ٩، شرح 
إنّ أ سـفيان دخـل علــى «  :قـال  ٣١: كتـاب النـزاع والتخاصــم للمقريـزي ، وفي   ٤٧١:  ٢٣ريـخ دمشـق ) ٢(

دهـا بـني : عثمان  حين صارت الخلافة إليه فقال  قد صارت إليك بعـد تـيم وعـدي فادرهـا كـالكرة ، واجعـل أو
ر ا هو الملك ، ولا أدري ما جنّة ولا    .» أمُية ، فإنمّ
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ــ ـــن عقيــ ــــه آكلــــة الرســــالة ، فهــــي لا تبعــــد عـ ّ الأكبــــاد ، دة أبيــــه ، وقــــد رضــــعها مــــن حليــــب أمُ
لعهر والفجور   ، كما ورثها عن أبيه شيخ المنافقين  )١( والمشهورة 

____________  
ت والنســب  ٥٥١:  ٣قــال الزمخشــري في ربيــع الأبــرار ) ١( عــزى إلى أربعــة«  :ب القــرا ُ ،  » ... وكــان معاويــة ي

، وقـال ابـن  » ... إنّه من أربعـة مـن قـريش: إنّ معاوية كان يقال «  : ٢٠٢: كرة وقال السبط ابن الجوزي في التذ 
ج البلاغة    .»كانت هند تُذكر في مكة بفجور وعهر «  : ١١١:  ١أبي الحديد في شرح 

ا ذكر هـذا الكـلام ولديـه دليلـه ، وهـ ً ، وإنمّ تا ّ معاوية زوراً و ِ هند أمُ و مـا ومن هذا يتضح أنّ المؤلف لم يرم
ٌ علـى منــار ، فهــي الـتي لاكــت كبــد  ر ّ مسـلم ، بــل هــي  مــة ، وســيرة هنـد معلومــة لكــل ة المتقدّ ّ ذكرتـه المصــادر السـني

ّ النبي  كلة الأكبـاد لأجـل ذلـك  وسلم وآلھ علیھ الله صلىحمزة عم بت  بعدما استشهد في معركة أحُد ، ولقّ
ّ مكان ، وهي الـتي ولـ لام علیھدت معاويـة الـذي قاتـل عليـاً ، وبقي هذا اللقب يطاردها في كل ه علـى  الس ّ وسـب

ـــد الـــذي قتـــل ريحانـــة الرســـول  لم وآلھ علیھ الله صلىمنـــابر المســـلمين ، وهـــو والـــد يزي ـــن علـــي  وس الحســـين ب
ّ  السلام علیھما لنصـب والعـداء والمعلـوم لكـل ، فالمدافع عنهم ما هو إلاّ مكمل لذلك الخطّ الأمـوي المعـروف 

شـي  ١٢٩: تيمية المتعصّب ، ومن هـذا تعـرف أنّ مـا ذكـره عثمـان الخمـيس في كشـف الجـاني  أحد حتى عند ابن
نوه في مصادرهم ، أو من التعصب الأعمى ّ   !من الجهل وعدم المعرفة بحال المسلمين وما دو

ــ ة وإليــك بيا ّ ً وزوراً ، وهــي مــأخوذة مــن المصــادر الســني ة افــتراءات علــى الشــيعة كــذ ; اوقــد ذكــر هنــاك عــدّ
  : فقد ذكر هناك عدة نقاط فقال 

  .»يروون عن علي بن أبي طالب أنّه كان ينام مع عائشة في فراش واحد «  )١(
ه علـي بـن أبي  ّ أ منـه الشـيعة ، ويعجـز عثمـان وغـيره عـن إثبـات ذلـك ، بـل الشـيعة تنـز ّ تـان تـبر وهذا افـتراء و

ه عائشة من ذلك ، وهم أكثر من غيرهم دفاعاً عن  ّ ، وأنّ الـذي رمـى  السلام علیھمأعراض الأنبياء طالب وتنز
لافك ما هم إلاّ الصحابة الذين يدافع عنهم عثمان وأمثاله ، ومن أوُلئك الصحابة    : عائشة 

لافك وكانت تقرأ عليه قوله تعالى  بت فقد رمى عائشة  لَئِكَ  (: حسان بن  ْ و   اُ
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____________  
ابٌ أليم ْ عَذَ ُم ابٌ عظـيم (:  ، وقوله تعـالى ) لهَ ـذَ ْ لـَهُ عَ م هُ ْ ـنـ ِ هُ م َ ـر ْ بـ لىَّ كِ َ ـو ي تـَ ـذِ الَّ َ راجـع  .، وتعـني العمـى الـذي أصـابه ) و

  .١٠٦، ترجمة  ٥١٧ـ  ٥١٢:  ٢سير أعلام النبلاء 
ثــة ، حيـث شــارك في قصـة الافــك ، وكـان أبـو بكــر ينفـق عليــه وقطـع النفقــة بعـد الحادثــة  .. مسـطح بـن أ

راجـع ترجمتــه في ســير أعــلام  .كتــاب الشـهادات ، حــديث الافــك  ١٥٧:  ٣ه وقـد ذكــر ذلــك البخـاري في صــحيح
ــــبلاء  ــــة  ١٨٧:  ١النـ ــــبي  .٢٠، ترجمـ لنـ ـــى الطعـــــن  ــدلّ علــ ـــ ــا ي ـــــذين رووا في كتـــــبهم مـــ ـــم الّ ة هــ ــــل إنّ أهـــــل الســـــنّ بـ
لم وآلھ علیھ الله صلى أرســلني رســول الله «  :وزوجاتــه ، فقــد رووا عــن عبــد الله بــن الــزبير عــن أبيــه قــال  وس
لم وآلھ علیھ الله صلى ردة ، فأتيتــه وهــو مــع بعــض نســائه في لحافــه ، فــأدخلني في اللحــاف ،  وس في غــداة 

حه ، ووافقــه الــذهبي في تلخــيص المســتدرك ، الســنة لابــن أبي  ٤١٠:  ٣مســتدرك الحــاكم  »فصــر ثلاثــة  ، وصــحّ
  .٥٩٧:  ٢عاصم 

يعة بتهم رخيصة تبرأ منها براءة أخي يوسـف مـن ومع ذلك يحكم عثمان وأمثاله بعدالة هؤلاء ، ويرمي الش
  .السرقة

ً بداء في دبره«  )٢(   .»الأنوار النعمانية «  ونسب ذلك إلى كتاب » ... يروون أنّ عمر بن الخطاب كان مصا
نقـل هـذا الكـلام  »الأنوار النعمانيـة «  لأنّ صاحب; وهذا جهل من عثمان الخميس وتدليس على القارئ

 ّ ـا أفعالـه ـ يعـني عمـر ـ الجميلـة فقـد نقـل منهـا متـابعوه مـا لم ينقلـه أعـداؤه ، منهـا مـا : ( إذ قـال عـن مصـدر سـني ّ وأم
ما قاله المحقّق جلال الـدين السـيوطي في حواشـي القـاموس عنـد تصـحيح لغـة : منها و  ... نقله صاحب الاستيعاب

ة (  نَ ْ د عمر  وكانت في جماعة في الجاهلية ، أحدهم«  :، وقال هناك ) الأبـ ّ   .»سي
د عمـر  «  :وأقبح منه ما قاله الفاضل وابن الأثير ، وهما من أجلاّء علمائهم قـال  ّ زعمـت الـروافض أنّ سـي

ثاً ، ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجال    .»كان مخنّ
َ في كتــ ّ المكنــون المخــزون ، ولم أر ــروا في إضــاعة مثــل هــذا الســر ب وغــير ذلــك ممّــا يســتقبح نقلــه ، وقــد قصّ

  وقد نقلت أهل السنّة ها هنا عن  .. الرافضة مثل هذا
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  .الذي ما عرف الإسلام يوماً إلى قلبه سبيلا
ّ بــنفس التعبــير ، ولكــن علــى طريقتــه في  وكمــا عرفنــا نفســية الأب ، فهــا هــو الابــن يعــبر

هاء والنّفاق   .الدّ
  : فقد روى الزبير بن بكار ، عن مطوف بن المغيرة بن شعبة الثقفي قال 

____________  
  .٦٣:  ١الأنوار النعمانية  »إمامهم ما هو أقبح من هذا ، ولا حول ولا قوة إلاّ  العلي العظيم 

ـف  » ... كان عثمان ممّن يلعب به«  )٣( ، وهذا من خيانة النقل والتقـول علـى الآخـرين بمـا لم يـذكروه ، فـإنّ المؤلّ
:  ٢الصـراط المسـتقيم ( عرب ، فذكر فيه مثالب قريش ومنهم عثمـان نقل هذا الكلام عن الكلبي في كتابه مثالب ال

٣٣٤ (.  
ريخه  ر اللعب بما ذكره الطبرى في  ّ قـال «  :ومسألة اللعب بعثمان لا كما فهمه عثمان الخميس حيث فس

للمسلمين اني قعدت في بيتي قال لي عثمان : علي  كلّمـت فجـاء ، وأنيّ إن ت) تركتني وقرابتي وحقـي : ( عياذ الله 
قه له يسوقه حيث شاء بعد كبر سنه ّ   .٣٩٠:  ٣ريخ الطبري  » .. ما يريد يلعب به مروان ، فصار سي

فات: فاللعب به  ّ ـا لفـظ  .يعني عليه فيمـا يصـدره ويفعلـه في خلافتـه مـن أوامـر وأحكـام وتصـر ّ المخنـث ( وأم
ّ وهو من افتراءات عثمان الخمي)    .س وتقولاته الفاسدةفلم يذكر في مصدر شيعي أو سني

ه  ّ ــا ، بـل هـي تنــز ــا الشـيعة ولا تعتقـد ،  هـا لا تـؤمن  وهـذه الأمُـور الـتي ذكرهــا عثمـان والأمُـور الأُخــرى كلّ
ــد  هــا واردة في كتــب لا تعتّ لفحشــاء إلى الآخــرين ، مضــافاً إلى أنّ مــا ذكــره مــن أمثلــة كلّ ألســنتها عــن نســبة الــتهم 

لكتاب ا فيها أو  ةالشيعة بمؤلّ   .لذي نقل هذه المسائل عن مصادر أهل السنّ
ــا   ّ هــا ، وأم ية الــتي ذكــرت هــذا الأمــر في حقّ ــا هنــد بنــت عتبــة زوجــة أبي ســفيان فقــد ذكــر المصــادر الســنّ ّ وأم

لم وآلھ علیھ الله صلىكلامها الـتي ردّت فيـه علـى النـبي  ة : ( بقولهـا  وس ّ ، فهـذا لا يـدلّ علـى ) أو تـزني الحـر
ــا لهــذا  الفعــل ، إذ كيــف يســتدلّ بكلامهــا علـى نفــي الفعــل عنهــا؟ إذ مــن الواضــح أنّ الإنســان لا يفشــي عـدم ركو

لز وتعترف به أمام الناس؟  ّ نه للآخرين ، وهل يطلب عثمان الخميس من هند أن تقر ّ ه ولا يبي ّ   .!سر
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 ّ تيــه يتحــدّث عنــده ثمّ ينصــرف إلى ة فيــذكر معاويــدخلــت مــع أبي علــى معاويــة ، فكــان أبي 
اً ،  ويعجب ممّا يرى منه،  وعقله ّ فانتظرته ،  إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء فرأيته مغتم

اً منذ الليلة؟:  فقلتُ له،  ساعة وظننتُ أنّه لشيء حدث فينا أو في عملنا ّ غتم ُ   ما لي أراك م
قلـــتُ :  قــال،  ومــا ذاك:  قلــتُ لـــه،   بــني إنيّ جئـــتُ مــن عنــد أخبـــث النــاس:  قــال

ناك  أمير المؤمنين:  ية وقد خلوتُ بهلمعاو  ُ َ م وبسـطت ،  فلو أظهرت عـدلا،  إنّك قد بلغت
 ً َ إلى إخوتك من بني هاشـم فوصـلتَ أرحـامهم،  فإنّك قد كبرتَ ،  خيرا فـوالله مـا ،  ولو نظرت

  .وإنّ ذلك ممّا يبقى لك ذكره وثوابه،  عندهم اليوم شيء تخافه
ّ ذكر أر ! هيهات هيهات:  فقال لي  جو بقاءه؟ ملك أخو تيم فعـدل وفعـل مـا فعـلأي

ثمّ ملـك أخـو عـدي فاجتهـد ،  أبـو بكـر:  فما غدا أن هلك فهلك ذكره إلاّ أن يقول قائـل، 
ـر عشــر سـنين ثمّ ملــك ،  عمــر:  فــوالله مــا غـدا أن هلــك فهلـك ذكــره إلاّ أن يقــول قائـل،  وشمّ

مـل بـهفعمـل مـا ع،  أخو عثمان فملك رجـل لم يكـن أحـد في مثـل نسـبه فـوالله مـا ،  مـل وعُ
ّ يــوم خمــس ،  غــدا أن هلــك فهلــك ذكــره وذكــر مــا فُعــل بــه وإن أخــا هاشــم يصــرخ بــه في كــل

ات ّ داً رسول الله:  مر ّ ّ لـك؟ والله إلاّ ،  أشهد أنّ محم ّ عمـل وأي ذكـر يبقـى مـع هـذا لا أم فـأي
 ً   .)١( دفناً دفنا

َ ذكر رسول الله خبتَ وأخزاك الله  من أردت دفن َ َ و ّ جهـودكخسئت وأنفقـت ،   بكل
ّ ما تملكه ْ ،  في سبيل ذلك كل ءت ها  ّ جهودك كلّ   ولكن

____________  
ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(   .في نداء المأمون بسب معاوية ٤٥٤:  ٣، مروج الذهب  ١٣٠:  ٥شرح 
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لمرصاد ، وهو القائل لرسوله  ا لَ  (: لفشل،لأنّ الله سبحانه لك  نَ ْ فَـع َ ر َ كَ كَ و َ ر   .)١( ) ذِكْ
ة والجلالـــة ّ ّ العـــز ،  فكـــدْ كيـــدك،  فلســـتَ أنـــت بقـــادر علـــى دفـــن ذكـــره الـــذي رفعـــه رب

ّ نـوره رغـم نفاقـك،  فأنت غير قادر على إطفـاء نـور الله بفيـك،  واجمع جمعك فهـا ،  والله مـتم
 ً ـــتَ الأرض شـــرقاً وغـــر لكْ َ ّ هلـــك ذكـــرك،  قـــد م َ حـــتى ـــت ر إلاّ أن يـــذكرك ذاكـــ،  ومـــا إن هلكْ

ــــا هــــدم الإســــلام ـــا جــــاء ذلــــك علــــى لســــان رســــول الله،   فعالــــك الشــــنيعة الــــتي أردْتَ   كمـ
  .)٢( وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ـد بــن عبـد الله بـن هاشـم عــبر القـرون والأجيـال إلى أن يــرث الله الأرض  ّ وبقـي ذكـر محم
م رغـم أنفـك،   ومـن عليهـا ى عليـه وعلــى آلـه وسـلّ مـا ذكـره ذاكـر إلاّ صـلّ ــة وأُ ،  كلّ ّ نـوف بـني أُمي

فمــا زادهــم ذلــك إلاّ رفعــة ،  الــذين حــاولوا بقيادتــك وزعامتــك القضــاء علــيهم وعلــى فضــائلهم
 ً ـوا فيجــزيكم بمــا ،  وســوف تلقـون الله يــوم القيامـة غاضــباً علــيكم لمـا أحــدثتموه في شـريعته،  وسمّ

  .تستحقّون
،  شـــارب الخمـــور،  وإذا مــا أضـــفنا إلى هـــؤلاء فــرخهم يزيـــد بـــن معاويـــة المــاجن الفاســـق

لفســق والفجـور ـاهر  فســوف نجـده هــو الآخـر يحمــل نفـس العقيــدة الـتي ورثهــا عـن أبيــه ،  وا
ه أبي ســـــفيان ءة،   معاويـــــة وجـــــدّ ـــــة والـــــد ّ ـــا ورث عـــــنهم الخس ومعـــــاقرة ،  وشـــــرب الخمـــــر،  كمــ

  .ولعب القمار،  العاهرات
ُ معاوية الخلا ّ هذه الصفات البشعة لما أورثه أبوه طه على رقاب ،  فةولو لم يرث كل وسلّ

ّ معرفته،  المسلمين د شباب ،  وكلّهم يعرفوه حق ّ وفيهم فضلاء الصحابة كالحسين بن علي سي
  ولا أشكّ في أنّ معاوية  .أهل الجنة

____________  
  .٤الآية : الشرح ) ١(
  .٤٤: كتاب صفين ) ٢(
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الإسـلام والمسـلمين  وأنفق مالـه الـذي اكتسـبه مـن حـرام في سـبيل القضـاء علـى،  قضى حياته
  .الحقيقيين

ـد ّ لم وآلھ علیھ الله صلى ولقـد رأينــا كيـف كــان يريـد دفــن ذكــر محم ومـا قــدر علــى  وس
ـــبي،  ذلـــك ّ النّ ـــه علــــي وصـــى ّ ً علــــى ابـــن عم ــا قضـــى عليـــه ووصــــل ،  فأشـــعلها حـــر حـــتى إذا مــ

ته المشـؤومة ـنّ ُ لقهر والغـش والنفـاق سـنَّ س ّ الأقطـ،  للخلافة  الـه في كـل ّ ار بلعـن علـي وأمـر عم
ّ صلاة ّ المنابر وفي كل ّ ولعن رسول الله،  وأهل البيت النّبوي على كل  )١( وهو بذلك يريد سب

  ولم ،  وأدركه الأجل،  ولما أعيته الحيل، 
____________  

ه في العقد الفريد ) ١( ّ تـب إن معاوية لعن عليـاً علـى المنـبر وك: في أخبار معاوية ، قال  ١١٤:  ٥أخرج ابن عبد رب
لنـــبي  ّ ســـلمة زوج ا ـــوه علـــى المنـــابر ففعلـــوا ، فكتبـــت أم الـــه أن يلعن ّ لىإلى عم ــم : إلى معاويـــة  وآلھ علیھ الله ص إنّكـ

ّ ورســـوله علــى منـــابركم ـــه  .تلعنــون ا ّ ّ أحب ـــه ، وأ أشــهد أنّ ا ّ وذلــك أنّكـــم تلعنــون علـــي بــن أبي طالـــب ومــن أحب
  .)ؤلّف الم(  .ورسوله ، فلم يلتفت معاوية إلى كلامها

ثنا «  :قــال  ١٢١ح ،  ٥٦:  ١وفي ســنن ابــن ماجــة  ثنا أبــو معاويــة ، حــدّ ــد ، حــدّ ّ ثنا علــي بــن محم حــدّ
ـاص قــال  لمــا قـدم معاويــة في بعــض : موسـى بــن مسـلم ، عــن ابــن سـابط ـ وهــو عبـد الــرحمن ـ عـن ســعد بــن أبي وقّ

ّ تقـول : حجاتـه فـدخل عليـه ، فــذكروا عليـاً ، فنـال منـه ، فغضــب سـعد وقـال  صــلى ( هــذا لرجـل سمعـت رسـول ا
ّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ  « :، وسمعته يقـول  » من كنت مولاه فعلي مولاه«  :يقول ) الله عليه وسلم  أنـت مـني

ــه لا نــبي بعــدي  ّ ورســوله «  :، وسمعتــه يقــول  »أنّ وصــحح الحــديث الشــيخ  .»لأعطــين الرايــة اليــوم رجــلا يحــب ا
ــق عليـه بقــول  ١٢٠ح  ٧٢:  ١ابـن ماجــة  الألبـاني في صــحيح ســنن ل معاويــة : قولــه «  :، وعلّ فنـال منــه ، أي 

م فيه    .»من علي وتكلّ
ثنا ابــن العــلاء عــن ابــن ادريــس ، «  : ٤٦٣٦ح  ٣١٢:  ١٢وفي عــون المعبــود بشــرح ســنن أبي داود  حــدّ

ّ بن ظالم  .. أنبأ حصين عن هلال بن يساف   عن عبد ا
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نتدب ابنه وولاّه على الأُمة ليواصل ذلك المخطط الذي رسمه هو وأبوه أبو يصل إلى مأربه ، إ
  .سفيان ، ألا وهو القضاء على الإسلام وإعادة الأمر إلى الجاهلية

ــر ســواعده للقضـــاء علــى الإســلام حســـب  فاســتلم ذلــك المــاجن الفاســـق الخلافــة ، وشمّ
ـول  ُ سـتباحة مدينـة الرس لىرغبـة أبيـه ، فبـدأ  لم وآلھ علیھ الله ص لجيشـه الكـافر ، ففعــل  وس

د  ّ م ، وقتل فيها عشرة آلاف من خيرة الصحابة ، بعد أن قتـل سـي ّ فيها ما فعل طيلة ثلاثة أ
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىشــباب أهـــل الجنـــة وريحانـــة النــبى بـــوي ، وهـــم  وس ّ أهـــل البيـــت النّ وكــل

ّ أخذت حرائر أهل البيت سبا ،  ة ، حتى ّ   أقمار الأم
____________  

ّ بــن ظــالم المــازني قـال : المـازني قــال  سمعــت ســعيد بــن زيـد بــن عمــرو بــن : ذكــر ســفيان رجـلا فيمــا بينــه وبــين عبـد ا
ا قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبـاً ، فأخـذ بيـدي سـعيد بـن زيـد فقـال : نفيل قال  ّ ألا تـرى إلى هـذا الظـالم : لم

م في الجنّة ّ   .» .. ، فاشهد على التسعة أ
دي في شرح الحديث  ا قدم فلان إلى الكوفة أقـام فـلان خطيبـاً : ( قال العظيم آ ّ ، قـال في فـتح الـودود ) لم

قـال بعـض  .. ولقد أحسن أبو داوود في الكناية عن اسم معاويـة والمغـيرة بفـلان سـتراً عليهمـا في مثـل هـذا المحـل«  :
ّ علي : العلماء    .) » .. ) ( كان في الخطبة تعريضاً بسب

ح الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود  :  ٢، وفي صحيحته  ٤٦٤٨ح  ١٣٠:  ٣وقد صحّ
  .٨٧٥ح  ٥٣١

ّ علـي  شـر هـذا الفعـل ، وهـو سـب ل يوم لدولته وتشكيلته الحكوميـة  ّ س الدولة الأموية من أو ّ فمعاوية مؤس
، وإعطـاء الأمـوال لإضـفاء فضـائل  السلام یھمعل، وإخفاء فضائل أهـل البيـت  السلام علیھبن أبي طالب 

ٌ واضح مـن سـيرة معاويـة ، ومـن سـيرة ولاتـه الـذين نصـبهم  مزيفة له ، والتحديث بتنقيص علي وآل علي ، وهذا أمر
ء ً أو متعصب لدين الأجداد والآ   .على البلاد والعباد ، ومن يدافع عن بني أمُية ومعاوية ما هو إلاّ متبع لهوى
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  .وإ إليه راجعونفإ  
ن ذلــــك الوغــــد اللئــــيم مــــن القضــــاء علــــى الإســــلام  ولــــو أنّ الله لم يقصــــف عمــــره لــــتمكّ

نــا في هـذا البحــث هــو الكشـف عــن عقيدتــه هـو الآخــر ، كمــا كشــفنا  .والمسـلمين ّ والــذي يهم
ه   .عن عقيدة أبيه وجدّ

ة المشــــؤومة ، وقتــــل عشــــرة آلاف مــــن  ّ ــــه بعــــد وقعــــة الحـــر خــــيرة فقـــد حــــدّث المؤرخــــون أنّ
ْ ألـف امـرأة في تلـك  المسلمين سوى النسـاء والصـبيان ، وأفـتضّ فيهـا نحـو ألـف بكـر ، وحبلـت
ـا  ّ ـم عبيـد ليزيـد ومـن امتنـع قتـل ، ولم ّ ـاس علـى أ َ مـن النّ يـع مـن بقـي م مـن غـير زوج ، ثمّ  الأ

لا حــتى بلــغ يزيــد خــبر تلــك الجــرائم والمآســي الــتي ينــدى لهــا الجبــين ، ولم يشــهد لهــا التــاريخ مثــي
ــل  ّ الإســلام ، وتمثّ عنــد المغــول والتتــار وحــتى عنــد الإســرائيليين فــرح بــذلك وأظهــر الشــماتة بنــبى

رى الّذي أنشده بعد موقعة أحد قائلا  ّ   : بقول ابن الزبع
ـــــهدوا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــدر شــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــياخي ببــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــتَ أشــــ ـــــ ــــــ ـــــ   ليــ

      ْ ـــل ــــــ ـــــ ــــــــع الأســــ ـــــ ـــن وقـــــ ـــــ ــــــ ـــزرج مــــ ــــــ ـــــ ــــــــزع الخــــ ــــــ   جــــ

   
ــــاً  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ وا فرحــــــ ـــــتهلّ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــوا واســـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ   لأهلّ

ـــــالوا       ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ْ : ثمّ قــــــ ـــل ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــد لا تشـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ    يزيـــــ

   
م ـــــادا ــــــ ـــــ ـــن ســــ ــــــ ـــــ ـــــرم مــــــ ــــــ ـــــ ــــــا القــــ ــــــ ـــــ ــــد قتلنـــ ــــــ ـــــ   قـــــ

      ْ ــــــدل ـــــ ــــــ ـــــ ـــدر فاعتـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــل بــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــدلنا ميــــ ــــــ ـــــ ــــــ   وعـــــــ

   
ـــــــتقم ـــــ ــــــ ــــــدف إن لم أنــ ـــــ ــــــ ــــــن خنـــ ـــــ ــــــ ـــــــــت مـــ ـــــ   لســــــ

      ْ ـــل ــــــ ـــــ ـــــان فعـــ ــــــ ـــــا كــــــ ـــــ ــــــد مـــــــ ــــــ ــــــني أحمـــــ ـــــ ـــن بــــــ ـــــ ــــــ   مـــ

   
ــــــــلا ـــــ ــــــ ـــــ ــــك فــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ لملــ ـــــم  ــــــ ــــــ ـــــ ـــــت هاشــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   لعبــــــ

      ْ ــــــــزل ـــــ ــــــ ٌ نـــــ ــــــــى ـــــ ــــــ ـــاء ولا وحـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ٌ جــــ ـــبر ـــــــــــ ـــــ )١( خـــــ
  

   
____________  

ــج الب ٢٦٧: ، الأخبــار الطــوال للــدينوري  ١٨٧:  ٨ريــخ الطــبري : أنظــر ) ١( لاغــة لابــن أبي الحديــد ، شــرح 
ح مسـلم بــن عقبـة الــذي يقـول فيــه السـلف مســرف «  : ١٥٥:  ٨، وقـال ابــن كثـير في البدايــة  ١٧٨:  ١٥ ثم أ

م كما أمره يزيد ـ لا جزاه الله خيراً ـ ، وقتل خلقاً من  ّحه الله من شيخ سوء ما أجهله ـ المدينة ثلاثة أ   بن عقبة ـ قب



 ـ ٧٨ـ 
 

____________  
 ّ ّ عظـيم وفسـاد عـريضأشرافها وقر : ووقعـوا علـى النسـاء ، حـتى قيـل  ... ائها ، وانتهب أموالا كثـيرة منهـا ، ووقـع شـر

م من غير زوج    .»إنّه حبلت ألف امرأة في تلك الأ
المـري أبـو  .. مسلم بن عقبة بن أسـعد«  : ٨٤٣٤رقم  ٢٣٢:  ٦وقال ابن حجر العسقلاني في الإصابة 

أدرك : بــن معاويـة علـى الجــيش الـذين غـزوا المدينــة يـوم الحـرة ، ذكــره ابـن عسـاكر وقــال  عقبـة ، الأمـير مــن قبـل يزيـد
هـل المدينـة  .. ، وشهد صفين مع معاويـة وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي  وقـد أفحـش مسـلم القـول والفعـل 

م لــذلك الع ح المدينــة ثلاثــة أ ــوه مســرفاً ، وأ ســكر ، ينهبــون ويقتلـــون ، وأســرف في قتــل الكبــير والصــغير حــتى سمّ
لعسـكر إلى مكـة ليحـارب ابـن  ـه  ّ ـم عبيـد ليزيـد بـن معاويـة ، وتوج يـع مـن بقـي علـى أ ويفجرون ، ثمّ رفع القتـل و

فه    .»الزبير لتخلّ
ولا يريـد أحـدٌ أهـل المدينـة بسـوء : (  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقال النووي في شرحه لحديث النبي 

لمن أرادها في الدنيا فـلا يمهلـه الله ولا يمكـن : قال «  ،) ر ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء إلاّ أذابه الله في النا
ـه هلـك في  م بـني أمُيـة مثـل مسـلم بـن عقبـة ، فإنّ ـا أ له سلطان ، بل يذهبه عن قرب ، كما انقضى شـأن مـن حار

  .١٣٨:  ٩النووي شرح مسلم ،  »منصرفه عنها ، ثمّ هلك يزيد بن معاوية مرسلة على ذلك 
ـــة  ــاكم  ٣٢٢:  ٣ســــير أعـــــلام النــــبلاء للـــــذهبي : وراجــــع ذلــــك أيضـــــاً في المصــــادر التاليــ ، المســــتدرك للحـــ

، فــتح البــاري لابــن  ٣٩٧:  ٤، أُســد الغابـة لابــن الأثــير  ٣١٢:  ٢، الثقــات لابــن حبــان  ٥٥٠:  ٣النيسـابوري 
، فيض القدير في شرح الجامع  ٤٠٧:  ٣ ، الديباج على مسلم للسيوطي ٦٠:  ١٣و  ٤٩٩و  ٢٤٥:  ٨حجر 

ريخ خليفة بن الخياط  ٣٩:  ٥، الطبقات الكبرى لابن سعد  ٥٧:  ١الصغير  ذيب التهذيب لابن  ١٤٧،   ،
  .٣١٦:  ١١حجر 

وغيرها من المصادر الكثيرة المتعرضة لهذه الواقعة المفجعة التي قتل خلـق كثـير فيهـا مـن الصـحابة والتـابعين ، 
ة لعدم معرفـة  واستبيحت ّ ون أولاد الحر ّ م وولدن الكثير من السفاح ، حتى أنّ من صار منهم يسم فيها نساؤهم وبنا

ئهم ، وأنّ    آ
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ل  ورسوله يقول صراحة  ّ ّ الأو   : فإذا كان الجدّ أبو سفيان العدو
فوها  بني أُمية تلقّف الكرة ، فوالذي يحلف به أبو سفيان فما من جنّة ولا «  ر تلقّ

«.  
ّ الثــاني  ورســـوله يقــول صــراحة ، عنــدما يســمع المـــؤذن  وإذا كــان الأب معاويــة العــدو

ــداً رســول الله  ّ ّ ذكــر يبقــى مــع هــذا لا أمَّ لــك؟ والله إلاّ دفنــاً «  :يشــهد أنّ محم ّ عمــل وأي أي
  .»دفناً 

ّ الثالث  ورسوله يقول صراحة    : وإذا كان الابن يزيد العدو
ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ لملــ ـــــم  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــت هاشـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــلالعبــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ    ك فـــ

      ْ ـــــزل ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ٌ نــ ــــــى ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــاء ولا وحـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ٌ جـــــ ــــــــبر ـــــ ــــــ ــــــ   خــــ

   
ـــا  ـــوله وفي الإســـــلام ، وإذا مـــــا نحـــــن عرفنــ ُ عرفنـــــا عقيـــــدة هـــــؤلاء في الله ورسـ وإذا مــــا نحـــــن
ا هدم أركان الإسلام ، والإساءة إلى نبي الإسلام ، والتي لم نذكر  أعمالهم الشنيعة التي أرادوا 

ع لملأ مجلداً ضخماً في أعمال معاوية  منها إلاّ النزر اليسير روماً للاختصار ، ولو أرد ّ التوس
ـد لتغطيتهـا وسـترها بعـض  وحده التي بقيت عليـه عـاراً وشـناراً وفضـيحة مـدى الـدهر ، ولـو تجنّ

م ، فباعوا  دي وعطا أعمت عيو وء الذين كان لبني أمُية عليهم أ ّ   علماء الس
____________  

وج ابنته من ّ ة كان يز ّ ا الرجل بعد وقعة الحر   .دون أن يضمن بكار
والملفـت للنظـر في هـذا الأمــر أنّ قائـد الجـيش الـذي فعــل هـذه الأفعـال الشـنيعة في المدينــة ـ وهـو مسـلم بــن 
م ، فعند ذلك يقع تضـارب واضـح بـين  عقبة المري ـ ذكره بعضهم كابن حجر العسقلاني وغيره أنّه صحابي كما تقدّ

م في  ّ م عن النـبي من يؤمن بعدالة جميع الصحابة وأ لم وآلھ علیھ الله صلىالجنّة وبين الحديث المتقدّ «  : وس
ــه ! مــع أفعــال هــذا الصــحابي الشــنيعة ، فهــل هــذا عــادل؟ » ... ولا يريــد أحــدٌ أهــل المدنيــة ــة ، لأنّ وهــل هــو في الجنّ
ره ما فعل؟   !صحابي ولا يضّ



 ـ ٨٠ـ 
 

لباطل وهم يعلمون ، وبقي أغلب الم  ّ م بدنياهم وألبسوا الحق ّ آخر سلمين ضحية هذا الدس
عــن  للّ والتزويــر ، ولــو علــم هــؤلاء الضــحا الحقيقــة ، لمــا ذكــروا أ ســفيان ومعاويــة ويزيــد إلاّ 

  .والبراءة
ّي [  ّ والتـبر ـم لا يسـتحقّون إلاّ الـذم ّ ّ ذلك عرفنا منزلة هؤلاء ، وعرفنا أ إذا ما عرفنا كل

  .)١( ]منهم ومن أعمالهم ، لا اتّباعهم وتبرير أفعالهم 
ثير هـؤلاء وأشـياعهم  ل إلى مدى  نا في هذا البحث الوجيز هو التوصّ ّ ولكن الذي يهم

ا يزل في خطواته الأولى ّ هم الذين حكموا المسلمين طيلة مائة عام ، ولم   .وأتباعُ
 ّ م ، وغـير ّ عقيـد ثـير هـؤلاء المنـافقين كـان كبـيراً علـى المسـلمين ، فغـير ولا شكّ في أنّ 

م ، وإلاّ كيـف يمكـن لنـا تفسـير قعـود الأمُـة سلوكهم ، وأخ م ، وحـتى عبـادا لاقهم ، ومعاملا
  !عن نصرة الحقّ وخذلان أولياء الله والوقوف مع أعداء الله ، ورسوله؟

عــين إلى  عــين ابــن اللّ ليــق واللّ ليــق ابــن الطّ ــر وصــول معاويــة الطّ ِ ّ وكيــف يمكــن لنــا أن نفس
لم وآلھ علیھ الله صلىل الله الخلافة التي تمثّل مرتبة وخلافة رسو  ه ! ؟وس ّ وفي الوقـت الـذي يمـو

نّ النّاس كانوا يقولون لعمر بن الخطاب  ّخون  مناك «  :علينا المؤر ّ لو رأينا فيك إعوجاجاً لقو
ل خطبـة  »بسيوفنا  ّ لقهـر والقـوة ، وأو ـة الخلافـة  ثون عـن معاويـة وهـو يعتلـي منصّ نراهم يتحدّ

ـحابة  ـر علـيكم ، وهـا «  :يقولها في جميـع الصّ ّ م وا ولا لتصـوموا ولكـن لأ إنيّ مـا قـاتلتكم لتصـلّ
 ٌ   أ ذا أمير

____________  
ا) ١(   .أضيفت لعدم استقامة الجملة بدو
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وا ذلــك  )١( »علـيكم  ّ وا في ركابـه حـتى يسـم ُ ــر ْ ّك مـنهم أحــدٌ سـاكناً ولا يعارضـوه ، بـل يجَ فـلا يحـر
  .فة بعام الجماعة ، في حين أنّه كان بحقّ عام الفرقةالعام الذي استولى فيه معاوية على الخلا

ثمّ نراهم بعد ذلك يقبلون منه أن يوليّ عليهم ابنه الفاسق يزيد المعروف لديهم جميعاً ، 
ة ،  ّ ّكــون إلاّ مــا كــان مــن بعــض الصــلحاء الــذين قــتلهم يزيــد في وقعــة الحــر فــلا يثــورون ولا يتحر

ـم ّ ّ ذلـك؟ وأخذ ممّن بقي منهم البيعة علـى أ علـى أننـا نجـدُ ! لـه عبيـد ، فكيـف لنـا تفسـير كـل
ة كالوزغ مروان بن الحكم  ّ اق من بني أمي ّ سم إمارة المؤمنين الفس بعد ذلك أنّه وصل للخلافة 

  .، والوليد بن عقبة وغيرهم
مــراء المــؤمنين أن يســتبيحوا مدينــة رســول الله ، ويفعلــوا فيهــا الأفاعيــل ،  ووصــل الأمــر 

تكُ فيه ُ ووصـل !! ا الحرمات ، بل ويحرقوا بيـت الله الحـرام ، ويقتلـوا في الحـرم خيـار الصـحابةو
مـراء المـؤمنين أن يسـفكوا دمـاء رسـول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىالأمر  ، وذلـك بقـتلهم  وس

ك أحـدٌ مـن الأُمـة سـاكناً ، ولا يجــد  ّ ريحانـة رسـول الله وذريتـه ، ويسـتبيحوا سـبي بناتـه ، فــلا يحـر
 ّ ً سي صرا   !!د شباب أهل الجنة 

قوا كتاب الله ، ويقولون له  ّ مُراء المؤمنين أن يمز   : ووصل الأمر 
ــــــر ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــوم حشـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــك يـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ّ ــــــت رب ــــــ ـــــ ــــــ    إذا لقيـــ

ـــــد      ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ قني الوليــــ ّ ـــز ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــل  رب مــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   فقــــ

   
  .كما فعل الوليد الأموي

مراء المؤمنين أن يلعنوا على المنابر علي بن أبي    ووصل الأمر 
____________  

  .١٤٠:  ٨، البداية والنهاية  ١٤٧:  ٣، سير أعلام النبلاء  ١٥٠:  ٥٩خ دمشق ري: راجع ) ١(
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ّ الأقطـار السلام علیھطالب  مروا الناس بلعنه في كل ، وهـم لا يقصـدون بـذلك غـير  )١( ، و
َ  )٢( وسلم وآلھ علیھ الله صلىلعن رسول الله  ـل ِ ك منهم أحدٌ سـاكناً ، ومـن امتنـع قُت ّ ، فلا يحر

ثّ  ُ لب وم ُ   .ل بهوص
لطــــرب  مُــــراء المــــؤمنين أن يتجــــاهروا بشــــرب الخمــــر ، والــــز ، واللهــــو  ووصــــل الأمــــر 

  !وحدّث ولا حرج .. و .. والغناء ، والرقص و
ة قد وصل إلى هذا الحدّ من الانحطاط في الأخلاق والذلّ  ّ ة الإسلامي ّ ُ الأُم فإذا كان أمر

ْ في ع نا في هذا البحثوالاستكانة ، فلا بدّ أنّ هناك عوامل أثرّت ّ ا ، وهذا ما يهم لأنّه ; قيد
سول الأكرم  ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىيتعلّق بموضوع العصمة وشخصية الر

لفتُ انتباهنـا هنـا هـو أنّ الخلفـاء الثّلاثـة أبـو بكـر وعمـر وعثمـان منعـوا كتابـة  ُ ل ما ي ّ وأو
 ّ ث به وسلم وآلھ علیھ الله صلىحديث النبى   .بل وحتى التحدّ

ـــاس في خلافتـــه ويقـــول لهـــم فهــذ ثون عـــن رســـول الله «  :ا أبـــو بكـــر يجمـــع النّ إنّكـــم تحـــدّ
ثوا عن رسـول الله شـيئاً ، فمـن  أحاديث تختلفون فيها ، والنّاس بعدكم أشدّ اختلافاً ، فلا تحدّ

موا حرامه : سألكم فقولوا  ّ وا حلاله وحر   .)٣( »بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلّ
ثْ النــاس بحــديث الرســول ، قــال كمــا أنّ عمــر بــن الخطــ اب هــو الآخــر منــع أن يتحــدّ

ّ عمر بن الخطاب إلى العراق مشى : قرظة بن كعب    لما سير
____________  

ترجمة المغيرة بن شعبة الذي كان واليـاً لمعاويـة علـى الكوفـة ، وكـان ينـال في  ٣١:  ٣سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(
  .نالون منهخطبته من علي ، وأقام خطباء ي

)٢ ( ً م من حديث أمُ سلمة الذي نقلناه آنفا   .راجع ما تقدّ
  .٣و  ٢:  ١تذكرة الحفاظ للذهبي ) ٣(
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تـون أهـل قريـة : تكرمـة لنـا ، قـال : أتدرون لما شيعتكم؟ قالوا : معنا وقال  ومـع ذلـك إنّكـم 
د ّ لأحاديث فتشغلوهم ، جو ّ النّحل ، فلا تصدّوهم  لقرآن كدوي  ّ وا لهم دوي وا القرآن ، وأقلّ

  .الرواية عن رسول الله ، وأ شريككم
ـاس : يقول هذا الراوي  ـا قـدم العـراق هـرع النّ ّ فلم أنقل حـديثاً قـط بعـد كـلام عمـر ، ولم

  .)١( ا عن ذلك عمر: إليه يسألونه عن الحديث ، فقال لهم قرظة 
ــ ــاب جمــع الصّ نّ عمــر بــن الخطّ حابة مــن الآفــاق كمــا أنّ عبــد الــرحمن بــن عــوف قــال 

ــاس وقــال لهـم  حاديــث رسـول الله في النّ أقيمــوا عنـدي ولا تفــارقوني مــا : لمـنعهم مــن التحـدّث 
  .)٢( عشتُ ، فما فارقوه حتى مات

ـاب حـبس  نّ عمـر بـن الخطّ كما يذكر الخطيـب البغـدادي والـذهبي في تـذكرة الحفـاظ 
ـــحابة ، وهـــم أبـــو الـــدرداء ، وا بـــن مســـعود ، وأبـــو مســـعود الأنصـــاري في المدينـــة ثلاثـــة مـــن الصّ

حابة أن يحضـروا مـا في أيـديهم مـن    .)٣( بذنب الإكثار من نقل الحديث كما أنّ عمر أمر الصّ
مهــا علــى أمــر لا يكــون فيــه اخــتلاف ، فــأتوه بكتــبهم  ّ قو ُ ــه يريــد أن ي ــوا أنّ كتــب الحــديث ، فظنّ

ار ها في النّ   .)٤( فأحرقها كلّ
  لا يحل «  وار ، وأعلن للنّاس كافة أنّهثمّ أتى بعده عثمان فواصل المش

____________  
، المسـتدرك  ٧:  ١، تذكرة الحفاظ للذهبي  ١٦٤:  ٦، المعجم الأوسط  ١٢:  ١السنن لابن ماجة : راجع ) ١(

لفاظ مختلفة ، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك  ٢٠٣:  ١للحاكم    .كتاب العلم ، 
  .٢٩٤٧٩ح  ٢٩٣:  ١٠العمال ، كنز  ٥٠٠:  ٤٠ريخ دمشق ) ٢(
  .١٢:  ١تذكرة الحفاظ ) ٣(
ختلاف ٥٢: تقييد العلم ) ٤(   .، القسم الثاني ، 
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  .)١( »لأحد أن يروي حديثاً لم يسمع به على عهد أبي بكر ولا عهد عمر 
ــة الخلافــة صــعد علــى  ــا اعتلــى منصّ ّ ثمّ بعــد هــؤلاء جــاء دور معاويــة بــن أبي ســفيان ، لم

كــم والحــديث عــن رســول الله  « :المنــبر وقــال  ّ هــا النــاس إ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىأي ، إلاّ  وس
  .)٢( »حديثاً يذكر على عهد عمر 

اً لمنع الأحاديث التي قالهـا رسـول الله  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفلا بدّ أنّ هناك سر ،  وس
ســول  والــتي لا تتماشــى ومــا جــرت عليــه المقــادير في ذلــك العصــر ، وإلاّ لمــاذا يبقــى ّ حــديث الر

ُسمح بكتابته إلاّ في زمن عمر بن عبد العزيز؟ ة الطويلة ، ولا ي   .!!ممنوعاً طوال هذه المدّ
ولنـا أن نســتنتج طبقـاً لمــا ســبق مـن الأبحــاث بخصــوص النصـوص الصــريحة في الخلافــة ، 

ــتي أعلنهــا رســول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىوالّ نّ أ بكــر وعمـــر وس  علـــى رؤوس الأشــهاد 
 ّ َ تلك النّصوص  وسلم وآلھ علیھ الله صلىمنعا من الرواية والحديث عن النبى رِي ْ خوفاً أن تَس

نّ خلافتــه وخلافــة صــاحبه ليســت  ــاس  ــاورة ، فتكشــف للنّ في الأقطــار أو حــتى في القــرى ا
ــا هـي اغتصــاب مــن صـاحبها الشــرعي علـي بــن أبي طالــب منــا في هــذا  .شـرعية ، وإنمّ وقـد تكلّ

ـــة في كتابنــــاالموضــــوع  ـــذه الحقيقـ ـــادقين «  ، وكشــــفنا عــــن هـ ـ ّ ـــع الص فليراجــــع لمزيــــد  »لأكــــون مـ
  .الاطمئنان

ــق  ّ مــا يتعلّ لخصـوص في كــل والعجيـب في أمــر عمــر بــن الخطـاب هــو مواقفــه المتناقضــة 
َ النـاس عليهـا قهـراً ، يحكـم ; مر الخلافة ّت بيعـة أبي بكـر ، وحمـل ففي حين نجده هو الذي ثب
ا ف ّ هاعليها  ّ   وفي  .)٣( لتةً وقى الله شر

____________  
  .٢٩٤٩٠ح  ٢٩٥:  ١٠، كنز العمال  ٣٣٦:  ٢الطبقات الكبرى ) ١(
  .٣٧٠:  ١٩المعجم الكبير للطبراني ) ٢(
ب رجم الحبلى  ٢٦:  ٨صحيح البخاري ) ٣(   .كتاب المحاربين ، 
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) د علــي بــن أبي طالــب يقصــ( لــو ولّوهــا الأجلــح : حــين يختــار هــو ســتّة للخلافــة نــراه يقــول 
ة ــاس  .)١( لحملهــم علــى الجــادّ ن عليــاً هــو الشــخص الوحيــد الــذي يحمــل النّ فمــا دام يعــترف 

د؟ ّ ة محم ّ نه وينتهي الأمر ، ويكون بذلك قد بذل النصح لأُم ّ ة ، فلماذا لم يعي   .!على الجادّ
ح كفّة عبد الرحمن بن عوف ، ثمّ يتناقض ّ ا نراه بعد ذلك يتناقض فيرج ة أُخرى  ولكنّ ّ مر

يّته عليكم: فيقول  اً لول ّ   .)٢( لو كان سالم مولى أبي حذيفة حي
 ّ ـــــــبى ــــــــن النــــ ـــــديث عـــ ـــــــه الحــــــ ــــو منعــــ ــــــ ــــــص هـ ــــر أبي حفـــــ ــــــ ــــــك في أمـ ـــــــن ذلـــــ ــــــــب مــــ والأعجـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــه  وس َ ي ـــحابة في المدينـــة ومـــنعهم مــن الخـــروج منهـــا ، و ّ ، وحبســه الص
ثوا  ن لا يحــدّ بلــه إلى الأقطـــار  ِ ـــة ، وحرقــه للكتـــب الـــتي  المبعــوثين مـــن ق ّ النـــاس عـــن الســنّة النبوي

 ّ حابة ، وفيها أحاديث النبى يدي الصّ   !!وسلم وآلھ علیھ الله صلىكانت 
لم يقــرأ قولــه  َ ــة هــي تبيــان للقــرآن الكــريم؟ أو ّ نّ الســنّة النبوي ــاب  ألم يفهــم عمــر بــن الخطّ

َ  (: سبحانه وتعالى  ِ ّ ين َ بـ تـُ ِ َ ل ر ِكْ ْكَ الذّ ا إلَي لْنَ َ أنز َ ِلَ  و ا نُـزّ َ لنَّاسِ م ِ   ل
____________  

ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٣٤٢:  ٣الطبقات الكبرى ) ١( ح  ٦٧١:  ١٢، كنز العمال  ٢٦٠:  ١٢، شرح 
  .)ابن سعد والحارث ، حل واللالكائي في السنّة وصحح : ( وقال  .٣٦٠٤٤

ــة علـى جــواز الخلافـة للمـوا) ٢( ّ لي ، وخــالف بـذلك الصـريح مــن حـديث النــبي وهـذا الحـديث اتخــذه أبـو حنيفـة حج
نّ الخلافة لا تكون إلاّ في قـريش ، ومـن أجـل ذلـك اعتنـق الأتـراك مـذهب أبي حنيفـة عنـدما  وآلھ علیھ الله صلى

  .)المؤلف ( استولوا على الخلافة ، وسمّوا أ حنيفة الإمام الأعظم 
ّ في    .٢٤٦ : ٢، أسد الغابة  ١٩٤:  ١ريخ ابن خلدون : والنص
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 ْ م هِ ْ   أم أنّه فهم من القرآن ما لم يفهمه صاحب الرسالة الذي أنُزل عليه القرآن؟! )١( )إليَ
نّ القـــرآن كثــيراً مـــا ينــزل موافقـــاً لآراء  ســـين الــذين يقولــون  ّ وهــذا مــا يحاولـــه بعــض المهو

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىعمر ، ومخالفـاً لآراء النـبى ـم لا  كـبرت كلمـة تخـرج مـن أفـواههم  .وس ّ إ
  .يفقهون

ســر  ــار بــن  ّ ــب عنــدما أقــرأُ في البخــاري رفــض عمــر قبــول روايــة عم ّ وكنــت دائمــاً أتعج
ـار  ّ ُ من قول عم ب م ، كما أتعجّ ّ  إن شـئتَ لا أُحـدّثُ بـه: بخصوص تعليم النبي له كيفية التيم

ّ مـن !! ، مخافـة مـن عمـر )٢( ـاب كـان شـديداً علـى كـل نّ عمـر بــن الخطّ ّ بوضـوح  يــروي فيتبـين
سول فيلحقه الأذى ّ   .أحاديث الر

وإذا كان الصحابة من قريش يخافون من الخليفة فلا يخرجون من المدينة ، وحتى الذين 
ـــا  ـــم كتــــبهم الــــتي جمعــــوا فيهـ ــــة ، ثمّ يحــــرق لهـ ّ يخرجــــون منهــــا يمتنعــــون عــــن نقــــل الأحاديــــث النبوي

سر الغريب  ار بن  ّ م منهم أحدٌ ، فما قيمة عم البعيد ، والبغيض لقريش الأحاديث فلا يتكلّ
ه؟ ّ ه إ ّ   لوقوفه مع علي بن أبي طالب وحب

ـــول  ـــبق وفــــاة الرســ ــــبط يـــــوم الخمــــيس الــــذي سـ لضّ لبحــــث ، و وإذا مــــا رجعنــــا قلــــيلا 
زية ، وذلك عندما أمر رسول  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ اس يوم الر ّ اه ابن عب   ، والذي سمّ

____________  
  .٤٤: النحل ) ١(
ّ في) ٢( م ، البخــاري  ١٩٤:  ١صـــحيح مســـلم  الــنص ّ ب التـــيم ب  ٨٧:  ١، كتــاب الحـــيض  م  ّ ، كتـــاب التـــيم

ار «  :التيمم للوجه والكفّين والوارد فيه  ّ   .»الم تر عمر لم يقنع بقول عم
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وا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله  ً لن يضلّ لكتف والدواة ليكتب لهم كتا توه  الحاضرين أن 
ــــاب هــــو الـــذي اعــــترض علــــى رســــول الله بعـــده أبــــداً ، نــــر  ــر بـــن الخطّ ى في ذلـــك اليــــوم أنّ عمــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ن ـ والعيــاذ  ، وقــال  وس لهجــر ـ أي الهــذ مــه  ّ نا  «  :وا ُ حســب
، وقد أخرج هذه الحادثة البخاري ، ومسلم ، وابن ماجة ، والنسائي  )١( »كتاب الله يكفينا 

ّخين كثيرأحم ... ، وأبو داود ، و   .د ، وغيرهم من المؤر
ُ رسـول الله مــن كتابــة أحاديثــه ، وبمحضـر كثــير مــن الصــحابة وأهــل  فـإذا كــان عمــر يمنــع
رأة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلا ، فليس غريباً ولا عجيباً أن  ُ لهجر بتلك الج البيت ، ويتّهمه 

ــاة الرســــول  ر عــــن ســــاعديه بعــــد وفــ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىيشـــم ــــاس مــــن نقــــل  وس ليمنــــع النّ
ّ جهوده ، وهو الخليفة القوي الذي يملك الحول والطول ، ولا شـكّ أنّ  أحاديث الرسول بكل
ــراة قـريش الــذين لهـم نفــوذ في القبائـل والعشــائر ، والــذين   ُ ــحابة أنصـاراً كثــيرين مـن س لـه في الصّ

 ّ ا طمعاً أو خوفاً أ وسلم وآلھ علیھ الله صلىكانوا يصحبون النبى ّ   .و نفاقاً إم
ـــــول الله  ــــــ نّ رســـــ ــــر  ــــــ ـــــ ـــــة عمـ ـــــ ــــدون قولــــــ ــــــ ـــــ ـ ّ م يؤي ـــر ـــــ ــــــ ــــى كثــ ــــــ ـــــ ــــؤلاء علـ ـــــ ــــا هـــــــ ـــــ ــــــ ـــــــد رأينـ ـــــ وقــــ

   وسلم وآلھ علیھ الله صلى
____________  

ب هـل  ١٣٨:  ٥صحيح البخاري : راجع ) ١( ب كتابة العلـم ، وفي كتـاب الجهـاد والسـير ،  ، كتاب العلم ، 
ـة وغيرهــا ، صـحيح مسـلم  ّ ب تـرك الوصـية لمــن لـيس لـه شــيء ، كتــ ٧٦:  ٥يستشـفع إلى أهـل الذم ة ،  ّ اب الوصـي

:  ٥، المصـنّف لعبـد الـرزاق  ٥٨٥٢ح  ٤٣٣:  ٣، السـنن الكـبرى للنسـائي  ٣٢٥:  ١يوصي فيه ، مسند أحمـد 
  .، وغيرها من المصادر ٥٦٢:  ١٤، صحيح ابن حبان  ٤٣٩

ام عمر رسول الله  ّ العـالم: لهجـر فراجـع  وآلھ علیھ الله صلىأما عن ا ، تـذكرة  ٤٠: ين للغـزالي سـر
ــج  ٢٤٥:  ٥، النهايــة لابــن الأثــير  ٦٥: الخــواص لســبط ابــن الجــوزي  ، الســقيفة وفــدك للجــوهري كمــا في شــرح 

  .٣١٥و  ٢٤:  ٦، منهاج السنة لابن تيمية  ٥١:  ٦البلاغة لابن أبي الحديد 
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 ّ ر ، ويشاركونه في منع النبي ُ لم وآلھ علیھ الله صلىيهج نّ  مـن كتابـة وس الكتـاب ، وأعتقـد 
 ّ ـه ; عن الكتابـة وسلم وآلھ علیھ الله صلىذلك كان هو السبب الرئيسي في سكوت النبى لأنّ

تــــب ذلــــك  دُ مســــيرة الإســــلام بكاملــــه إذا مــــا كُ ــــدّ نّ المــــؤامرة قويــــة ، وقــــد  ــــه  ّ علــــم بــــوحي رب
  .الكتاب

لم وآلھ علیھ الله صلىذلـــك الكتـــاب الـــذي أراد بـــه رســـول الله  تـــه مـــن تحصـــ وس ّ ين أُم
بون الموقف ، ويصبح ذلك الكتاب  لمتآمرين يقلّ لالة ، فإذا  َ ( الدخول في الضّ تب ) إذا ما كُ

  .سبب الضلالة والانقلاب عن الإسلام
ي ـ وهو على تلك الحـال مـن المـرض علـى فـراش  ّ بي هو وأمُ ّ رسول الله ـ  غير ُ فكيف لا ي

ه الذي يرنّ في  ّ ُ ، وبوحي من رب ته المنكوبة ، الموت رأيه ّ أذُنيه ، ويملأُ قلبه حسرة وأسى على أمُ
ْ  (: قوله  م ابِكُ قَ لَى أعْ ْ عَ تُم ْ بـ لَ قَ َ انـْ ْ قتُِل اتَ أو َ إنْ م   .)١( )أفَ

ولم تنزل هذه الآية عفوية ، بل هـي نتيجـة حتميـة لمـا علمـه الله سـبحانه مـن دسائسـهم 
فــي ا م ومكــرهم ، فهــو يعلــم خائنــة الأعــين ومــا تخُ ّي رســـول الله ومــؤامرا عــز ُ لصــدور ، والــذي ي

ّ ذلك وسلاّه ، وأجزاه خير ما يجزي نبي عن  وسلم وآلھ علیھ الله صلى لمه عن كل ه أعْ ّ أنّ رب
ا ، بل قال له مسبقاً  له مسؤولية ارتداد الأمُة وانقلا ّ ته ، ولم يحم ّ   : أمُ

)  ِ تَني ْ َ ليَـ ولُ  قُ َ هِ يـ ْ ي َدَ لَى ي ُ عَ ِ عَضُّ الظَّالم َ َ يـ م ْ و َ يـ َ بِيلا و َ ولِ س َ الرَّسُ ع َ َذْتُ م ِ *  اتخَّ ـني تَ ْ ِ ليَـ ـتي لَ ْ يـ َ َ و
ـيلا  ِ ل ً خَ ـلا ـذْ فُ ْ أتخَِّ ولا * لمَ ــذُ ـانِ خَ َ طَانُ لِلإنس ْ ـي ـانَ الشَّ َكَ ِ و ني َ ـاء ـدَ إذْ جَ ْ ع َ رِ بـ ِكْ ـنِ الـذّ ِ عَ ـلَّني ـدْ أضَ * لقََ

آنَ  ْ ر ا القُ ذَ وا هَ َذُ ي اتخَّ ِ م ْ ِ إنَّ قَـو َبّ َ ر ولُ  الَ الرَّسُ قَ َ وراً  و جُ هْ َ   * م
____________  

  .١٤٤: آل عمران ) ١(
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يراً  نَصِ َ ً و ادِ ِكَ هَ بّ َ ى بِر فَ َكَ ينَ و ِ رِم ْ َ المجُ ن ِ اً م ّ ٍ عَدُو ّ ِ ِ نَبي ّ ل ِكُ ا ل لْنَ َ ع لِكَ جَ ذَ َكَ   .)١( )و
ّ منــه في هــذا البحــث هــو النتيجــة المؤلمــة الــتي وصــلنا إليهــا ، وهــو أنّ أ  والــذي لا مفــر

ـابقة ، وجرأتـه علـى سفيان ومعاوية م ّ آ على صاحب الرسالة لولا مواقف عمـر الس ّ ا كا ليتجر
لم وآلھ علیھ الله صلىرســول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىوبحضـــرته  وس ، وخصوصـــاً إذا  وس

ه في كثير من المواقف وسلم وآلھ علیھ الله صلىبحثنا مواقفه طيلة حياة النبي    .، ومعارضته إ
يـــل مـــن شخصـــية  والاســتنتاج الـــذي لا بـــدّ منـــه هــو أنّ هنـــاك مـــؤامرة كـــبرى حيكــت للنّ

ّ مـــن  ٌ أو أقــل ــه شــخصٌ عــادى نّ الرســول الأكــرم ، وانتقاصــه وتصــويره للنــاس الــذين لم يعرفــوه 
هــوا علــى النــاس  ّ ّ ذلــك ليمو ّ ، كــل خــذه العاطفــة ويميــل مــع هــواه ويزيــغ عــن الحــق ذلــك ، فقــد 

ات ، والقرآن ينزل بتأييد ابن الخطاّب ، نّه ليس معصوماً ، والدليل أنّ عمر ع ّ ة مر ارضه عدّ
ـه صـلّى الله  ّ ن يهدد الله نبي ّ وصل الأمر  لم وآلھ علیھ الله صلىحتى لـو : فيبكـي ويقـول  وس
اب ُ منها إلاّ ابن الخطّ   .في قضية أسرى بدر )٢( أصابنا الله بمصيبة لم ينج

مــر رســول الله  لم ھوآل علیھ الله صلىأو أنّ عمــر كــان  ــب نســاءه ، ولم  وس ُ ن يحج
لم وآلھ علیھ الله صلىيكــن النــبي  ــه  وس ّ يفعــل ذلــك حــتى نــزل القــرآن بتأييــد عمــر ، وأمــر نبي

  .)٣( أن يحجب نساءه وسلم وآلھ علیھ الله صلى
لم وآلھ علیھ الله صلىأو أنّ الشــــيطان لا يخــــاف مــــن رســــول الله  ـــاف  وس ــــه يخـ ولكنّ

  ويهرب من 
____________  

  .٣١ـ  ٢٧: رقان الف) ١(
ض النضرة ) ٢( ، أسباب النزول للواحدي  ٢٠٢:  ٣، تفسير الدر المنثور للسيوطي  ٦٠٩ح  ٢٤٩:  ١نحوه الر

  .٢٣١:  ٥، روح المعاني للآلوسي  ٣١:  ٨، تفسير القرطبي  ٢٤٢
ب خروج النساء إلى البراز ٤٦:  ١صحيح البخاري ) ٣(  ،.  
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ـــــــر ـــروا )١( عمــــ ــــــ ـــن الــ ـــــ ـــــــــك مـــ ــــير ذلــ ــــــ ـــول ، إلى غـ ـــــ ــــــــة الرســـ ــــــــن قيمـــ ــــــطّ مـــ ــــــتي تحـــــ ـــة الـــــ ــــــ ت المخزيــ
  .، وترفع من قيمة الصحابة وسلم وآلھ علیھ الله صلى

د حـتى رووا  نّ رســول ) أخــزاهم الله ( ولكـن عمــر ضـرب الــرقم القياســي في هـذا الصــدّ
ـه قـال  نّ تـه ، وذلـك لحـديث يروونـه  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىالله كان يشكّ في نبو مـا «  : وس

اب أبطأ عني    !!»جبرئيل إلاّ ظننت أنّه ينزل على عمر بن الخطّ
ـــا  ّ ْ في زمــن معاويــة بــن أبي ســفيان ، لم ضـــعت ُ نّ هــذه الأحاديــث وأمثالهــا و وأ أعتقــد 
أعيته الحيلة في طمس حقائق علي بن أبي طالب ، فلجأ إلى إطراء أبي بكر وعمر وعثمان ، 

ى مقـام علـي سـلام الله عليـه ، ويرمـي مـن واختلاق الفضائل لهم كي يرفعهم في نظر النّاس علـ
  : ذلك إلى هدفين 

ل  ّ يه هــو للتمويــه ) أبــو تــراب ( تصــغير شــأن ابــن أبي طالــب : الهــدف الأو ّ ُســم ، كمــا ي
  .على النّاس ، واعتبار الخلفاء الثّلاثة الذين سبقوه أفضل منه

ــــل النــــاس تجــــاوز أوامــــر رســــو : والهــــدف الثــــاني لوضــــعه الأحاديــــث هــــو  ّ ل الله لكــــي يتقب
لم وآلھ علیھ الله صلى ــــاً الحســــــنين  وس ـــة في أهــــــل بيتـــــه ، خصوصـ ه في أمـــــر الخلافــ ووصــــــا

اللذين كا يعاصران معاوية ، فإذا كان من الممكـن أن يتجـاوز الثلاثـة أوامـر  السلام علیھما
لم وآلھ علیھ الله صلىالرسـول  لام علیھفي علـي  وس َ لا يمكــن أن يتجـاوز معاويــة  الس ِ ( ، لم

  !؟السلام علیھفي أولاد علي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأوامره ) ابع الر 
طه نجاحاً كبيراً ، والـدليل أنّنـا اليـوم عنـدما نتحـدث عـن علـم  وقد نجح ابن هند في مخطّ

  علي وشجاعته وقرابته وأفضاله على الإسلام والمسلمين 
____________  

ــاري ) ١( ب م ٩٦:  ٤البخـ ، كتــــاب  ١٤٨٥:  ٤ناقـــب عمــــر ، صـــحيح مســــلم ، كتــــاب فضـــائل الصــــحابة ، 
ب من فضائل عمر   .فضائل الصحابة ، 
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يمـان أبي بكـر لـرجح إيمــان : قـال رسـول الله : يقـفُ في وجوهنـا مـن يقـول  ـتي  ّ لـو وزن إيمـانُ أمُ
  .أبي بكر

ّ والباطل: ويقف في وجوهنا من يقول    .عمر الفاروق هو الذي يفرقْ بين الحق
  .عثمان ذو النورين الذي استحت منه ملائكة الرحمن: يقول  ويقف في وجوهنا من

ب الفضائل ،  اب أخذ نصيب الأسد في  بع لهذه الأبحاث يجد أنّ عمر بن الخطّ والمتتّ
دة تجــاه صــاحب الرســالة  ب الصــدفة ، كــلاَّ ولكــن لمواقفــه المعارضــة والمتعــدّ ولــيس ذلــك مــن 

ُ قريش ، وخصوصاً للـدور الـذي لعبـه ع ه تْ ّ د الوصـيين علـي أحبـ ّ مـر في إقصـاء أمـير المـؤمنين وسـي
ْ ، ويطمـع فيـه  م فيـه كيـف شـاءت بن أبي طالب عن الخلافة ، وإرجـاع الأمـر إلى قـريش تـتحكّ
ـه  نّ الفضـل كلّ ـون  ها وعلى رأسـهم أبـو بكـر يعرفُ ة ، وقريش كلّ ّ الطلقاء والملعونون من بني أمُي

  .يرجع لعمر في تسلّطهم على رقاب المسلمين
ن يكتــب الخلافــة فع مــر هــو بطــل المعارضــة لرســول الله ، وعمــر هــو المــانع لرســول الله 

لبيعـة لعلـي ،  ّ لا يسـبقوه  هم حـتى ّ كهم في موت نبـي د الناس وشكّ ّ ، وعمر هو الذي هدّ لعلى
فـين في  د المتخلّ ّت بيعة أبي بكر ، وعمر هو الذي هدّ قيفة ، وهو الذي ثب ّ وعمر هو بطل الس

ن يح ْ فيها إن لم يبايعوا أ بكربيت علي    .رق عليهم الدار بمن
ة والقهــر ، وعمـر هـو الـذي كــان  ّ لقـو وعمـر هـو الـذي حمـل النــاس علـى بيعـة أبي بكـر 

ّ الولاة ، ويعطي المناصب في خلافة أبي بكر ، بل لسنا    يعين
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ّ في خلافــة أبي بكــر نفســه ، فقــد حكــ ــه هــو الحــاكم الفعلــي حــتى نّ ى بعــض مبــالغين إذا قلنــا 
ً علــى  م لمــا جــاؤوا لأبي بكـر لأخــذ سـهمهم الــذي فرضــه الله لهـم جــر فــة قلـو نّ المؤلّ ّخين  المـؤر

م مــع رســول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىعـاد ، فكتـب لهــم أبــو بكــر بــذلك ، فــذهبوا إلى  وس
ّق الكتاب وقال  موا منه فمز ّ الله الإسلام وأغ: عمر ليتسلّ نى عنكم لا حاجة لنا بكم فقد أعز

أنـت الخليفـة أم : ، فإن أسلمتم وإلاّ فالسيف بيننا وبينكم ، فرجعـوا إلى أبي بكـر ، فقـالوا لـه 
  .)١( بل هو إن شاء الله تعالى ، وأمضى ما فعله عمر: هو؟ فقال 

ة أُخــرى كتــب أبـو بكــر لصــحابيين قطعـة مــن الأرض وأرســلها لعمـر ليمضــي فيــه ،  ّ ومـر
ران فقــالا  فتفــل فيــه عمــر ومحــاه ، فشــتماه ّ مــا نــدري أأنــت الخليفــة أم : ورجعــا لأبي بكــر يتــذم

مــر؟ ــك إعطــاء : بــل هــو ، وجــاء عمــر مغضــباً إلى أبي بكــر وقــال لــه : فقــال ! عُ لــيس مــن حقّ
ـك : الأرض إلى هذين ، فقال أبو بكر  ّ علـى هـذا الأمـر ولكنّ ـك أقـوى مـني نّ لقـد قلـتُ لـك 

  .)٢( غلبتني
____________  

ّ والاجتهاد لشرف الدين  ٤٥:  ٢ئع لأبي بكر الكاشاني بدايع الصنا) ١(   .٤٣: ، النص
  .، ترجمة عيينة بن حصن ٦٤٠:  ٤الإصابة ) ٢(

كتـب لهـا بفـدك ، ] أي أبو بكـر [ وفي كلام سبط ابن الجوزي أنّه «  : ٥١٢:  ٣وجاء في السيرة الحلبية 
ممـا تنفـق علـى المسـلمين : اثهـا مـن أبيهـا ، فقـال كتـاب كتبتـه لفاطمـة بمير : ما هذا؟ فقـال : ودخل عليه عمر فقال 

  .»وقد حاربتك العرب كما ترى ، ثمّ أخذ عمر الكتاب فشقه 
ً وأشـهد بـه شـهوداً «  ٦٤١:  ٧وفي المصنّف لأبن أبي شيبة  ـا كتـا اقطع أبو بكر طلحة أرضاً وكتب له 

لكتاب فقال    اختم على هذا ، : منهم عمر ، فأتى طلحة عمر 
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اب لدى قريش عامة ولدى ومن  ا عمر بن الخطّ ّ المكانة التي حظي  ّ لنا سر هنا يتبين
لوه  لعدل المطلق ، إلى أن فضّ لفاروق ، و لملهم ، و لعبقري ، و ّ سمّوه  ة حتى بني أمُية خاصّ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىعلى رسول الله 
مـن يـوم صـلح الحديبيـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقد رأينا عقيدة عمـر في رسـول الله 

ـــــول الله  ر رســـــ ّك  ــــــــبر ـــــن التــ ـــــــحابة مـــــ ـــــــع الصـــ ـــه منـــ ـــــــ ـــــــف إلى ذلــــــــــك أنّ ـــــــة ، أضـــ زيـــ ّ ـــوم الر إلى يـــــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ  )١( ، فقطــع شــجرة بيعــة الرضــوان وس ّ النــبى ــاس عــم ّ لعب ــل  ّ ، كمــا توس

نّ رسول الله  َ الناس  ُشعر فلا فائدة حتى في مات وانتهى أمره ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلي
م  ْ جديـدة كمـا يتـوهّ ـذه المقـالات ، فهـي ليسـت ذكراه ، فلا لوم على الوهابية الـذين يقولـون 

  .البعض
 ٌ ـــداً رجـــل ّ نّ محم ـــداء الإســـلام والمستشـــرقين ليستخلصـــوا  ْ ـــتح البـــاب إلى أع ومـــن هنـــا فُ

ـوا علـى عبـادة الأصـنام فـأزال الأصـنام ، و  ّ ـين ترب ّ ـه أبـدلهم بــذلك عبقـري عـرف أنّ قومـه وثني لكنّ
 ً   .حجراً أسودا

ّ يحـــبس  ـــة ، حــتى ّ ّ هــذا عمــر هـــو بطــل المعارضـــة لكتابــة الأحاديــث النبوي ونــرى بعــد كـــل
ن لا  ـــرين مـــن الحـــديث ، ويحـــرق كتـــب الحـــديث حرصـــاً منـــه  َ الصـــحابة في المدينـــة ، ويمنـــع آخ

ى السنّة النبوية بين النّاس   .تتفشّ
ــدعى ونفهــم أيضــاً مــن خــلال ذلــك لمــاذا بقــي علــ ُ ار لا يخــرج إلاّ عنــدما ي بــيس الــدّ َ ي ح

ُشركه عمر في منصب  حابة ، ولم ي ّ معضلة عجز عنها الصّ   لحل
____________  

والله مــا أدري : لا أخــتم عليــه ، هــذا لــك دون النــاس؟ فــانطلق طلحــة وهــو مغضــب ، فــأتى أ بكــر فقــال : قــال 
  .»لا بل عمر لكنّه أبى : أأنت الخليفة أو عمر ، قال 

ّق الكتاب ومحاه «  : ٥٨٣:  ١٢في كنز العمال و    .»إن عمر مز
  .٣٤٥:  ٧وسنده صحيح ، فتح الباري لابن حجر العسقلاني  ٢٦٩:  ٢المصنّف لابن أبي شيبة الكوفي ) ١(
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ّ مــن مــيراث فاطمــة ، ولــيس عنــده مــا  ــرم حــتى ُ ولا في ولايــة ولا في مســؤولية ولا في بعــث ، وح
طمع الناس فيه ُ   .ي

ــا رأى ولــذلك يــذ  ّ ّ للبيعــة بعــد مــوت الزهــراء ســلام الله عليهــا لم ــه اضــطر نّ ّخــون  كر المؤر
ل وجوه الناس عنه ّ   .تحو

َ جموعهم  قت ّ لك الله  أ الحسن فكيف لا يبغضُك الناس ، وقد قتلتَ أبطالهم ، وفر
، وســـفّهت أحلامهـــم ، ومـــا تركـــتَ لهـــم في ســـوق الفضـــائل فضـــيلة ، ولا في ميـــدان الحســـنات 

 ً دة نسـاء العـالمين  حسنة ّ م إليه ، وزوج فاطمة سـي ّ المصطفى ، وأقر ، ومع ذلك فأنت ابن عم
لهم إسلاماً ، وأكثرهم علماً  ّ دي شباب أهل الجنّة ، وأو ّ   .، وأبو السبطين سي

د  ّ ـــك وأبيـــك ، وأبـــو طالـــب ســـي ّ ـــك حمـــزة ســـيد الشـــهداء ، وجعفـــر الطيـــار ابـــن أمُ ّ وعم
لم وآلھ علیھ الله صلىالبطحــــاء وكفيــــل النــــبي  ـــن  وس هــــم مـ هــــو أبــــوك ، والأئمــــة الميــــامين كلّ

لبك ُ   .ص
ــــــــوله  ـــــ ـــــد الله ورســ ــــــ ـــــت أســــ ــــــ ـــــــين ، فكنــــ ـــــ ــــــن اللاّحقـــ ــــــ ـــــــت عـــ ــــــ يــ ــــابقين و ـــــ ــــــ ـــــبقت السَّ ـــــ ســـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى لى، وكنــت ســيف الله ورســوله  وس وكنــت أمــين الله  وآلھ علیھ الله ص
لم وآلھ علیھ الله صلىورســوله  تمــن  لموس وآلھ علیھ الله صلىعنــدما بعثــك  وس بــبراءة ولم 

  .عليها غيرك
ابٌ ، وكنـت الفـاروق الأكـبر الـذي  ُ الأكبر لا يقولهـا بعـدك إلاّ كـذّ ديق وكنت أنت الصّ
ُ بــه مــن بــين ركــام الباطــل ، وكنــت العلــم الظــاهر ، والمنــار  عــرف الحــق ُ يســير الحــقّ في ركابــه ، في

ه إيمان المؤمن وببغضه نفاق المنافق ّ عرفُ بحب ُ ك وك .الساطع ، ي نتَ الباب لمدينة العلم ، من أ
ها ، فقد كذب من زعم الدخول من غيرك ، والوصول بدونك   .أ

ٌ كفضلك؟   فمن منهم له سهم كسهمك  أ الحسن؟ ومن منهم له فضل



 ـ ٩٥ـ 
 

ك الله  فإن كان للشرف دليلا فأنت دليله ، وأنت مبتدأه ومنتهـاه ، لقـد حسـدوك علـى مـا أ
 ّ ّ منقلب ينقلبونمن فضله ، ولقد أبعدوك لم ك الله من قُربه ، فسيعلم الذين ظلموا أي   .ا خصّ

تاً ، وله في أخيـه رسـول الله  ّ اً ومي ّ لقد شطّ بنا القلم إلى مناجاة أمير المؤمنين المظلوم حي
لم وآلھ علیھ الله صلى تــاً  وس ّ ـــاً ومي ّ ـــه قضـــى حياتـــه ; أُســوة حســـنة ، فهـــو أيضــاً مظلـــوم حي لأنّ
ؤوف رحيم موسل وآلھ علیھ الله صلى َ م ر صحاً حريصاً على المؤمنين    .مجاهداً 

د في  ّ لعصـيان والتمــر وه  لهجـر ، وجــا لكـلام القبــيح ، ورمـوه  وقـابلوه في آخـر لحظــة 
مـــيره أُســـامة ، وهرعـــوا للســـقيفة مـــن أجـــل الخلافـــة ، وتركـــوه جثـــة هامـــدة ، ولم يشـــتغلوا حـــتى 

ــي ،  ّ بي هــو وأمُ وبعــد وفاتــه عملــوا علــى انتقاصــه في أعــين النــاس ، بتجهيــزه وغســله وتكفينــه 
ّ ذلـك مـن أجـل  ا القرآن والوجدان ، كـل والحط من قيمته ، وتجريده من العصمة التي يشهد 

  .حكم زائل ودنيا فانية
ـــف بعــــض الصــــحابة تجـــــاه شخصــــية رســـــول الله  ـــا مــــن خـــــلال البحــــث ، موقــ وإذا عرفنـ

  .فةمن أجل الوصول للخلا وسلم وآلھ علیھ الله صلى
لوراثــة  م الخلافــة  ــة ـ علــى رأســهم معاويــة بــن أبي ســفيان ـ جــاء ّ فــإنّ حكــام بــني أُمي
م سـوف تخـرج مــنهم ،  ـا في يــوم مـن الأ ّ ِ أحـد مـنهم  واطمـأنّوا لهـا ، ولم يكـن يـدور في خلــد

ـــة في انتقـــاص شخصـــية رســـول الله  ّ ّ بنـــوا أمُي لم وآلھ علیھ الله صلىفلمـــاذا اســـتمر وتزويـــر  وس
 ّ ت للحطّ من قيمته؟الر   وا

نّ هناك سببين رئيسيين ، وهما    : وأعتقد 
ل  ّ   إنّ في الحطّ من قيمة رسول الله هو إرغام أنُوف بني هاشم : السبب الأو
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ّ القبائل العربية لوجود النـبي مـنهم ، وخصوصـاً إذا عرفنـا أنّ أمُيـة  اً وشرفاً بين كل ّ لوا عز الذين 
ّ ما في وسعه للقضاء عليهكان ينافس أخاه هاشماً ويح   .سده ، ويعمل كل

د بــني هاشــم بعــد الرســول مــن غــير منــازع ، وقــد عــرف  ّ ــاً هــو ســي ّ نّ علي زد علــى ذلــك 
ه لانتزاع الخلافة منه ، وبعد مقتله  الخاص والعام بغض معاوية لعلي ، والحروب التي شنّها ضدّ

ه ولعنـــه علـــى المنـــابر ، فـــالحطّ مـــن شخصـــية الرســـ ّ ــب لنســـبة لمعاويـــة هـــو تحطـــيم أولـــغ في سـ ول 
هٌ لرسول الله ّ ّ ولعن علي هو في الحقيقة موج   .شخصية علي ، كما أن سب

ـام بـني أُميـة : السبب الثاني  إنّ في الحـطّ مـن قيمـة رسـول الله فيـه تبريـر لمـا يقـوم بـه حكّ
ـــــول الله  ـــــان رســـــ ــــــإذا كـــــ ــــــاريخ ، فــــ ـــــم التــــ لها لهـــــ ّ ــــــنيعة ســــــــــج ـــــائح شــــ ــــــة ، وقبـــــ ــــ ّ ــــــــال مخزي ـــــــن أعمــ مـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـه  وس ّ النّسـاء إلى درجـة أنّ ره بـني أمُيـة ـ يميـل مـع هـواه ويحـب ّ ـ كمـا يصـو
ـــه لا يعـــدل بيـــنهن حـــتى يبعـــثن لـــه يطالبنــــه  ينســـى واجباتـــه ، ويميـــل إلى إحـــداهن إلى درجـــة أنّ

م )١( لعدل   .، فلا لوم بعد ذلك على البشر العاديين أمثال معاوية ويزيد وأضرا
ت وأحاديث عن رسول  وتكمن الخطورة في السبب الثاني في أنّ الأمويين اختلقوا روا

ا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله  خذو ا في الإسلام ، والمسلمون  عمل  ُ أصبحت أحكاماً ي
ا من أقوال وأفعال الرسـول  ّ مة على أ سلّ ُ لم وآلھ علیھ الله صلىم ، فتصـبح عنـدهم سـنّة  وس

ة ّ   .نبوي
ضعت للنيل وأضرب لذلك بعض الأ ُ   مثلة من الأحاديث المخزية التي و

____________  
ب فضائل عائشة  ١٥٠٧:  ٤صحيح مسلم ) ١(   .كتاب فضائل الصحابة ، 
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ـــع في هـــذا الموضـــوع ، وســـوف  ّ مـــن شخصـــية الرســـول ، والحـــطّ مـــن قيمتـــه ، ولا أُريـــد أن أتوس
ت مخز ( أقتصـــر فقـــط علـــى مـــا رواه البخـــاري ومســـلم في صـــحيحيهما  ـــبي روا عـــن في النّ يـــة للطّ

  .) وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ب إذا جــامع ثمّ عــاد ، قــال أنــس  ١ كــان : ـ أخــرج البخــاري في كتــاب الغســل في 

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي  يـل والنّهـار وهـن ـاعة الواحـدة مـن اللّ ّ يدور علـى نسـائه في الس
؟ قـــال : قلـــت لأنـــس : إحـــدى عشـــرة ، قـــال  ُ ُطيقـــه ةَ   :أو كـــان ي ّ َ قـــو ـــي ـــه أعُطِ ثُ أنّ كنـــا نتحـــدّ

  .ثلاثين
ـــــول الله  ـــــا رســـ ر لنـــ ّ ــــو ـــــتي تصــــ ــــــة الـــ ـــــــة المخزيــ ــــذه الروايـ ــــــارئ إلى هــــ ــا القــ هــــــ ّ ــــــي أي ــــــر معــ أُنظــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــذا الـــنهم مـــن الجمـــاع ، فيجـــامع إحـــدى عشـــرة زوجـــة في  وس َ علـــى ه
ـذه السـرعة ، ومـن غـير أن  ّ في الليـل أو النهـار و يغتسـل مــن الأُولى سـاعة واحـدة ، ويجـامعهن

  .فيجامع الثانية بماء الأوُلى
ل كيف يرتمي إنسان علـى زوجتـه كـالحيوان  ّ ر وتتخي ّ ها القارئ إلاّ أن تتصو ّ وما عليك أي
ت تسـتغرق عمليـة الجمـاع مـدة  ّ عنـد الحيـوا ـه حـتى يئة ، وقـد شـاهد أنّ مات ولا  بدون مقدّ

ـــذا الرســـول يـــأ ، فكيـــف  مات و ـــب مقـــدّ العظـــيم يفعـــل مثـــل هـــذا؟ قـــاتلهم الله  طويلـــة وتتطلّ
  .ولعنهم أنيّ يؤفكون

ة الجمـاع  ّ ولأنّ العرب في ذلك العهد والرجال حتى في هذا العهد ما زالـوا يفتخـرون بقـو
ـــــول الله  ـــــ ـــــــــى رســـــ ـــة علــــــ ــــــ ـــذه القصــــــ ـــــ ــــعوا هـــــــ ـــــ ـــة ، فوضــــــ ــــــ ـــــة الرجولــــــ ــــــ ـــــك علامــــ ـــــ ـــــبرون ذلـــــ ـــــ ، ويعتـــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى تمــــوا علــــى نســــائكم  لا تر «  :، وحاشــــاه وهــــو الــــذي كــــان يقــــول  وس
ّ رسولا    .»كالبهائم واجعلوا بينكم وبينهن

ت يتحامــل أعــداء الإســلام علــى النــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىفبمثــل هــذه الــروا  وس
  ويصفونه 
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ّ النساء إلى غير ذلك من التّهم   .نّه رجل يتهالك على الجنس والجماع وحب
ــة ،  ــا؟ مــن أعلمــه أنّ وهــل لنــا أن نســأل أنــس بــن مالــك راوي هــذه القصّ ــن أخــبره  َ م

ّ إحدى عشرة؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله  امع نساءه في ساعة واحدة وهن   يجُ
حــد أن يحــدّث النــاس علــى مجامعتــه  ثــه بــذلك؟ فهــل يليــق  هــل النــبي هــو الــذي حدّ

لمــرأة المســلمة أن ثنــه بــذلك؟ فهــل يليــق  ّ الــلاتي حدّ ْ أنّ زوجــات النــبي هــن تحكــي  لزوجتــه؟ أم
ــع خلواتــه مـــع  ّ ــس علــى النــبي ، وتتب ّ للرجــال عــن جمــاع زوجهــا لهــا؟ أم أنّ أنــس هــو الــذي تجس
ـــن همـــــزات الشـــــياطين ولعـــــن الله  ـــتغفر الله مــ ـــواب؟ أســ ـــوب الأبــ جّ عليـــــه مـــــن ثقــ ـــر زوجاتـــــه ، وتفــ

ابين   .الكذّ
ّين والعباســيين الــذين اشــتهروا بكثــرة النســاء والجــواري  ــام الأمــوي ، ولا أشــكّ في أنّ الحكّ

ة لتبرير أعمالهم   .هم الذين وضعوا مثل هذه القصّ
، وكــذلك مســلم في  ١٣٢ـ أخـرج البخــاري في صــحيحه مـن الجــزء الثالــث صـفحة  ٢

ـــابع في صـــــفحة  ـــالا  ١٣٦صــــحيحه مــــن الجــــزء السـ ـــل أزواج النـــــبي : قالــــت عائشــــة : ، قـ أرسـ
إلى رسول الله ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفاطمة بنت رسول الله  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

رطـــي ، فـــأذنَ لهـــا ، فقالـــت  ضـــطجع معـــي في مِ ُ  رســــول الله إنّ «  :فاســـتأذنت عليـــه وهـــو م
لَ في ابنةِ أبي قُحافة  فقـال لهـا : ، وأ ساكتة ، قالت  »أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدْ

لم وآلھ علیھ الله صلىرســول الله  ـــين مــا أحــبُّ «  : وس ّ ب ــة ألســت تحُ ّ ني ُ «  :فقالـــت ؟ »أي ب
ّ هذه «  :، قال  »بلى    .»فأحبي

نيــة بزينـــب بنـــت جحـــش زوج  ة  ّ ثمّ تمضــي الروايـــة فتقـــول إلى أن يبعــث أزواج النـــبي مـــر
ُ العدل في بنت أبي قحافة ، فتدخل هي الأُخرى    النبي ينشدنّه



 ـ ٩٩ـ 
 

على رسول الله وهو مضطجع مع عائشة ولابـس مرطهـا علـى الحالـة الـتي دخلـت عليـه فاطمـة 
ها ، فت ّ ّ ، ثمّ تقع في عائشة وتسب نشد الرسول العدل في بنت أبي قحافة على لسان أزواج النبى

ّ تسكتها ، فيبتسم عند ذلك رسول  ، فتنتصر عائشة لنفسها وتقع هي الأُخرى في زينب حتى
ا ابنة أبي بكر «  :ويقول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله    !!»إ

ـــة ـــــ ــــذه الروايـــــــ ــــــ ـــــول في هــــ ـــــ ـــــــاني أن أقـــــ ـــــ ـــــــا عســـ ــــول الله  فمـــــــ ــــــ ــــل رســـــ ــــــ ــــــتي تجعـــــ ـــــ ـــرة الـــ ـــــ المنكـــــــ
يميل مع هواه ولا يعدل بين زوجاته ، وهو الـذي جـاء القـرآن علـى  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ْ  (: لسانه  م تْ أيمَْانُكُ لَكَ َ ا م َ ْ م ةً أو دَ ِ اح َ لُوا فَـو دِ عْ ْ ألا تـَ تُم فْ ِ إنْ خ   !؟)١( )فَ

ذن الرســول  لم وآلھ علیھ الله صلىثمّ كيـف  دة النسـاء لتــدخل لابنتــه فاط وس ّ مـة ســي
عليـه وهــو علــى تلــك الحالــة مضــطجع مــع زوجتــه ولابــس مرطهــا ، فــلا يجلــس ولا يقــوم ويبقــى 

ّ «  مضـطجعاً حــتى يقـول ، ــين مــا أحـب ّ ــة ، ألسـت تحب ّ ؟ وكــذلك عنـدما تــدخل عليــه »أي بني
لعدل ، يبتسم ويقول  ا ابنة أبي بكر «  :زوجته زينب وتطالبه  ّ   !!؟»إ

ـــــا  هـــــــ ّ ــــر أي ــــــ ـــــول الله أُنظــ ـــــ ا برســ ــــقو ـــــ لصـــ ُ ــــــــتي ي ــــــازي الــــ ـــــ ــــذه المخـ ـــــ ــــريم إلى هـــ ـــــ ـــارئ الكـــ ـــــ القــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ــم يقولــون  وس ّ مــات العــدل مــع : رمــز العدالــة والمســاواة ، في حــين أ

رون رسـول الله  ّ ـاب ، ويصـو لم وآلھ علیھ الله صلىعمر ابـن الخطّ لقـيم  وس شخصـاً مسـتهتراً 
ُ ولا ا   .لمروءةالأخلاقية ، فلا يعرف الحياء

واة مـن ورائهـا إبـراز فضـيلة  ّ ولهذه الرواية نظائر كثيرة في صحاح السنّة ، والتي يقصـد الـر
ا ابنةُ أبي بكر ، فينتقصون رسول  ّ لذات لأ   لصحابي أو لعائشة 

____________  
  .٣: النساء ) ١(
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لم وآلھ علیھ الله صلىالله  مت في  وس البحــث مـن حيــث يشــعرون أو لا يشـعرون ، وكمــا قــدّ
ة الرسـول  ّ ت موضـوعة للنيـل مـن شخصــي وا ّ لم وآلھ علیھ الله صلىنّ هـذه الـر ، فإليــك  وس

ذه   .الرواية الثالثة وهي شبيهة 
ان ، عن عائشة زوج النبي  ٣ ب فضائل عثمان بن عفّ ـ أخرج مسلم في صحيحه في 

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــدّ  وس ـــان حــــــ ـــــو : وعثمــــــ ــــى رســــ ـــــــتأذن علـــــ ـــــر اســ ل الله أنّ أ بكــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى َط عائشــة ، فــأذن لأبي بكــر  وس ــر ِ ٌ م ــهِ لابــس ِ وهــو مضــطجع علــى فراش

وهو كذلك ، فقضى إليه حاجته ثمّ انصرف ، ثمّ استأذن عمر فأذنَ له وهو على تلك الحال 
  .، فقضى إليه حاجته ثمّ انصرف

،  »ك ثيابــك أجمعــي عليــ«  :ثمّ اســتأذنت عليــه فجلــس وقــال لعائشــة : قــال عثمــان 
 رسول الله مالي لم أرك فزعْتَ لأبي بكر : فقضيتُ إليه حاجتي ثمّ انصرفتُ ، فقالت عائشة 

مر رضـي الله عنهمـا كمـا فزعـتَ لعثمـان؟ لم وآلھ علیھ الله صلىقـال رسـول الله ! وعُ «  : وس
 ّ ـغ إلى يىٌّ ، وإنيّ خشيت إن أذنت له علـى تلـك الحـال أن لا يبلُ َ ٌ ح في حاجتـه  إنّ عثمان رجل

«!  
وهذه الرواية أيضاً هي الأُخرى شبيهة بما أخرجه البخاري ومسـلم في فضـل عثمـان بـن 
ـي رسـول  نّ رسول الله كان كاشفاً عن فخذيه ، فاستأذن أبو بكر فلم يغطّ ان ، ومفادها  عفّ
ى  ّ ــى رســول الله فخذيــه وســو ــا اســتأذن عثمــان غطّ ّ الله فخذيــه ، وكــذلك فعــل مــع عمــر ، فلم

ا سألته عائشة عن ذلك قال لها ثياب ّ  »ألا أستحي من رجل تستحي منـه الملائكـة «  :ه ، ولم
)١(!  

دهم ّ ة الذين ينتقصون رسول الله لرفع مكانة سي ّ   .قاتل الله بني أمُي
____________  

ب فضائل عثمان ١٤٨٦:  ٤صحيح مسلم ) ١(   .، كتاب فضائل الصحابة ، 
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ب و  ٤ لتقـاء الختـانين عـن عائشـة زوج ـ أخرج مسلم في صـحيحه في  جـوب الغسـل 
لم وآلھ علیھ الله صلىالنـــبي  ُ ـ  وس ـــل ْ ّجـــل يجـــامع أهلـــه ثمّ يكســـل هـــل عليهمـــا الغس عـــن الر

إنّني لأفعل ذلـك أ وهـذه «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىوعائشة جالسة ـ؟ فقال رسول الله 
 ُ   !!»ثمّ نغتسل

ق بنفسك ها القارئ أن تُعلّ ّ على هذه الرواية ، فقد بلغ من تدليل الرسول  وأترك لك أي
ّ مـن النـاس ، وكـم  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ والعـام لزوجته عائشة أن يحدّث بجماعها الخاص

ّ مــن كرامــة الرســول والحــطّ مــن  ت الــتي فيهــا مــس لعائشــة بنــت أبي بكــر مــن أمثــال هــذه الــروا
  .قيمته

 ّ ها لتتفر ه على خدّ نّه يضع خدّ ة يحملها على  فمرة تروي  ّ ج على رقص السودان ، ومر
ة يتسـابق معهـا فتغلبـه وينتظـر الرسـول  )١( كتفه ّ لم وآلھ علیھ الله صلى، ومر حـتى تسـمن  وس

لـدفوف ومزمـارة  )٢( فيسـابقها ويقـول هـذه بتيـك ة يسـتلقي علـى ظهـره والنسـاء يضـربن  ّ ، ومـر
  .)٣( الشيطان في بيته فينتهرها أبو بكر

دُ منها إلاّ انتقاص نبي وكم في كتب الصحا  َ قص ُ ت المخزية التي لا ي ح أمثال هذه الروا
ّ  وآلھ علیھ الله صلىالإسلام  حر حتى ُ نّ الرسول س ت التي تقول    ، كالروا

____________  
ب الدرق ٣:  ٢صحيح البخاري ) ١(   .، كتاب الجهاد ، 
ـــق الكتـــاب أحمـــد حمـــزة الـــزين ٣٩:  ٦مســـند أحمـــد ) ٢( وقـــال الشـــيخ الألبـــاني في  .إلى صـــحة الحـــديث وأشـــار محقّ

: ، وأبــو داود  ٢/  ٤٢أخرجـه الحميــدي في مســنده ق «  :بعــد أن ذكــر الحــديث  ١٣١ح  ٢٥٤:  ١صـحيحته 
/  ٣٩:  ٦مختصــراً وأحمــد  ١٩٧٩: والســياق لــه ، وابــن ماجــة  ١/  ٧٤، والنســائي في عشــرة النســاء ق  ٢٥٧٨
  .٨٩٤٢ح  ٣٠٣:  ٥، السنن الكبرى للنسائي  » ٢٦٤

ب مقدم النبي وأصحابه المدينة  ١١:  ٢صحيح البخاري ) ٣(   .كتاب مناقب الأنصار ، 



 ـ ١٠٢ـ 
 

 ّ تـيهن تي نسـاءه ولا  ـه  ـل لـه أنّ ّ ت الـتي  )١( لا يدري ما يفعل وما يقول ، وحتى يخي ، وكـالروا
ــه  نّ لم وآلھ علیھ الله صلىتقـول  ــه ينــام  )٢( كــان يصــبح في رمضــان جنبـاً   وس حــتى يغــطّ ، وأنّ

ي بغير وضوء   .)٣( في نومه ثمّ يقوم فيصلّ
ى ــــــــلّ ــــــة صـــ ــــم ركعـــــ ـــــدري كـــــــ ــــــلا يــــــ ـــــــلاته فـــــ ـــــــهو في صــــ ـــــول الله  )٤( ويســــ ـــــــــدري رســــــ ، ولا يــ

لم وآلھ علیھ الله صلى فعـــل بـــه وس ُ ـــه يبـــول قائمـــاً  )٥( مـــا هـــو مصـــيره يـــوم القيامـــة ومـــا ي ، وأنّ
يقـترب منـه حـتى يفـرغ مـن ل وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالصحابي يبتعد عنه ، فيناديه الرسول 

  .)٦( بوله
زوجته عائشة بنت أبي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىنعم ، لقد بلغ من تدليل رسول الله 

بكر أنّه يحبس نفسه ويحبس المسلمين معـه ليبحثـوا عـن عقـد ضـاع مـن عائشـة ، ولـيس معهـم 
هــا ويل ّ أنّ النــاس يشــتكون مــن عائشــة لأبي بكــر ، فيــأتي أبوهــا يوبخّ ّ ذلــك مـاء حــتى ومهــا ، كــل

لتفصيل لنوم في حجر زوجته ، وإليك الرواية    !ورسول الله مشغول 
م أيضاً  ّ ب التيم م ، ومسلم في صحيحه في  ّ ب التيم أخرج البخاري في صحيحه في 

ا قالت  ّ   في بعض  وسلم وآلھ علیھ الله صلىخرجنا مع رسول الله : عن عائشة أ
____________  

ب هل يستخرج السحر  ٢٩:  ٧و  ٦٨:  ٤البخاري ) ١(   .كتاب الطب ، 
ب الصائم يصبح جنباً وما بعده ٢٣٤:  ٢البخاري ) ٢(   .، كتاب الصوم ، 
ب التخفيـــف ، صـــحيح مســـلم  ١٧١و  ٤٤:  ١البخـــاري ) ٣( ـــاب الوضـــوء ،  ـــاب صـــلاة  ٤٤٢:  ١، كت ، كت

ب الدعاء في صلاة الليل   .المسافرين وقصرها ، 
  .، كتاب السهو ٦٥:  ٢،  ١٢٣ : ١البخاري ) ٤(
ب الدخول على الميت بعد الموت إذا اُدرج في أكفانه  ٧١:  ٢البخاري ) ٥(   .كتاب الجنائز ، 
ب المسح على الخفّين ١٥٧:  ١صحيح مسلم ) ٦(   .، كتاب الطهارة ، 



 ـ ١٠٣ـ 
 

ـــــول الله  ــــام رســــ ــــد لي ، فأقـــــ ـــــــع عقــــ ـــيش انقطــ ــــذات الجـــــ لبيـــــــــداء أو بـــــ ــــا  ــــ ّ إذا كنّ ـــــــفاره حـــــــــتى أسـ
لى لم وآلھ علیھ الله ص علــى التماســه وأقــام النــاس معــه ، وليســوا علــى مــاء ولــيس معهــم  وس

  .ماء
ْ عائشــة ، أقامــت برســول الله : فـأتى النــاس إلى أبي بكــر فقــالوا  ألا تــرى إلى مـا صــنعت

لناس معه ، وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلى   !و
لم وآلھ علیھ الله صلىفجـاء أبـو بكــر ، ورسـول الله  واضـع رأســه علـى فخـذي قــد  وس

َ ، وليسوا علـى مـاء ولـيس  وسلم وآلھ علیھ الله صلىحبستِ رسول الله : م ، فقال  والناس
فعـــاتبني أبـــو بكـــر وقـــال مـــا شـــاء الله أن يقـــول ، وجعـــل يطعـــن بيـــده في : معهـــم مـــاء ، قالـــت 

ك إلاّ مكــــان رســــول الله  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىخاصــــرتي ، فــــلا يمنعــــني مــــن التحــــر علــــى  وس
ّ أصبح على غير ماء ، فأنزل الله آية  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفخذي ، فنام رسول الله  حتى

موا ّ م فتيم ّ   .التيم
ــاء  ُضـــير وهــــو أحـــد النقبــ ل بـــركتكم  آل أبي بكــــر ، : فقـــال أســـيد بــــن الح ّ و مـــا هــــي 

  .)١( العقد تحته فبعثنا البعير الذي كنتُ عليه ، فوجد: فقالت عائشة 
نّ رســــول الله يتهــــاون في أمــــر الصــــلاة إلى هــــذه  ُصــــدّق مــــؤمن عــــرف الإســــلام  فهــــل ي
ّ ذلك من أجـل البحـث  الدرجة ، ويحبس المسلمين وهم على غير ماء وليس عندهم ماء ، كل
ـرون علـى الصـلاة ويشـتكون إلى  ّ على عقد زوجتـه الـذي ضـاع منهـا ، ثمّ يـترك المسـلمين يتحس

وهو يذهب فينام على فخذ زوجته ، ثمّ يستغرق في نـوم لا يشـعر معـه بـدخول أبي  أبي بكر ،
ا؟   !بكر وتوبيخه عائشة وطعنها في خاصر

____________  
ــاري ) ١( ــحيح البخــــ ـــبي  ٨٦:  ١صــــ ـــحاب النـــ ـــائل أصـــ ــاب فضـــ ـــاً في كتــــ ب التــــــيمم ، وأيضـــ ـــــيمم ،  ــــــاب التـ ، كت

لم وآلھ علیھ الله صلى ب فضـــل أبي بكـــر بعـــد ا وس لم وآلھ علیھ الله صلىلنـــبي ،  :  ١، وصـــحيح مســـلم  وس
م  ١٩١ ّ ب التيم   .كتاب الطهارة ، 



 ـ ١٠٤ـ 
 

وكيف يجوز لهذا الرسول أن يترك النّاس يموجون من أجل المـاء ، واقـتراب وقـت الصـلاة 
  .وينام هو في حجر زوجته

نّ هـذه الروايـة وضـعت في زمـن معاويـة بـن أبي سـفيان ولا أسـاس لهـا ، وإلاّ    ولا شكّ 
ـــاب فـــلا  ّ الصـــحابة ، وتغيـــب عـــن عمـــر بـــن الخطّ ـــر حادثـــة مثـــل هـــذه حضـــرها كـــل ّ كيـــف نفس
ب  م ، كمـا أخــرج ذلـك البخــاري ومسـلم في صــحيحيهما في  ّ يعرفهـا عنـدما يســئل عـن التــيم

م ّ   .التيم
ــــول الله  ــــــ ـــدّ رســ ــــــ ــــؤامرة ضـــ ـــــ نّ المـــ ــــــرف  ـــــــو أن نعــــــ ـــــــاث هـــــ ـــــــذه الأبحـــــ ّ هـــــ ــــــل ــــــــم في كــــــ والمهــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى امرة خسيسـة ودنيئـة ، تعمــل علـى الانتقـاص مـن رســول كانــت مـؤ   وس
ّ الفساد  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله  ، وتحطّ من قيمته إلى درجة أنّ أحد اليوم ـ ورغم كل

عظم شخصية  لنا  ّ والبحر ـ لا يرضى لنفسه مثل هذه المواقف والأفعال ، فما  ّ البر الذي عم
ريخ البشرية ، والذي يشهد ل نّه على خلق عظيمعرفها  ة والجلالة  ّ ّ العز   !!ه رب

ــة الــوداع ، وبعــد تنصــيب الرســول  ّ وقــد بــدأت المــؤامرة ـ حســب اعتقــادي ـ بعــد حج
لى للإمـــام علـــي خليفـــة لـــه يـــوم غـــدير خـــم ، وبـــذلك عـــرف الطـــامعون في  وآلھ علیھ الله ص

فهـم  ّ ، كلّ د علـى هـذا الـنص ّ سة أن ليس أمامهم إلاّ المعارضـة والتمـر فهـم ، ولـو الر ذلـك مـا كلّ
  .أدّى إلى الانقلاب على الأعقاب

لىوبذلك يستقيم تفسير الأحداث التي بـدأت بمعارضـة الرسـول  في   وآلھ علیھ الله ص
ــأه  ّ مــير أُســامة ، إلى عــدم الــذهاب في الجــيش الــذي عب ّ أوامــره مــن كتابــة الكتــاب ، إلى  كــل

  .بنفسه وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله 
لم وآلھ علیھ الله صلىلأحداث التي أعقبـت وفاتـه وكذلك ا مـن حمـل النـاس علـى  وس

  البيعة 



 ـ ١٠٥ـ 
 

لحرق ، وفيهم علي وفاطمة والحسنين فين  ديد المتخلّ ة ، و ّ   .لقو
لم وآلھ علیھ الله صلىإلى منع الناس من نقل أحاديـث رسـول الله  وحـرق الكتـب  وس

ـــول الله  ـــا ســـــنّة رســ لمو وآلھ علیھ الله صلىالـــــتي فيهــ ثوا  س ـــحابة لـــــئلاّ يتحـــــدّ ، وحـــــبس الصــ
  .حاديث النبي

ـه لـيس هـو الخليفـة الـذي ; إلى قتل الصحابة الذين امتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكـر لأنّ
هم ّ   .يعوه على عهد نبي

ـــهم الخمـــــس وتكــــــذيبها في  ـــن فـــــدك والإرث وســ ّ فاطمـــــة الزهـــــراء مـــ ــــق إلى اغتصـــــاب حـ
  .دعواها

ـاق والمنـافقين مــن  لامالس علیھإلى إبعـاد الإمـام علـي  ّ ّ مســؤولية ، وتوليـة الفس عـن كـل
  .بني أمُية على رقاب المسلمين

ر الرســول  ّك  لم وآلھ علیھ الله صلىإلى منــع الصــحابة مــن التــبر ، ومحاولــة محــو  وس
  .اسمه من الأذان

حة مدينته المنورة للجيش الكافر يفعل فيها ما يشاء   .إلى إ
لمن   .جنيق وحرقه وقتل الصحابة في داخلهإلى ضرب البيت الحرام 

لم وآلھ علیھ الله صلىإلى قتـــل عـــترة الرســـول  هم ولعـــنهم وحمـــل النـــاس علـــى  وس ّ وســـب
  .ذلك

ع لهم ّ ّ أهل البيت ويتشي   .إلى قتل وتشريد من يحب
عبث به ُ ّق وي ز   .إلى أن أصبح دين الله لعباً وهزؤاً ، والقرآن يمُ

 ُ ر هــا ومفعولهــا يســري في الأمُــة الإســلامية ، ومــا دام والمــؤامرة مــا زالــت حــتى اليــوم ، وآ
ٌ عند  ا أجر ا اجتهاد ولهم  ّ ر أفعالهم  ّ هناك في المسلمين من يترضّى عن معاوية ويزيد ، ويبر
 ّ الله ، ومـــا دام هنـــاك مـــن يكتـــب الكتـــب والمقـــالات ضـــد شـــيعة أهـــل البيـــت ، ويـــرميهم بكـــل

ل شـــيعة أهـــل البيـــت في بيـــت الله الحـــرام وفي شـــتيمة وشـــنيعة ، ومـــا دام هنـــاك مـــن يســـتبيح قتـــ
 ّ   ; موسم الحج
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  .فالمؤامرة ما زالت متواصلة ، وستبقى متواصلة إلى أن يشاء الله
 ّ ّ تفاصــيلها وجوانبهــا ، ولكــني هــا ، أو الإحاطــة بكــل وأ لســت بقــادر علــى كشــفها كلّ

ه رســول الله  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىأُحــاول بجهــدي المتواضــع أن أنُــز ت المخزيــة  وس مــن الــروا
رين  ّ ْ بحضرته ، وأدُافع عنه وعن عصمته ، وأحاول إقناع المسلمين المثقّفين والمتحـر التي ألُصقت
 ّ نــيراً هــو أجــل ُ نّ هــذا الرســول الــذي أرســله الله لهدايــة البشــرية جميعــاً ، وجعلــه قمــراً وســراجاً م

َ علـى  وأعظم وأسمى وأظهـر وأنقـى وأكمـل إنسـان خلقـه الله تعـالى ، ت ـكُ ْ فــلا يمكـن لنـا أن نس
يل من كرامته ، والحطّ من قيمته ت التي لم يقصد من ورائها إلاّ النّ   .مثل هذه الروا

ت ، ولـو اتّفـق عليهـا أهـل السـنّة والجماعـة ، وأخرجوهـا في  ـذه الـروا فلا ولـن نرضـى 
ة ، فقوله سب  (: حانه وتعالى صحاحهم ومسانيدهم ، لا بل ولو اتفق عليها أهل الأرض كافّ

ــيم  ظِ ــق عَ لُ لــى خُ إنَّــكَ لَعَ َ طيــل  )١( )و هــو القــول الفصــل والحكــم الأصــل ، ولــيس بعــده إلاّ الأ
  .والأوهام

م ، ومنقـذ البشـرية مـن العمـى والضـلال ، وقائــدها  د الأ ّ وهـذا هـو قـول الشـيعة في سـي
لام ، فاعتبروا  أوُلى الألباب ّ   !إلى الأمن والس

   وسلم وآلھ علیھ الله صلىالرسول  قول أهل الذكر في
ـــي  لام علیھيقـــــول الإمـــــام علــ ـــــد «  : الس ّ ْ كرامـــــةُ الله ســـــبحانه إلى محم ّ أفضـــــت حـــــتى

ّ الأرومـات مغرسـاً ، مـن  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ، فأخرجه من أفضل المعادنِ منبتـاً ، وأعـز
 ُ ه َ َ منها أمناء   .الشجرة التي صدع منها أنبياءه ، وانتخب

____________  
  .٤: القلم ) ١(
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ـــتر ، وأســــرتُه خــــير الأُســــر ، وشــــجرته خــــير الشــــجر ، نبتــــت في حــــرم ،  ُ خــــير العـ عترتــــه
ُ من أتّقى ، وبصيرةُ من اهتـدى ،  وبسقت في كرم ، لها فروع طوالٌ ، وثمرة لا تنال ، فهو إمام

ه ُ ه ، وزندٌ برق لمع ُ ُ وشهابٌ سطع نور وءه   .سراجٌ لمع ضَ
 ُ ه تُ ُ علــى حــين ســيرته القصــدُ ، وســنـّ ه ُ العــدل ، أرســلَ ُ ، وحكمــه ــل ْ شــدُ ، وكلامــه الفص ّ الر

لِ ، وهفوة عن العمل ، وغباوة من الأُمم  ُ   .)١( »فْترة من الرس
لم وآلھ علیھ الله صلىفبــالغ «  في النّصـــيحة ، ومضــى علـــى الطريقــة ، ودعـــا إلى  وس

  .)٢( »الحكمة والموعظة الحسنة 
ُ أش«  ه ّ ، ومنبتُ ه خير مستقر ّ رف منبت في معادن الكرامة ومماهـد السـلامة ، قـد مستقر

ــوائر ،  ـغائن وأطفــأ بــه الثّ ْ إليــه أزمــة الأبصـار ، دفــن بــه الضّ ْ نحــوه أفئــدة الأبـرار ، وثنيــت ـرفت ُ ص
ُ بيانُ ، وصـمته لسـان  ة ، كلامه ّ ة ، وأذلّ به العز ّ به الذلّ ً ، أعز ق به أقرا ّ ً ، وفر ألّفَ به إخوا

« )٣(.  
ة  «  هولـة ، أرسله بحجّ كافية ، وموعظة شافية ، ودعوى متلافية ، أظهر به الشـرائع ا

ّ به الأحكام المفصولة    .)٤( »وقمع به البدع المدخولة ، وبين
 » َ لَّل َ ، وذَ الب غَ ُ َ ، وساور به الم مه في الاصطفاء ، فرتق به المفاتق لضياء ، وقدّ أرسله 

 ّ ونةَ ، حتى سر ُ ز ُ ل به الح ّ عوبةَ ، وسه   .)٥( »ح الضّلال عن يمين وشمال به الصّ
____________  

  .٩٤، الخطبة  ١٨٥:  ١ة ج البلاغ) ١(
  .٩٥، الخطبة  ١٨٦:  ١ه المصدر نفس) ٢(
  .٩٦، الخطبة  ١٨٧:  ١ه المصدر نفس) ٣(
  .١٦١، الخطبة  ١٨٦:  ١ه المصدر نفس) ٤(
  .٢١٣، الخطبة  ١٩٤:  ٢ه المصدر نفس) ٥(
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  الفصل الثالث

هل البيت في ما يتع    السلام علیھملّق 

  من هم أهل البيت؟: السؤال الرابع 
ْ  (: يقول الله سبحانه وتعالى  م كُ َ ـر ِ ُطَهّ ي َ ـتِ و ْ ي َ َ البـ ـل َ أهْ س ِجْ ّ ُ الـر م نْكُ َ عَ ب ُذْهِ ي ِ ُّ ل يدُ ا ُرِ اَ ي إنمَّ

يراً    .)١( )تَطْهِ
ـــــــبي  ـــــ ـــــــاء النــــ ــــــ ْ في نســ ـــــت ــــــ ـــــة نزلــــ ـــــ ـــــــذه الآيــــــ نّ هــــــــ ــــة  ــــــ ــــنّة والجماعـــــ ـــــ ــــل الســـــــ ــــــ ــــــول أهـــــ ـــــ يقــــ

ت ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ، ويستدلوّن على ذلك بسياق مـا قبلهـا ومـا بعـدها مـن الآ
 ً رهن تطهيرا ّ   .وعلى حسب زعمهم فإنّ الله أذهب الرجس عن نساء النبي وطه

ّ الواقع النقلي  ومنهم من يضيف إلى نساء النّبي علي وفاطمة والحسن والحسين ، ولكن
بى هـذا التفسـير نّ الآيـة نزلـت في ; والعقلي والتاريخي  لأن أهـل السـنّة يـروون في صـحاحهم 

ـــــــم  ــــة وهـــــ ـــــ ـــــول الله : خمســـ ــــــين ، وأنّ رســـــــ ـــن ، والحســــــ ـــــ ـــة ، والحســــ ــــــ ـــــــي ، وفاطمـــ ــــــد ، وعلـــــ ــــــ ّ محم
ـذه الآيـة الكريمـة عنـدما أدخـل  وسلم وآلھ علیھ الله صلى هم ونفسه الشريفة  هو الذي خصّ

اً وفاطمة والحسنين معه تحت الكساء ّ هؤلاء أهلي فاذهب عنهم الرجس  اللهم«  :وقال  .علي
رهم تطهيراً  ّ   .)٢( »وطه

____________  
  .٣٣: الأحزاب ) ١(
  روي حديث الكساء ونزول آية التطهير في الخمسة من العترة الأبرار ، خمسة ) ٢(
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  : وقد أخرج ذلك من علماء أهل السنّة جمع غفير أذكر منهم 
ب فضائل أهل بيت النبي ١   .١٣٠:  ٧ ـ مسلم في صحيحه في 
  .٣٠:  ٥ـ الترمذي في صحيحه  ٢
  .٢٩٢:  ٦،  ٣٣٠:  ١ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل  ٣
  .١٣٣:  ٣،  ٤١٦:  ٢ـ مستدرك الحاكم  ٤
  .٤٩: ـ خصائص الإمام النسائي  ٥
  .١٥٠:  ٢ـ تلخيص الذهبي  ٦
  .٥٢:  ١ـ معجم الطبراني  ٧
  .١٨:  ٢ـ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني  ٨

____________  
ـح  ختلاف ألفاظه في مصادر مختلفـة ـ كمـا سـتوافيك ـ وهـذه الأحاديـث توضّ ّ الحديث  عشر صحابياً ، ويوجد نص

ــحاب الكســـاء  لخمســــة أصـ ــنى الآيـــة الكريمـــة واختصاصـــها  ـــا معـ لام علیھموتشـــرح لن ــذلك  الس ، كمـــا اعـــترف بــ
ر  علــى نــزول آيـة التطهــير لوحــدها غــير وتــدلّ هــذه النصـوص أيضــاً  .٣٣٩ـ  ٣٣٢:  ١الطحـاوي في مشــكل الآ

ت نسـاء النـبي  ة إلى غيرها ، ولم يرد حتى في رواية واحدة نزولها ضـمن آ ّ لىمنضم ولا ذكـره أحـد  وآلھ علیھ الله ص
ت نساء النبي  ـا  وآلھ علیھ الله صلى، فهي لم تكن بحسب النزول جزءاً من آ ّ ـا وضـعت بينهـا إم ا وإنمّ ولا متصلة 

  .) ٣١١:  ١٦تفسير الميزان للطباطبائي : انظر (  .أو عند الجمع بعد رحلته وآلھ علیھ الله ىصلمر النبي 
ــونُ  (: والإرادة هنــا تكوينيــة مــن قبـــل قولــه تعــالى  َكُ ي ْ فَـ ــن ولَ لـَــهُ كُ ـــقُ َ ئاً أنْ ي ْ ــي ادَ شَ َ ا أر هُ إذَ ُ ــر ْ ـــا أم َ وليســـت  ) إنمَّ

لحصـــــ; تشــــريعية ّ الآيـــــة  ــع نـــــص ـــافى مـــ ــريعية تتنــ ـــا «  :ر بقولـــــه لأنّ التشـــ ــ ــع الأحاديـــــث إذ أنّ النـــــبي  »إنمّ ــافى مـــ وتتنـــ
ّق الآية عليهم دون غيرهم وآلھ علیھ الله صلى   .طب

ــــبي  ــــة نزلــــت عقيــــب دعــــاء الن ــديث مــــن أنّ الآي ــاظ الحــ ــى عظــــيم شــــرفهم مــــا في بعــــض ألفــ ــــدلّل علــ ــــا ي وممّ
ه الأصح وآلھ علیھ الله صلى لطهارة وإذهاب الرجس ، ولعلّ   .لهم 
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  .٢٠٥رقم  ٢٥:  ٩ي في التاريخ الكبير ـ البخار  ٩
  .٢٦٥:  ٨،  ٤٦٧،  ٤٢٣:  ٤ـ الإصابة لابن حجر العسقلاني  ١٠
  .، الباب التاسع ٢١١: ـ تذكرة الخواص لابن الجوزي  ١١
  .٢ح  ٣١٩:  ١ـ ينابيع المودة للقندوزي الحنفي  ١٢
  .٦١: ـ مناقب الخوارزمي  ١٣
  .٤٠٤:  ٣ـ السيرة الحلبية  ١٤
  .٤١٣:  ٢سيرة الدحلانية ـ ال ١٥
  .١٢:  ٢ـ أُسد الغابة لابن الأثير  ١٦
  .٩:  ٢٢ـ تفسير الطبري  ١٧
  .١٩٨:  ٥ـ الدر المنثور للسيوطي  ١٨
ريخ ابن عساكر  ١٩   .١٠٠:  ٤٢ـ 
اف للزمخشري  ٢٠   .٦١، سورة آل عمران آية  ٣٦٩:  ١ـ تفسير الكشّ
  .١٥٣٨:  ٣ـ أحكام القرآن لابن العربي  ٢١
  .١٨٣:  ١٤ـ تفسير القرطبي  ٢٢
ت الواردة في أهل البيت ٤٢٢:  ٢ـ الصواعق المحرقة لابن حجر  ٢٣   .، الآ
  .٣٧:  ٣ـ الاستيعاب لابن عبد البر  ٢٤
  .٦٢:  ٥ـ العقد الفريد لابن عبد ربه  ٢٥
  .٣٦٤٩٢ح ،  ٧١:  ١٣ـ كنز العمال  ٢٦
  .٢٧٨:  ٢ـ مصابيح السنّة للبغوي  ٢٧
  .٢٣٩: ول للواحدي ـ أسباب النز  ٢٨
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  .٤٩٢:  ٣ـ تفسير ابن كثير  ٢٩
وغـــير هـــؤلاء مــــن علمـــاء أهــــل الســـنّة والجماعــــة كثـــيرون لم نــــذكرهم ، واكتفينـــا في هــــذه 

ذا القدر   .العجالة 
نّ رســول الله  ّ هــؤلاء يعترفـون  لم وآلھ علیھ الله صلىوإذا كـان كـل ّ  وس هــو الـذي بــين

رين الذين المقصود من هذه الآية ، فما قيمة أق ّ وال غيره من الصحابة ، أو التابعين ، أو المفس
  !يريدون حمل معناها على غير ما يريده الله ورسوله ، ابتغاء مرضاة معاوية وطمعاً فيما عنده؟

ـم  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكما أنّ رسـول الله  ّ ـهم  ة أُخـرى ، وخصّ ّ أشـار إلـيهم مـر
َ  (: ا نزل قوله سبحانه وتعالى هم أهل البيت لا غيرهم ، وذلك عندم َ ـاء نَ ْ ـدْعُ أبـ ا نَ ْ ـالَو َ ع ْ تـَ ل فَـقُ

ـاذِ  ـى الكَ لَ ِ عَ ّ ـةَ ا نَ ْ ْ لَع ـل عَ نَجْ ْ فَـ ل تَهِ ْ بـ ْ ثمَُّ نـَ م كُ َ س فُ أنـْ َ ا و نَ َ س فُ أنـْ َ ْ و م َكُ اء َ نِس َ َ و َ اء َ نِس َ ْ و م َكُ اء نَ ْ أبـ َ ،  )١( )بِينَ و
ــناً وحســــيناً ، وقــــال  ــــوا هــــؤلاء «  :فــــدعا عليــــاً وفاطمــــة وحســ ّ أبنــــاؤ وأنفســــنا ونســــاؤ ، فهلم

  .)٣( »اللهم هؤلاء أهلي «  :، وفي رواية مسلم  )٢( »أنفسكم وأبناءكم ونساءكم 
ــابقة كلُّهــم يعترفــون أيضـــاً  ّ م في المصــادر الس ُ وعلمــاء أهــل الســنّة والجماعــة الــذين ذكــر

  .أجمعين بنزول هذه الآية في هؤلاء الخمسة المذكورين صلوات الله وسلامه عليهم
  على أنّ أزواج النبي رضي الله تعالى عنهن عرفْن مقصود الآية الكريمة ، 

____________  
  .٦١: آل عمران ) ١(
  .١٦٠:  ١شواهد التنزيل للحسكاني ) ٢(
ب فضائل علي بن أبي طالب ١٢١:  ٧صحيح مسلم ) ٣(   .، كتاب فضائل الصحابة 
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ــا مــن أهــل  ّ عي واحــدة مــنهن أ ّ ســلمة وعائشــة ، وقــد ولــذلك لم تــدّ البيــت ، وعلــى رأســهن أُم
ّ أنّ الآيـــة خاصـــة برســول الله وعلـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين ، وقـــد  ّ واحـــدة مـــنهن روت كــل
ّ مـــن مســـلم ، والترمـــذي ، والحـــاكم ، والطـــبري ، والســـيوطي ، والـــذهبي ،  أخـــرج اعـــترافهن كـــل

  .وابن الأثير وغيرهم
ّ ذلــك أنّ رســول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىأضــف إلى كــل ، قــد رفــع هــذا اللــبس  وس

نّ المسلمين قد يقرؤون القرآن ، ويحملـون أهـل البيـت علـى سـياق ; وهذا الإشكال لم  لأنّه عَ
ة بمقصود آية إذهاب  ّ ر نساء النبي ، فبادر إلى تعليم الأُم ابقة واللاّحقة ، والتي تحذّ ّ ت الس الآ

ر ـ بعد نزول الآية ـ على المرور بباب علي وفاطمة الرجس والتطهير عندما داوم طيلة ستّة أشه
َ  (: والحســنين قبــل الشــروع في إقامــة الصــلاة فيقــول  ــل َ أهْ س ْ جِ ّ ُ الــر م ــنْكُ َ عَ ب ــذْهِ ُ ي ِ ُّ ل يــدُ ا ُرِ ــا ي َ إنمَّ

يراً  ْ تَطْهِ م كُ َ ِر ُطَهّ ي َ ْتِ و ي َ لاة يرحمكم الله )البـ   .قوموا إلى الصّ
لم وآلھ علیھ الله صلىســول الله وقــد أخــرج هــذه المبــادرة الــتي فعلهــا ر  الترمــذي في  وس

، والــــذهبي في تلخيصــــه ، وأحمــــد بــــن  ١٥٨:  ٣، والحــــاكم في المســــتدرك  ٣٠:  ٥صــــحيحه 
، والحسـكاني في شـواهد  ٥٢١:  ٥، وابن الأثـير في أُسـد الغابـة  ٢٥٩:  ٣حنبل في مسنده 

،  ٩:  ٢٢ي في تفســــيره ، والطــــبر  ١٩٩:  ٥، والســــيوطي في الــــدر المنثــــور  ١٨:  ٢التنزيــــل 
، والهيثمــي في  ٤٩٢:  ٣، وابــن كثــير في تفســيره  ١٠٤:  ٢والــبلاذري في أنســاب الأشــراف 

  .، وغيرهم ١٦٨:  ٩مجمع الزوائد 
ون في  ّ هـــؤلاء أئمـــة أهـــل البيـــت ، وعلمـــاء الشـــيعة الـــذين لا يشـــكّ وإذا أضـــفنا إلى كـــل

ذه الآية د وعلي وفاطمة والحسن والحسين  ّ الكريمة ، فـلا تبقـى بعـد ذلـك أيـة  اختصاص محم
  قيمة لمن خالفهم من أعداء أهل البيت 
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ّ نوره ولو كره  فواههم ، والله متم ة الذين يريدون أن يطفؤوا نور الله  ّ والمتشيعين لمعاوية وبني أمُي
  .الكافرون

ـــــــبي  ـــــ ــــير النــ ــــــ ــــــــير تفســــ ـــــ ـــى غـ ــــــ ــــة علـــــ ـــــ ـــــرون الآيـــــ ــ ـــــ ــ ّ ـــذين يفس ـــــ ــــــك الــــــ ـــــ ـــــــف أوُلئـــ ـــــ ـــــد كشــ ـــــ وقــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى اســيين قــديماً  وس ّ ــام مــن الأمــويين والعب ــم مــن المتــزلّفين إلى الحكّ ّ لهــا 

وا بزي العلماء والفقهاء ّ اً ، وإن تستر ّ م من النواصب الذين يبغضون علي ّ   .وحديثاً ، و
) إذهاب الرجس والتطهير ( على أنّ العقل وحده يحكم بعدم شمول هذه الآية ، أعني 

  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلزوجات النبي 
ّ أزواج  ١ ــا أحــب ّ عي أ ّ المــؤمنين عائشــة الــتي تــدّ ـ فــإذا مــا أخــذ علــى ســبيل المثــال أمُ

ــــــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىالنـــ ـــــــبي  وس ـــ ـــي أزواج النّ ـــــ قــ ّ إن  ــــتى ـــــه ، حــــــ م لديـــــ ـــر ـــــ ــــــه وأقـ إليــــ
رنَ منها ، وبعثن للنبي  وسلم وآلھ علیھ الله صلى  ينشدنه العدل وسلم وآلھ علیھ الله صلىغِ

منا ابقين أو ; في ابنة أبي قحافة كما قدّ ّ يها ولا من الس ّ أ أحد من أنصارها ومحب ّ أ ولم يتجر ّ لم تتجر
نّ عائشة كانت تحت الكساء يوم نزول الآية   .من اللاّحقين أن يقول 

ـــد  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفمـــا أعظـــم محم في أقوالـــه وأفعالـــه ، ومـــا أعظـــم حكمتـــه  وس
ـــه ّ ســـــلمة زوجـــــة النـــــبي  عنـــــدما حصـــــر أهـــــل بيتـــــه معــ ّ المـــــؤمنين أم تحـــــت الكســـــاء ، حـــــتى إنّ أمُ

لم وآلھ علیھ الله صلى أرادت الــدخول معهــم تحــت الكســاء ، وطلبــت ذلــك مــن زوجهــا  وس
لم وآلھ علیھ الله صلىرســول الله  ــه منعهــا مــن ذلــك وقــال لهــا  وس  »أنــت إلى خــير «  :ولكنّ

)١(.  
____________  

وقال محقّق الكتـاب  ٣٤٧:  ١٠، سير أعلام النبلاء  ١٣٩:  ١٤ريخ دمشق ،  ١١:  ٢٢تفسير الطبري ) ١(
حـــديث حســـن صـــحيح ، وهـــو «  :وقـــال  ٣٨٧١ح ،  ١٧٤:  ٦ورواه الترمـــذي في الجـــامع  .حـــديث صـــحيح: 

  بصحة الحديث وفي  ٣٠٣٨وكذلك حكم الشيخ الألباني في صحيح الترمذي  »أحسن شيء روي في هذا الباب 
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ّجس ـ ثمّ إنّ الآ ٢ ّ والعـــام دالّ علـــى العصـــمة ، فـــإنّ إذهـــاب الـــر يـــة بمفهومهـــا الخـــاص
ذائــل صــغيرها وكبيرهــا ، وخصوصــاً إذا أُضــيف إليهــا تطهــير  ّ نوب والمعاصــي والر ّ الــذّ يشــمل كــل
ى  لماء والتراب طهارة جسـدية لا تتعـدّ رون  ّ ة والجلالة ، وإذا كان المسلمون يتطه ّ ّ العز من رب

ــرهم الله طهــارة روحيــة غســلت العقــل والقلــب والفــؤاد ، فلــم ظــاهر الجســم ، فأهــل الب ّ يــت طه
م صـافية نقيـة خالصـة  ً ، فأصبحت قلو تترك لوساوس الشيطان ولا لارتكاب المعاصي مكا

ا ا وسكنا ّ حركا رئها في كل   .مخلصة لخالقها و
ــرون مثــالا للإنســانية جمعــاء في الزهــد ، وال ٣ ّ ّ ذلــك كــان هــؤلاء المطه تقــوى ، ـ ولكــل

زوف عن الدنيا  ُ ة ، والنّزاهة ، والع والإخلاص ، والعلم ، والحلم ، والشجاعة ، والمروءة ، والعفّ
ل التاريخ لواحد منهم معصية أو ذنباً طيلة حياته ّ وعلا ، ولم يسجّ   .، والقُرب منه جل

____________  
ــا يــدلل  .٤١٣:  ٣، أُســد الغابــة  ٥٢:  ٣، الطــبراني في المعجــم الكبــير  ٢٤٤:  ١٢مســند أبي يعلــى الموصــلي  وممّ

لآيـة لـيس أزواج النـبي   وسلم وآلھ علیھ الله صلىعلى ذلك وأنّ الفهم السائد لدى الصحابة آنذاك مـن أنّ المـراد 
م علي وفاطمة والحسن والحسين  ا المراد  مـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىمضافاً إلى سيدهم النـبي  السلام علیھموإنمّ

ــا هــو نســاء «  عــن عكرمــة مـن قولــه في آيــة التطهــير ١٩٨:  ٥ الــدر المنثــور أخرجـه في ليــه إنمّ لـذي تــذهبون إ لــيس 
، بعد ملاحظة كون عكرمة البربري خارجياً وهو الـذي نشـر مـذهب الخـوارج في  » وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي 

ــذيب التهـذيب  ــرون عليــاً ويتحــاملون عليــه ، والخــوارج كــا ٢٣٧:  ٧المغـرب كمــا ذكــر ذلــك ابــن حجــر في  نوا يكفّ
ــه يريــد طمــس فضــائل أهــل البيــت ّ أهــل ; فعكرمــة كــان يــدعو إلى ذلــك لأنّ ً يتلــى في حــق إذ لا يطيــق أن يــرى قــرآ

لام علیھمالبيـت  ، وعلـي رئيسـهم ، وهــو خـارجي يبغضــه ويقاتلـه كمـا فعــل إخوانـه الخـوارج مــن قبـل ، فلــذلك   الس
 ً   .لفضيلته ومنزلته المعلومة لدى المسلمين آنذاك كان ينادي في الأسواق إنكارا



 ـ ١١٦ـ 
 

ـــــــبي  ـــــ ــــــ ــــــات النــ ــــــ ـــــ ل لزوجـــ ّ ــــــال الأو ــــــ ـــــ ــــد إلى المثـــ ــــــ ــــــ ـــذلك ، فلنعــــ ــــــ ـــــ ـــر كــــــ ـــــ ــــــ ــــان الأمــــــ ــــــ ـــــ وإذا كـــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــامية والمكانـــة العاليــــة  وس ّ ، وهـــي عائشـــة الــــتي بلغـــت مـــن المرتبــــة الس

ة زوجة أُخرى للنـبي  ّ ّ لـو  وسلم لھوآ علیھ الله صلىوالشهرة الكبيرة ما لم تبلغه أي ، لا ولا حـتى
َ عشــر معشــار عائشــة بنــت أبي بكــر ، هــذا مــا يقولــه أهــل  ّ مــا بلغــن جمعهــن  ّ جمعنــا فضــائلهن

ين يؤخذ عنها وحدها )١( السنّة فيها   .، والذين يعتبرون أنّ نصف الدّ
____________  

ـف كـذب في هـذا الكـلام ١٣١:  »كشـف الجـاني «  ذكر صاحب كتاب) ١( ّ ; أنّ المؤلّ أهـل السـنّة لايقولـون  لأن
ــل فاطمــة ســلام الله عليهــا  لعكــس ، وبعضــهم يفضّ بــذلك ، بــل هــم مختلفــون في تفضــيل عائشــة علــى خديجــة أو 

  .عليهما
ـف لم يجانـب الصـواب ، ولم يفــترِ  والـذي يرجـع إلى أقـوال علمـاء أهـل السـنّة في هـذا المضـمار يلحـظ أنّ المؤلّ

ـف بـذلك ، مجازفـاً في تحميـل  »كشف الجاني «  لخميس في كتابهعليهم ما لم يقولوه كما حاول عثمان ا إظهـار المؤلّ
ل لعائشة على بقية زوجات النبي  وعلى فاطمـة سـلام الله  وسلم وآلھ علیھ الله صلىمذهب أهل السنّة المفضّ

«  ب كتـابعليها على بعض الأقوال ، وننقل هنا كلمات علماء أهل السنّة في المسألة ليطلع عليهـا القـارئ وصـاح
ر الكلام جزافاً  »كشف الجاني  ّ ه لا يستطيع اقتناءها فلذلك زو   : إذ لعلّ

ــــبلاء ) ١( ــــــ ـــــلام النـ ـــــ ــــير أعـ ــــــ ــــذهبي في سـ ــــــ ـــــال الـ ـــة  ١٤٠:  ٢قــــــ ـــــ ــــة عائشـــ ــــــ ــــبي  .. « : ١٩في ترجمـ ـــــ ــ لن ّج ا ــزو ـــــ ــــ ولم يت
ـد بـل ولا  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ـة محم ّ هــا ، ولا أعلـم مـن أمُ ّ ّ امـرأة حب في النسـاء مطلقــاً بكـراً غيرهـا ، ولا أحـب

ا أفضل من أبيها  ّ   .»امرأة أعلم منها ، وذهب بعض العلماء إلى أ
لوها حتى على أبيها لوا عائشة على خديجة فحسب بل فضّ   !!فهنا لم يفضّ

ّ المــؤمنين عائشــة ) ٢( أي تفضــيل عائشــة علــى غيرهــا [ قـد ذهــب إلى ذلــك «  : ٢٣: وقـال ابــن تيميــة في كتابــه أمُ
  .»ير من أهل السنّة كث] من النساء 

هم ثمّ علم أزواج النبي  « :عن الزهري أنّه قال ) ٣(    وسلم وآلھ علیھ الله صلىلو جمع علم الناس كلّ
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____________  
 ً وكانــت عائشـــة أفقــه النــاس وأعلــم النـــاس  « :، وقــال عطــاء  ١١:  ٤المســـتدرك  » لكانــت عائشــة أوســعهم علمــا

ً في العامة   .١٤:  ٤ستدرك الم » وأحسن الناس رأ
ربـع  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوذكروا لعائشة كثير من الخصائص التي لم يرد لواحدة مـن أزواج النـبي 

  : معشارها لا عشرها فقط ، وهنا نورد بعضها ومن شاء فليراجع 
  .٦٢: الإجابة  »نقل عن عائشة وحدها ربع الشريعة «  :قال الحاكم ) ١(
ا إلى النبي  مالسلا علیھإنّ جبرائيل ) ٢(  ٦الكامل في التـاريخ  .دون غيرها وسلم وآلھ علیھ الله صلىجاء بصور
ريخ بغداد  ٣٦٤:   ،٢٢١:  ١١.  
تي لرسول الله ) ٣( :  ٧صـحيح البخـاري  .إلاّ في بيتها دون سائر نسـائه وسلم وآلھ علیھ الله صلىإنّ الوحي لا 

٨٤.  
ّ الناس إلى الرسول بعد أبي) ٤( ا أحب ّ   .١٩:  ٧صحيح البخاري  .هاإ
ـــــل ) ٥( لام علیھجبرائيـ ــــبي  الس ــــن زوجـــــــات النـــ ــــدة مـــ ـــــــا الوحيـــ ّ ــــائه ، وأ ـــا مـــــــن نســـ ــلام دون غيرهــــ يقرئهـــــــا الســـــ

  .٨٤:  ٧صحيح البخاري  .التي رأته وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ا فضلت أزواج النبي ) ٦( ّ  ٥لاء ، للـذهبي سـير أعـلام النـب .بعشـر خصـال دون غيرهـا وسلم وآلھ علیھ الله صلىإ
 :١٤٧.  
لها وهو صائم دون غيرها من نسائه) ٧( ّ   .٨٣:  ١صحيح البخاري  .إنّه كان يقب
  .١٤٢:  ٥صحيح البخاري  .كان آخر زاده من الدنيا ريقها) ٨(
ا زوجته في الدنيا والآخرة ولم يرد في حقّ غيرها ذلك) ٩( ّ   .١٦٩:  ١المعجم الأوسط للطبراني  .إ
ا كانت) ١٠( ّ   .٣٠١:  ٤السنن الكبرى للبيهقي  .تصوم الدهر دون غيرها إ
  .٧١السمط الثمين ص .إنّ الملائكة كانت تحف بيتها دون غيرها) ١١(
ا كانت تغتسل مع رسول الله ) ١٢( ّ ء واحد دون غيرهـا وسلم وآلھ علیھ الله صلىإ  ٣صـحيح ابـن حبـان  .في إ
 :٣٩٢.  
  .١٧٤:  ٤صحيح مسلم  .ية نسائه يوم وليلةإنّه كان لها يومان وليلتان وبق) ١٣(
  السمط الثمين لمحب الدين  .كان يعتذر منها دون غيرها  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأنّ النبي ) ١٤(
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 ُ َ العقــل ــم ــب ولا انحيــاز ، فهــل مــن المعقــول أن يحكُ د للحقيقــة بــدون تعصّ ّ وإذا مــا تجــر
ــرة مــن الــذنوب والمعاصــي؟ أم أنّ الله  ّ ــا مطه ســبحانه رفــع عنهــا حصــانته المنيعــة بعــد مــوت ّ

  .؟ فلننظر معاً إلى الواقعوسلم وآلھ علیھ الله صلىزوجها رسول الله 
____________  

  .٥٢ص: الطبري 
ــــبي  ــــــ ــــاء النـ ــــــ ــن نسـ ـــــ ــــــا مــــ ـــــا دون غيرهـــــ ــرت لهــــــ ـــــ ـــتي ذكــــ ــــــ ــ ـــــة ال ــائص المزعومــــــ ــــــ ـــــــن الخصـــ ــك مــــ ــــــ ـــ ـــير ذل ـــــ إلى غـــ

وقـد ذكـر  .ن لغيرهـا عشـر معشـار مـا ذكـر لهـا، والتي هـي مـن الكثـرة بحيـث لم تكـ وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ابن تيمية كلاماً فيه طعن وتوهين للسيدة خديجة على حساب تفضيل عائشة واعطائها ذلك المنصـب المصـطنع مـن 

مــا أبــدلني الله بخــير «  :قولــه لخديجــة : وهــؤلاء يقولــون «  : ٢٥: قبــل الأمــويين ، قــال في كتابــه أمُ المــؤمنين عائشــة 
ــ إن »  منهــا ّ ـ فمعنــاه ـ لأنّ خديجــة نفعتــه في أول الإســلام نفعــاً لم يقــم غيرهــا فيــه ; مــا أبــدلني بخــير لي منهــا: صــح

ـا نفعتـه وقـت الحاجـة ، ولكـن عائشـة صـحبته في آخـر النبـوة وكمـال  مقامها ، فكانت خيراً له مـن هـذا الوجـه لكو
دة ، الــدين فحصــل لهــا مــن العلــم والإيمــان مــا لم يحصــل لمــن لم يــدرك إلاّ أ ــذه الــز ول زمــن النبــوة ، فكانــت أفضــل 

لم وآلھ علیھ الله صلىوبلغت من العلم ما لم يبلغه غيرها ، فخديجة كان خيرها مقصوراً على نفس النـبي   وس
.. «.  

ــا نصــرت ; وهــذا الاســتدلال كــان مــن الأحــرى لابــن تيميــة أن يجعلــه دلــيلا علــى أفضــليتها علــى عائشــة ّ لأ
لم وآلھ علیھ الله صلىالنــبي  صــر ولا معــين ، وكــان الطلقــاء  وس في أول الرســالة حينمــا كــان وحيــداً ، بــلا 

لنــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىوأبنــاء الطلقــاء يتربصــون  لــوا جهــداً في معارضــته   وس كــل منفــذ وكــل فــج ، ولم 
تمـع ، واسـتهزاء وسـخرية وغيرهـا ّ الأساليب والطرق من أذى ، وجـوع ، وعـزل عـن ا ، ومـع ذلـك وقفـت  ... بكل

ــــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىمــــع الن ــــا وس ــى إيما ــه وثبــــت علــ ــ صــــرته وآزرت جهــــا النــــبي  .. و ّ بينمــــا عائشــــة تزو
في المدينة بعد أن ارتفعـت جميـع الموانـع ، وأصـبح المسـلمون في حريـة كاملـة والـدين  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

لشدة أكمل وأحسن مـن المناصـرة ـ علـى الفـرض ـ في وقـت الرخـاء ومن الواضح أنّ المناصرة في ا .. في سعة لا ضيق
ر .. والسعة ّ   .فما ذكره ابن تيمية عليه لا له أن تدب
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   وسلم وآلھ علیھ الله صلىعائشة في حياة النّبي 
ـا مــع زوجهـا رسـول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىوإذا مـا بحثنـا حيا ، وجـد الكثــير  وس

ته إلى تحـريم من الذنوب والمعاصي ، فكا ّ ّ اضـطر نت كثـيراً مـا تتـآمر مـع حفصـة علـى النـبي حـتى
ّ الله له ، كما جاء ذلك في البخاري ومسلم ، وتظاهر عليه أيضاً كما أثبت ذلك   )١( ما أحل

ّ الصحاح وكتب التفسير   .، وقد ذكر الله الحادثتين في كتابه العزيز )٢( كل
ـــــــا ، ــــا وعقلهـــ ـــــــى قلبهــــــ ـــــــيطر علـــ ــــــيرة تســـ ــــــت الغــــ ـــــــــا كانــــ ـــــــبي  كمـ ـــرة النــــ ـــــ ّف بحضــ ـــــر فتتصـــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــــــبي  وس ـــــت للنـــــ ــــــ ة قالـ ّ ـــر ــــــ ـــــــترام ولا أدب ، فمـــ ــــير احـــــ ـــــ فاً بغـــ ــــــرّ تصــــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ــــا عجــــوز حمــــراء : عنــــدما ذكــــر عنــــدها خديجــــة  وس ّ مــــالي ولخديجــــة إ

لم وآلھ علیھ الله صلىالشــدقين أبــدلك الله خــيراً منهــا ، فغضــب لــذلك رســول الله  ّ  وس حــتى
 ّ ُ  اهتز   .)٣( شعره

ة اُخرى بعثت إحدى أُمهات المؤمنين للنبي  ّ بصـحفة فيهـا طعـام  ) وكان في بيتهـا ( ومر
رت الصحفة أمامه بطعامها وسلم وآلھ علیھ الله صلىكان النبي  ّ ْ  )٤( يشتهيه ، فكس   وقالت

____________  
ب قولـه   ١٦٧،  ٦٨:  ٦صحيح البخاري ) ١( ـا ال: ( كتاب التفسـير  َ ُ َ أيُّـه مِ ّ ـر َ َ تحُ ِ ُّ لم ِ :  ٤، صـحيح مسـلم ) نَّـبي

١٨٤.  
ب قوله  ٧٠:  ٦صحيح البخاري ) ٢( تُو : ( ، كتاب التفسير    .١٩٢:  ٤، صحيح مسلم ) إِنْ تـَ
ب تــزويج النــبي  ٢٣١:  ٤صــحيح البخــاري ) ٣( لى،  :  ٧خديجــة ، وكــذلك صــحيح مســلم  وآلھ علیھ الله ص

ختلاف في الألفاظ ٢٨٦:  ٤تدرك للحاكم ، والمس ١٥٠:  ٦، مسند أحمد  ١٣٤  ،.  
ب الغيرة ١٥٧:  ٦صحيح البخاري ) ٤(   .في 
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ة أُخرى  ّ ة غضبت عنده فقالت له  )١( أنتَ الذي تزعم أنّك نبي الله: للنبي مر ّ أعـدل ، : ، ومر
ا حتى سال دمها   .)٢( وكان أبوها حاضراً فضر

ا الأمر من كثرة الغيرة أن تكذب على  ْ عروساً للنبي وبلغ  ت فّ ا زُ ّ أسماء بنت النعمان لم
لم وآلھ علیھ الله صلى لم وآلھ علیھ الله صلىإن النــبي : ، فقالــت لهــا  وس ــه مــن  وس ُ ليعجب

أعوذ  منك ، وغرضها مـن وراء ذلـك هـو تطليـق تلـك : المرأة إذا دخل عليها أن تقول له 
قها النبي بسبب   .)٣( هذه المقالة المرأة البريئة الساذجة ، والتي طلّ

ا مع حضرة الرسول  ي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقد بلغ من سوء أد ، أنّه كان يصلّ
ْ رجليها ، وإذا قام أعادت بسطتها  سطة رجليها في قبلته ، فإذا سجدَ غمزها فقبضت وهي 

  .)٤( في قبلته
ة أُخــــرى علـــى رســــول الله  ّ ــة مـــر ْ هـــي وحفصــ مـــرت لم وآلھ علیھ الله صلىو حــــتى  وس

ُ علـى حصـير ة شهر كامـل ينـام ـا نـزل قـول الله تعـالى  .)٥( اعتزل نساءه بسببها لمدّ ّ ـي  (: ولم جِ ْ تُـر
 ُ اء ْ تَشَ ن َ ْكَ م تُـؤْوِي إليَ َ نَّ و هُ نـْ ِ ُ م اء ْ تَشَ ن َ   ما : قالت للنبي في غير حياء  )٦( ) ... م

____________  
النكــاح ، الأدب الثـاني ، الســمط الثمـين في مناقــب ، كتـاب أدب  ٦٥:  ٢إحيـاء علـوم الــدين للإمـام الغــزالي ) ١(

  .أخرجه الحافظ أبو القاسم الدمشقي: وقال  ٥٤: أمُهات المؤمنين لمحب الدين الطبري 
  .المصدر نفسه) ٢(
ــتدرك  ١٩:  ٨، الإصـــابة  ٢٥٩:  ٢، ســـير أعـــلام النـــبلاء  ١٤٤:  ٨الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ) ٣( ، مسـ

  .٢٩٥:  ٩ري لابن حجر ، فتح البا ٣٧:  ٤الحاكم 
ب الصلاة على الفراش ١٠١:  ١صحيح البخاري ) ٤(  ،.  
ب الغرفة والعلية المشرفة من كتاب المظالم ١٠٥:  ٣صحيح البخاري ) ٥(   .، في 
  .٥١: الأحزاب ) ٦(
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 َ ّك إلاّ يسارع في هواك   .)١( أرى رب
 ْ ــــــبت ــــــة إذا غضـــ ــــت عائشـــ ـــــب ( وكانـــــ ـــــــت تغضــــ ــــــا كانــ ـــــــيراً مـــ ُ اســـــــــم ا) وكثــ ــــــر ـــــــبي جـــ لنــ

ا تقول  وسلم وآلھ علیھ الله صلى د وإنمّ ّ ّ إبراهيم: ، فلا تذكر اسم محم   .)٢( ورب
ْ عائشة إلى رسول الله  ُ الغصـص ،   وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقد أساءت ته عْ ّ كثيراً وجر

لم وآلھ علیھ الله صلىولكــن النــبي  رؤوف رحــيم ، وأخلاقــه عاليــة وصــبره عميــق ، فكــان   وس
ـكِ شـيطانُكِ  عائشــة «  :لهـا كثـيراً مـا يقـول  َ سـى لتهديـد الله لهــا  )٣( »ألبس وكثـيراً مـا كـان 

ة ينزل القرآنُ بسببها )٤( ولحفصة بنت عمر ّ   .، وكم من مر
____________  

ب نفسها لأحد ١٢٨و  ٢٤:  ٦صحيح البخاري ) ١(   .ب هل للمرأة أن 
ّ  ١٥٨:  ٦صحيح البخاري ) ٢(   .ب غيرة النساء ووجدهن
، واسـتدلّ  ٢٤٧:  ١، نيـل الأوطـار للشـوكاني  ٣٥:  ٢، تلخيص الحبير  ١٧١:  ١المعجم الصغير للطبراني ) ٣(

لأنّ عائشـة ) أي نقض الوضوء ( والحديث يدلّ على أنّ اللمس غير موجب للنقض «  :به في مسألة فقهية وقال 
أقد جاءك «  بلفظ ١٣٩:  ٨ صحيح مسلم ؟ وفي»لتراه هل اغتسل أم لا  وآلھ علیھ الله صلىلمست شعر النبي 

  .»شيطانك 
ّ عثمــان الخمــيس في كتــاب) ٤( لكــذب والافــتراء ،   ١٣١:  »كشــف الجــاني «  وقــد تجــنى ــف  ــم المؤلّ كعادتــه ، وا

د المصادر الشيعية التي لا قيمة لها عند السنّة؟ ّ   !وأنّه يعتم
لتقليد م  ّ ـف كـان مـن مصـادر أهـل ; والتعصب وهذا جناية في الكلام لا يقولها إلاّ من توس ّ الذي نقله المؤلّ لأنّ كل

ا مــــع النـــبي  ــة وســــير ّ أخلاقيــــات عائشـ ة المعتــــبرة ، والـــتي تبــــين لم وآلھ علیھ الله صلىالســـنّ ـــل أكثرهــــا مــــن  وس ، ب
ّ كتاب بعد كتاب الله   !!صحيحي البخاري ومسلم اللذين هما أصح

ـــــألة الم ــــذه المســ ـــرى في هـــ ــــيس لا يــــ ــان الخمـــ ّ عثمـــــ ـــــل ــــبي ولعــ ـــــــؤذي النـــ ـــــا ي ــ ـــــــذكر ممّ ــــــا لم ي ـ ــير ممّ ـــا الكثـــــ ــــــة وغيرهــــ مـ تقدّ
ّ عاقل من المسلمين وغيرهم يرى أنّ هذه  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   ، مع أنّ أي
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ــا  (: فقـد قــال تعــالى لهــا ولحفصــة  َ م ُكُ ــغَتْ قُـلُوب ــدْ صَ ِ فَـقَ ّ َ إلىَ ا ــو تُ ــا  )١( )إنْ تـَ ّ ، أي أ
ّ ، وقولــه  ْ وانحرفــت عـــن الحــق ُ  (: زاغــت ِح ـــال صَ َ ُ و يِــل ْ بر جِ َ لاهُ و ْ ـــو َ َ م ــو َّ هُ ـــإنَّ ا ــهِ فَ ْ لَي ا عَ َ ر ـــاهَ إنْ تَظَ َ و
يرٌ  لِكَ ظَهِ دَ ذَ عْ َ ةُ بـ المَلائِكَ َ نِينَ و ِ م ديد صريح من  )٢( )المؤُْ   هو 

____________  
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىالأفعال أقبح أنواع الإساءة نظراً لمقام النبي 

ـــاحب ـــــ ــــــيف إلى صــــــ ــــــ ــــف«  ونضــ ــــــ ــاني  كشــــ ــــــ ــــبي  »الجــــــ ـــــ ــــــذاء النـــــ ــــــ ــــــى إيــ ــــــ ـــــر علــ ـــــ ــــة لم تقتصــــ ــــــ نّ عائشــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــــــول الله  وس ـــــــل رسـ ــــــا قبـ ــ ّ ـــت ر ـــــــه ، وخالفـــــ ـــــد وفاتـ ــه بعـــ ـــــ ـــــــل آذتـ ـــــه ، بـ ـــ في حيات
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــه  وس ــا بقولـ ـــرآن يخاطبهـــ ـــا القـ نَّ : ( ، فبينمـ ِكُ ـــوت ـ ُ ي ُ ِ بـ نَ في ْ ــــر قـَ َ ، وبينمــــا رســـــول الله ) و
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ صـــاحبة الجمــل الأدأب تنبحهــا كــلاب الحــوأب يقتــل عـــن «  :يقــول لهــا  وس أيــتكن

ير ّح بصـــحة الســـند ، مجمـــع الزوائـــد  ٤٥:  ١٣فـــتح البـــاري (  .» ... يمينهـــا وعـــن شمالهـــا قتلـــى كثـــ  ٢٣٤:  ٧وصـــر
قــة رجالــه  ّح بو لم وآلھ علیھ الله صلى، وبينمــا رســول ) وصــر مــن خــرج عــن الطاعــة وفـــارق «  :يقــول  وس

ـا  .. ) ٢١:  ٦أخرجه مسلم (  »ماعة مات ميتة جاهلية الج ـه علـى مـرأى ومسـمع منهـا وإذا  بينما كان ذلك كلّ
ً مــع طلحـة والـزبير وتقاتـل علــي  ل حـز ّ في بيتهــا وتنبحهـا كـلاب الحـوأب وتفــارق الجماعـة ، وتشـكّ تخالفـه ، فـلا تقـر

ً ، بـل  ٤٧٤:  ٦فـيض القـدير  ظلمـاً وبغيـاً كمـا ذكـر المنـاوي في السلام علیھبن أبي طالـب  ، وعلـى غـير هـدى
ـــا قالـــت بعـــد وقعـــة الجمـــل  ٧٥:  ١٣في معصـــية الله تعـــالى كمـــا ذكـــر ذلـــك ابـــن حجـــر في فـــتح البـــاري  ّ ، حـــتى إ

ً أدفنوني مع أزواجه «  :ورجوعها إلى المدينة  بينما كانت تريد أن تدفن إلى جـواره ،   »إنيّ أحدثت بعد رسول حد
اً بصــحته ووافقــه الــذهبي ، وبعــد ذا وذاك  ٦:  ٤، والحــاكم في المســتدرك  ٧٤:  ٨ن ســعد كمــا أخــرج ذلــك ابــ ّ مقــر

ر  ّ ــة والقداســة ، والــتي تصــو ت الدولــة الأمويــة ليضــفي علــى عائشــة هالــة مــن الأُ قاً بــروا تي عثمــان الخمــيس متشــدّ
لم وآلھ علیھ الله صلىرسـول الله  لـدنيا ـ والعيـاذ  وس ّ لـه إلاّ عائشـة بنـت أبي شخصـاً مشـغوفاً   ـ ولا هـم

ـا صـفحات الإسـلام وسـيرة رسـوله النـيرة المشـرقة!! بكـر؟ لكـن خلفـاء  .. إلى غـير ذلـك مـن الترهـات الـتي سـودت 
ا المعوج بتة وتظهر قر   !!الطلقاء بين الفينة والاخرى تنبت لهم 

  .٤: التحريم ) ١(
  .٤: التحريم ) ٢(
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ة لها ولحفصة ،  ّ ّ العز وامرهارب   .التي كانت كثيراً ما تنصاع لها وتعمل 
ـات  (: وقال الله لهما  نَ ِ م ؤْ ُ ات م َ ـلِم ْ س نَّ مُ نْكُ ِ اً م ْ ير اجاً خَ َ لَهُ أزْو دِ ْ ب ُ نَّ أنْ يـ كُ بُّهُ إنْ طَلَّقَ َ ى ر َ عَس

ـــا جـــــاء في  )١( ) ـــــاب ، كمــ ـــر بـــــن الخطّ ت نزلـــــت في عائشـــــة وحفصـــــة بشـــــهادة عمــ وهـــــذه الآ
الآيـــة لوحـــدها علــــى وجـــود نســـاء مؤمنــــات في المســـلمين خـــير مــــن  فـــدلّت هــــذه .)٢( البخـــاري

  .عائشة
ة بعثهـــا رســــول الله  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىومـــر ـــا أراد أن يخطــــب لنفســـه شــــراف  وس ّ لم

أُخت دحية الكلبي ، وطلب من عائشة أن تذهب وتنظر إليها ، ولما رجعت كانت الغيرة قد 
ْ قلبها ، فسألها رسول الله  مـا : مـا رأيـت  عائشـة؟ فقالـت  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأكلت

لم وآلھ علیھ الله صلىفقـــال لهـــا رســـول الله ! رأيــت طـــائلا لقـــد رأيـــت طـــائلا ، لقـــد «  : وس
ْ منـــه ذوائبـــك  ّت ّ ، ومـــن : فقالـــت  .»رأيـــت خـــالا نجـــدها اقشـــعر  رســـول الله مـــا دونـــك ســـر

تُمكَ    .)٣( يستطيع أن يكْ
ّ ما فعلتـه عائشـة مـع حضـرة ال لم وآلھ علیھ الله صلىنـبي وكل مـن مـؤامرات كانـت  وس

ـاً بـين  ّ م ّ معها حفصة بنت عمر ، والغريـب أنّنـا نجـد تفاهمـاً وانسـجاماً  في أغلب الأحيان تجر
ـه في النّسـاء   المرأتين عائشة وحفصة كالانسجام والتفاهم بـين أبويهمـا أبـو بكـر وعمـر ، غـير أنّ

ّ حفصـة بنـت كانت عائشة دائماً هي الجريئة والقويـة  وصـاحبة المبـادرة ، وهـي الـتي كانـت تجـر
ّ شيء ، بينما كـان أبوهـا أبـو بكـر ضـعيفاً أمـام عمـر الـذي كـان هـو الجـري  عمر وراءها في كل

ّ في خلافته  ّ من الأبحاث أنّه حتى ّ شي ولقد رأينا فيما مر   والقوي ، وصاحب المبادرة في كل
____________  

  .٥: التحريم ) ١(
ّ النبي إلى بعض أزواجه ٧٠:  ٦خاري صحيح الب) ٢( ب وإذا أسر  ،.  
ريخ دمشق  ١٦١:  ٨طبقات ابن سعد ) ٣(   .٢٠٠:  ٨، الإصابة  ٣٦:  ٥١، 
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اب هو الحاكم الفعلي   .كان ابن الخطّ
لخـروج إلى البصـرة لمحاربـة الإمـام علــي  ـت  وقـد حـدّث بعـض المـؤرخين أنّ عائشـة لمــا همّ

لم وآلھ علیھ الله صلىسـلت إلى أزواج النـبي فيما سمُّي بحرب الجمل ، أر  أمُهـات المـؤمنين  وس
ـــت  ـــزت وهمّ ّ تســـألهن الخـــروج معهـــا ، فلـــم يســـتجب لهـــا مـــنهن إلاّ حفصـــة بنـــت عمـــر الـــتي تجه

ـت رحلهـا  )١( لخروج معها ، لكن أخاها عبد الله بن عمر هـو الـذي منعهـا وعـزم عليهـا فحطّ
د ع ـهِ  (: ائشـة وحفصـة معـاً في قولـه ، ومن أجل ذلك كـان الله سـبحانه يتهـدّ ْ ي لَ ا عَ َ ر إنْ تَظَـاهَ َ و

ـيرٌ  ـكَ ظَهِ ِ ل ـدَ ذَ ْ ع َ ـةُ بـ الملاَئِكَ َ نِينَ و ِ م ـؤْ ُ المُ ِح ال صَ َ ُ و ِيل ْ بر َجِ لاهُ و ْ و َ َ م و َّ هُ إنَّ ا إنْ  (: ، وكـذلك قولـه  )فَ
ا  َ م ُكُ غَتْ قُـلُوب دْ صَ ِ فَـقَ ّ َ إلىَ ا تُو   .)تـَ

علمهمـــا وبقيـــة المســـلمين الـــذين ولقـــد ضـــرب الله لهمـــا مـــثلا خطـــير  ُ اً في ســـورة التحـــريم لي
ـــول  ــــــة الرســـــ ــــــا زوجــ ــ ّ ــــاب لأ ـــاب ولا عقــــ ــــــلا حســـــ ــــة بــ ــــ ــــدخل الجنّ ــــــؤمنين تــــ نّ أمُ المــ يعتقــــــــدون 

لم وآلھ علیھ الله صلى ّ   وس د الزوجيــة لاتضــر ّ نّ مجــر  ً كــلاّ ، فقــد أعلــم الله عبــاده ذكــوراً وإ
ّ ولو كان الزوج رسول الله  ُ حتى ا الذي ينفع ويضرُّ عنـد الله  وآلھ علیھ الله صلىولاتنفع ، وإنمّ
أةَ لـُوط  (: هو فقط أعمالُ الإنسان ، قال تعالى  َ ـر ْ ام َ ـوح و أةَ نُ َ ـر ْ وا ام ُ ـر فَ َ كَ ين ـذِ لَّ ِ ثَلا ل َ ُّ م َبَ ا ر ضَ

هُ  ْ نـ ــا عَ َ ي نِ غْ ُ ْ يـ ــم لَ ــا فَـ َ اهمُ تَ انـَ ِ فَخَ ْ َين ــالحِ َ صَ ــادِ َ ب ِ ْ ع ــن ِ ْنِ م ي ــدَ ْ ب ــتَ عَ ْ ــا تحَ تَ انـَ ــلا كَ َ ادْخُ يــل قِ َ ئاً و ْ ــي ِ شَ ّ َ ا ــن ِ ــا م َ م
لِينَ  اخِ َ الدَّ ع َ َ م تاً * النَّار ْ ي َ كَ بـ نْدَ ِ عِ ْنِ لي ِ اب َبّ نَ إذْ قَالَتْ ر ْ عَو ْ أةَ فِر َ ر ْ نُوا ام َ َ آم ين لَّذِ ِ ثَلا ل َ ُّ م َ ا َب َضَر و

ِ ا م ْ ـو َ القَ ـن ِ ِ م ـني ِ ّ نجَ َ ـهِ و ِ ل َ عَم َ نَ و ْ ـو عَ ْ ْ فِر ـن ِ ِ م ـني ِ ّ نجَ َ نَّةِ و ِ الجَ ينَ في ِمِ ـال ـنَتْ * لظَّ صَ ِ أحْ ـتي انَ الَّ َ ـر ْ م ـةَ عِ نَ ْ يمََ ابـ ْ ـر َ م َ و
ا  هَ جَ ْ   فَـر

____________  
  .٢٠٨:  ٣، الكامل في التاريخ  ٢٥٨:  ٧البداية والنهاية ) ١(
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تِينَ  انِ َ القَ ن ِ انَتْ م َكَ بِهِ و تُ َكُ ا و َ ِ ّ َ اتِ ر َ م لِ دَّقَتْ بِكَ َصَ ا و نَ ِ ُوح ْ ر ن ِ يهِ م ا فِ نَ خْ فَ   .)١( )فَـنـَ
ـــحبة ، وإن كانـــت فيهمـــا فضـــائل كثـــيرة إلاّ  ّ ـــة والص ّ نّ الزوجي ّ النـــاس  ُ لكـــل ّ ـــذا يتبـــين و
لأعمــال الصــالحة ، وإلاّ فــإنّ العــذاب يكــون  مــا لا يغنيــان مــن عــذاب الله إلاّ إذا اتســمتا  ّ أ

ب البعيـد الـذي لم يسـمع الـوحي كالقريـب ; مضاعفاً  لأنّ عدل الله سبحانه يقتضي أن لا يعذّ
ّ  الذي   .ينزل القرآن في بيته ، والإنسان الذي عرف الحق فعانده كالجاهل الذي لم يعرف الحق

ا بشيء من التفصيل ها القارئ بعض روا ّ ّف على شخصية ; وإليك الآن أي لكي تتعر
ْ أكبر الأدوار في إبعاد علي  ّ مـا  السلام علیھهذه المرأة التي لعبت عن الخلافة ، وحاربتـه بكـل

ة ودهاءأوُتيت من ق ّ   .و
عـــد الســـماء عـــن  ُ نّ آيـــة إذهـــاب الـــرجس والتطهـــير بعيـــدة عنهـــا ب ولكـــي تعـــرف أيضـــاً 

ة من حيـث لا  )٢( الأرض ّ ّ والتزوير ، فهم أتباع بني أمُي ، وأنّ أهل السنّة أكثرهم ضحا الدس
  .يشعرون

  أُمّ المؤمنين عائشة تشهد على نفسها
ـ ِ ّفُ بحضـرة ولنستمع إلى عائشة تروي عن نفسـها وكيـف تفق ا ، فتتصـر ا الغـيرةُ صـوا َ ه دُ

فاً لا أخلاقياً ، قالت  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي  ّ   بعثت صفية زوج : تصر
____________  

  .١٢ـ  ١٠: التحريم ) ١(
ت تـبرأ منهـا  ١٣٢:  »كشف الجاني «  وقد تحامل عثمان الخميس في) ٢( قـوال وروا م الشـيعة  ّ على المؤلّف فـا

ة ، كمــا أحــال بــراءة  ــا هــي مــذكورة في كتــب أهــل الســنّ الــذئب مــن دم يوســف ، ولا أثــر لهــا في كتــب الشــيعة ، وإنمّ
ت عن كتب أهل السنّة لا الشيعة،  من الكتاب :عثمان الخميس على    .... مع أنّ المؤلّف نقل الروا
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ّ فلما رأيتُ الجارية ،  وهو عندي،  النبي إلى رسول الله بطعام قد صنعته له أخذتني رعدة حـتى
ــــــــل ني أفكــــ ـــــتقلّ ـــــ ـــــــا،  أسـ ـــــ ـــــتُ  ـــــعة ورميــــــ ـــــ ـــربتُ القصــ ــــــ ــــت،  فضــ ـــــ ـــــول الله:  قالــ ـــــ ّ رســ ــــــر إلى  فنظــــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى عنــني :  فقلــتُ ،  فعرفــت الغضــب في وجهــه وس أعــوذ برســول الله أن يلْ
 َ ِلي «  : قال،  قالت،  اليوم ّ ارتـه  رسـول الله؟ قـال:  قلت،  »أَو  طعـام كطعامهـا«  : وما كفّ

ئها  ء كإ   .)١( »، وإ
ة أُخــرى تـروي عــن نفسـها ّ ة كــذا وكــذا:  قلـتُ للنــبي:  قالــت،  ومـر ّ ُك مــن صـفي ،  حسـب

ـرِ لمزجتـه «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقال لي النبي ْ ح َ ْ بمـاء الب زجت ُ  »لقد قُلتِ كلمة لو م
)٢(.  

ّ المــؤمنين مــن الأخــلاق! ســبحان الله ــها الإســلام في وأبســط الحقــوق الــتي فر ،  أيــن أمُ ضَ
نّ قولها! تحريم الغيبة والنّميمة؟ وقول الرسول ،  »حسبك من صفية كذا وكذا «  : ولا شكّ 

 ُ ـه ا كلمة لو مزجـت بمـاء البحـر لمزجتْ ّ ; ٌ ّ المـؤمنين صـفية أمـر ا أُم ّ نّ مـا قالتـه عائشـة في ضـر
ٌ جسيم،  عظيم   .وخطب

نّ رواة الحـــديث استفضـــعوها واســـتعظ )  كـــذا وكـــذا(  فأبـــدلوها بعبـــارة،  موهاوأعتقـــد 
م في مثل هذه القضا   .)٣( كما هي عاد

____________  
:  ٤إســناده حســن ، فــيض القــدير : وقــال  ٩٠:  ٥، فــتح البــاري  ٢٧٧:  ٦مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ) ١(

قة رجاله ٣٣١:  ٤، مجمع الزوائد للهيثمي  ٣٥٢ ّح بو   .وصر
،  ٥٤١:  ٣، أحكـام القـرآن للجصـاص  ٢٢٩:  ٤، تفسير ابن كثير  ٤٨٧٥ح  ٤٥٠:  ٢سنن أبي داود ) ٢(

ه ١٧٦:  ٧تحفـة الأحـوزي في شـرح سـنن الترمـذي  ّ قـال النــووي في  .ونقـل المنــذري تصـحيح الترمـذي للحـديث وأقـر
ومـا أعلـم وهـذا الحـديث مـن أعظـم الزواجـر عـن الغيبـة أو أعظمهـا ، «  :بعد إيراد الحديث  ٣٣٧: الأذكار النووية 

ها هذا المبلغ  ّ   .»شيئاً من الأحاديث بلغ في ذم
ثين هذا ، ولا تظنه تقولا من المؤلف) ٣(   إذ إن لهم في ; ولا تستغرب من فعل المحدّ
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ـا مـن أُمهـات المـؤمنين ة أُخرى عن غير ّ ّ المؤمنين تحكي مر :  قالـت،  وها هي عائشة أمُ
ـا ،  ةما غرتُ على امرأة إلاّ دون ما غرت على ماري ْ جميلة جعدة وأعجب  ا كانت ّ وذلك أ

ــا في بيــت حارثــة بــن النعمــان،  رســول الله ل مــا قــدم  ّ ،  وفزعنــا لهــا فجزعــتُ ،  وكــان أنزلهــا أو
لها رسول الله إلى العالية ّ ثمّ رزقه الله ،  فكان ذلك أشدّ علينا،  فكان يختلف إليها هناك،  فحو

  .)١( الولد منها وحرمناه
ا إلى إبراهيم المولود كما أنّ عائش ّ ا دائرة مارية ضر ْ غير   ة تعدت
____________  

ــننه  عـــاً طـــويلا ، وقـــدماً راســـخة يقـــرون ويعترفـــون بـــذلك ، فقـــد أخـــرج أبـــو داود في سـ ح  ٤٠١:  ٢هـــذه المســـألة 
: ازني ، قــال ذكــر ســفيان رجــلا فيمــا بينــه وبــين عبــد الله بــن ظــالم المــ«  :عــن عبــد الله بــن ظــالم المــازني قــال  ٤٦٣٦

ً : سمعــت ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو ابــن نفيــل قــال  فعلــق العظــيم  .» .. لمــا قــدم فــلان إلى الكوفــة أقــام فــلان خطيبــا
دي في عــون المعبــود  ولقــد أحســن أبــو داود في الكنايــة عــن اســم : قــال في الفــتح الــودود «  :قــال  ٣١٣:  ١٢آ

  .» ... لمعاوية ومغيرة بفلان ستراً عليهما في مثل هذا المح
، وكذلك فعـل ابـن جريـر الطـبري في تفسـيره  « .. كان في الخطبة تعريضاً بسب علي: قال بعض العلماء 

ــــــان  ـــامع البيـــ ـــــ ــــالى  ١٤٩:  ١٩جـ ـــــه تعـــــ ـــــــزول قولـــــ ــــية نــ ينَ ( في قضــــــ بِ َ ـــر ـــــ ــ تَكَ الأقْـ َ ـــــير ــــ ِ ش ْ عَ ر ِ ــذ ـــــ أنـــ َ ــــبي ) و ـــــاء النــــــ ودعــــ
ئـه علـى أن يـؤازره في هـذا الأمـر  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ويكـون وصـيه وخليفتـه كمـا ورد في ذلـك في لاقر
هـذا : ( بقولـه ) هـذا أخـي ووصـيي وخليفـتي : ( ، إلاّ أن الطبري في تفسيره المشار إليه أبدل قولـه  ٦٣:  ٢ريخه 

  !!، مع أنّه رواها في التفسير والتاريخ بنفس السند) أخي وكذا وكذا 
ثين ، تتك لام علیھمتّم على فضـائل أهـل البيـت وهناك شواهد كثيرة موجودة في كلمات المحدّ ، أو  الس

مانــة وإنمـــا يقومـــوم ببترهـــا وقطعهــا ـــا  م ، فـــلا ينقلو وهـــذا كثـــير في كتـــب  .تتســتر علـــى فضـــائح القـــوم الــذين يحبـــو
  !!المحدثين الأمناء

  .٣١١:  ٨، الإصابة في معرفة الصحابة للعسقلاني  ٢١٢:  ٨الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(
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ْ ! بريءالرضيع ال لد إبراهيم جاء به رسول الله إلىَّ ، فقال : قالت ُ أنظري إلى شبهه بي «  :لما و
: ؟ قالــــت »ألا تـــرين إلى بياضـــه ولحمـــه «  :مـــا أرى شـــبهاً ، فقـــال رســــول الله : ، فقلـــتُ  »

أن ابيضّ وسمن: فقلت  َ ألبانُ الضّ ي ِ ق ُ   .)١( من س
ّ الحـدود وفاقـت كـل تعبـير عنـ ـا كـل نـون والوسـاوس وقد تعدّت غير ـا الظّ دما وصـلت 

لم وآلھ علیھ الله صلىإلى الشـكّ في رسـول الله  ـوم عنــدما  وس لنّ ، فكانـت كثـيراً مــا تتظـاهر 
بـه أيـن مـا  ُ مكانـه في الظـلام ، وتتعقّ ـس ّ ُ زوجها وتتحس يبات عندها رسول الله ، ولكنّها ترقب

  .ذهب
ا والــتي أخرجهـــا مســلم في صــحيح ه والإمــام أحمــد في مســـنده وإليــك الروايــة عــن لســا

ْ ليلــتي الــتي كــان النــبي : وغــيرهم ، قالــت  ــا كانــت ّ لم وآلھ علیھ الله صلىلم فيهــا عنــدي ،  وس
ـــى فراشــــه  انقلــــب فوضــــع رداءه وخلــــع نعليــــه فوضــــعهما عنــــد رجليــــه ، وبســــط طــــرف إزاره علـ

ُ رويــداً ، وانتعــل رو  ّ أن قــد رقــدتُ فأخــذ رداءه يــداً وفــتح فاضــطجع ، فلــم يلبــث إلاّ ريثمــا ظــن
 ً ُ رويدا   .الباب فخرج ثم أجافَه

ّ جـاء  فجعلتُ درعي في رأسي ، واختمرتُ وتقنّعتُ إزاري ، ثمّ انطلقت على أثره حـتى
َعَ  ـــتُ ، فأســـــر ات ، ثمّ انحـــــرف فانحرفــ ّ ـــام ، ثمّ رفـــــع يديـــــه ثـــــلاث مـــــر ـــام فأطـــــال القيــ البقيـــــع ، فقــ

لَ فهرولتُ ، فأحضر فأحضرتُ ، فسبقته فدخ َ لتُ فليس إلاّ أن اضـطجعتُ فاسرعْتُ ، فهرو
ـــياً رابيـــةً؟ «  :فـــدخل فقـــال  ْ  »مـــا لـــك  عـــائش حشْ «  :لا شـــيء ، قـــال : فقلـــتُ : قالـــت

ـه : قلت : ، قالت  »لتخبريني أو ليخبرني اللّطيف الخبير  ـي فأخبرتُ ّ بي أنـت واُم  رسول الله 
  فأنت «  :، قال 

____________  
ريخ اليعقوبي  ١٣٧:  ١الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(   .٨٧:  ٢ترجمة إبراهيم بن النبي ، 
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وادُ الذي رأيت أمامي  ّ «  :نعم ، فلهدني في صدري لهدة أوجعتـني ، ثمّ قـال : ؟ ، قلت »الس
 ُ ه ُّ عليك ورسولُ   .)١( » ... أظننت أنْ يحيفَ ا

ة أُخـــرى قالـــت  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفقـــدتُ رســـول الله : ومـــر ـــه أتـــ وس ى فظننـــتُ أنّ
ّ اغفر لي «  :بعض جواريه ، فطلبته فإذا هو ساجد يقول    .)٢( »رب

: فغــرتُ عليــه ، قالــت : إنّ رســول الله خــرج مــن عنــدي لــيلا ، قالــت : وأُخــرى قالــت 
ِ «  :فجــاء فــرأَى مــا أصــنع ، فقــال  ومــالي أن لا يغــار : ؟ فقلــت »مــا لــك  عائشــة ، أغــرت

  .)٣( »كِ شيطانك أفأخذ«  :فقال رسول الله ! مثلي على مثلك
ُ عـــن أطوارهـــا ،  ُ تخـــرج ـــا عنـــدما تغـــار ّ وهــذه الروايـــة الأخـــيرة تـــدلُّ دلالـــة واضـــحة علـــى أ
ّق الملابس مثلا ، ولذلك تقول في هـذه الروايـة  ر الأواني ، أو تمز ّ وتفعل أشياء غريبة كأنْ تكس

ُ قال :  ا جاء ورأى ما أصنع ّ يطانكِ «  :فلم   ؟»أفأخذكِ شَ
خذها أو يلبسها ، وقد وجـد لقلبهـا سـبيلا ولا شكّ أنّ شيطا ن عائشة كان كثيراً ما 

لم وآلھ علیھ الله صلىمــن طريـــق الغـــيرة ، وقـــد روي عـــن رســـول الله  ـــه قـــال  وس الغـــيرة «  :أنّ
 ٌ ّجل إيمان وللمرأة كفر ـه لا يجـوز شـرعاً أن يشـاركه  »للر ّجل يغار على زوجتـه لأنّ عتبار أن الر

ـا المـرأ ّ هـا أن تغـار علـى زوجهـافيها أحد ، أم ح لـه الـزواج ; ة فلـيس مـن حقّ لأنّ الله سـبحانه أ
  .كثر من واحدة

____________  
ب ما يقال عند دخول القبور ، مسند أحمد بن حنبل  ٦٤:  ٣صحيح مسلم ) ١(  ،٢٢١:  ٦.  
ــائي  ١٤٧:  ٦مســــند الإمــــام أحمــــد ) ٢( ، والســــند  ٣٤:  ٧، المصــــنّف لابــــن أبي شــــيبة  ٢٢٠:  ٢، ســــنن النســ

  .صحيح
  .١٣٩:  ٨، صحيح مسلم  ١١٥:  ٦مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
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ضية كما  ا بنفس ر ّ ّل ضر ْ لأحكام الله سبحانه تتقب فالمرأة الصالحة المؤمنة التي أذعنت
د الإنسانية  ّ لك بسي يقال اليوم ، وخصوصاً إذا كان زوجها عادلا مستقيماً يخاف الله ، فما 

  العدل ، والخلق العظيم؟، ورمز الكمال و 
ّ النــــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىعلـــى أنّنـــا نجـــد تناقضــــاً واضـــحاً في خصـــوص حـــب  وس

 ّ ّهم لديـه ، حـتى ّ نسائه إليه وأعز ا كانت أحب ّ لعائشة ، وما يقوله أهل السنّة والجماعة من أ
ـــــــبي  ـــــ نّ النـــ ــــــــن  ـــــ ـــــــا علمـ ــــــ ــ ّ ـــة لم ــــــ ّ لعائشـــــ ـــوبتهن ــــــ َ نــــــ ْ ـــــبن ـــــ ـــــــائه وهــــ ـــــ ــــــــض نســـ ـــــ ــــروون أنّ بعـ ــــــ ــــــم يـــــ ــــــ ــ ّ إ

لى لم وآلھ علیھ الله ص راً  وس ّ هـــا ولا يصـــبر عليهـــا ، فهـــل يمكــن والحـــال هـــذه أن نجـــد مـــبر ّ يحب
وتفســيراً لغــيرة عائشــة المفرطــة؟ والمفــروض أنّ العكــس هــو الصــحيح ، أي أن تغــار بقيــة أزواج 

لم وآلھ علیھ الله صلىالنــــبي  ــا يــــروون  وس هــــا وميلــــه معهــــا ، كمــ ــــه إ ّ ة حب ــة لشــــدّ مــــن عائشــ
ـــة عنـــد الرســـول ويزعمـــون ، وإذا   لَّ لم وآلھ علیھ الله صلىكانـــت هـــي المدل ر  وس ّ فمـــا هـــو مـــبر

  الغيرة؟
ــا حبيبــة  ّ حاديثهــا ، وكتــب الســيرة طافحــة إلاّ بتمجيــدها ، وأ والتــاريخ لم يحــدّثْ إلاّ 

  .المدللّة التي كان لا يطيق فراقها وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله 
ـــويين ّ ذلـــــك مـــــن الأمــ نّ كـــــل ـــــا خـــــدمت  واعتقـــــد  ّ ـــــلوها لم ـــــوا عائشـــــة ، وفضّ ّ الـــــذين أحب

هم علي بن أبي طالب ّ و وا ، وحاربت عدُ ّ   .مصالحهم ، وروت لهم ما أحب
نّ رسول الله  ُ معـه كمـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوكما أعتقدُ  ها لمـا فعلتـه ّ لم يكن يحب

منا لنميمـــة ، وت; قـــدّ ُ ، وتمشــــي  ُ ، وتغتـــاب ّ رســــول الله مـــن تكــــذب شــــكّ في الله وكيــــف يحـــب
ّ منهما الحيف؟   !ورسوله ، وتظن
ّ رسول الله  س عليه ، وتخرج من بيتها  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكيف يحب ّ من تتجس

  بدون 
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؟ ُ   !إذنه لتعلم أين يذهب
ّ رســول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىكيــف يحــب ّ  وس مــن تشــتم زوجاتــه بحضــرته ولــو كــن

ً؟   !أموا
ّ رسول الله  ـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكيف يحب ّ من تـبغض ابنـه إبـراهيم ، وترمـي أمُ

لإفك   .)١( مارية 
ّ رســــول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىكيــــف يحــــب ل بينــــه وبــــين زوجاتــــه  وس مــــن تتــــدخّ

؟ ّ رة الأحقاد أُخرى ، وتتسبب في طلاقهن ة ، و ّ   !لكذب مر
ّ رســول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىكيــف يحــب ُ ا وس لزهــراء ، وتــبغض مــن تــبغض ابنتــه

ا لا تذكر اسمه ولا تطيب له نفساً بخير ّ ه علي بن أبي طالب إلى درجة أ ّ   !؟)٢( أخاه وابن عم
ّ هـــذا وأكثـــر في حياتـــه  لم وآلھ علیھ الله صلىكـــل ـــا بعـــد وفاتـــه فحـــدّث ولا  وس ّ ، أم

  .حرج
ه  تها الله ورسولُ ّ هذه الأفعال يمقُ ـان ف وسلم وآلھ علیھ الله صلىوكل ّ لأنّ ; اعلهـاولا يحب

لم وآلھ علیھ الله صلىالله هـو الحـقّ ورسـوله  ّ مـن كــان  وس ـب ّ ، فـلا يمكـن لــه أن يحُ يمثــل الحـق
 ّ   .على غير الحق

نّ رســـول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىوســـوف نعـــرف خـــلال الأبحـــاث القادمـــة  لم  وس
ها ،  ّ ب   يكن يحُ

____________  
  .)المؤلّف (  .لعلامة جعفر مرتضى العاملييراجع في هذا الموضوع كتاب حديث الإفك ل) ١(
ريــخ الطــبري  ١٧٩:  ٢الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ) ٢( :  ٥، والمصــنّف لعبــد الــرزاق الصــنعاني  ١٨٩:  ٣، 

قــال بعــد ـ  ١٤٧ح  ١٧٨:  ١بسـند صــحيح ، وفي إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل للألبــاني  ٤٣٠
ً  » مختصـــراً وزاد في آخــره ٢٢٨:  ٦ ورواه أحمــد«  :ذكــر الحــديث ـ  وســـنده  « ولكــن عائشــة لا تطيــب لــه نفســا

  .» صحيح
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ة من فتنتها ّ َ الأُم ر   .)١( بل إنّه حذّ
ات دون ســواها؟  لــذّ ّ النــبي المفــرط لعائشــة  ة عــن ســبب حــب ّ ســألتُ بعــض شــيوخنا مــر

فة ّ ها مزي جوبة عديدة كلّ   .فأجابوني 
ــا جميلــة وصــغيرة ، : قــال أحــدهم  ّ ــا ، ولم يشــاركه لأ وهــي البكــر الوحيــدة الــتي دخــل 

  .فيها أحدٌ سواه
يق صاحبه في الغار: وقال آخر  ا ابنة أبي بكر الصدّ ّ   .لأ
لث  ين ، فهي العالمة الفقيهة: وقال  ا حفظت عن رسول الله نصف الدّ ّ   .لأ
ا ، وكان لا يدخل على النبي إلاّ في : وقال رابع    .بيتهالأنّ جبرئيل جاءه بصور

ُ علــى دليــل ، ولا يقبلهــا  ت لا تَقــوم عا ّ هــذه الــدّ نّ كــل هــا القــارئ  ّ وأنــت كمــا تــرى أي
ا جميلة ، وهي  ّ ها لأ ّ لأدلّة ، فإذا كان الرسول يحب تي على نقضها  العقل والواقع ، وسوف 

لأبكــار الجمــيلات الــلآتي ــا ، فمــا الــذي يمنعــه مــن الــزواج  ّ   البكــر والوحيــدة الــتي دخــل  كــن
ّ رهن إشارته؟ ّ مضرب الأمثال في القبائل العربية ، وكن على ! رعات في الحسن والجمال وكن

ّخين يذكرون غيرة عائشة من زينب بنت جحش ، ومن صفية بنت حيي ، ومن مارية  أنّ المؤر
ّ أجمل منها ّ كن ن   .القبطية لأ

ـــعد في طبقاتــــــه  ريخــــــه  ١٤٨:  ٨روى ابــــــن ســـ ــــير في  ــــــبي  ٣٢٠:  ٥، وابــــــن كثــ أنّ النّ
ْ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى رع ، فدخلت ّج مليكة بنت كعب ، وكانت تعرف بجمال    تزو

____________  
ب ما جاء في بيوت أزواج النبي من كتاب الجهاد والسير ٤٦:  ٤صحيح البخاري ) ١(  ،.  
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ْ مـن: عليها عائشة ، فقالت لها  رسـول الله  أما تستحين أن تنكحي قاتـل أبيـك ، فاسـتعاذت
قها ، فجاء قومهـا إلى النـبي  وسلم وآلھ علیھ الله صلى لم وآلھ علیھ الله صلىفطلّ فقـالوا  وس

ــــا ، فــــأبى رســــول الله :  َ ه ْ ع ْ فارتجِ عت ِ ــــد ُ ــــا خ ّ ــــا لا رأي لهــــا ، وإ ّ ّــــا صــــغيرة ، وإ  رســــول الله إ
لم وآلھ علیھ الله صلى ــة ، ق وس َ في يــوم فــتح مكّ ــل ِ تلــه خالــد بــن الوليــد ، وكــان أبوهــا قــد قُت

  .لخندمة
نّ رسـول الله  لنّا بوضـوح  ـدُ لم وآلھ علیھ الله صلىوهـذه الروايـة تَ ـه مــن  وس مـا كـان همّ

رعــة في الجمــال ،   ليكــة بنــت كعــب ، وهــي صــغيرة و ُ ــق م الــزواج الصــغر والجمــال ، وإلاّ لمــا طلّ
نّا هذه الرواية وأمثالها على الأساليب التي اتّبعتها عا ئشة في خداع المؤمنات البريئـات كما تدل

ن من الزواج برسول الله    .وسلم وآلھ علیھ الله صلى، وحرما
ا غـارت مـن جمالهـا وقالـت لهـا  ّ قت أسماء بنت النّعمان لم ّ : وقد سبق لها أن طلّ إنّ النـبى

 .أعـوذ  منـك: ليعجبـه مـن المـرأة إذا دخـل عليهـا أن تقـول لـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ثـــير فيهـــا حساســـية مقتـــل أبيهـــا ، وأنّ قاتلـــه هـــو رســـول الله وتقـــول لهـــا وهـــ أمـــا : ذه مليكـــة ، تُ

  !تستحين أن تنكحي قاتل أبيك
ا استعاذت مـن رسـول الله ّ ومـا عسـاها أن تقـول ! فما كان جواب هذه المسكينة إلاّ أ

لثأر ويع خذون  لجاهلية الذين  ون من لا يثأر غير ذلك ، والناس لا يزالون حديثي عهد  ّ ير
  لأبيه؟

ّ لنا أن نتساءل  ـق الرسـول : بقي أن نتساءل ويحق  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلماذا يطلّ
؟ ّ تين ذهبتا ضحية مكر وخداع عائشة لهن   هاتين المرأتين البريئتين ، واللّ

ّ شيء لابدّ لنا أن نضع في حسابنا أنّ رسول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىوقبل كل  وس
ّ حكمة يعلمها معصوم  ، ولا يظلم أحداً ، ولا يفعل إلاّ الحقّ ، فلا بدّ أن يكون في تطليقهن

  ، كما أنّ عدم تطليق عائشة رغم أفعالها فيه ـ أيضاً  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله ورسوله 
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نا نقفُ على شيء منها في الأبحاث المقبلة   .ـ حكمة ، ولعلّ
لنســـبة للمـــرأة الأُولى ، وهـــ ـــا  ّ ي أسمـــاء بنـــت النعمـــان فقـــد ظهـــرت ســـذاجتها عنـــدما أم

ـــا رســول الله  ل كلمـــة قابلــت  ّ ْ عليهـــا حيلــة عائشـــة ، فــأو لم وآلھ علیھ الله صلىانطلــت  وس
ورغـــم جمالهـــا البـــارع فلـــم يبقهـــا رســـول الله  .»أعـــوذُ  منـــك «  :عنـــدما مـــدّ يـــده إليهـــا هـــي 

  .لبلاهتها وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ـاس  ١٤٥:  ٨في طبقاته في يقول ابن سعد  ّ ّج رسـول «  :قـال : وغيره عن ابن عب تـزو

هّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله  ا وأتم   .»أسماء بنت النعمان ، وكانت من أجمل أهل زما
ـه  لم وآلھ علیھ الله صلىولعلّ منــا أنّ رجاحــة العقـل أولى مــن الجمــال ،  وس أراد أن يعلّ

ها غباؤها ّ   .للفاحشة فكم من امرأة جميلة جر
نّ زوجهــا  ــا عائشــة  ّ لنســبة للمــرأة الثانيــة ، وهـي مليكــة بنــت كعــب ، والـتي عير ـا  ّ أم

أن تعيش هذه المسكينة ، والتي هي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىهو قاتل أبيها ، فلم يرد النبي 
ّب مصائ ها على هواجس ومخاوف قد تُسب ُ َ لها كما شهد بذلك قوم اي َ ّ ، ولا ر ب  صغيرة السن

ـــــول الله  ــــــ ـــــع رســـــ ـــــ ح مــــــ ـــــــر ـــــ ــــا تــــ ــــــ ـــــ ـــــــن تتركهـ ـــــ ــ ـــــــــوف لــ ـــــ ــــة ســ ـــــ ــــــ ــاً وأنّ عائشـ ــــــ ــــــ ـــــبرى ، خصوصــ ــــــ كـــــ
ً أُخرى يعلمها رسول الله وغابت عنّا .وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .ولا شكّ أنّ هناك أسبا

نّ رســول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىوالمهــم أن نعــرف  لم يكــن يجــري وراء الجمــال  وس
ه بعض الجاهلين ، وبعض المستشرقين الذين يقولون والشهوات الجسدية والجنسية كما يتو  : همّ
د هو النساء الحسناوات ّ ّ محم   !!كان هم

ق رسول الله    هاتين المرأتين رغم صغرهما  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقد رأينا كيف طلّ
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ـه كمـا جـاء في كتـب التـاريخ وكتـب الحـديث ، فقـول  مـا وأتمّ وجمالهما ، فكانتا أجمـل أهـل زما
عي أنّ رســول الله مــن يــ لم وآلھ علیھ الله صلىدّ ّ عائشــة لصــغرها وجمالهــا مــردود ولا  وس يحــب
  .يقبل

ــا ابنــة أبي بكــر فهـــذا غــير صــحيح ، ولكــن يمكننـــا أن  ّ هـــا لأ ّ ــه إ ّ نّ حب ــا القــائلين  ّ أم
جهــا مـــن أجــل أبي بكــر ّ ــه تزو نّ لم وآلھ علیھ الله صلىلأنّ رســول الله ; نقــول  ّج مـــن  وس تــزو

ة ق ة والرحمــة في تلـك القبائــل بــدلا مــن عـدّ ـود المــودّ ُ بائــل زواجــاً سياسـياً لتــأليف القلــوب ، ولتس
  .التنافر والتباغض

ّج النــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىفقــد تــزو ّ حبيبــة أخــت معاويــة ، وهــي بنــت أبي  وس مُ
 ّ ل للنبى ّ ّ الأو ة للعـالمين ، وذلك لأنّه لا يحقد وهو رحمـ وسلم وآلھ علیھ الله صلىسفيان العدو

ّب أهل ; ، وقد تعدّى عطفه وحنانه القبائل العربية إلى مصاهرة اليهود والنصارى والأقباط ليقر
ن بعضهم من بعض   .الأد

نّ أ بكر هو الـذي طلـب  يرة  ّ لخصوص إذا عرفنا من خلال ما نقرأه في كتب الس و
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىمن النـبى ّج مـن ابنتـه عائشـ وس ة ، كمـا طلـب عمـر مـن النـبي ن يتـزو

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــــول الله  وس ــــــ ـــــ ـــــــل رســ ــــــ ــــــة ، وقبـــــ ــــــ ـــه حفصـــــ ـــــ ــــــ ّج ابنتــــ ـــزو ــــــ ـــــ ن يتــــ
هم وسلم وآلھ علیھ الله صلى ُ أهل الأرض كلّ   .لأنّ قلبه يسع

ِكَ  (: قال تعالى  ل ْ و ْ حَ ن ِ ضُّوا م لْبِ لانـْفَ يظَ القَ ِ ل نْتَ فَظاًّ غَ ْ كُ لَو َ   .)١( )و
ـــــــتي ـــــ ـــة الـ ـــــ ـــــا إلى الروايـــــ ــــــ ـــــول الله  وإذا رجعنــ ـــــ نّ رســـ ــــا  ـــــ ــــــــت فيهــــ ــــــــة ، وقالـــــ ـــــــا عائشـــــ ــــــ رو

لم وآلھ علیھ الله صلى لم يلبــث إلاّ ريثمــا ظـــنَّ أن قــد رقــدتُ ، فأخــذ رداءه رويــداً وفـــتح  وس
  الباب 

____________  
  .١٥٩: آل عمران ) ١(
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نّه    .)١( لا يصبر عنها وسلم وآلھ علیھ الله صلىفخرج ثمّ أجافه ، عرفنا كذب الزعم 
ً ألّفه خيالي ، كلاّ فإنّ له أدلّة في صحاح السنّة ، وهذا الا ستنتاج ليس استنتاجاً عفو

ــنّة أنّ عمــر بــن الخطــاب قــال  ُ ــا : فقــد روى مســلم في صــحيحه وغــيره مــن صــحاح أهــل الس ّ لم
ُ ، قـال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىاعتزل نبي الله  ه َ تـون : نساء ُ ينكُ ـاس دخلـت المسـجد فـإذا النّ
ى ويقول َ نساءه ، وذلك قبـل أن يـؤمرن  وسلم وآلھ علیھ الله صلىطلّق رسول الله : ون لحص

  .لحجاب
 : فــدخلت علــى عائشــة فقلــتُ : لأعلمــنَّ ذلــك اليــوم ، قــال : فقلــتُ : فقــال عمــر 

ـؤذي رسـول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىبنت أبي بكر أقد بلغ مـن شـأنك أن تُ : فقالـت ! وس
اب  بن الخطّ ا : قال ! عليكَ بعيبتكمالي ومالك  : فدخلتُ على حفصة بنت عمر فقلت لهَ

ـــؤذي رســـول الله  لم وآلھ علیھ الله صلى حفصـــة أقـــد بلـــغ مـــن شـــأنكِ أنْ تُ ِ لقـــد ! وس ّ وا
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىعلمــــت أنّ رســــول ا َ لطلَّقــــكِ رســــول الله  وس ــــكِ ، ولــــولا أ ّ ب ِ لا يحُ

ْ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ِ  ، فبكت   .)٢( الحديث ... أشدّ البكاء
ـــــــبي  ـــــ ــــــ ــــــكّ في أنّ زواج النــ ـــــ ــــــ ُ الشـــ ـــــــل ـــــ ــــــ ـــــــــــــوح لا يقبــ ـــــ نا بوضــ ــــدلّ ــــــ ـــــ ـــــــة تـــــ ــــــ ـــــ ــــذه الروايــ ـــــ ــــــ إنّ هـــــ

ـه لمصـلحة سياسـية  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ـة ، ولكنّ ّ من حفصة بنـت عمـر لم يكـن عـن محب
  .اقتضتها الظروف

ة ما ذهبنـا إليـه في هـذا الاسـتنتاج ، أنّ عمـر بـ ّ ُ وممّا يزيد يقيناً بصح قسـم ُ ـاب ي ن الخطّ
نّ رسول الله  بُّ حفصة ، ويزيد عمر يقيناً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى    لا يحُ

____________  
  .٢٢١:  ٦، ومسند أحمد  ٦٤:  ٣صحيح مسلم ) ١(
ّ ، وقولــه تعــالى  ١٨٨:  ٤صــحيح مســلم ) ٢( ب الايــلاء واعتــزال النّســاء وتخيــيرهن لَ : ( في  ا عَ َ ر َ ــاه إنْ تَظَ َ ِ و ــه ْ ، ) ي

  .٤٩٦:  ٩، صحيح ابن حبان  ١٥٠:  ١مسند أبي يعلى 
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ُ هــي الأُخــرى هــذه الحقيقــة المؤلمــة ، إذ يقــول لهــا  ُ حفصــة تعلــم ــه نّ ابنتَ والله لقــد «  :جديــداً 
بُّكِ  نّ رسول الله لا يحُ   .»علمت 

 َ ا قال َ ة عندم ّ ولولا «  : ثمّ لا يبقي لنا أدنى شكّ في أنّ الزواج منها كان لمصلحة سياسي
قَكِ رسول الله  َ لطلّ   .» وسلم وآلھ علیھ الله صلىأ

 ّ وايـــة تعطينـــا أيضــاً فكـــرة علـــى زواج النـــبى ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفهــذه الر بعائشـــة  وس
ّ أذاهــا مـن أجـل أبي بكــر أيضـاً ، وإلاّ فـإنّ حفصــة أولى  ـل كـل ّ ـه صــبر وتحم بنـت أبي بكـر ، وأنّ

ّ الرســول وتقــديره ــه لم; بحـب ُســيء للنـبي  لأنّ لم وآلھ علیھ الله صلىيصـدر منهــا مــا ي عشــر  وس
  .معشار ما فعلته عائشة بنت أبي بكر

ـة في  ّ قّهـا بنـو أُمي ـتي نم ت الموضـوعة الّ وإذا بحثنا في الواقع العملي بقطـع النّظـر عـن الـروا
ى   وسلم وآلھ علیھ الله صلىفضائل عائشة ، لوجد أنّ رسول الله  منهـا ، كان كثيراً ما يتـأذّ

ثين مـن  ا ، وها نحن ننقُل رواية واحدة أخرجهـا البخـاري وكثـير مـن المحـدّ َ وكثيراً ما يغضب عليه
ّ المـؤمنين عائشـة مـن قبـلِ زوجهـا  ُ به أُم ر ُ أهل السنّة ، تعرب عن مدى النفور الذي كانت تشع

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسولُ الله 
ب قــول المــريض أخــرج البخــاري في صــحيحه في الجــزء الســابع في ْ وا :   إنيّ وجــعٌ ، أَو

ُ ، قـــال  ـــاه َ ـــد قـــال : رأس ّ ُ : قالـــت عائشـــة : سمعـــتُ القاســـم بـــن محم ـــاه َ فقـــال رســـول الله ! وا رأس
لم وآلھ علیھ الله صلى ــكِ «  : وس ، فقالــت  »ذاك لـو كــان وأ حــىٌّ فأســتغفر لـكِ وأدعــو لَ
ـبُّ مـ: عائشة  ِ إنيّ لأظنّكَ تحِ ّ ُ ، وا اه َ ِسـاً وا ثكلي ّ عر ُ َ آخـر يومـك م ـت لْ ِ ل وتي ، ولـو كـانَ ذاكَ لظَ

كَ  ِ   .)١( ببعض أزواج
ّ لعائشة؟ ّ النبى واية على حب ّ   فهل تدلّك هذه الر

____________  
ّ ، مسند أحمد  ٨:  ٧صحيح البخاري ) ١(   .٢٢٨:  ٦من كتاب المرضى والطب
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ة ، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سف ّ لأخير إلى أنّ بني أمُي يان يبغضـون رسـول ونخلص 
، ومنذ أن آلتُ إليهم الخلافة عملوا على تقليب الحقائق ظهراً  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله 

ســـاً  ّ أُ ـــد والعظمـــة ، بينمـــا كـــانوا في حيـــاة النـــبى ـــة مـــن ا ّ علـــى عقـــب ، ورفعـــوا أقوامـــاً إلى القم
ـــــة الشـــــرف و  ّ ـــأن كبـــــير ، ووضـــــعوا آخـــــرين كـــــانوا في قم ـــم شــ ـــيس لهــ ـــاديّين ولــ ّ عــ م النـــــبى ّ أ ــــز العـ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ــــهم  ـــديد وبغضـ ـــو فقـــــط عـــــداؤهم الشــ ــــع هــ ـــع والوضـ م الوحيـــــد في الرفــ وأعتقـــــد أنّ ميـــــزا
ّ شـخص كـان ضـدّ الرسـول  د وأهـل بيتـه علـي وفاطمـة والحسـن والحسـين ، فكـل ّ اللاّمحدود لمحم

رهم تطهيراً ، وضدّ أهل البيت الذين أذهب الله عنهم ا وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ لرجس وطه
بــوه وأعطــوه المناصــب والعطــا ، فأصــبح  ّ ت وفضــائل ، وقر فعــوا مــن شــأنه ، واختلقــوا لــه روا َ ر

  .يحظى بتقدير النّاس واحترامهم
ّ الرســول  ّ شــخص كــان يحــب لم وآلھ علیھ الله صلىوكــل ويــدافع عنــه عملــوا علــى  وس

  .ت التي تنكر فضله وفضائلهانتقاصه ، وخلق المعايب الكاذبة له ، واختلاق الروا
لهجـر  ّ رمـاه  ّ أوامـره ، حـتى ـاب الـذي كـان يعارضـه في كـل وهكـذا أصـبح عمـر بـن الخطّ

م حياتــه  لم وآلھ علیھ الله صلىفي أواخــر أ ــة الإســلام عنــد ;  وس ّ أصــبح هــذا الرجــل هــو قم
ة ّ   !المسلمين زمن الدولة الأموي

ـــا علـــي بـــن أبي طالـــب الـــذي كـــان منـــه بمنزلـــة هـــا ّ ّ الله أم رون مـــن موســـى ، والـــذي يحـــب
ّ مؤمن ّ كل ُ ، والذي هو ولي ه ُّ ورسولُ بُّه ا ُ علـى منـابر المسـلمين ثمـانين ; ورسوله ويحُ أصبح يلعن

 ً   !!عاما
 ْ ْ أوامره كمـا عصـت عت رسول الله الغُصص ، وعصت ّ ْ عائشة الّتي جر وهكذا أصبحت

بت في أكبر ّ ّ رسول الله ، وتسب ْ وصى ا ، وحاربت ّ    فتنة أمر ر
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ْ هذه المرأة هي أشهر نساء الإسلام ; عرفها المسلمون والتي قُتل فيها آلاف المسلمين أصبحت
ة لغضـبها  ّ ّ العـز ُ رب دة نساء العالمين التي يغضـب ّ ا فاطمة الزهراء سي ّ وعنها تُؤخذُ الأحكام ، أم

دو  اً بعـــدما هـــدّ ّ ْ في الليـــل ســـر فنــــت اً ، ودُ ّ لحــــرق ، ويرضـــى لرضـــاها ، أصـــبحت نســـياً منســـي ها 
ْ جنينهــا ، ولا أحــد مــن المســلمين مــن أهــل الســنّة  لبــاب حــتى أســقطت وعصــروا علــى بطنهــا 

لها عن أبيها   !!يعرف رواية واحدة تنقُ
ـاج  ّ د بن أبيه ، وابن مرجانة ، وابـن مـروان ، والحج وهكذا أصبح يزيد بن معاوية ، وز

ّ الكتـ ـاق الملعـونين بــنص ّ اب علـى لســان نـبي الله ، نعـم أصــبح ، وابـن العـاص وغـيرهم مــن الفس
ــة ، وريحانتــا  دا شــباب أهــل الجنّ ّ ــا الحســن والحســين ســي ّ هــؤلاء أمُــراء المــؤمنين وولاة أمُــورهم ، أم
دين  ّ ـــة ، والأئمـــة مـــن عـــترة الرســول الـــذين هـــم أمـــانُ الأُمـــة ، أصـــبحوا مشـــر ّ النــبي مـــن هـــذه الأمُ

  !!مسجونين مقتولين مسمومين
ســـول إلاّ وكـــان هـــو وهكــذا أصـــبح أبـــو ســـفيان الم ّ نـــافق الـــذي مــا وقعـــت حـــربٌ ضـــدّ الر

ّ قيل  ـا أبـو طالـب حـامي : قائدها ، أصبح محموداً مشكوراً حتى ّ مـن دخـل داره كـان آمنـاً ، أم
ً لقومـه وعشـيرته مـن أجـل  ّ ما يملك ، والذي قضى حياته مناو النبي وكفيله والمدافع عنه بكل

ّ قضى ثلاث سنوات في ّ في شـعب مكـة ، وكـتم إيمانـه دعوة ابن أخيه ، حتى  الحصار مـع النـبى
لمصــلحة الإســلام ، أي لإبقــاء بعــض الجســور مفتوحــة مــع قــريش ، فــلا يــؤذون المســلمين كمــا 
ر  ا هذا فكان جزاؤه ضحضـاح مـن  ّ يريدون ، وذلك كمؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه ، أم

  !!يضع فيها رجله فيغلي منها دماغه
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أبي سـفيان ، الطليـق بـن الطليـق ، واللعـين بـن اللعـين ، ومـن   وهكذا أصبح معاويـة بـن
ء في ســــبيل  ً ، ويقتــــل الصــــلحاء والأبــــر حكــــام الله ورســــوله ولا يقــــيم لهــــا وز كــــان يتلاعــــب 

ّ رســـول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىالوصـــول إلى أهدافـــه الخسيســـة ، ويســـب علـــى مـــرأى  وس
جـل  )١( ومسمع من المسـلمين ّ َ ، أصـبح هـذا الر ن الله ائـتمن ى كاتـب الـوحي ، ويقولـون  ّ يسـم

نّه رجل الحكمة والسياسة والتدبير داً ومعاوية ، وأصبح يوصف  ّ   .على وحيه جبرئيل ومحم
ا أبو ذر الغفاري الذي ما أقلّت الخضراء ولا أظلـت الغـبراء أصـدق ذي لهجـة منـه ،  ّ أم

نفى إلى الربذة ، وأ ُ د وي ّ ُ ويشر ا فأصبح صاحب فتنة ، يضرب ّ   م
____________  

  : يقول الشاعر في هذا المعنى ) ١(
ــــدوا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــد «  عانــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ً  »أحمـــ ـــــا ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ّ ــــادوا علي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ    وعــ

      ً ّ ـــــــو ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــاً وغــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــوا منافقــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   وتولّ

   
 ً ــــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــبي نفاقـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ّ النـ ــــــب ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ وا سـ ّ ـــر ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   وأســــ

      ً ــــا ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ّ ُ علي ـــاه ـــــ ــــــ ــــــ ــــــراً أخـــــ ـــــ ــــــ ـــــ وا جهـــ ّ ــــــب ــــــ ــــــ ـــــ ــين ســ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ   حـ

   
  ) المؤلف (  

قالـت : الجـدلي قـال عـن أبي عبـد الله  ... « : ٣٣٣٢وقد ذكر الشـيخ الألبـاني في صـحيحته حـديث رقـم 
ُ رسول : لي أمُ سلمة  ُسب   !بينكم على المنابر؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىأي

  !؟وسلم وآلھ علیھ الله صلىوأنىّ يسب رسول ! سبحانه الله: قلت 
ـــــت  ــــــ ـــــــول الله : قالــــ ـــــ ــهد أنّ رســـ ــــــ ـــــ ــه ، وأشــ ـــــ ــــــ ــ ّ ــن يحب ـــــ ــــــ ــــب ومــ لـــــــــــ ـــــــن أبي طا ـــــ ـــ ــــي ب ـــــ ــــــبُّ علــــــ ـــــ ُســــ ـــيس ي ـــــ ــــــ ألـ

به  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   ... كان يحُ
هم ثقات:  قلت   .» ... وهذا إسناد جيد ورجاله كلّ

لم وآلھ علیھ الله صلىوهذا مـن الطامـات الكـبرى والـرزا العظمـى أن يسـب رسـول الله  والعهـد  وس
منــه قريــب جــداً ، وجســده الشــريف لم يــبرد بعــد ، وكفنــه لم يبــل ، لكــن الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء أرادوا حجــب نــور 

ةالشــمس قبــل بزوغهــا ، وإطفـــاء  ّ ّ مــا أتُـــوا مــن قــو إلاّ أَن الله كــان لهـــم ; نورهــا قبــل ظهورهــا ، فســـعوا إلى ذلــك بكــل
م الفاسدة   .لمرصاد ، فأخمدهم وأخمد فتنتهم قبل انتصاب الأمور وتحقيق غا



 ـ ١٤١ـ 
 

عوا لـه  ّ اً وتشـي ّ ّ الصحابة المخلصين الذين والوا علي ذيفة ، وكل ُ ار ، وح ّ سلمان ، والمقداد ، وعم
  .التعذيب والتشريد والقتل، فقد لاقوا 

ــة الخلفــــاء ، وأتبــــاع معاويــــة ، وأصــــحاب المــــذاهب الــــذين  وهكــــذا أصــــبح أتبــــاع مدرســ
لــون الإســلام ،  م الســلطة الجــائرة ، أصــبحوا هــم أهــل الســنّة والجماعــة ، وهــم الــذين يمثّ أوجــد

ئمة أهل البيت الطيبين الطاهرين   .ومن خالفهم كان من الكافرين ، ولو اقتدى 
ــ ّ ــاس إســلاماً ، أم ل النّ ّ ب مدينــة العلــم ، وأو ا أتبــاع مدرســة أهــل البيــت الــذين اتّبعــوا 

بعـــوا الأئمــــة المعصــــومين ،  عوا لأهـــل البيــــت واتّ ّ ــي ّ يــــدور معـــه حيــــث دار ، وتشــ ومـــن كــــان الحـــق
م كـان مـن المسـلمين ، فـلا حـول ولا  أصبحوا هم أهل البدعة والضلالة ، ومن خالفهم وحـار

  : العلي العظيم وصدق الله إذ يقول قوة إلاّ  
ونَ  ( ـلِحُ صْ ُ مُ ـن ْ َا نحَ الوُا إنمَّ ْضِ قَ ِ الأَر وا في دُ سِ فْ ْ لا تـُ ُم َ لهَ يل ا قِ إذَ َ ونَ * و ـدُ سِ ُ المفُْ ـم ْ هُ ـم ألا إنَّـهُ

ونَ  ُ ر عُ َشْ ْ لا ي لَكِن َ َ * و ـن َ ا آم َ م ُ كَ ن ِ م ؤْ الوُا أنـُ ُ قَ َ النَّاس ن َ ا آم َ م نُوا كَ ِ ْ آم ُم َ لهَ يل ا قِ إذَ َ ْ  و ـم ُ ألا إنَّـهُ اء هَ ـفَ السُّ
ونَ  ُ لَم ْ ع َ ْ لا يـ ن لَكِ َ ُ و اء هَ ْ السُّفَ م   .)١( )هُ

ّ الرســـــول  ــــوع حـــــب ـــا إلى موضـ لم وآلھ علیھ الله صلىوإذا رجعنــ ـــا ; لعائشـــــة وس ــ ّ لأ
ين ، وكان يقول  ، فهذا  »خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء «  :حفظت عنه نصف الدّ

ـــحة ،  طـــل لا أســـاس لـــه مـــن الصّ ولا يســـتقيم مـــع مـــا روي عـــن عائشـــة مـــن أحكـــام حـــديث 
ه عن ذكرها رسول الله  ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىمضحكة مبكية يتنز

  ويكفينا مثلا على ذلك قضية رضاعة الكبير التي كانت ترويها عن 
____________  

  .١٣ـ  ١١: البقرة ) ١(
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ـأه ، والتي أخرجها مسـلم في صـ وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله  حيحه ، ومالـك في موطّ
، فمـن أراد التفصـيل والوقـوف  »لأكون مع الصادقين «  ، والتي وافينا البحث فيها في كتابنا

  .على جلية الأمر فليراجعه
ــا ،  ــا وأنكر هــن رفضــن العمــل  ويكفــي في هــذه الروايــة الشــنيعة أنّ زوجــات النــبي كلّ

ّب أن يذك ّ أنّ راويها بقي عاماً كاملا يتهي ة حيائهاوحتى   .رها لفظاعتها وقلّ
ــــلاة إذا خــــرج مــــن  »صــــحيح البخــــاري «  وإذا مــــا رجعنــــا إلى ّ ب يقصــــر مــــن الص في 

ّ ، عــن عــروة ، عــن عائشــة  قالــت : موضــعه ، قــال  ْ : عــن الزهــرى ل مــا فُرِضــت ّ ــلاة أو الصّ
ــر ، قــال الزهــري  ْ صــلاة الحضَ َّــت ِ ــفر وأتمُ ّ ْ صــلاة الس ّت ل : قلــتُ لعــروة ف: ركعتــان ، فــأْقر فمــا 

؟ قال  ُ تم وََّلْ عثمان: عائشة تُ ْ ما لت   .)١( وََّ
ـــا في  ب صـــلاة المســافرين وقصـــرها وبعبـــارة أوضـــح ممّ وأخرجهــا مســـلم في صـــحيحه في 

ل مــا فُرضـت ركعتــين ، : البخـاري ، قــال  ّ ّ ، عـن عــروة ، عـن عائشــة أنّ الصـلاة أو عـن الزهــري
ْ صلا ّت ِ ّت صلاة السفر وأتم تُ لعروة : ة الحضر ، قال الزهريُّ فأقر تم في : فقلْ ل عائشة تُ ما 

؟ قال  فرِ ّ ل عثمان: الس ّ و ْ كما  ولت ا  ّ   .)٢( إ
ْ ركعتـــين ، ولكنّهـــا  نّ صـــلاة المســـافر فُرضـــت ـــه التنـــاقُض الصـــريح ، فهـــي الـــتي تـــروي  إنّ

 ُ ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىتخالف ما افترضه الله وعمل به رسوله ّ أحكام الله ، وتتأو   ل لتغير
____________  

  .٣٦:  ٢صحيح البخاري ) ١(
  .١٤٢:  ٢صحيح مسلم ) ٢(
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لم وآلھ علیھ الله صلىورســــوله  إحيــــاء لســــنّة عثمــــان ، ولهــــذه الأســــباب نجــــد كثــــيراً مــــن  وس
ـــا ـــم في أغلـــب الأحيـــان ; الأحكـــام في صـــحاح أهـــل الســـنّة والجماعـــة ولكـــن لا يعملـــون  ّ لأ

ل  ّ ل معاويــة بــن خــذون بتــأو ّ و ل عائشــة ، و ّ و ل عثمــان ، و ّ و ل عمــر ، و ّ و أبي بكــر ، و
  .أبي سفيان ، وغيرهم من الصحابة

ل في أحكـام الله كيـف تشــاء ،  ّ ين تتـأو فـإذا كانـت الحمـيراء الـتي يؤخـذ عنهــا نصـف الـدّ
نّ زوجهـــا رســول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىفــلا أعتقــدُ  مــر ال وس نـــاس يرضـــى منهــا هـــذا و

ــه ورد في ــا ، علــى أنّ وصحـــاح أهــل الســنّة إشــارة إلى أنّ في  »صــحيح البخــاري «  لاقتــداء 
  .اتّباعها معصية  ، وسنُوافيك بذلك في أوانه إن شاء الله

نّ رســول الله  ــا القــائلون  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوأم هــا  وس ّ ب ه ; كــان يحُ لأنّ جبرئيــل أ
ا قبل الزواج ، وأنّه انين بصور ت تُضحك ا   .لا يدخل عليه إلاّ في بيتها ، فهذه روا

ـا جبرئيـل فوتوغرافيـة أم لوحـة زيتيـة ، علـى أنّ  ولستُ أدري أكانت الصورة التي جاء 
ــبي  نّ أ بكــر بعــث بعائشــة إلى النّ لم وآلھ علیھ الله صلىصــحاح أهــل الســنّة يــروون  ،  وس

لم وآلھ علیھ الله صلىالذي طلب من النّبي  ومعها طبق من التمر لينظر إليها ، وهو أن  وس
ا ، وهـي تسـكن علـى بعـد بضـع أمتـار مـن  ّج ابنته ، فهل هنـاك داع لينـزل جبرئيـل بصـور يتزو

ُ !! ؟وسلم وآلھ علیھ الله صلىمسكن رسول الله  وأعتقد أنّ مارية القبطيـة الـتي كانـت تسـكن
ر مجيئها ،  وسلم لھوآ علیھ الله صلىمصر ، وهي بعيدة عن رسول الله  ّ ، وما كان أحد يتصو

ـــر رســـول الله  ا ، ويبشّ ن ينـــزل جبرئيـــل بصـــور لم وآلھ علیھ الله صلىهـــي أولى  نّ الله  وس
  .سيرزقه منها إبراهيم
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ْ لا تجــدُ شــيئاً تفتخــر بــه علـــى  ت هــي مــن وضــع عائشــة الــتي كانــت ولكــن هــذه الــروا
ا إلاّ الأســاطير الــتي يخلقهــا خيالهــ ا ّ ا ليرفعــوا مــن ضــر ــة علــى لســا ّ ــا مــن وضــع بــني أُمي ّ ا ، أو أ

ا عند بسطاء العقول   .شأ
ـد  ّ ـا أنّ جبرئيـل كــان لا يـدخل علــى محم ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوأم وهـو مضــطجع  وس

دها عنــدما  ُ مــن الأوُلى ، والمعلــوم مــن القــرآن الكــريم أنّ الله هــدّ إلاّ في بيــت عائشــة فهــي أقــبح
ً تظاهرت على رسوله  دها بجبرئيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا   .، هدّ

غـني مـن الحـق  ُ ّ لا ي ّ والخيال ، وإنّ الظن فما أقوال شيوخنا وعلمائنا إلاّ ضربٌ من الظن
ُ  (شيئاً  ْر ْ إلاّ تخَ تُم إنْ أنـْ َ تَّبِعُونَ إلاّ الظَّنَّ و ا إنْ تـَ وهُ لنََ رِجُ لْم فَـتُخْ ِ ْ ع ن ِ ْ م م نْدكَُ ِ ْ ع ل ْ هَ ونَ قُل   .)١( )صُ

   وسلم وآلھ علیھ الله صلىعائشة فيما بعد النبي 
لرفيــق الأعلــى  ّ المـؤمنين عائشــة ابنــة أبي بكـر بعــد لحــوق زوجهـا  ـا إذا درســنا حيــاة أمُ ّ أم
ــة  ــ ّ ّ وأصــــبح أبوهــــا هــــو الخليفــــة والــــرئيس علــــى الأمُ ــا خــــلاَ لهــــا الجـــو روحـــي لــــه الفــــداء ، وبعــــد مــ

لأنّ زوجهــا رســول الله ; لمــرأة الأُولى في الدولــة الإسـلاميةالإسـلامية ، وأصــبحت هــي حينـذاك ا
  .وأبوها هو خليفة رسول الله

ـــــــبي  ـــــ ــــ ُ أزواج النّ ـــــــل ــــــ ــــا أفضـــ ــــــ ــــــ ـــها  ـــــ ــــــ ُ نفســ ـــــوهم ـــــ ـــــــي أو تــــــ ــــــ ـــد هـــ ــــــ ـــــ ـــــا تعتقــ ــــــ ـــا كمـــــ ـــــ ــــــ ــ ّ ولأ
ّج بكراً غيرهـا وسلم وآلھ علیھ الله صلى جها بكراً وما تزو ّ وقـد تـوفيّ !! ، لا لشيء إلاّ لأنّه تزو

لىعنهـا رسـول الله  لم وآلھ علیھ الله ص ا وزهـرة عمرهـا ، فكـان عمرهــا  وس ّ شـبا وهـي في عــز
  يوم وفاة زوجها 

____________  
  .١٤٨: الأنعام ) ١(
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ـــــول الله  ــــــر رســــــ ت ، ولم تعاشــــ ـــــــروا ـــهر الــــ ــــــ ــــــادير وأشـ ــــر التقــــ ــ ـــ ـــى أكثــ ــــــ ــــاً علـ ـــــ ــــــر عامــ ــــة عشــــ ـــــ ثمانيـ
لم وآلھ علیھ الله صلى ْ  وس ـــت واة ، قضــ ّ ـــنوات علـــــى اخـــــتلاف الـــــر ـــوى ســـــتّ أو ثمـــــان ســ ســ

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىالســنوات الأوُلى منهــا تلعــب ألعــاب الأطفــال وهــي زوجــة النــبى ،  وس
 :عندما قالت في عائشـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوهي كما وصفتها بريرة جارية رسول الله 

له «  ُ فتأكُ اجن ّ تنام عن العجين فتأتي الدّ ا جارية حديثة السن ّ   .)١( »إ
ّ المراهقـــة كمـــا يقـــال اليـــوم ، وقضـــت نصـــف نعــم ، ثمانيـــة عشـــر عامـــ اً لفتـــاة بلغـــت ســن

ات يبلغ عددهن عشـر أو تسـع زوجـات ، وهنـاك امـرأة  ّ عمرها مع صاحب الرسالة ، وبين ضر
ّ الرســول  ة ، لأنّ حـب ّ ّ ضـر أُخـرى أغفلنـا ذكرهـا في حيـاة عائشــة ، وكانـت أشـدّ عليهـا مــن كـل

ر ، وهـ وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ذه المـرأة هـي فاطمـة الزهـراء ربيبـة عائشـة ابنـة لها فـاق التصـو
يقة الكبرى التي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله  من خديجة ، وما أدراك ما خديجة الصدّ

ب فيه ولا نصب رها ببيت لها في الجنّة لا صخَ م عليها جبرئيل ، وبشّ   .)٢( سلّ
لم وآلھ علیھ الله صلىوالــــتي كــــان رســــول الله  ـــ وس بة تفوتــــه إلاّ ويــــذكر لا يــــدع مناسـ

ا وتخرج عـن أطوارهـا ، فتشـتم بمـا  ئر خديجة ، فيتفطر كبد عائشة ويحترق قلبها غيرة ، فتثور 
  .يحلو لها ، ولا تبال بعواطف زوجها ومشاعره

ولنســتمع إليهــا تحــدّث عــن نفســها بخصــوص خديجــة ، كمــا روى البخــاري ، وأحمــد ، 
  على امرأة لرسول الله كما  ما غرتُ : والترمذي ، وابن ماجة ، قالت 

____________  
ً  ١٥٦:  ٣صحيح البخاري ) ١( ب تعديل النساء بعضهن بعضا   .، كتاب الشهادات ، 
ب فضائل أم المؤمنين خديجة ١٣٣:  ٧، صحيح مسلم  ٢٣١:  ٤صحيح البخاري ) ٢(  ،.  
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ها وثنائـه عليهـا ، فقلـتُ  )١( غرت على خديجة ر مـن عجـوز  :لكثرة ذكر رسول الله إ مـا تـذكُ
ْ في الدّهر ، قد أبدلك الله خيراً منها دقين ، هلكت   .من عجائز قريش ، حمراء الشّ

ّ وجــه رســول الله : قالــت  لم وآلھ علیھ الله صلىفتغــير اً مــا كنــتُ أراه إلاّ عنــد  وس ّ تغــير
ْ بي إذ كفـــر بي ال«  :نـــزول الـــوحي ، وقـــال  ـــاس ، لا ، مـــا أبـــدلني الله خـــيراً منهـــا ، قـــد آمنـــت نّ

ّ ولــدها إذ  ــاس ، ورزقـني الله عــز وجــل بني النــاس ، وواســتني بمـا لهــا إذ حــرمني النّ قتني إذْ كــذّ وصـدّ
  .)٢( »حرمني أولاد النساء 
____________  

ّ بنا سابقاً قولها ) ١( مـا غـرت علـى امـرأة إلاّ دون مـا : ما غـرت علـى امـرأة كمـا غـرت علـى صـفية ، وقولهـا : قد مر
تك؟  غرت على مارية ، ّ ْ واحدة من أزواج النبي من غيرتك وأذي لمت َ   .)المؤلف ( لكِ الله  عائشة ، فهل س

لفاظ مختلفة ، والمؤلف لفق بين هذه ) ٢( ة بكثرة و حديث غيرة عائشة على خديجة  ورد في مصادر أهل السنّ
، ونحـوه بلفـظ قريـب منـه  ١٥٨:  ٦بخـاري يوجـد في ال »وثنائـه عليهـا  ... مـا غـرت علـى«  :الأحاديث ، فقولهـا 

  .وغيرها ٢٤٩:  ٣، وسنن الترمذي  ٦٤٣:  ١، وسنن ابن ماجة  ١٣٤:  ٧في مسلم 
ا قولها  ّ ّ مـن  »خـيراً منهـا  ... ما تذكر مـن عجـوز«  :أم لفاظـه المختلفـة في كـل صـحيح البخـاري : يوجـد 

  .وغيرها ٣٠٧:  ٧ن الكبرى النسائي ، السن ١٥٤:  ٦، مسند أحمد  ١٣٤:  ٧، صحيح مسلم  ٢٣١:  ٤
ا قولها  ّ ّ وجه رسول الله «  :أم لفاظه المختلفة في  »أولاد النساء  ... وآلھ علیھ الله صلىفتغير يوجد 

:  ٧، فــتح البــاري  »رواه أحمــد وإســناده حســن «  :وقــال  ٢٢٤:  ٩عنــه مجمــع الزوائــد  ١١٨:  ٦مسـند أحمــد : 
س بـه ، ومجالـد «  :وقال  ١٥٨:  ٣بداية والنهاية ، ال ١٦٤:  ٤، فيض القدير  ١٠٣ د به أحمد واسـناده لا  ّ تفر

  .»روى له مسلم متابعة وفيه كلام مشهور والله أعلم 
ريخ دمشق  ١٣:  ٢٣وانظر أيضاً المعجم الكبير للطبراني    ، الاصابة  ١٩٥:  ٣، 
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لم وآلھ علیھ الله صلىولــيس هنــاك شــكّ أنّ ردّ الرســول  دعــوى مــن يقــول يبطــل  وس
ّ وأفضــــل أزواج النــــبي  ــة هــــي أحــــب لم وآلھ علیھ الله صلىنّ عائشــ ، وأكيــــد أيضــــاً أنّ  وس

عهــا رســول الله  ّ ـــرهاً لخديجــة عنــدما قر لم وآلھ علیھ الله صلىعائشــة ازدادت غــيرة وكُ ــذا  وس
ُ خيراً من خديجة ه بدلَ ُ ه لم ي ّ نّ رب   .التوبيخ ، وأعلمها 

منـا رســو  ة أخـرى يعلّ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىل الله ومـر ــه لا يميـل مـع الهــوى ، ولا  وس نّ
ّ الجمال والبكارة تين ، وكانت تكبره بخمسة ; يحب ّ ّجت قبله مر لأنّ خديجة سلام الله عليها تزو

ها ولا ينثني عن ذكرها ، وهذا  ّ   عشرة عاماً ، ومع ذلك فهو يحب
____________  

١٠٣:  ٨.  
ا مجالد بن سعيد فقد وثقّ ّ ، وهـو حسـن الحـديث كمـا في  ٣٩٩:  ١٠ه غـير واحـد كمـا في مجمـع الزوائـد أم

  .٢٤٢:  ٩مجمع الزوائد أيضاً 
من طريق مروان بن معاوية ، عـن وائـل بـن داود ، عـن عبـد  ١١٢:  ٢وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 

ق الكتاب بذلك ّح محقّ   .الله البهي ، عن عائشة ، والسند حسن كما صر
د بـن عبـد الله بـن يزيـد المقـرئ ، عـن مـروان  ٣١: رجه الدولابي في كتابه الذرية الطاهرة وكذلك أخ ّ عن محم

وهـذا السـند حسـن كمـا تـرى ، والحسـن  .بن معاوية الفزاري ، عن وائل بن داود ، عن عبـد الله البهـي ، عـن عائشـة
لمعنى الأعم; يحتج به   .لأنّه من قسم الصحيح 

ّ أن مــا ذكــره  لكــذب  ١٣٣:  »كشــف الجــاني «  فيومنــه يتبــين ــف  ــام المؤلّ دة وا مــن تضــعيف هــذه الــز
م ومباني علماء الحديث وذلك  شئ من عدم اطّلاع عثمان الخميس على روا   : ليس بصحيح ، و

  .إنّ مجالد بن سعيد مختلف فيه ، فحديثه يكون حسناً على أقل تقدير) ١(
ــذه ) ٢( ّ بحديثــه ، ويكــون إنّ مجالـد بــن ســعيد لم ينفــرد  دة ، بــل وردت عــن عبــد الله البهــي ، وهـو ثقــة فيحــتج الـز

 ً ً له; حديث مجالد بن سعيد صحيحا ّ   .لأنّ له متابعاً صحيحاً وهو حديث عبد الله البهي ، فيكون مقو
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لق النبي  ّ في الله ويبغض في الله وسلم وآلھ علیھ الله صلىلعمري هو خُ   .الذي يحب
نّ الرسـول يميـل وهناك فرق كبير بـ عي  فـة الـتي تـدّ ّ ين هـذه الروايـة الحقيقيـة ، وتلـك المزي

ه ينشدنه العدل في ابنة أبي قحافة ّ بعثن إليه نساؤُ   !!إلى عائشة ، حتى
دة خديجــــة  ّ ــــا الســــي ــاً في حيا ّ المــــؤمنين عائشــــة الـــتي مــــا رأت يومــ وهـــل لنــــا أن نســــأل أمُ

ـا  ـدقين؟ وهـل هـذه هـي : نهـا كيـف تقـول ع: رضوان الله عليها ولا التقـت  عجـوز حمـراء الشّ
اً  ّ ُ عليها أن تغتاب غيرها إذا كان حي ـت الـذي ! أخلاق المؤمنة العادية الّتي يحرم ّ لمي لـك  فمـا 

ِه ّ لك إذا كان ضحية الغيبة زوج رسول الله !! أفضى إلى رب ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفما 
رها ببيت   !في الجنّة لا صخب فه ولا نصب؟ والتي ينزل جبرئيل في بيتها ويبشّ

جـــت في قلـــب عائشـــة مـــن أجـــل  ّ ج لتأكيـــد إنّ ذلـــك الـــبغض ، وتلـــك الغـــيرة الـــتي  و
خديجـــة لابـــدّ لهـــا مـــن فـــورة ومتـــنفّس وإلاّ انفجـــرت ، فلـــم تجـــد عائشـــة أمامهـــا إلاّ فاطمـــة ابنـــة 

واة ّ   .خديجة ربيبتها ، والتي هي في سنّها أو تكبرها قليلا على اختلاف الر
ّ العميـق مـن رسـول الله و  لم وآلھ علیھ الله صلىلتأكيـد ـ أيضـاً ـ أنّ ذلـك الحـب  وس

َ في ابنتـه ووحيدتـه فاطمـة الزهـراء ، فهـي الوحيـدة الـتي عاشـت مـع أبيهـا ،  د وقـوِي ّ لخديجة تجس
 ّ يها أم ّ هــا رســـول الله في خديجــة ، فكــان يســـم ّ ت الــتي كــان يحب ــا أجمــل الـــذكر تحمـــل في جنبا

  .أبيها
دة نساء و  ّ يها سي ّ د ابنته ، ويسم   زاد في غيرة عائشة أن ترى رسول الله يمجّ
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دة نســــاء أهــــل الجنــــة ّ ــــة الحســــن  )١( العـــالمين وســــي ــباب أهــــل الجنّ ّدي شــ ــي ــــه الله منهـــا ســ ، ثمّ يرزقُ
يذهب ويبات عند فاطمـة سـاهراً علـى  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالحسين ، فترى رسول الله 

ويحملهمــا علــى كتفيــه ،  )٢( »ولــداي هــذان ريحــانتي مــن هــذه الأُمــة «  : تربيــة أحفــاده ويقــول
ا عقيم ّ   !!فتزداد بذلك عائشة غيرة لأ

 ّ ـــنين لا لشـــــيء إلاّ لحـــــب ـــة أ الحســ ــــدما شملـــــت زوج فاطمــ ـــيرة أكثـــــر عنـ ثمّ ازدادت الغــ
لم وآلھ علیھ الله صلىالرسول  ّ المواقـف ، فـلا شـكّ  وس ه ، وتقديمـه علـى أبيهـا في كـل ّ ـا   إ ّ أ

  .كانت تعيش الأحداث
ـــول  ســـــ ّ ّ الر ـــى أبيهــــــــا ، ويمضــــــــي بحــــــــب ة علـــــ ّ ــــــر ّ مــ ــــل ــــوز في كــــ ـــرى ابــــــــن أبي طالــــــــب يفــــ وتـــــ

هـا رجـع  وسلم وآلھ علیھ الله صلى له ، وتفضيله وتقديمه علـى مـن سـواه ، فقـد عرفـت أنّ أ
لم وآلھ علیھ الله صلىمهزومــاً في غــزوة خيــبر بمــن معــه مــن الجيــوش ، وأنّ رســول الله  لمّ  وس

ار غـير فـرار «  :لذلك وقال  ّ ُ الله ورسـوله كـر ـه ّ الله ورسوله ويحبُّ ،  )٣( »لأعطين الراية رجلا يحب
  وكان ذلك الرجل هو علي بن أبي طالب زوج فاطمة ، ثمّ رجع 

____________  
  .١٤٢:  ٧و  ٢٠٩،  ١٨٣:  ٤صحيح البخاري ) ١(
ريخ دمشق ) ٢( ،  » ... إنّ ابني هذين«  :بلفظ  ٣٧٦٩٩ح  ٦٦٧:  ١٣، وكنز العمال  ٢٠٢:  ١٣ورد في 

ّح محقّق الكتاب أحمد شاكر في كـلا الموضـعين بصـحته ، والمصـنّف لابـن أبي  ١١٤ـ  ٨٥:  ٢وفي مسند أحمد  وصر
بلفـظ  ٤٢٦:  ١٥، وصحيح ابن حبان  ٨١٦٧ح  ٤٩:  ٥، والسنن الكبرى للنسائي  ١٦ح  ٥١٤:  ٧شيبة 

  .» هما ريحانتي من الدنيا«  :
ريــخ دمشـق ) ٣( ، ويوجــد صـدر الحــديث  ٣٦٣٩٣ح  ١٢٣:  ١٣، وكنــز العمـال  ٢١٩:  ٤١ـذا اللفـظ في 

:  ١في مســند أحمــد  »لــيس بفــرار «  :، ويوجــد بلفـظ  ١٩٥:  ٥، صــحيح مســلم  ٧٦:  ٥في صـحيح البخــاري 
  .٣٥:  ٧الكبير للطبراني ، المعجم  ١٠٩:  ٥، السنن الكبرى للنسائي  ٥٢٢:  ٨، المصنّف لابن أبي شيبة  ٩٩

  



 ـ ١٥٠ـ 
 

ّجهـا رسـول الله  يي التي تزو ُ ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىعليٌّ بعد ما فتح خيبر بصفية بنت ح
اعقة   .ونزلت على قلب عائشة كالصّ

لم وآلھ علیھ الله صلىوقـد عرفـت ـ أيضـاً ـ أنّ رسـول الله  بعـث أبوهـا بسـورة بـراءة  وس
غها إلى الحجيج ، ولكنّه أرسل  خلفه علي بن أبي طالب فأخذها منه ، ورجع أبوها يبكي ليبلّ

لم وآلھ علیھ الله صلىويســأل عــن الســبب ، فيجيبــه رســول الله  إن الله أمــرني أن لا «  : وس
غ عني إلاّ أ أو أحد من أهل بيتي    .)١( »يبلّ

نّ رســـول الله  ْ أيضـــاً  لم وآلھ علیھ الله صلىوقـــد عرفـــت ـــه علـــي  وس ّ ـــب ابـــن عم نصّ
مـرة المـؤمنين ، فجـاءه أبوهـا خليفة  على المسلمين من بعده ، وأمـر أصـحابه وزوجاتـه بتهنئتـه 

ـاس يقـول  مة النّ ّ مـؤمن : في مقدّ بـخ بـخ لـك  بـن أبي طالـب ، أصـبحت وأمسـيت مـولى كـل
  .ومؤمنة

نّ رســول الله   ْ لم وآلھ علیھ الله صلىوقــد عرفــت ًّ صــغيراً لا  وس ــر علــى أبيهــا شــا أَمَّ
ير تحت قيادته والصلاة خلفهنبات بعا ّ لس   .رضيه ، عمره سبعة عشر عاماً ، وأمره 

ّ المؤمنين عائشة كانت تتفاعـل مـع هـذه الأحـداث ، فكانـت تحمـل في  نّ أمُ ولا شكّ 
ـا هــمَّ أبيهـا ، والمنافســة علـى الخلافــة والمـؤامرة الــتي تـدور عنــد رؤسـاء القبائــل في قــريش ،  جنبا

غضـــاً وح ُ ل لتغيـــير فكانـــت تـــزداد ب ّ جهودهـــا أنْ تتـــدخّ نقـــاً علـــى علـــي وفاطمـــة ، وتحـــاول بكـــل
فها فها ذلك ما كلّ ّ الوسائل ، كلّ   .الموقف لصالح أبيها بشتى

____________  
لفاظه المختلفة ) ١( ّح محقّق الكتاب أحمد شاكر بصحته ، كتاب السنّة لابـن أبي  ٣:  ١مسند أحمد : انظر  وصر

  .٢١٠:  ٣، الدر المنثور  ١٦٥:  ٣، المعجم الأوسط  ١٢٩:  ٥للنسائي  ، السنن الكبرى ٥٩٥: عاصم 



 ـ ١٥١ـ 
 

ــاس ، عنــدما  لنّ ي  ُصــلّ مــره لي ْ إلى أبيهــا علــى لســان زوجهــا  وقــد رأيناهــا كيــف أرســلت
نّ رســول الله   ْ لم وآلھ علیھ الله صلىعلمــت ــة ،  وس ّ ــه بتلــك المهم فَ َ خلــف علــي ليكلّ ــل َ س ْ أر

ـا علـم رســول الله  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىولم ّ للخـروج ، فـأزاح أ بكــر  وس بتلـك المـؤامرة اضــطر
لنّاس جالساً ، وغضب على عائشة وقال لها  ى  ّ أنـتنّ صـويحبات «  :عن موضعه وصلّ إنّكن

  .)١( )يقصد أن كيدها عظيم (  »يوسف 
ت مختلفـــة ومتضـــاربة يجـــدُ التنـــاقض  ـــا عائشـــة بـــروا والباحـــث في هـــذه القضـــية الـــتي رو

أه رسول الله واضح ّ ها عب لخروج  وسلم وآلھ علیھ الله صلىاً ، وإلاّ فإنّ أ في جيش ، وأمره 
لضرورة أنّ قائد الجيش  م ، ومن المعلوم  لاة بثلاثة أ امة بن زيد قبل تلك الصّ َ َ قيادة أُس تحت

  .هو إمام الصلاة ، فأُسامة هو إمام أبي بكر في تلك السرية
ْ عائشة بتلك ت ّ ا أحس ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالإهانة ، وفهمت مقصود النّبي  فلم

ـــــول الله  ــــــ ــــه رســ ــــــ نـــ ّ ـــــب لم يعي ـــــ ــــن أبي طالـــ ـــــ ــــي بــــ ـــــ ـــــت نّ علــــ ــــــ نــ ـــــــا تفطّ ــــــ ّ ـــــاً وأ ــــــ ـــــا ، خصوصــ ـــــ منهـــ
أ فيه وجوه المهـاجرين والأنصـار ، والـذين  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ في ذلك الجيش الذي عب

ْ مـن رسـول الله مـا علـم   وسلم وآلھ علیھ الله صلى لهم في قريش زعامة ومكانة ، وقد علمت كْ
ـاب في أنّ  ْ على رأي عمـر بـن الخطّ ها كانت ْ معدودة ، ولعلّ مه أصبحت ّ نّ أ أكثر أصحابه 

 ُ ل َ ُ ولا يدري ما يفع ّف بما تراه يرفع من ; رسول الله أصبح يهجر ا القاتلة أن تتصر فدفعتها غير
  .شأن أبيها وقدره مقابل منافسه علي

ّ ذلك أنك أوصـى لعلـي ، ولـذلك  وسلم وآلھ علیھ الله صلىرت أن يكـون النـبي ولكل
نّ رسـول الله  ـاس  مـات في حجرهـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىحاولت إقناع البسطاء من النّ

  بين سحرها 
____________  

ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(   .١٩٧:  ٩راجع شرح 



 ـ ١٥٢ـ 
 

نّ النــبي  ثت  لم وآلھ علیھ الله صلىونحرهــا ، ولــذلك حــدّ ادع لي : قــال لهــا وهــو مــريض  وس
بى الله ورسوله والمؤمنون إلاّ أ بكـر دّع و ُ ً ، عسى أن يدّع م ك وأخاكِ لأكتب لهم كتا !! أ

ا  م؟: فهل من سائل يسألهُ عو   ما الذي منعها من دَ

   السلام علیھموقف عائشة ضدّ علي أمير المؤمنين 
لحســن يجــد أمــراً عجيبــاً وغريبــاً ، ولا يجــد لــه تفســيراً إلاّ والباحــث في موقفهــا تجــاه أبي ا

لم وآلھ علیھ الله صلىالغـــيرة والعـــداء لأهـــل بيـــت النـــبي  ل لهـــا التـــاريخ كرهـــاً  وس ، وقـــد ســـجّ
ـــهِ  ِ ــا لا تطيــق ذكــر اسمْ ّ ــا إلى حــدّ أ ٌ ، وصــل  عــرف لــه مثيــل ُ ْ ي ، ولا  )١( وبغضــاً للإمــام علــي لمَ

لخلافـة بعـد قتـل عثمـان ، تقـول تطيق رؤيته ، وعندما تسمع  يعـوه  وددت : نّ الناس قد 
ــماء انطبقــت علــى الأرض قبــل أن يليهــا ابــن أبي طالــب ّ ّ جهودهــا  .)٢( لــو أنّ الس وتعمــل كــل

تيهـا خـبر موتـه تسـجد شــكراً  اراً لمحاربتـه ، وعنـدما  ّ ه عسـكراً جـر  للإطاحـة بـه ، وتقـود ضـدّ

)٣(.  
نّ رســــول الله ألا تعجبـــون معـــي لأهــــل الســـنّ  ة والجماعــــة الـــذين يــــروون في صـــحاحهم 

ّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافقٌ  «  : قال وسلم وآلھ علیھ الله صلى ب   ،  )٤( » علي لا يحُ
____________  

  .مضى تخريجه) ١(
ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(   .٢١٥:  ٦شرح 
ّ «  ٥٥: ين قال أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبي) ٣( ا أن جاء عائشة قتل علي ّ   .»سجدت  السلام علیھلم
ــق الكتــاب أحمــد شــاكر بصــحته ، ســنن الترمــذي  ٩٥:  ١مســند أحمــد ) ٤( ّح محقّ حســن : وقــال  ٣٠٦:  ٥وصــر

ريخ بغداد  ٢٥١:  ١، مسند أبي يعلى  ٨٤٨٧ح  ١٣٧:  ٥صحيح ، السنن الكبرى للنسائي   ،٤٢٦:  ١٤ 
ريخ دمشق  ٧٧٨٥ح   ،٢٧١:  ٤٢  ،  



 ـ ١٥٣ـ 
 

نّ عائشــة تــبغض الإمــام علــي ولا تطيــق ذكــر  ثمّ يــروون في صــحاحهم ومســانيدهم وتــواريخهم 
  اسمه ، أليس ذلك شهادة منهم على ماهية المرأة؟

لم وآلھ علیھ الله صلىكمــا يــروي البخــاري في صــحيحه أنّ رســول الله  «  :قــال  وس
ّ مــــن أغضــــبها أغضــــبني ، ومــــن أغضــــبني  ثمّ يــــروي  .)١( »فقــــد أغضــــب الله فاطمــــة بضــــعة مــــني

 ْ مه حتى ماتت نّ فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكر فلم تكلّ   .)٢( البخاري نفسه 
 ّ نّ الله ورسـوله غاضـبان علـى أبي بكـر؟ فهـذا مـا يفهمـه كـل أليس ذلـك شـهادة مـنهم 

بطلـون  ُ نّ الحـقّ لا بـدّ أن يظهـر مهمـا سـتره الم ، ومهمـا حــاول العقـلاء ، ولـذلك أقـول دائمـاً 
ـة الله قائمــة علـى عبـاده مـن يـوم نـزول القــرآن إلى  ّ أنصـار الأمـويين التمويـه والتلفيـق ، فـإنّ حج

ّ العالمين اعة ، والحمد  رب ّ   .قيام الس
ـــــول الله  ة واســــــتأذن علــــــى رسـ ّ ـــــر ـــاء مـ ــــن حنبــــــل أنّ أ بكــــــر جـــ حــــــدّث الإمــــــام أحمــــــد بــ

لم وآلھ علیھ الله صلى خول سمــــع صــــوت  وس عائشــــة عاليــــاً وهــــي تقــــول للنــــبي ، وقبــــل الــــدّ
ّ ومـن أبي« :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ إليـك مـني ـاً أحـب ّ تعيـدها ،  والله لقد عرفـتُ أنّ علي

تين أو  ّ   مر
____________  

  .١٨٩:  ٥، سير أعلام النبلاء  ٢٦:  ٤أسُد الغابة 
ّ الأنصار وعلـي مـن الإيمـان  ٦١:  ١وفي صحيح مسلم  ّ عـن علـب الدليل على حب لام علیھي  الس

ني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق «  :بلفظ  ّ ّ أنّه لا يحب ي إلي ّ   .»والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انّه لعهد النبي الأمُ
ـــاري ) ١( ــــبي  ٢١٠:  ٤البخــ لم وآلھ علیھ الله صلى، كتـــــاب فضـــــائل أصـــــحاب النـ ـــة  وس ب مناقـــــب فاطمــ  ،

  .٨٣٧١ح  ٩٧:  ٥، السنن الكبرى للنسائي  ٥٢٦:  ٧، المصنّف لابن أبي شيبة  السلام علیھا
ب غـــزوة خيـــبر و  ٨٢:  ٥صـــحيح البخـــاري ) ٢( ب قـــول النـــبى   ٣:  ٨، كتـــاب المغـــازلي ،  كتـــاب الفـــرائض ، 

  .»لا نورث ما تركنا صدقة «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى



 ـ ١٥٤ـ 
 

 ً   .)١( الحديث » ... ثلا
ا للإمــام علــي  َ ــه غضِ ُ ــا كانــت تحــاول دائمــاً إبعــاده عــن النــبي وبلــغ مــن أمــر عائشــة وب ّ أ

ْ لذلك سبيلا وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .ما استطاعت
ـــــــــزلي في ــــــ ـــــــد المعتـــ ــــــ ـــن أبي الحديـــــ ــــــ ــــــ ــــــــال ابـــ ـــــ ــــنهج «  قـــــ ـــــ ــــــ ـــرح الـــ ــــــ ـــــ ـــــول الله :  »شــــ ـــــ ــــــ إنّ رســ

لم وآلھ علیھ الله صلى ّ قعـــد بينـــه وبينهـــا وهمـــا متلاصـــقان ،  وس ـــاً ، فجـــاء حـــتى ّ اســـتدنى علي
ً : فقالت له    .)٢( لكذا إلاّ فخذي أما وجدت مقعدا

لم وآلھ علیھ الله صلىوروي ـ أيضاً ـ أنّ رسول الله  سـاير يومـاً الإمـام علـي وأطـال  وس
ا  َ ُم ْ له َ أنتُما : مناجاته ، فجاءت عائشة وهي سائرة خلفهما حتى دخلت بينهما ، وقالت فيم

  .)٣( وسلم وآلھ علیھ الله صلىفقد أطلتما ، فغضب لذلك رسول الله 
ة علــى رســول الله ويـروي  ّ ــا دخلــت مــر ّ لم وآلھ علیھ الله صلىأيضــاً أ وهــو ينــاجي  وس

ْ وقالــت  ــاً ، فصــرخت ّ مــالي ولــك  بــن أبي طالــب؟ إنّ لي نوبــة واحــدة مــن رســول الله ، : علي
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىفغضب النبي 

ة أغضبت رسول الله  ّ ا الناتج وسلم وآلھ علیھ الله صلىوكم من مر فا ّ ة عن الغـيرة بتصر
ة طبعها وكلامها اللاّذع   .الشديدة ، وعن حدّ

لم وآلھ علیھ الله صلىوهل يرضى رسول الله  رهـاً  وس علـى مـؤمن أو مؤمنـة مـلأ قلبـه كُ
  وبغضاً 

____________  
  .»رجاله رجال الصحيح «  :وقال  ٢٠١:  ٩، عنه مجمع الزوائد  ٢٧٥:  ٤الإمام أحمد في مسنده ) ١(
ـــج ا) ٢( ريـــخ دمشـــق  ١٩٥:  ٩لبلاغـــة لابـــن أبي الحديـــد شـــرح  ـــه  ٤٥:  ٤٢، وفي  لام علیھانّ ، جلـــس  الس

ً أوسع لك من هذا «  :بينهما قالت له    .وآلھ علیھ الله صلىفزجرها النبي  »أما وجدت مكا
ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(   .١٩٥:  ٩شرح 



 ـ ١٥٥ـ 
 

د عترته ، الذي قال فيه  ّ ه وسي ّ ّ «  :لابن عم ه الله ورسوله يحب ّ ُ ويحب ه وقال فيـه  )١( »الله ورسولَ
اً فقد أبغضني «  : ّ ّني ، ومن أبغض علي ّ علياً فقد أحب   .)٢( »من أحب

 ) َ ن ْ رَّج َ بـ لا تـَ َ نَّ و وتِكُ ُ ي ُ ِ بـ نَ في ْ قَـر َ   ) و
لم وآلھ علیھ الله صلىأمر الله سبحانه نساء النـبي  ّ ، وأن لا  وس ن لاسـتقرار في بيـو

ّجا لاة ، وإيتاء الزكاة ، وإطاعة الله ورسوله يخرجن متبر ّ بقراءة القرآن ، وإقامة الصّ ت ، وأمرهن
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

لم وآلھ علیھ الله صلىوعمـــل نســـاء النـــبي  َ أمـــر الله وأمـــر رســـوله  وس ن هـــن امتـــثلْ ، وكلّ
ّ هـــو الآخـــر  ـــاهن لم وآلھ علیھ الله صلىالـــذي  رهن بقولـــه  وس ـــتكن «  :قبـــل وفاتـــه وحـــذّ ّ أي

ّ الأوامر  )٣(»  تركب الجمل وتنبحها كلاب الحوأب هن ما عدا عائشة ، فقد اخترقت كل ، كلّ
 ،  

____________  
ـــاري ) ١( ــب ،  ٢٠،  ١٢:  ٤صــــحيح البخـ ب مناقــــب علــــي ابــــن أبي طالــ ــــبي ،  لن ، كتــــاب فضــــائل أصــــحاب ا

ب مـن فضـائل علـي ابـن أبي ١٢٠:  ٧صحيح مسلم  :  ١سـنن ابـن ماجـة  .طالـب ، كتاب فضـائل الصـحابة ، 
  .١٠٩:  ٣، المستدرك للحاكم  ٣٠٢:  ٥، سنن الترمذي  ٤٤

، المعجـــم  »هـــذا حـــديث صــحيح علـــى شـــرط الشــيخين ولم يخرجـــاه «  :وقــال  ١٣٠:  ٣المســتدرك للحـــاكم ) ٢(
:  ٢ي الجـامع الصـغير للسـيوط .إسـناده حسـن: وقـال  ١٣٢:  ٩، عنـه مجمـع الزوائـد  ٣٨٠:  ٢٣الكبير للطبراني 

حه الألباني في صحيح الجامع الصغير  ٨٣١٩ح  ٥٥٤   .٥٩٦٣ح  ١٠٣٤:  ٢، وصحّ
وسقط تصحيح الحاكم من المطبوع  ١٢٠:  ٣وسنده صحيح ، المستدرك للحاكم  ٩٧:  ٦نحوه مسند أحمد ) ٣(

ــه صــححه ، مجمــع الزوائــد :  ٤٥:  ١٣لكــن قــال ابــن حجــر في فــتح البــاري  قــة رجالــ ٢٣٤:  ٧إنّ ّح بو ه ، وصــر
  :  ١١المصنّف لعبدالرزاق 



 ـ ١٥٦ـ 
 

____________  
:  ١٣، فــتح البــاري  ١٢٦:  ١٥، صــحيح ابــن حبــان  ٧٠٨:  ٨، المصــنّف لابــن أبي شــيبة  ٢٠٧٥٣ح  ٣٦٥

قة رجاله ، سير أعلام النبلاء للذهبي  ٤٥ ّح بو ّح بصحة الإسناد ، البدايـة والنهايـة لابـن كثـير  ١٧٨:  ٢وصر وصر
:  ٨، الإصابة  »وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه «  :كره من طريق أحمد وقال بعد أن ذ  ٢٣٦:  ٦

١٨٦.  
والحديث من أصح الأحاديث ، ولـذلك  .. « : ٤٧٤ح ،  ٨٤٨:  ١وقال الشيخ الألباني في صحيحته 
  : تتابع الأئمة على تصحيحه قديماً وحديثاً 

ل  ّ   .. ابن حبان: الأو
  .. الحاكم: الثاني 

  .. الذهبي :الثالث 
  .. الحافظ ابن كثير: الرابع 

  .» .. الحافظ ابن حجر: الخامس 
ّ المــؤمنين كــان خطــأً مــن أصــله ، «  :ثمّ علــق الشــيخ الألبــاني علــى الحــديث بقولــه  ولا نشــكّ أنّ خــروج أمُ
لرجوع حين علمت بتحقّق نبوءة النبي  بير عند الحـوأب ، ولكـن الـز  وسلم وآلھ علیھ الله صلىولذلك همّت 

ولا نشكّ أنّه كان مخطئاً أيضاً ، والعقل يقطع  .عسى الله أن يصلح بك بين الناس:  أقنعها بترك الرجوع بقول 
ّ من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهمـا مئـات القتلـى ، ولا نشـكّ أنّ عائشـة  نّه لا مناص

ة واضحةلأس;  هي المخطئة   .» ... باب كثيرة وأدلّ
  : وقد أجاد الشيخ الألباني في هذا الكلام إلاّ في أمرين 

ل  ّ ــــبي : الأو ــن النـــــ ـــــ ـــية مــ ــديها توصــــــ ـــــ ـــة لــ ــــــع أنّ عائشــــــ ــزبير ، مـــ ـــــــة الـــــــ ـــة بمقولــ ـــذر لعائشــــــ لعــــــ ــــــتمس ا ــــه الـــ ـــــ إنّ
لم وآلھ علیھ الله صلى نــبي في حديثـه فلــذلك أرادت الرجــوع ، لكـن الصــحابي وهــو الـزبير ضــرب كــلام ال وس

لتالي أقنع عائشة بذلك   .وراء ظهره و
لرجوع حين علمت بتحقيق نبوءة النبي«  :قوله : الثانية    ليس »  .. همّت 



 ـ ١٥٧ـ 
 

ّ التحذيرات   .وسخرت من كل
ّخـــون أنّ حفصـــة بنـــت عمـــر أرادت الخـــروج معهـــا ، ولكـــن أخاهـــا عبـــد الله  ويـــذكر المؤر

ـــا  ّ رها وقـــرأ عليهـــا الآيـــة ، فرجعـــت عـــن عزمهـــا ، أم عائشـــة فقـــد ركبـــت الجمـــل ، ونبحتهـــا  حـــذّ
  .كلاب الحوأب

ّت عائشـة في طريقهـا بمـاء فنبحتهـا  :  »الفتنـة الكـبرى «  يقول طـه حسـين في كتابـه مـر
ْ عن هذا الماء فقيل لها  ْ : كلابه ، وسألت ْ جزعاً شديداً وقالت أب ، فجزعت ْ   : إنّه الحو

لم ھوآل علیھ الله صلىردّوني ردّوني ، قــد سمعــتُ رســول الله   :يقــول وعنــده نســاؤه  وس
ُ الحــــوأب «  ــــلاب هــــا كِ ُ ّ تنبح ــــتكن ّ ــــدئتها ، وجاءهــــا »أي ــــف  ؟ وجــــاء عبــــد الله بــــن الــــزبير فتكلّ

ً أنّ هذا الماء ليس بماء الحوأب   .)١( بخمسين رجلا من بني عامر يحلفون لها كذ
ة ّ ْ في زمن بني أمُي ضعت ُ واية و ّ نّ هذه الر ـا عـن ; وأ أعتقد  فـوا  ّ المـؤمنين ثقـل ليخفّ أمُ

ْ معذورة بعد أن خدعها ابن أُختها عبد الله بن  ّ المؤمنين أصبحت نّ أمُ اً منهم  معصيتها ، ظنّ
نّ المـــاء لـــيس هـــو مـــاء  ّبير ، وجاءهـــا بخمســـين رجـــلا يحلفـــون  ويشـــهدون شـــهادة زوراً  الـــز

  .الحوأب
ت ع هـــــوا بمثـــــل هـــــذه الـــــروا ّ ـــا ســـــخافة هزيلـــــةٌ يريـــــدون أن يمو ــ ّ لـــــى بســـــطاء العقـــــول ، إ

 ْ عت ِ د نّ عائشة خُ م  قنعو ُ ْ ; وي لماء وسمعت  ْ ّت ا عندما مر ّ   لأ
____________  

ّ أنّ إخبار النـبي  ـق إخبـاره في الخـارج دالٌ علـى معجزتـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىصحيحاً ، بل الحق بـذلك ، وتحقّ
  .ومدى معرفته ، وليس تنبأً كما حاول الشيخ إظهاره

فات طه حسين ا) ١(   .٤٦٩: موعة الكاملة لمؤلّ



 ـ ١٥٨ـ 
 

ْ وقالــت : نبــاح الكــلاب ، فســألت عــن هــذا المــاء ، فقيــل لهــا  ْ ، فجزعــت أَب ْ ــه الحــو ردّوني : إنّ
فهــل لهــؤلاء الحمقــى الــذين وضــعوا الروايــة أن يلتمســوا لعائشــة عــذراً في معصــيتها لأمــر  .ردّوني

أو يلتمسوا لها عذراً في معصـيتها لأمـر ! تها؟الله ، وما نزل من القرآن بوجوب الاستقرار في بي
لم وآلھ علیھ الله صلىرســــول الله  ـــل  وس ـــوب الجمــــل ، قبــ بوجــــوب لـــــزوم الحصــــير وعــــدم ركــ

  !!الوصول إلى نباح الكلاب في ماء الحوأب؟
ّ سـلمة الـتي ذكرهـا  ّ المـؤمنين أم ّ المـؤمنين عـذراً بعـدما رفضـت نصـيحة أُم وهـل يجـدون لأُم

ّخــون إذ قالــت َ أقبــل رســول الله : لهــا  المؤر َ يــوم لم وآلھ علیھ الله صلىأتــذكرين ونحــن معــه  وس
جمـــي  ِ أن  ناجيـــه فأطـــال ، فـــأردت ُ ـــلا بعلـــي ي َ َط مـــن قديـــد ذات الشـــمال ، فخ حـــتى إذا هـــب

كيــة ، فقلــت  ِ عليهمــا ، فمــا لبثــت أن رجعـــتِ  ــكِ فعصــيتني وهجمـــت مـــا : عليهمــا ، فنهيتُ
لــيس لي مــن رســول الله إلاّ يــوم مــن : ان ، فقلــت لعلــي أتيتهمــا وهمــا يتناجيــ: شــأنك؟ فقلــت 

ر الوجه غضباً  ّ ا تدعني  بن أبي طالب ويومي ، فأقبل رسول الله علىَّ وهم محم َ م أفم تسعة أ
ـــاس إلاّ وهـــو خـــارج مـــن الإيمـــان «  :فقـــال  ،  »ارجعـــي وراءك ، والله لا يبغضـــه أحـــد مـــن النّ

دمةً ساخطة   .فرجعت 
  .أذكر ذلك نعم: فقالت عائشة 

ركِ ـ أيضاً ـ كنـت أ وأنـتِ مـع رسـول الله ، فقـال لنـا : قالت  ّ صـاحبة «  :وأذُكَّ أيـتكن
كبة عن الصراط  نعوذ  وبرسوله : ؟ فقلنا »الجمل الأدب تنبحها كلاب الحوأب فتكون 

ك أن تكونيها  حميراء «  :من ذلك ، فضرب على ظهرك وقال  ّ   ؟»إ
  .ذلك أذكر: قالت عائشة 
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ّ سـلمة  أتـذكرين يــوم جـاء أبـوك ومعـه عمــر ، وقمنـا إلى الحجـاب ، ودخــلا : فقالـت أمُ
نه فيما أرادا إلى أن قالا  دُ ما تَصحبنا ، فلو أعلمتنا من : يحدّ َ ّ لا ندري أم  رسول الله ، إ

؟ فقـال لهمـا  فعلـتُ أمـا أنيّ قـد أرى مكانـه ، ولـو «  :يستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعـاً
ق بنو إسرائيل عـن هـارون  ّ قتم عنه كما تفر ّ ـا خرجـا خرجنـا إلى  »لتفر ّ ـا ، فلم َ ، فسـكتا ثمّ خرج

ـا  ْ كنـت مسـتخلفاً علــيهم؟ : رسـول الله ، فقلـتِ لـه أنـت وكنـتِ أجـرأ عليــه منّ ـن َ  رسـول الله م
ــاً  »خاصــف النّعــل «  :فقــال  ّ ِ  .، فنزلنــا فرأينــاه علي ــاً   رســول الله ، مــا أرى: فقلــت ّ  .إلاّ علي
  ؟»هو ذاك «  :فقال 

  .نعم أذكر ذلك: قالت عائشة 
ّ سلمة  ّ خروج تخرجين بعد هذا  عائشة؟: فقالت لها أُم   فأي

ا أخرج للإصلاح بين الناس: فقالت    .)١( إنمّ
ّ ســـلمة عـــن الخــروج بكـــلام شـــديد وقالـــت لهــا  إنّ عمـــود الإســـلام لا يثـــأب : فنهتهــا أمُ

ـــــ َ ت النســـــاء غـــــضّ الأطـــــراف ، وخفـــــر لنســـــاء إن مـــــال ، ولا يـ ِعَ ، حمـــــاد ـــــد ُ ـــن إن ص ــ  ُ أب ْ ر
عارضك في بعض هذه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالأعراض ، ما كنتِ قائلة لو أنّ رسول الله 

ــة قلوصــاً مــن منهــل إلى آخــر؟ والله لــو ســرتُ ســيرك هــذا ثمّ قيــل لي  ّ ص أدخلــي : الفلــوات ، 
داً  ّ ً ضربه علىَّ الفردوس ، لاستحييت أن ألقى محم   .)٢( هاتكةً حجا

____________  
ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(   .٢٨: ونحوه المعيار والموازنة  ٢١٧:  ٦شرح 
ج البلاغة لابن أبي الحديد  ١٣٢:  ٢، الفائق للزمخشري  ١٨٢:  ٢غريب الحديث لابن قتيبة ) ٢( :  ٦، شرح 

٢٢٠.  
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ّ المؤمنين عائشة نص ائح كثير من الصحابة المخلصين ، روى الطبري في كما لم تقبل أمُ
ـان أهـون : ريخه أن جارية بن قدامة السعدي قال لها  ّ المؤمنين والله لقتل عثمان بـن عفّ  أُم

لاح ، إنّه قد كان لك من الله سترٌ  ّ من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للس
كِ وأبحــتِ حرمتــك ، إ َ ر ْ ــتـ ِ ــه يــرى قتلــك ، إن كنــت وحرمــة ، فهتكــت س ــه مــن يــرى قتالــك فإنّ نّ

اس لنّ   .)١( أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلكِ ، وإن أتيتنا مستكرهة فاستعيني 

  أُمّ المؤمنين هي القائدة
ا كانت هي القائدة العامة ، وهي التي توليّ وتعزل وتصـدر الأوامـر ،  ّ ّخون  ذكر المؤر

ـــزبير اختلفـــــا في إم ـــــاس ، حـــــتى إنّ طلحـــــة والــ لنّ ي  ّ منهمـــــا أن يصـــــلّ امـــــة الصـــــلاة ، وأراد كـــــل
لنّاس ي هو  رت عبد الله بن الزبير ابن أُختها أن يصلّ ّ لت عائشة وعزلتهما معاً ، وأم   .فتدخّ

سـل بكتبهـا الـتي بعثتهـا في كثـير مـن البلـدان تستنصـرهم علـى  ّ ْ ترسل الر وهي التي كانت
ـة الجاهليـ ّ ش  .ةعلي بن أبي طالب ، وتثـير فـيهم حمي ْ عشـرين ألفـاً أو أكثـر مـن أو ـأت ّ ّ عب حـتى

ـا فتنــة عميــاء قُتـل فيهــا خلــق   ر العـرب وأهــل الأطمـاع لقتــال أمــير المـؤمنين والإطاحــة بــه ، وأ
ا ّ المؤمنين ونصر فاع عن أُم سم الدّ   .كثير 

ّخـــون  ـــا غـــدروا بعثمـــان بـــن حنيـــف والي البصـــرة ، : ويقـــول المؤر ّ إنّ أصـــحاب عائشـــة لم
  هو وسبعين من أصحابه الذين كانوا يحرسون بيت المال ، وأسروه 

____________  
  .٨٨:  ١، الإمامة والسياسة  ٢٥٩:  ٧، البداية والنهاية لابن كثير  ٤٨٢:  ٣ريخ الطبري ) ١(
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ْ بقتلهم ، فذبحوهم كما يذبح الغنم ، وقيل  م إلى عائشة فأمرت كانوا أربعمائة رجل : جاؤوا 
م أ: يقال  ّ ً إ ْ أعناقهم صبرا ل قوم من المسلمين ضربت ّ   .)١( و

ا قدم طلحة والزبير البصرة ، : روى الشعبي ، عن مسلم بن أبي بكرة ، عن أبيه قال  ّ لم
ُ وتنهي وإذا الأمـر أمرهـا  ر ُ م تقلّدتُ سيفي وأ أُريد نصرهما ، فدخلتُ على عائشة فإذا هي 

لم وآلھ علیھ الله صلى، فتذكّرت حديثاً عن رسـول الله  لـن يفلـح «  :كنـت سمعتـه يقـول   وس
ر أمرهم امرأة  ّ   .)٢( فانصرفت عنهم واعتزلتهم »قوم تدب

ــا بلــغ : كمــا أخــرج البخــاري عــن أبي بكــرة قولــه  ّ م الجمــل ، لم لقــد نفعــني الله بكلمــة أ
كوا ابنة كسرى قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي  رهم لن يفلح قومٌ ولّوا أم«  :أنّ فارساً ملّ
  .)٣( »امرأة 

ّ المـــؤمنين تخـــرج مـــن بيتهـــا  ضـــحكة والمبكيـــة في آن واحـــد أنّ عائشـــة أمُ ُ ومـــن المواقـــف الم
ٌ عجيب اً أمر م ، إنّه حقّ لاستقرار في بيو حابة  مر الصّ   !!عاصية  ولرسوله ، ثمّ 

  فكيف وقع ذلك  ترى؟
ــــج البلاغـــة وغـــيره مـــن ّخين  روى ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي في شـــرح  ــة  : المـــؤر إنّ عائشــ

ْ ـ وهـي في البصـرة ـ إلى زيـد بـن صـوحان العبـدي رسـالة تقـول لـه فيهـا  تبـت ّ : كَ مـن عائشـة أمُ
يق زوجة    المؤمنين بنت أبي بكر الصدّ

____________  
ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٢٧: أنساب الأشراف : راجع ) ١(   .٣٢١:  ٩، شرح 
ج البلاغة لابن أبي) ٢(   .٢٢٧:  ٦ الحديد شرح 
  .٢٦:  ٢، البداية والنهاية  ٣٦:  ٣كتاب الفتن ، سنن الترمذي   ٩٧:  ٨صحيح البخاري ) ٣(



 ـ ١٦٢ـ 
 

ل النـاس عــن  ـا بعـد فـأقم في بيتـك ، وخـذّ ّ رسـول الله ، إلى ابنهـا الخـالص زيـد بـن صـوحان ، أم
لام ّ ّ ، إنّك أوثق أهلي عندي ، والس   .ابن أبي طالب ، وليبلغني عنك ما أحب

ا هذا الرجل الصالح بمـا يلـي ف مـن زيـد بـن صـوحان إلى عائشـة بنـت أبي بكـر ، : أجا
ا بعد ّ ّي في بيتكِ ، وأمـر أن نجاهـدَ ، وقـد ; أم مر ، أمركِ أن تقر  َ مر ، وأمر فإنّ الله أمركِ 

َ خلاف ما أمـرني الله بـه ، فـأكون قـد صـنعتُ مـا أمـرك الله بـه ، مريني أن أصنع ني كتابك   أ
ُك لا جواب له ركِ عندي غير مطاع ، وكتاب ْ   .)١( وصنعتِ أنتِ ما به أمرني ، فأم

ْ في إمـرة  ا طمحت نّ عائشة لم تكتفِ بقيادة جيش الجمل فقط ، وإنمّ ّ لنا  ذا يتبين و
ّ ذلــك كانــت هــي الــتي تحكــم طلحــة والــزبير اللــذين   ّ بقــاع الأرض ، ولكــل ــة في كــل المــؤمنين كافّ

ـــحهما ع ْ لنفســـها أنْ تراســـل رؤســـاء القبائـــل كـــا قـــد رشّ حـــت ّ ذلـــك أ مـــر للخلافـــة ، ولكـــل
هم ُ ر هم وتستنصِ ُ ع   .والولاة وتُطمِ

ْ هــي المنظــور  ــة ، فأصــبحت ّ ــهرة عنــد بــني أمُي ْ تلــك المرتبــة وتلــك الشّ ّ ذلــك بلغــت ولكــل
ا ومعارضــتها ، فــإذا كــان الأبطــال والمشــاه شــى ســطو هابــة لــديهم جميعــاً ، والــتي يخُ ُ ير إليهــا والم

ا  ّ ِ إزاء علي ابن أبي طالب ولا يقفون أمامه ، فإ من الشجعان يتخاذلون ويهربون من الصفّ
ّت ْ واستفز ْ واستصرخت بت ْ وألّ   .وقفت

ّخين الـــذين عرفـــوا مواقفهـــا في حـــرب  ْ المـــؤر ْ العقـــول ، وأدهشـــت ت ّ ومـــن أجـــل هـــذا حـــير
ي الإمـــام علـــي الجمـــل الصـــغرى قبـــل قـــدوم الإمـــام علـــي ، وفي حـــرب الجمـــل الكـــبرى بعـــد مجـــ

ّت على الحرب في  ا لكتاب الله ، فأبت وأصر   ودعو
____________  

ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١( ريخ الطبري  ٢٢٦:  ٦شرح   ،٤٩٢:  ٣.  



 ـ ١٦٣ـ 
 

ّ المؤمنين لأبنائها  ة الغيرة والبغضاء التي تحملها أُم ُ تفسيره إلاّ إذا عرفنا عمق وشدّ عناد لا يمكن
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىوله المخلصين  ورس

  من عائشة وفتنتها وسلم وآلھ علیھ الله صلىتحذير النّبي 
لم وآلھ علیھ الله صلىلقـد كــان رسـول الله  ــدار  وس يـدركُ عمــق وخطـورة المــؤامرة الـتي تُ

ّجـال ، كمـا  ثـير وفتنـة علـى الر ـه عـرف مـا للنسـاء مـن  نّ حوله من جميـع جوانبهـا ، ولا شـكّ 
نّ     .كيدهن عظيم تكاد تزول منه الجبالأدرك 

نّ زوجتــه عائشــة هــي المؤهلــة لــذلك الــدور الخطــير ، لمــا تحملــه في  لخصــوص  وعــرف 
ــة ، كيــف وقــد عــاش بنفســـه  ّ نفســها مــن غــيرة وبغــض لخليفتــه علــي خاصــة ، ولأهــل بيتــه عام

، ً ا لهم ، فكان يغضب حيناً ، ويتغير وجهه أحيا واراً من مواقفها وعداو ْ ويحـاول اقنـاعهم  أد
ُ الله اً هو منافق يبغضه ّ نّ حبيب علي هو حبيب الله ، والذي يبغض علي ة  ّ ّ مر   .في كل

ْ الحقّ  ولكن هيهات لتلك الأحاديث أن تغوص في أعماق تلك النّفوس التي ما عرفت
ً إلاّ إذا صدر عنها واب صوا ا ، وما عرفت الصّ اً إلاّ لفائد   .حقّ

ـا هـي الفتنـةُ الـتي جعلهـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىولذلك وقف الرسول  ّ ا عـرف  ّ لم
ــة ّ ـابقة ، قــال تعــالى ; الله في هـذه الأُم ّ ــا كمــا ابتلـى ســائر الأمُــم الس َ * ألم  (: ليبتليهـا  ــب سِ أحَ

نُونَ  َ تـ فْ ُ ْ لا يـ م هُ َ نَّا و َ ولوُا آم قُ َ وا أنْ يـ كُ َ ر ْ تـ ُ ُ أنْ يـ   .)١( )النَّاس
ر رسول الله  دة ، حتى قام  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوقد حذّ ات متعدّ ّ ته منها في مر ّ أمُ

ــــه إلى بيتهــــا وقــــال  م واتجّ ههنــــا الفتنــــة ، ههنــــا الفتنــــة حيــــث يطلــــع قــــرن «  :في يــــوم مــــن الأ
ب ما جاء في بيوت  »الشيطان    ، وقد أخرج البخاري في صحيحه في 

____________  
  .٢ـ  ١: العنكبوت ) ١(
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ـــال  ـــــ ـــــبي ، قــــــ ـــــ ـــــــن: أزواج النــــ ـــــ ــــــد الله  عــ ـــــ ـــن عبـــ ــــــ ـــــع ، عـــــ ــــــ ـــال )  ( فـــ ـــــ ـــــــبي : ، قــــــ ـــــ ـــام النــ ــــــ قـــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ً ـ «  :خطيبـاً فأشـار نحـو مسـكن عائشـة فقـال  وس ههنـا الفتنـة ـ ثـلا

  .)١( »من حيث يطلع قرن الشيطان 
ـار ، عـن سـالم ، عـن ابـن عمـر  ّ كما أخرج مسلم في صحيحه أيضاً عـن عكرمـة بـن عم

لم وآلھ علیھ الله صلى خــرج رســول الله: قــال  رأس الكفــر «  :مــن بيــت عائشــة ، فقــال  وس
ُ قرنُ الشيطان    .)٢( »من ههنا من حيث يطلع

دة الـتي أضــافوها بقـولهم  ّ لــز فــوا ; يعــني المشـرق ، فهــي واضـحة الوضــع: ولا عـبرة  ليخفّ
  .ا عن أم المؤمنين ، ويبعدوا هذه التهمة عنها

َ طلحــة والــزبير وعائشــة إلى : أيضــاً ، قــال  »صــحيح البخــاري «  وقــد جــاء في لمــا ســار
ســر وحســن بــن علــي ، فقــدما علينــا الكوفــة فصــعدا المنــبر ،  ــار بــن  ّ البصــرة ، بعــث علــي عم
ــار أســفل مــن الحســن فاجتمعنــا إليــه ،  ّ ُ بــن علــي فــوق المنــبر في أعــلاه ، وقــام عم فكــان الحســن

ـــول  ـــــــاراً يقــــ ّ ـــــارت إلى الب: فســـــــمعتُ عم كم إن عائشـــــــة قـــــــد ســ ّ ـــة نبـــــــي ـــــــا لزوجــــ ّ ــــرة ، ووالله إ صـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ه  وس ّ م إ في الـــدنيا والآخـــرة ، ولكـــن الله تبـــارك وتعـــالى ابـــتلاكم لـــيعلَ

ْ هي   .)٣( تطيعون أم
الله أكـــبر ، فهـــذا الخـــبر يـــدلّ ـ أيضـــاً ـ أنّ طاعتهـــا معصـــية  ، وفي معصـــيتها هـــي 

ها طاعةً    .والوقوف ضدّ
ة أضافوا عبارة كما نلاحظ أيضاً  ّ   في هذا الحديث أنّ الرواة من بني أمُي

____________  
ب ما جاء في بيوت أزواج النبي   ٤٦:  ٤صحيح البخاري ) ١( :  ٤ وسلم وآلھ علیھ الله صلىكتاب الخمس ، 

٤٦.  
ب الفتنة من المشرق ١٨١:  ٨صحيح مسلم ) ٢(   .، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، 
  .كتاب الفتن  ٩٧:  ٨صحيح البخاري ) ٣(
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ّكم في الدنيا والآخرة : ( ، في  »والآخرة «  ا لزوجة نبي نّ الله غفـر ) أ ـة  ّ هوا علـى العام ّ ليمو
تـه ، وزوجهـا حبيبـه رسـول الله  ُ ، أدخلهـا جنّ ّ ذنب اقترفتْه لم وآلھ علیھ الله صلىلها كل ،  وس

ا زوجته في الآخرة؟ ّ ار  َ عمَّ م ِ ل   وإلاّ من أين عَ
ــة ، عنــدما وهــذ ّ اة في عهــد بــني أمُي ّ ــاعون مــن الــرو ــن لهــا الوضّ ه هــي آخــر الحيــل الــتي تفطّ

ــاس فــلا يمكـــنهم بعــدُ نكرانــه ولا تكذيبــه ، فيعمـــدون إلى  يجــدون حــديثاً جــرى علـــى ألســنة النّ
ـــه قـــــدوه المعـــــنى ; إضــــافة فقـــــرة إليــــه أو كلمـــــة أو تغيــــير بعـــــض ألفاظــ فْ ُ تــــه أو يـ فــــوا مـــــن حدّ ليخفّ

ـا «  ا فعلوا ذلك بحديثالمخصوص له ، كم : الـذي أضـافوا إليـه  »أ مدينة العلم وعلـي 
ا ، وعثمان سقفها   !!وأبو بكر أساسها ، وعمر حيطا

دات الـــتي تـــدلّ في  وقـــد لا يخفـــى ذلـــك علـــى البـــاحثين المنصـــفين ، فيبطلـــون تلـــك الـــز
عدهم عن حكمة ونور الأحا ُ اعين ، وب ة ، أغلب الأحيان على سخافة عقول الوضّ ّ ديث النبوي

ــــول الله  ــــــ ــــــ ـــــــم رســــ ــــــ ـــــ ـــــــاه أنّ علــ ــــــ ـــــ ـــــــها ، معنــ ــــــ ـــــــر أساســـــــ ـــــ ــــــ نّ أ بكــ ـــول  ــــــ ـــــ ـــــــون أنّ القــــــ ــــــ ـــــ فيلاحظــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ٌ   وس ــــر ــــه مــــن علــــم أبي بكـــر ، وهــــذا كفْ نّ عمــــر   .كلّ كمــــا أنّ القــــول 

نّ عمر يمنع الناس من الدخول للمدينة ، أعني يمنعهم مـن الوصـول للعلـم  ا ، فمعناه  حيطا
لضـــــرورة، والقـــــول  ـــل  ـــان ســـــقفها ، فباطــ لأنـــــه لـــــيس هنـــــاك مدينـــــة مســـــقوفة وهـــــو ; ن عثمــ
  .مستحيل

ـــــــبي  ــــــة النــــ ـــــــة زوجـــــ ــــى أنّ عائشــــ ــــــ ــــــــم  علـ ـــــــاراً يقســـ ــــ ّ نّ عم ــــــا  ــــــون هنـــــ ــــا يلاحظـــــ ـــــ كمــ
ـار أن يقسـم  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ لغيب ، فمن أين لعم في الدنيا والآخرة ، وهو رجم 

ــــاب  ـــده إليـــــه رســـــول الله علـــــى شـــــيء يجهلـــــه؟ هـــــل عنـــــده آيـــــة مـــــن كتـ الله ، أم هـــــو عهـــــد عهــ
  ؟وسلم وآلھ علیھ الله صلى
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ّكم ،  ـا لزوجــة نبــي ّ فيبقـى الحــديث الصـحيح هــو إنّ عائشـة قــد سـارت إلى البصــرة ، وإ
ه تُطيعون أم هي ّ ا ليعلم إ ّ الله ابتلاكم    .ولكن

ّ مـن ا ا الحق  ُ ز ّ يـ ّ العالمين على أن جعل لنا عقولا نمُ لباطـل ، وأوضـح لنـا والحمد  رب
ةً يوم الحساب شياء عديدة لتكون علينا حجّ   .السبيل ، ثمّ ابتلا 

  خاتمة البحث
 ّ ّ بنا من الأبحـاث ـ وإن كانـت مختصـرة ـ أنّ عائشـة بنـت أبي بكـر أمُ ّ ما مر ّ في كل والمهم

الـذين ، لم تكن معدودة من أهـل البيـت  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالمؤمنين وزوجة رسول الله 
ــرهم  ّ ه نوب ، وطَ ّ الــذّ ــرهم تطهــيراً ، والــذين عصــمهم الله مــن كــل ّ أذهــب الله عــنهم الــرجس وطه

ّ رجس ، فأصبحوا بعد ذلك معصومين   .من كل
ــا في بكــاء ونحيــب وحســرة وندامــة ، تــذكر  م حيا ّ ــا قضــت آخــر أ ّ ويكفــي عائشــة أ

ه ّ الله سبحانه يغفر لها خطا لـع علـى أسـرار أعمالها فتفيض عيناها ، ولعل ا ، فهو وحـده المطّ
ها ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فلا يخفـى علـى  عباده ، والذي يعلم صدق نوا

ماء ّ   .الله شيء في الأرض ولا في الس
ـــار علـــى مخلوقاتـــه ، فهـــذا  لنّ ـــة أو  لجنّ ـــم  كُ ـــاس أن يحَ ّ أحـــد مـــن النّ ولـــيس لنـــا ولا لأي

ٌ علـى الله ، قـ ِ  (: ال تعـالى تكلّفٌ وتطفّل ـا في َ وا م ـدُ ْ ب إنْ تـُ َ ْضِ و ِ الأر ـا في َ م َ اتِ و َ او َ ـم ِ السَّ ـا في َ ِ م ّ ِ
ــ ِ شَ ّ ــل ــى كُ لَ ُّ عَ ا َ ُ و ــاء َشَ ْ ي ــن َ ِبُ م ــذّ َ ع ُ يـ َ ُ و ــاء َشَ ْ ي ــن َ ِم ُ ل ــر غْفِ َ ُّ فَـيـ ــهِ ا ْ بِ م ْكُ ــب اسِ ــوهُ يحَُ ْفُ ْ تخُ ْ أو م ــكُ سِ ء أنفُ ْ ي

يرٌ    .)١( )قَدِ
____________  

  .٢٨٤: البقرة ) ١(
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ـــا ولا  ـــى عليهـــا ولا أن نلعنهـــا ، ولكـــن لنـــا أن لا نقتـــدي  وـــذا لا يمكـــن لنـــا أن نترضّ
ــاس ، عســى أن يهتــدوا لطريــق  ّ ذلــك لتوضــيح الحقيقــة إلى النّ نُبــارك أعمالهــا ، ونتحــدّث بكــل

 ّ   .الحق
ـانين ، ولكـن قولـوا «  : السلام علیھقال الإمام أمير المـؤمنين  ّ ابين ولا لع ّ لا تكونـوا سـب

ة   : ّ   .)١( »كان من فعلهم كذا وكذا لتكون أبلغ في الحج

   السلام علیھمقول أهل الذكر بخصوص أهل البيت 
د العترة  السلام علیھيقول الإمام أمير المؤمنين  ّ   : وهو سي

 » َ ِ ، وعنـد أهـل َ الكلمـات ِ ، وتمـام ات متُ تبليغ الرسالات ، وإتمام العدَ ِ ل   لقد عَ
ُ الحِكَ  رِ البيت أبواب ْ   .)٢( »م وضياء الأم

ً وبغيــاً علينــا ، أن رفعنــا الله «  اســخون في العلــم دوننــا ، كــذ ّ ــم الر أيــن الــذين زعمــوا أ
ُسـتجلى العمـى ،  ـدى ، وي ُ ووضعهم ، وأعطا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا يسـتعطى اله

ولا تصلح الولاّة  إنّ الأئمة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ،
  .)٣( »من غيرهم 
ا ، فمن «  تَى البيوتُ إلاّ من أبوا ْ ُ ، لا تـُؤ ُ ، والخزنَة والأبواب عار والأصحاب ُ الشّ نحن

ـي ســارقاً  ــا سمّ هـا مــن غـير أبوا ُ القـرآن ، وهــم  : ، ثمّ يـذكر أهــل البيـت فيقــول  »أ فـيهم كــرائم
ُسبقُوا كنوزِ الرحمن ، إن نطقوا صدقوا ، وإن صمتوا لم   .)٤( ي

____________  
لمضمون ٢٠٦: ، الخطبة  ١٨٥:  ٢ة ج البلاغ) ١(   .، والمؤلّف نقله 
  .١٢٠: ، الخطبة  ٢٣٣:  ١ة ج البلاغ) ٢(
  .١٤٤: ، الخطبة  ٢٧:  ٢ه المصدر نفس) ٣(
  .١٥٤: ، الخطبة  ٤٤:  ٢٢ه المصدر نفس) ٤(
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 » ُ ـبر هـلِ ، يخُ َ م ، وموتُ الج لْ ُ العِ يش م عَ طـنهم هُ لمهـم عـن علمهـم وظـاهرهم عـن  كم حِ
ُ الإســـلام ،  ْ دعـــائم ـــم ُ ـــالفونَ الحـــقُّ ولا يختلفـــونَ فيـــه ، ه هم ، لا يخَُ ِ ـــم مـــنطق كَ ِ م عـــن ح ُ ه ـــمتـُ َ ، وص
َ لسـانُه عـن  ـهِ ، وانقطـع ِ قام ُ ُ عـن م ـل ِصـابِهِ ، وانـزاح الباطِ ـادَ الحـقُّ في ن ـم عَ ُ الاعتصـام ،  وولائـج

 َ َ عقــل ين قلــوا الــدّ ــه  منبتــهِ ، عَ عاتُ ُ ٌ ور ــاع وروايــة ، فــإنّ رواة العلــم كثــير َ سمَ ــل وعايــة ورعايــة ، لا عقْ
 ٌ   .)١( »قليل

ـــجر ، نبتـــت في حـــرم ، «  ُ خـــير الشّ ْ ، وشـــجرته ُ الأُســـر ْ ، وأُســـرتُه خـــير ُ العـــتر ـــه خـــير تُ ْ تر عِ
نال  ْ في كرم ، لها فروع طوال ، وثمرة لا تُ   .)٢( »وبسقت

بـــوة ، ومحـــطّ الرســـ«  ُ شـــجرةُ النّ الة ، ومختلـــف الملائكـــة ، ومعـــادن العلـــم ، وينـــابيع نحـــن
ّ ومبغضنا ينتظر السطوة  نا ينتظر الرحمة ، وعدو ّ ب صر ومحُ   .)٣( »الحكم ، 

ّ ، والفئـة الباغيــة «  ّ وجــل نحـن النجبـاء ، وأفراطنــا أفـراط الأنبيــاء ، وحزبنـا حــزب الله عـز
ّ فليس منّا ى بيننا وبين عدو ّ   .)٤( » حزب الشيطان ، ومن سو

ُ منصــوبةٌ ، «  تُ واضـحةٌ ، والمنـار ّ تؤفكـون؟ والأعــلام قائمـةٌ ، والآ فـأين تـذهبون وأنى
ين ،  ّ ، وأعــلام الــدّ ــة الحــق ّ ّكم ، وهــم أزم ُ بكــم ، بــل كيــف تعمهــون وبيــنكم عــترةُ نبــي تــاه ُ فــأين ي

وهم ورود الهيم العطاشِ  حسن منازل القرآن ، ورِدُ دق ، فأنزلوهم    .وألْسنةُ الصّ
____________  

  .٢٣٩: ، الخطبة  ٢٣٢:  ٢ه المصدر نفس) ١(
  .٩٤: ، الخطبة  ١٨٥:  ١ه المصدر نفس) ٢(
  .١٠٩: ، الخطبة  ٢١٥:  ١ه المصدر نفس) ٣(
ريـخ مدينـة  ٣٧٦:  ٢، ينـابيع المـودة ، للحنفـي  ١٠٦:  ٢٣، البحـار  ٢٨رقـم  ٢٠٤: بشارة المصطفى ) ٤(  ،

  .٤٥٩:  ٤٢دمشق لابن عساكر 
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ها الناس خذوها مـن خـاتم النبيـين أ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىي ـه يمـوتُ مـن مـاتَ :  وس إنّ
 ّ ـا ولــيس ببـال ، فــلا تقولـوا بمــا لا تعرفـون فــإنّ أكثـر الحــق ـت ، ويبلــى مـن بلــي منّ ّ ـا ولــيس بمي منّ
لثقـل الأكــبر ،  جـة لكــم عليـه ـ وأ هــو ـ ألم أعمـل فــيكم  ُ فيمـا تنكـرون ، واعــذروا مـن لا ح

  .)١( »! فيكم الثقل الأصغر ، وركزتُ فيكم راية الإيمان؟ وأترك
ّكم فــألزموا سمــتهم ، وأتبعــوا أثــرهم ، فلــن يخرجــوكم مــن هــدى ، «  أنظــروا أهــل بيــت نبــي

ضـوا ، ولا تسـبقوهم فتضــلّوا ، ولا  ضـوا فا ولـن يعيـدوكم في ردى ، فـإن لبـدوا فالبــدوا ، وإن 
روا عنهم فتهلكوا    .)٢( »تتأخّ

لام علیھ ل الإمـام علـيهـذه أقـوا بخصـوص العـترة الطـاهرة الـذين أذهـب الله عــنهم  الس
 ً رهم تطهيرا ّ ّجس وطه   .الر

بعنـــا أقـــوال الأئمــة مـــن بنيـــه لام علیھم ولــو تتّ ـــاس،  الس أمثـــال ،  والــذين خطـــوا في النّ
ــــــن ــــين،  الإمـــــــام الحسـ ــــام الحســـ ـــــادق،  والإمـــ ــ ّ ــــر الص ــــــدين وجعفـــ ـــــن العابـ ـــا،  وزيــ ـــــام الرضــــ  والإمــ

لا علیھم هم يقولــون نفـس الكــلام،  أجمعــين مالس ويرشــدون ،  ويرمـون نفــس المرمـى،  لوجـد
ّ عصر ومصر إلى كتاب الله وعترة الرسول لينقذوهم ;  وسلم وآلھ علیھ الله صلى الناس في كل

لالة   .ويدخلوهم في الهداية،  من الضّ
نّ التاريخ خير شاهد على عصمة أهل البيـت ل لهـم ،  أضف إلى ذلك  إلاّ فلـم يسـجّ

ـه الله ،  والمغفـرة،  والحلم،  والكرم،  والجود،  والزهد،  والورع،  والتقوى،  العلم ّ ّ عمـل يحب وكـل
 ُ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى ورسوله

____________  
  .٨٧: ، الخطبة  ١٥٤:  ١ة ج البلاغ) ١(
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 ّ ـــة كمـــا أنّ التـــاريخ خـــير شـــاهد علـــى أن ّ ـــاد مـــن رجـــال ،  الصـــالحين مـــن هـــذه الأُم والزهّ
ـدامى،  وأئمـة المـذاهب،  ومشـايخ الطـرق،  الصـوفية والمعاصــرين  ،  والمصـلحين مـن العلمـاء القُ

ـــليتهم ـــــ فضـــ ـــــرُّون  قــــــ ُ ــــــؤلاء ي ّ هـــــ ــــــل ــــلا،  كـــــ ـــــ ــ َ ـــــاً وعم مهم علمــــــ ــــدّ ـــــ ـــــول الله،  وتقــ ـــــهم برســــــ ــــــ ّ  وأخص
َ وشرفاً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .قربى

ّ هــذا فــلا ين ّجسولكــل ،  بغــي لمســلم أن يخلــط أهــل البيــت الــذين أذهــب الله عــنهم الــر
 ً ــــيرا ــــــــرهم تطهـــــــ ـــ ّ ـــاء،  وطه ــــــ ـــــــــت الكســ ــــه تحــ ـــــ ـــول معــ ــــــ ـــــــم الرســ ــــــذين أدخلهــــ لـــــ ّ ،  وا ـــــــبى ـــــــاء النــــ  بنســــ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ثين أمثــــال مســـــلم ـــة المحـــــدّ ،  والإمــــام أحمـــــد،  والترمـــــذي،  والبخــــاري،  ألا تــــرى أنّ أئمـ

جـون أحاديـث الفضـائل في كتـبهم وصـحاحهم يفصـلون فضـائل وغيرهم عندما يخر ،  والنسائي
؟ ّ ن سواهم من نساء النبى ّ   !أهل البيت عم

ب فضائل علي بن أبي طالب قوله عن زيـد بـن  »صحيح مسلم «  كما جاء في في 
ـــم لم وآلھ علیھ الله صلى إنّ رســـــول الله:  أرقــ ركٌ فـــــيكم الثقلـــــين «  : قـــــال وس : ألا وإنيّ 

ُ الله بعـه كـان علـى الهـدى ، ومـن تركـه كـان علـى أحدهما كتاب ُ الله ، مـن اتّ ّ هـو حبـل ّ وجـل  عـز
ــــركم الله في أهــــل بيــــتي ، «  : ثمّ قــــال »ضــــلالة  ــــركم الله في أهــــل بيــــتي ، أذُكّ وأهــــل بيــــتي ، أذُكّ

  .»أذُكّركم الله في أهل بيتي 
ُ «  : مـن أهـل بيتــه نسـاؤه؟ قـال:  فقلنـا ــون ِ إنّ المـرأة تكُ ّ ــر  لا ، وأيمُ ا ْ ـلِ العص ُ مـع الرج

ـوا الصـدقَةَ  ُ م رِ ُ َ ح ُ الـذين ه تُ َ ـبـ َ ُ وعَص ه ـلُ ْ ها ، أهل بيته أص ُ إلى أبيها وقومِ ع ِ قها فترج من الدّهر ثمْ يطلّ
 َ ه   .)١( »بعدَ

ْ شهادة البخاري ومسلم في أنّ عائشة من آل أبي بكر    كما جاءت
____________  

ب فضائل علي بن أبي طال ١٢٣:  ٧صحيح مسلم ) ١(   .ب، 
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ْ من آل النبي م،  وليست ّ   .)١( في حادثة نزول آية التيم
ــاء الفتنــــة ّ ثمــــن إحيــ ــــاولون بكــــل ــرار مــــن بعــــض المعانــــدين الــــذين يحُ ،  فلمــــاذا هــــذا الإصــ

ّ ،  وتقليــــب الحقــــائق الــــتي لا شــــكّ فيهــــا ــــم لا يعترفــــون لأُم ّ ون الشــــيعة لا لشــــيء إلاّ لأ ّ فيســــب
ـــذه الفضـــيلة؟ و ! المــؤمنين  ّ ن صــحاحهم وعلمـــاءهم الـــذين أخرجـــوا نســـاء النـــبي فلمـــاذا لا يســـب

  !جمعهن من أهل البيت؟
)  ً يدا ـدِ َ لا س ْ ـو قوُلـُوا قَـ َ َّ و ـوا ا نُوا اتَّـقُ َ َ آم ين ا الَّذِ ْ *  َ أيُّـهَ ـم ْ لَكُ ـر غْفِ َ يـ َ ْ و م ـالَكُ َ ْ أعْم ـم ْ لَكُ ـلِح ُصْ ي

زاً عَ  ْ ازَ فَـو دْ فَ قَ ولهَُ فَـ َسُ ر َ َّ و عِ ا ُطِ ْ ي ن َ م َ ْ و م َكُ نُوب ً ذُ يما   .)٢( ) ظِ
____________  

ب التيمم ٨٦:  ١البخاري ) ١( م ،  ّ م ١٩١:  ١ومسلم  .، كتاب التيم ّ ب التيم م ،  ّ   .، كتاب التيم
  .٧١ـ  ٧٠: الأحزاب ) ٢(
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  الفصل الرابع

ة لصّحابة عامّ   في ما يتعلّق 
ّ الأحكـــام التشـــريعية والعقائـــد الإســـلامية جاءتنـــا عـــن طريـــق الصـــحابة فلـــيس ،  إنّ كـــل

ــه يعبــدُ الله مــن خـــلال الكتــاب والســنّة إلاّ وكــان الصــحابة هــم الواســـطة  عي أنّ هنــاك أحــد يــدّ
ا ّ المسلمين في مشارق الأرض ومغار ّين إلى كل   .لإيصال هذين المصدرين الأساسي

ســـول ّ ـــحابة اختلفــوا بعـــد الر لم وآلھ علیھ الله صلى وبمــا أنّ الصّ قـــوا وس ّ وا ،  وتفر ّ وتســـاب
ّ قتــــل بعضــــهم بعضــــاً و ،  وتلاعنــــوا ــذَ عــــنهم ،  )١( تقــــاتلوا حــــتى ــ ُ خ فــــلا يمكــــن والحــــال هــــذه أن 

كما لا يمكن أن نحكم لهم أو علـيهم ،   الأحكام بدون نقاش ولا نقد ولا تمحيص ولا اعتراض
ريخهـــم ّ ،  بـــدون معرفـــة أحـــوالهم وقـــراءة  لم وآلھ علیھ الله صلى ومـــا فعلـــوه في حيـــاة النـــبى  وس

ــــص،  وبعـــد وفاتـــه ّ بطــــل ونمح ُ ّ مـــن الم حـــق ُ ،  والمخلـــص مـــن المنــــافق،  والمـــؤمن مـــن الفاســــق،  الم
اكرين   .ونعرف المنقلبين من الشّ

ة ّ ّ أسف لا يسمحون بذلك،  وأهل السنّة عام ة ،  وبكل ّ شدّ   ويمنعون بكل
____________  

)١ ( ّ ــر بعضــهم الــبعض ، وهــذا مــا أقــر بــه ابــن تيميــة  بــل تعــدّى الأمــر إلى أكثــر مــن ذلــك ولم يقــف عنــده ، فقــد كفّ
ـره الخـوارج وكثـير مـن بـني و  .. « : ٢٦٧:  ٤الحراني إذ قال في مجموعة فتاويه الكبرى  ه أو كفّ ّ ا علـي فأبغضـه وسـب ّ أم

وه ّ ذين قـاتلوه وسـب ـذين شـايعوه بعـد التحكـيم وشـيعة معاويـة الـتي شـايعته بعـد  ... أمُية وشيعتهم الّ ـا شـيعة علـي الّ ّ وأم
  .» .. تقابل وتلاعن بعضهم وتكافر بعضهم ما كانالتحكيم فكان بينهما من ال
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حابة وتجريحهم ون عليهم جميعاً ،  نقد الصّ ـد ،  ويترضّ ّ ون عليهم كما يصلّون علـى محم بل ويصلّ
د ّ ً ،  وآل محم   .ولا يستثنون منهم أحدا

ُ علـى أهــل الســنّة والجماعـة هــو ـؤال الــذي يطــرح ّ ــحابة وتجــريحهم :  والس هــل في نقـد الصّ
  سلام أو مخالفةً للكتاب والسنّة؟خروج عن الإ

ــؤال لا بـــدّ لي مـــن اســـتعراض أعمــال وأقـــوال بعـــض الصـــحابة في  ّ وإجابــةً علـــى هـــذا الس
 ّ من خـلال مـا ذكـره علمـاء أهـل السـنّة في ،  وبعد وفاته وسلم وآلھ علیھ الله صلى حياة النبى

ّ كتاب من كتب،  صحاحهم ومسانيدهم وتواريخهم لأنّ ; الشيعة مقتصراً عليهم دون ذكر أي
حابة معروف   .ولا يتطلّب مزيداً من التوضيح،  هؤلاء موقفهم من بعض الصّ

ــا علــيَّ   ّ ــة يحــتج ّ ّ أرفــع الالتبــاس لكــي لا أتــرك للخصــم حج ــه عنــدما :  أقــول،  وحــتى إنّ
ــحابة فالمقصــود هـو الــبعض مــنهم ولــيس جمــيعهم م في هــذا الفصــل عــن الصّ وقــد يكــون ،  نـتكلّ

ة  ّ يةهذا البعض أكثري لأنّ كثيراً ; فهذا ما سنعرفه من خلال البحث إن شاء الله تعالى،  أو أقلّ
حابة نّنا ضدّ الصّ هم! من المشاغبين يتّهموننا  ّ حابة ونسب ليؤثرّوا بذلك على !! وأنّنا نشتم الصّ

امعين ّ   .ويقطعوا بذلك الطريق على الباحثين،  الس
حابة وشتمهم ّ الصّ ه عن سب ّ ـحابة المخلصـين ،  في حين أنّنا نتنز بل ونترضّى على الصّ

ــاهم القــرآن بـــ أ مــن المنقلبــين علــى الأعقــاب الــذين ارتــدّوا علــى ، )  الشــاكرين(  الــذين سمّ ّ ونتــبر
 ّ رهــم بعــد النــبى لم وآلھ علیھ الله صلى أد بوا في ضــلالة أغلــب المســلمين،  وس ّ ّ ،  وتســب وحــتى

هم ولا نشتمهم ّ ّ ما في الأ،  هؤلاء لا نسب ا كل ّخـون وإنمّ مر أنّنا نكشف أفعالهم الـتي ذكرهـا المؤر
ى الحقّ  ثون ليتجلّ   والمحدّ



 ـ ١٧٥ـ 
 

اً وشتماً ،  وهذا ما لا يرتضيه إخواننا من أهل السنّة،  للباحثين ّ   .ويعتبرون ذلك سب
ّ ـ هـو الـذي فـتح لنـا  وإذا كان القرآن الكريم ـ وهـو كـلام الله الـذي لا يسـتحي مـن الحـق

نّ م،  هذا الباب حابة منافقينوأعلمنا  ـالمين،  ومنهم الفاسقين،  ن الصّ ومـنهم ،  ومـنهم الظّ
بين   .ومنهم الذين يؤذون الله ورسوله،  ومنهم المنقلبين،  ومنهم المشركين،  المكذّ

خـذه ،  الذي لا ينطـق عـن الهـوى وسلم وآلھ علیھ الله صلى وإذا كان رسول الله ولا 
ين،  الباب هو الذي فتح لنا هذا،  في الله لومة لائم حابة مرتـدّ نّ من الصّ ومـنهم ،  وأعلمنا 

بل تكون عليه ،  ومنهم من يدخل النّار ولا تنفعه الصُّحبة،  والقاسطين،  والناكثين،  المارقين
ة قد تضاعفُ عذابه يوم لا ينفع مال ولا بنون   .حجّ

ـا كتـاب الله الحكـيم ذلــك  ومـع!! وسـنّة رسـوله العظـيم؟،  فكيـف والحـال هـذه يشـهد 
حابة م والنّقاش في الصّ ّ ; يريد أهل السنّة منع المسلمين من التكلّ ويعـرف ،  لئلاّ ينكشف الحق

م م،   المسلمون أولياء الله فيوالو   .كما يعرفون أعداء الله ورسوله فيعادو
وبعـــد أداء ،  كنـــت يومـــاً في العاصـــمة التونســـية داخـــل مســـجد عظـــيم مـــن مســـاجدها

لاة جلس الإم ينفريضة الصّ ُ وسط حلقة من المصلّ نديـد والتكفـير لأولئـك ،  ام لتّ وبـدأ درسـه 
  :  واسترسل في حديثه قائلا وسلم وآلھ علیھ الله صلى الذين يشتمون أصحاب النبي

حابة بدعوى البحث العلمي والوصول لمعرفة  مون في أعراض الصّ كم من الذين يتكلّ ّ إ
 ّ   ،  والنّاس أجمعين فأُولئك عليهم لعنة الله والملائكة،  الحق
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ـاس في ديـنهم ـم يريـدون تشــكيك النّ ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وقــد قـال رسـول الله،  إ «  : وس
إذا وصـــل بكـــم الحـــديث إلى أصـــحابي فامســـكوا ، فـــوالله لـــو انفقـــتم مثـــل أحـــد ذهبـــاً لمـــا بلغـــتم 

  .»معشار معشار أحدهم 
وهــــو ،  ث غــــير صــــحيحهــــذا الحــــدي:  وقاطعــــه أحــــدُ المستبصــــرين كــــان يصــــحبني قــــائلا

  !مكذوب على رسول الله
ئـــرة الإمــــام وبعــــض الحاضــــرين رت  ين،  و ّ فتــــداركتُ ،  والتفتـــوا إلينــــا منكــــرين مشــــمئز

فاً مع الإمام وقلت له دي الشيخ الجليل:  الموقف متلطّ ّ ما هو ذنب المسلم الذي يقرأ ،   سي
ـدْ خَ  (:  في القرآن قوله ـولٌ قَ ُ َس ـدٌ إلا ر ـا محَُمَّ َ م َ ْ و ـتُم ْ لَبـ قَ َ انـْ ـل ْ قتُِ ـاتَ أو َ ـإنْ م ُ أفَ ـل ُ ـهِ الرُّس ِ ل ْ ب ْ قَـ ـن ِ لَـتْ م

 َ ين رِ ُّ الشَّاكِ زِي ا َجْ ي َ س َ ئاً و ْ ي َّ شَ َضُرَّ ا ْ ي هِ فَـلَن ْ ي َ بـ قِ لَى عَ ْ عَ لِب قَ نـْ َ ْ يـ ن َ م َ ْ و ابِكُم قَ لَى أعْ   ؟)١( ) عَ
 » صــحيح مســلم«  وفي،  »صــحيح البخــاري «  ومــا هــو ذنــب المســلم الــذي يقــرأ في

لم وآلھ علیھ الله صلى قـول رســول الله ســيؤخذ بكــم يــوم القيامــة إلى ذات «  : لأصـحابه وس
ّ هؤلاء أصحابي ، فيقال : إلى النّار والله ، فأقول : إلى أين؟ فيقالُ : الشمال ، فأقول   رب

ين منـذُ فــارقتهم ، فـأقولُ :  ــم لا يزالـوا مرتــدّ ّ ـك لا تـدري مــا احـدثوا مــن بعـدك ، إ ســحقاً : إنّ
ُ منهم إلاّ مثل همل النّعم  ل بعدي ، ولا أرى يخلص   .)٢( »سحقاً لمن بدّ

هم إن كنت ،  وكان الجميع يستمعون إلىَّ في صمت رهيب   وسألني بعضُ
____________  

  .١٤٤: آل عمران ) ١(
ب الحـــوض ، وكتـــاب الفـــتن ، صـــحيح مســـلم  ٢٠٩:  ٧صـــحيح البخـــاري ) ٢( ،   ٦٦:  ٧، كتـــاب الرقـــاف ، 
نا ك ّ ب إثبات حوض نبي   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىتاب الفضائل ، 
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ن الله واحد :  ؟ وأجبتهم»صحيح البخاري «  واثقاً من وجود هذا الحديث في نعم كوثوقي 
د عبده ورسوله،  لا شريك له ّ   .ومحم

ثيري في الحاضرين من خـلال حفظـي للأحاديـث الـتي رويتهـا ا عرف الإمام  ّ قـال ،  ولم
ئمة:  دوءفي ه نّ الفتنة    .فلعن الله من أيقظها،  نحن قرأ على مشايخنا رحمهم الله تعالى 

ْ :  فقلت مت دي الفتنة عمرها ما  ّ ائمون،   سي ُ النّ ـا ،  ولكنّا نحن والذي يستيقظ منّ
نّه أيقظ الفتنة ّ تتهمونه  ّ حـال فـإنّ المسـلمين مطـالبون !! ويفتح عينيه ليعرف الحق وعلـى كـل

ون ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى تّباع كتاب الله وسنّة رسوله لا بما يقوله مشايخنا الذين يترضّ
  .على معاوية ويزيد وابن العاص

د معاويـة  وأرضــاه:  وقـاطعني الإمــام قائــلا ّ ـى عــن ســـي كاتــب ،   وهــل أنــتَ لا تترضّ
  الوحي؟

فـــأ أهـــديك  ،  فـــة رأيـــي في ذلـــكوإذا أردتَ معر ،  هـــذا موضـــوع يطـــول شـــرحه:  قلـــت
ه يوقظك من نومك »ثم اهتديت «  كتابي ُ عينيك على بعض الحقائق،  لعلّ   .ويفتح

د ّتي بشــيء مــن الــتردّ ــل الإمــام كلامــي وهـــدي ّ ـــه وبعــد شــهر واحــد كتـــب إلىَّ ،  وتقب ولكنّ
قــاً ،  رســالة لطيفــة يحمــد الله فيهــا أن هــداه إلى صــراطه المســتقيم ً وتعلّ  هــل البيــتوأظهــر ولاء

لام علیھم وطلبــتُ منــه نشــر رســالته في الطبعــة الثالثــة لمــا فيهــا مــن معــاني الــودّ وصــفاء ،  الس
ْ بــه قــت ّ تعلّ ْ الحــق ّ عــن حقيقــة أكثــر أهــل الســنّة الــذين ،  الــروح الــتي مــتى مــا عرفــت وهــي تعــبر

تار ّ د رفع الس ّ   .يميلون إلى الحقّ بمجر
ّ كتم رسالته وعدم نشرها   نه لا بدّ له من الوقت لأ; ولكنّه طلب مني
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ي خلفـه موعـة الـتي تصـلّ قنـع ا ُ ّ ي ـذ أن تكـون دعوتـه سـلمية بـدون هـرج ،  الكافي حتى ّ وهـو يحب
  .ومرج حسب تعبيره

حابة لها القرآن ،  ونعود إلى موضوع الكلام في الصّ ّ ة التي سج ّ ر ُ لنكشف عن الحقيقة الم
  .والسنّة النبوية الشريفة،  الحكيم

تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهولنبدأ بكلام الله  فهو الحكم العدل،   الذي لا 
حابة،  وهو القول الفصل،    :  قال تعالى في بعض الصّ

ِ ثمَُّ  ( ْ ين تـَ ـــرَّ َ ْ م م هُ ُ بـ ِ ذّ عَ ـــنـُ َ ْ س ـــم هُ ُ لَم ْ ع ُ نـَ ـــن ْ ْ نحَ ــم ـ هُ ُ لَم ْ ع ـــاقِ لا تـَ فَ ِ ـــى النّ لَ دُوا عَ َ ـــر َ ـــةِ م ينَ ـــلِ المدَِ ْ أهْ ـــن ِ م َ و
ذَ  دُّونَ إلىَ عَ َ ر ُ يميـ   .)١( ) اب عَظِ

ـالُ  ( نَ َ ْ يـ ـا لمَ َ همَُّـوا بمِ َ ْ و م هِ ِ ـلام ْ ـدَ إس ْ ع َ وا بـ ُ ـر فَ َكَ ـرِ و فْ ةَ الكُ َ م لِ الوُا كَ دْ قَ لقََ َ الُوا و ا قَ َ ِ م ّ ِ ونَ  فُ ِ ل ْ  ) وايحَ
)٢(.  

َ ال ( ـــن ِ ــونَنَّ م لنََكُ َ قَنَّ و هِ لنََصَّـــدَّ ِ ــل ْ فَضْ ـــن ِ َ م َ ْ آ َّ لـَـئِن ـــدَ ا اهَ ْ عَ ــن َ ْ م م هُ ــنـْ ِ م َ ِِينَ و ـــا *  صَّــالح فَـلَمَّ
ــونَ  رِضُ ْ ع ُ ْ م ــم هُ َ ــوا و لَّ َ و تـَ َ ــهِ و ــوا بِ لُ ِ هِ بخَ ــلِ ْ فَضْ ــن ِ ْ م ــم هُ َ ــا *  آ َ ــهُ بمِ نَ ْ و لْقَ َ ِ يـ م ْ ــو َ ْ إلىَ يـ ِِم ــو ِ قُـلُ اقــاً في ْ نِفَ م هُ َ بـ قَ ــأعْ فَ

ُونَ  ب ذِ َكْ انُوا ي َا كَ بمِ َ دُوهُ و عَ َ ا و َ َّ م وا ا لَفُ   .)٣( ) أخْ
)  ً را فْ ابُ أشَدُّ كُ َ ر ـيمٌ  الأعْ ِ ل ُّ عَ ا َ هِ و ِ ـول ُ َس لَى ر ُّ عَ لَ ا ا أنزَ َ ودَ م دُ وا حُ ُ لَم ْ ع َ ُ ألا يـ ر دَ أجْ َ اقاً و نِفَ َ و

يمٌ  كِ   .)٤( ) حَ
نِينَ  ( ِ م ـؤْ ُ ْ بمِ ـم ـا هُ َ م َ ـرِ و ِ ِ الآخ م ْ ـو َ ليـ ِ َ ِ و ّ ِ نَّـا  َ ـولُ آم قُ َ ْ يـ ن َ ْ النَّاسِ م ن مِ َ َ *  و ين ـذِ الَّ َ َّ و عُونَ ا ـادِ يخَُ

 ْ ا يخَ َ م َ نُوا و َ ونَ آم ُ ر عُ َشْ ا ي َ م َ ْ و م هُ َ س عُونَ إلا أنفُ ُّ *  دَ ْ ا م هُ ادَ َ َضٌ فَـز ر َ ْ م ِِم ِ قُـلُو   في
____________  

  .١٠١: التوبة ) ١(
  .٧٤: التوبة ) ٢(
  .٧٧ـ  ٧٥: التوبة ) ٣(
  .٩٧: التوبة ) ٤(
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ُونَ  ب ذِ َكْ انُوا ي َا كَ يمٌ بمِ ِ ابٌ أل ذَ ْ عَ ُم لهَ َ ضاً و َ ر َ   .)١( ) م
كَ ا ( َ ـاء ا جَ دُ إذَ ــهَ َشْ ُّ ي ا َ ــولهُُ و ُ س َ ُ إنَّـكَ لَر ــم لَ ْ ع َ ُّ يـ ا َ ِ و ّ ـولُ ا ُ س َ دُ إنَّــكَ لَر ــهَ ونَ قَـالُوا نَشْ قُ ــافِ لمنَُ

ُونَ  ب اذِ قِينَ لَكَ افِ لُـونَ *  إنَّ المنَُ َ م ْ ع َ ـانُوا يـ ـا كَ َ َ م ـاء َ ْ س ـم ِ إنَّـهُ ّ بِيلِ ا َ ْ س دُّوا عَن نَّةً فَصَ ْ جُ م هُ وا أيمَْانـَ َذُ *  اتخَّ
 ِ لِكَ  ونَ ذَ هُ قَ فْ َ ْ لا يـ م هُ ْ فَـ ِِم لَى قُـلُو َ عَ طبُِع وا فَ ُ ر فَ نُوا ثمَُّ كَ َ ْ آم م   .)٢( ) نَّـهُ

ونَ أنْ  ( يــدُ ُرِ ــكَ ي ِ ل ْ ْ قَـب ــن ِ نــزِلَ م ــا اُ َ م َ ــكَ و ْ نــزِلَ إليَ ــا اُ َ ــوا بمِ نُ ْ آمَ ــم ــونَ أنَّـهُ ُ م ْعُ ز َ َ يـ ين ــذِ َ إلىَ الَّ ــر ْ تـَ ألمَ
و  ُ ر ِ قَدْ أمُ َ وا إلىَ الطَّاغُوتِ و ُ م اكَ تَحَ َ ً يـ يدا عِ َ ْ ضَلالا ب م لَّهُ ُضِ ْطَانُ أنْ ي يدُ الشَّي ُرِ ي َ وا بِهِ و ُ ر فُ َكْ ا *  ا أنْ ي إذَ َ و

 ً ـدُودا نْكَ صُ دُّونَ عَ َصُ قِينَ ي افِ ْتَ المنَُ أي َ ولِ ر إلىَ الرَّسُ َ ُّ و ا أنزَلَ ا َ ا إلىَ م ْ الَو عَ ْ تـَ َ لهَُم يل ا *  قِ ـفَ إذَ ْ ي كَ فَ
تْ  َا قَدَّمَ ةٌ بمِ َ يب ْ مُصِ م هُ ْ تـ َ ابـ ً أصَ يقا فِ ْ و تـَ َ ً و ا َ س َ إلا إحْ دْ َ ِ إنْ أر ّ ِ ونَ  فُ ِ ل ْ اؤُوكَ يحَ ْ ثمَُّ جَ م يهِ ْدِ   .)٣( ) أي

اؤُونَ  ( َ ــر ُ ــالىَ يـ َ س وا كُ ُ ــام ِ قَ ــلاة وا إلىَ الصَّ ُ ــام ا قَ إذَ َ ْ و م عُهُ ــادِ َ خَ ــو هُ َ َّ و عُونَ ا ــادِ قِينَ يخَُ ــافِ إنَّ المنَُ
يلا َّ إلا قَلِ ونَ ا ُ ر َذْكُ َلا ي َ و   .)٤( ) النَّاس

ةٌ  ( ــــنَّدَ َ ُس ــبٌ م ــ ْ خُشُ م ــأنَّـهُ ــ ْ كَ ِِم له ْ ــو ــ قَ ِ ْ ل ع َ ــــم ْ ولـُـــوا تَس قُ َ إنْ يـ َ ْ و م هُ ُ ــــام َ س ــــكَ أجْ ُ ب جِ ْ تُـعْ م هُ ــــتـَ ْ أيـ َ ا ر إذَ َ و
ونَ  فَكُ ُؤْ ُّ أنىَّ يـ ُ ا م لَهُ ْ قَاتـَ م هُ ْ ر ذَ ْ وُّ فَاح دُ ُ العَ م ْ هُ م هِ ْ لَي ة عَ ْحَ ي لَّ صَ ُونَ كُ ب َ   .)٥( ) يحَْس

ُّ ا ( ُ ا لَم ْ ع َ دْ يـ ـيلاقَ ِ ل َ إلا قَ ـأس َ ـونَ الب تُ َ لا  َ ـا و نَ ْ ـمَّ إلَيـ لُ ْ هَ ِِم ا َ ـو ـائِلِينَ لإخْ القَ َ ْ و م ـنْكُ ِ ِقِينَ م ّ و َ *  لمعُ
الَّذِي  ْ كَ م هُ نـُ ُ يـ ُ أعْ ْكَ تَدُور ونَ إلَي ُ نْظُر َ ْ يـ م هُ تـَ ْ أيـ َ فُ ر ْ َ الخَو اء ا جَ إذَ ْ فَ م ْكُ لَي حَّةً عَ   أشِ

____________  
  .١٠ـ  ٨: البقرة )١(
  .٣ـ  ١:  المنافقون) ٢(
  .٦٢ـ  ٦٠: النساء ) ٣(
  .١٤٢: النساء ) ٤(
  .٤: المنافقون ) ٥(
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 ْ ــكَ لمَ لئَِ ْ و ِ اُ ْ ــير ــى الخَ لَ ةً عَ ــحَّ اد أشِ ــدَ ِ ــنَة ح لْسِ ِ  ْ م وكُ ــلَقُ َ فُ س ْ ــو َ الخَ ــب هَ ــإذَا ذَ تِ فَ ْ ــو َ المَ ــن ِ ــهِ م ْ لَي ــى عَ غْشَ ُ يـ
لَى  لِكَ عَ انَ ذَ َكَ ْ و ُم الهَ َ م ُّ أعْ َطَ ا ب ْ نُوا فأَح ِ م ؤْ ُ ً يـ يرا َسِ ِ ي ّ   .)١( ) ا

ـالَ  ( ا قَ ـاذَ َ َ م لْـم ـوا العِ َ اُوتُ ين ـذِ لَّ ِ ـالُوا ل كَ قَ ـدِ نْ ِ ْ ع ن ِ وا م جُ َ ر ا خَ تىَّ إذَ ْكَ حَ ُ إليَ ع تَمِ ْ َس ْ ي ن َ ْ م م هُ ْ نـ ِ م َ و
 ْ م هُ َ اء َ و عُوا أهْ َ بـ اتَّـ َ ْ و ِِم لَى قُـلُو ُّ عَ َ ا ع َ َ طبَ ين لئَِكَ الَّذِ ْ   .)٢( ) آنِفاً اُو

ــذِ  ( َ الَّ ــب سِ ْ حَ ْ أم م هُ ــغَانـَ ُّ أضْ َ ا ــرجِ ْ يخُْ َضٌ أنْ لَــن ــر ْ مَ ِِم ــو ِ قُـلُ َ في ْ *  ين م هُ ــاكَ نَ ْ يـ َ ُ لاَر ــاء ْ نَشَ لــَو َ و
 ْ م الَكُ َ م ُ أعْ لَم ْ ع َ ُّ يـ ا َ لِ و ْ و ْنِ القَ ِ لحَ ْ في م رِفَـنَّـهُ ْ ع لتَـَ َ ْ و م اهُ َ يم ْ بِسِ م هُ تـَ فْـ َ ر   .)٣( ) فَـلَعَ

ــــ ( ابِ شَ َ ــر ـ َ الأعْ ـــن ِ ـــونَ م لَّفُ ــكَ المخَُ قُولُ لـَ َ ـــيـ َ ولـُـــونَ س قُ َ ـــا يـ ْ لنََ ر غْفِ ـــتـَ ْ اس َ فَ ـــو لُ أهْ َ ــا و ـ النَُ َ و ْ ا أم نَ ْ غَلَتـ
 ْ ِِم ِ قُـلُو َ في ْس ا لَي َ ْ م م تِهِ نَ لْسِ ِ ... ( )٤(.  

يــد نــات مــن كتــاب الله ا ّ ت البي نتــه مــن نفــاق الــبعض مــنهم الــذين ،  فهــذه الآ ّ ومــا بي
ــحابة المخلصــين ــوا في صــفوف الصّ ّ ّ غابــت حقيقــتهم عــن ،  اندس صــاحب الرســالة نفســه حــتى

  .لولا وحي الله
ــا والمنــافقين :  فهــم يقولــون،  ولكــن لنــا دائمــاً مــن أهــل الســنّة اعــتراضٌ علــى هــذا مــا لنَ

وإذا مـا !! أو إنّ هـؤلاء المنـافقين ليسـوا مـن الصـحابة! والصحابة ليسـوا مـن هـؤلاء،  لعنهم الله
ْ هــؤلاء المنـــافقين الــذين نزلــت فـــيهم أكثــر مــن مائــ ــن َ ة وخمســـين آيــة في ســورتي التوبـــة ســألتهم م

وبعـد ،  بن أبي سلّول والجد بن القـيس،  هو عبد الله بن أُبي:  والمنافقون وغيرهما؟ فسيجيبون
  !هذين الرجلين لا يجدون اسماً آخر

____________  
  .١٩ـ  ١٨: الأحزاب ) ١(
د ) ٢( ّ   .١٦: محم
د ) ٣( ّ   .٣٠ـ  ٢٩: محم
  .١١: الفتح ) ٤(
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ـــبيفـــإذ! ســـبحانه الله لم وآلھ علیھ الله صلى ا كـــان النّ هـــو نفســـه لا يعـــرف الكثـــير  وس
ة المسلمين؟،  منهم ّ بن أُبي والجد بن القيس المعلومين لدى عام صر النّفاق    فكيف يحُ

لم وآلھ علیھ الله صلى وإذا كــــان رســــول الله ــــم أسمــــاءهم إلى ،  علــــم ببعضــــهم وس وعلّ
ذيفة بن اليمان ـ كما تقولون ـ وأمره بكت ُ م خلافتـه  ح ـاب أ ّ إنّ عمـر بـن الخطّ مان أمرهم حـتى

سمـه؟ كمـا تـروون ،  كان يسأل حذيفة عن نفسه ـبي  هل هو من أهـل النّفـاق؟ وهـل أخـبر النّ
  .)١( ذلك في كتبكم

ـا وسلم وآلھ علیھ الله صلى وإذا كان رسول الله عرفـونَ  ُ  قد أعطـى للمنـافقين علامـةً ي
  وهي ، 

____________  
اً ـ أنّ أمُ سـلمة رضـوان الله عليهـا كانـت   ١١٤:  ١لـوم الـدين للغـزالي إحيـاء ع) ١( كتـاب العلـم ، ويشـهد لـه ـ أيضـ

لم وآلھ علیھ الله صلىتحــدّث بحــديث النــبي  ــا  » .. إنّ مــن أصــحابي مــن لا يــراني بعــد مــوتي أن أفارقــه«  وس ّ ، فلم
ّ سلمة قائلاً  لحديث انطلق لاُم   .لا ، ولا أبُرئ أحداً بعدك: الت  منهم أ ، فق: سمع عمر 

ح سنده ، مسند أحمد  ٧٢:  ٩مجمع الزوائد    .٢٩٠:  ٦وصحّ
ــا «  :هم قــال العلاّمــة المقبلــي في معــرض كلامــه عــن الصــحابة والأفعــال الســيئة الــتي صــدرت مــن بعضــ ّ إ

نّ ! والهـويأغلبية لا عامة وإنّه يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم مـن الغلـط والنسـيان والسـهو ، بـل  ـدون رأيهـم  ّ ويؤي
ـا يرجـع إلى الطبيعـة البشـرية يعـززون حكمهـم بمــن  و  ... الصـحابة إن هـم إلاّ بشـر يقـع مـنهم مـا يقـع مــن غـيرهم ، وممّ

نّ كثـيراً مـنهم قـد ارتـدوا عـن ديـنهم بعــد أن  كـان مـنهم في عهـده ـ صـلوات الله عليـه ـ مـن المنـافقين والكـاذبين ، و
  .علىانتقل إلى الرفيق الأ

رهـا ، ولـن تـزال إلى اليـوم ومـا  بله ما وقع منهم من الحروب والفـتن الـتي أهلكـت الحـرث والنسـل ولا تـزال آ
لنافـذة مـا سـيقع مـن أصـحابه بعـد انتقالـه إلى  بعد اليوم ، وكأن رسول الله ـ صلوات الله عليه ـ قد رأى بعيني بصيرته ا

: العلــم الشــامخ  »عــوا بعــدي كفــاراً يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض لا ترج«  :الرفيــق الأعلــى فقــال في حجــة الــوداع 
٩٢.  



 ـ ١٨٢ـ 
 

، فما أكثر هؤلاء  )١( ، كماتروون ذلك في صحاحكم السلام علیھبغض علي بن أبي طالب 
ـــم الـــبغض لعلـــي أن  ـــة ، وقـــد وصـــل  ّ م في القم ـــونَ عـــنهم وتضـــعو مـــن الصـــحابة الـــذين تترضّ

تـــاً هـــو وأ ّ ـــاً ومي ّ ـــحابة حـــاربوه وقتلـــوه ، ولعنـــوه حي ّ ّ هـــؤلاء مـــن خيـــار الص يـــه ، وكـــل ّ ب هـــل بيتـــه ومحُ
  .عندكم

لم وآلھ علیھ الله صلىواقتضــت حكمــة الرســول  رةً ،  وس ــم حذيفــة أسمــاءهم  علّ ُ أن ي
ا  َ ة ، فلا يقولوا بعده ّ قيم على النّاسِ الحج ُ رة أُخرى ، لي عطي للمسلمين علامتُهم  ُ ا : وي ّ كنّ إ

  .عن هذا غافلين
م الله وجهـــه ، : لـــه أهـــل الســـنّة اليـــوم ولا عـــبرة بمـــا يقو  ّ ّ الإمـــام علـــي  وكـــر نحـــن نحـــب

ه: فنقــول لهــم  ّ ّ عــدو ّ ولي الله وحــب ــه لا يجتمــع في قلــب مــؤمن حــب ُ علــي ! إنّ وقــد قــال الإمــام
ى بيننا وبين أعدائنا «  :نفسه  ّ   .)٢( »ليس منّا من سو

م عن الصحابة ، ت ة أوصـاف وعلاَمـات ثمّ إنّ القرآن الكريم عندما تكلّ ـم عـنهم بعـدّ كلّ
ــة الباقيــة مــنهم وصــفهم  ّ بتــة ، وإذا اســتثنينا مــنهم الصــحابة المخلصــين الشــاكرين ، فــإن البقي

ـم  ّ كثـون ، أو منقلبـون ، أو : الذكر الحكـيم  فاسـقون ، أو خـائنون ، أو متخـاذلون ، أو 
ون من الزحف ، أو معا ّ ّ ، أو عاصون أوامر الله شاكّون في الله وفي رسوله ، أو فار ندون للحق

ّطون غيرهم عن    ورسوله ، أو مثب
____________  

ب مناقب علي بـن أبي طالـب ، مسـند أحمـد  ٦١:  ١صحيح مسلم ) ١( ّح  ٩٥:  ١، فضائل الصحابة ،  وصـر
ح  ١٣٧:  ٥، الســنن الكــبرى للنســائي  ٣٠٦:  ٥محقــق الكتــاب العلاّمــة أحمــد شــاكر بصــحته ، ســنن الترمــذي 

ً  ٢٥١:  ١، مسند أبي يعلى  ٨٤٨٧ ّ تخريجه سابقا   .وقد مر
  .١٠٦:  ٢٣، البحار  ٢٨ح  ٢٠٤: بشارة المصطفى ) ٢(
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لاة ، أو قائلون ما لا يفعلون ، أو ممنّون  ركون الصّ هو والتجارة و ون إلى اللّ الجهاد ، أو منفضّ
م فلم تخشع لذكر الله و  ْ رافعون على رسول الله إسلامهم ، أو قاسية قلو ّ ، أو ما نزل من الحق

اعون للمنافقين م فوق صوت النبي ، أو مؤذون لرسول الله ، أو سمّ   !!أصوا
ذا القدر اليسير ت كثيرة لم نـذكرها رومـاً للاختصـار ، ولكـن ; ولنكتف  لأنّ هناك آ

ـحابة الـذين اتصـفوا ب ّ الصّ ت الـتي جـاءت في ذم تلـك لتعميم الفائدة لابدّ من ذكـر بعـض الآ
ياســـة أصـــبحوا بعـــد رســـول الله  ّ ـــفات ، ولكـــنّهم بفضـــل الس ّ لم وآلھ علیھ الله صلىالص ،  وس

م  هـم عــدول أبصـعين أجمعـين ، ولا يمكــن لأحـد مــن المسـلمين أن يــتكلّ وبعـد انقطـاع الــوحي كلّ
  !!في حقّهم بشيء من النقد والتجريح

  القرآن الكريم يكشف حقائق بعض الصحابة
 ٌ م معانــد ّ لا يتــوهّ ــحابة ، كمــا يقــول  وحــتى هم عــن الصّ ــلَ ْ ت المنــافقين ، ويحــاول فص في آ

ّ المؤمنين ت التي تخص د سرد الآ ّ   .بذلك أهل السنّة ، فقد تعم
  : فقد جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى 

قَـلْـــ ( َّ ِ ا ّ ـــبِيلِ ا َ ِ س وا في ُ ـــر ُ انفِ ـــم َ لَكُ يـــل ا قِ ْ إذَ ـــم ــا لَكُ ـ َ ـــوا م نُ َ َ آم ين ـــذِ ـــا الَّ ْضِ َ أيُّـهَ ْ إلىَ الأر تُم
 ٌ يل ةِ إلا قَلِ َ ر ِ ِ الآخ ا في َ ي نـْ اةِ الدُّ َ ي اعُ الحَ تَ َ ا م َ ةِ فَم َ ر ِ َ الآخ ن ِ ا م َ ي نـْ اةِ الدُّ َ ي لحَ ِ  ْ يتُم َضِ ْ * أر م ْكُ ب ِ ـذّ َ ع ُ وا يـ ُ ر إلا تَنفِ

 ً ا ذَ ً  عَ ما ْ لْ قَـو دِ ْ ب َ تـ ْ َس ي َ و يماً ِ ْ أل ِ شَي ّ ل لَى كُ ُّ عَ ا َ ئاً و ْ ي لا تَضُرُّوهُ شَ َ ْ و م َكُ ر ْ يـ ٌ غَ ير   .)١( )ء قَدِ
ـهُ  ( بُّونَ ِ يحُ َ ْ و م ـبُّـهُ ِ م يحُ ْ ـو ُّ بِقَ ِ ا تي َ فَ  ْ ـو َ ـهِ فَس ينِ ْ دِ ْ عَن م نْكُ ِ تَدَّ م ْ ر َ ْ يـ ن َ نُوا م َ َ آم ين ا الَّذِ ـة َ أيُّـهَ لَّ أذِ

لا يخََافوُنَ  َ ِ و ّ بِيلِ ا َ ِ س دُونَ في اهِ َ يجَُ ين رِ افِ لَى الكَ زَّة عَ نِينَ أعِ ِ م لَى المؤُْ   عَ
____________  

  .٣٩ـ  ٣٨: التوبة ) ١(
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يمٌ  ِ ل عٌ عَ اسِ َ ُّ و ا َ ُ و اء َشَ ْ ي ن َ يهِ م تِ ؤْ ُ ِ يـ ّ ُ ا ل لِكَ فَضْ ةَ لائِم ذَ َ م ْ   .)١( )لوَ
ـونَ  ( ُ لَم ْ ع ْ تـَ ـتُم أنـْ َ ْ و م تِكُ َ ـا َ ـوا أم ُونُ تخَ َ ـولَ و الرَّسُ َ َّ و ـوا ا ُونُ ـوا لا تخَ نُ َ َ آم ين ـذِ ا الَّ ـوا * َ أيُّـهَ ُ لَم اعْ َ و

َا أ ٌ أنمَّ يم ٌ عَظِ ر ْ هُ أج نْدَ ِ َّ ع أنَّ ا َ نَةٌ و ْ تـ ْ فِ م لادكُُ ْ أو َ ْ و م الُكُ َ و ْ   .)٢( )م
)  َّ ـــوا أنَّ ا ُ لَم اعْ َ ْ و م ـــيكُ يِ ـــا يحُْ َ ِم ْ ل م ـــاكُ ا دَعَ ـــولِ إذَ ُ لرَّس ِ ل َ ِ و ّ ِ ُوا  يب ـــتَجِ ـــوا اسْ نُ َ َ آم ين ـــذِ ـــا الَّ َ أيُّـهَ

 ْ ــهِ تحُ ْ أنَّــهُ إليَ َ ــهِ و قَـلْبِ َ ِ و ء ْ ــر َ المَ ْ ــين َ ــولُ بـ ُ ونَ يحَ ُ ــر ــةً * شَ اصَّ ْ خَ م ــنْكُ ِ ــوا م ُ َ ظلََم ين ــذِ َّ الَّ َ ــيبن ــةً لا تُصِ نَ ْ تـ ِ ــوا ف اتَّـقُ َ و
ابِ  قَ يدُ العِ دِ َّ شَ وا أنَّ ا ُ لَم اعْ َ   .)٣( )و

يحــاً  ( ْ رِ م ْهِ ــي لَ ا عَ ــلْنَ َ س ْ ــودٌ فأَر نُ ْ جُ م تْكُ َ ــاء ْ إذْ جَ م كُ ْ ــي لَ ِ عَ ّ ــةَ ا َ م ْ وا نِع ُ ــوا اذكُْــر نُ َ َ آم ين ــذِ ــا الَّ َ أيُّـهَ
ــيراً  َصِ ــونَ ب لُ َ م ْ ع ــا تـَ َ ُّ بمِ ــانَ ا َكَ ــا و هَ ْ و َ ر ْ تـَ ــوداً لمَ نُ جُ َ إذْ * و َ ْ و م ــنْكُ ِ َ م ل ــفَ ْ ْ أس ــن ِ م َ ْ و م كُ قِ ْ ــو ْ فَـ ــن ِ ْ م م ــاؤُوكُ إذْ جَ

ـونَ  ِ الظُّنُ ّ ِ تَظُنُّـونَ  َ َ و ر ـاجِ نَ لـُوبُ الحَ ـتِ الْقُ لَغَ َ بـ َ ُ و ار ْصَ تِ الأب اغَ زُ * زَ َ ـونَ و نُ ِ م ْ َ المؤُ ـي ِ ل تُ ْ ـكَ ابـ ِ ال نَ لْزلِـُوا هُ
يداً  ـدِ الا شَ لـْزَ وراً * زِ ُ ــر ـولهُُ إلا غُ َسُ ر َ ُّ و َ ا ـدَ عَ َ ـا و َ َضٌ م ـر َ ْ م ِِم ِ قُـلـُو َ في ين ـذِ الَّ َ ونَ و قُ ـافِ ـولُ المنَُ قُ َ إذْ يـ َ  )و

)٤(.  
ـــونَ  ( لُ َ ع فْ ـــا لا تـَ َ ـــونَ م ولُ قُ َ تـَ ِ ـــوا لم نُ َ َ آم ين ـــذِ ـــا الَّ ــُـ* َ أيُّـهَ ول قُ ِ أنْ تـَ ّ ـــدَ ا نْ ِ تـــاً ع قْ َ َ م ـــر ُ بـ ـــا لا كَ َ وا م
لُونَ  عَ فْ   .)٥( )تـَ
)  ِ َ الحَقّ ن ِ زَلَ م ا نـَ َ م َ ِ و ّ رِ ا ِذِكْ ْ ل م هُ ُ َ قُـلُوبـ ع ْشَ نُوا أنْ تخَ َ َ آم ين لَّذِ ِ نِ ل َ  ْ   .)٦( )ألمَ
ْ أنْ  ( م ْكُ لَي ُّ يمَُنُّ عَ ْ ا َل ْ ب م كُ َ لام ْ لَيَّ إس نُُّوا عَ ْ لا تمَ وا قُل ُ لَم ْ ْكَ أنْ أس لَي   يمَُنُّونَ عَ

____________  
  .٥٤: المائدة ) ١(
  .٢٨ـ  ٢٧: الأنفال ) ٢(
  .٢٥ـ  ٢٤: الأنفال ) ٣(
  .١٢ـ  ٩: الأحزاب ) ٤(
  .٣ـ  ٢: الصف ) ٥(
  .١٦: الحديد ) ٦(
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قِينَ  ادِ ْ صَ نتُم ْ لِلإيمَانِ إنْ كُ م اكُ دَ   .)١( )هَ
ـــ ( عَشِ َ ْ و ـــم كُ اجُ َ أزْو َ ْ و م انُكُ َ ـــو إخْ َ ْ و م ـــاؤكُُ نَ ْ أبـ َ ْ و ـــم ؤكُُ َ ـــانَ آ ْ إنْ كَ ـــل ـــا قُ وهَ ُ تُم فْـ َ ر تـَ الٌ اقْـ َ ـــو ْ أم َ ْ و م تُكُ َ ير

هِ  يلِ ــــبِ َ ِ س ــــاد في هَ جِ َ هِ و ِ ــول ـ ُ َس ر َ ِ و ّ َ ا ــــن ِ ْ م م ْكُ ـــبَّ إلــَــي َ ا أح هَ نـَ ْ ــــو ضَ ْ ر ُ تـَ ــــاكِن َ س َ م َ ا و هَ ـــادَ َ س نَ كَ ْ ــــو ْشَ ةٌ تخَ َ ـــار َ ِ تج َ و
قِينَ  اسِ َ الفَ م ْ و دِي القَ هْ َ ُّ لا يـ ا َ ِ و رهِ ْ م ِ  ُّ َ ا ِ تي َ تىَّ  وا حَ بَّصُ َ ر تـَ   .)٢( )فَـ

)  ْ م ِ قُـلـُوبِكُ ـانُ في لِ الإيمَ خُ ـدْ َ ـا ي لَمَّ َ ا و نَ ْ ـلَم ْ ْ قوُلـُوا أس ـن لَكِ َ ـوا و نُ ِ م ْ تُـؤْ ْ لمَ نَّا قُل ابُ آمَ َ ر قَالَتِ الأعْ
( )٣(.  

)  ْ م ـــبِهِ ْ ي َ ِ ر ْ في ـــم ْ فَـهُ م هُ ُ ــوبـ لُ ـــتْ قُـ َ ب َ ْ ار َ ــرِ و ِ ِ الآخ م ْ ـــو َ اليـ َ ِ و ّ ِ ـــونَ  نُ ِ ؤْم ُ َ لا يـ ين ــذِ نُكَ الَّ أذِ ـــتَ ْ َس َــا ي إنمَّ
 َ دَّدُونَ يـ َ ر   .)٤( )تـَ

)  ْ م ـــيكُ فِ َ ـــةَ و نَ ْ تـ ُ الفِ م ـــونَكُ غُ ْ بـ َ ْ يـ ـــم لالَكُ ِ ـــعُوا خ ضَ ْ َلأو ـــالا و َ ب ْ إلا خَ ـــم ـــا زَادُوكُ َ ْ م م ـــيكُ ـــوا فِ جُ َ ر ْ خَ ـــو لَ
ِمِينَ  لظَّال ِ  ٌ يم ِ ل ُّ عَ ا َ ْ و ُم   .)٥( )سمََّاعُونَ لهَ

رِ  ( َكَ ِ و ّ ــولِ ا ُ َس ــلافَ ر ِ ْ خ م هِ ــدِ عَ َقْ ــونَ بمِ لَّفُ َ المخَُ ــرحِ ِ فَ ْ في م ــهِ سِ أنفُ َ ْ و ِِم اله َ ــو ْ م ِ وا  ــدُ اهِ ــوا أنْ يجَُ هُ
ونَ  هُ قَ فْ َ انُوا يـ ْ كَ اً لوَ ّ ر دُّ حَ َ أشَ نَّم هَ ُ جَ ر َ  ْ ِ قُل ّ ِ الحَر وا في ُ ر الوُا لا تَنفِ قَ َ ِ و ّ بِيلِ ا   .)٦( )سَ

)  ْ َطَ أع ب ْ ـأح انَهُ فَ َ ـو ضْ ـوا رِ رِهُ َكَ َّ و طَ ا ـخَ ْ ا أس َ عُوا م َ ُ اتَّـبـ م نَّـهُ ِ لِكَ  ْ ذَ ُم ـالهَ َ َ * م ين ـذِ َ الَّ ـب سِ ْ حَ أم
 ْ م هُ غَانـَ ُّ أضْ َ ا ْ يخُْرجِ َضٌ أنْ لَن ر َ ْ م ِِم ِ قُـلُو ْ * في م هُ تـَ فْـ َ ر لَعَ ْ فَـ م هُ اكَ نَ ْ يـ َ ُ لاَر اء ْ نَشَ لَو َ   و

____________  
  .١٧: الحجرات ) ١(
  .٢٤: التوبة ) ٢(
  .١٤: الحجرات ) ٣(
  .٤٥: التوبة ) ٤(
  .٤٧: التوبة ) ٥(
  .٨١: ة التوب) ٦(



 ـ ١٨٦ـ 
 

 ْ م الَكُ َ ُ أعْم لَم ْ ع َ ُّ يـ ا َ لِ و ْ و ْنِ القَ ِ لحَ ْ في م رِفَـنَّـهُ ْ ع لَتـَ َ ْ و م اهُ َ يم   .)١( )بِسِ
ونَ  ( ــارهُِ نِينَ لَكَ ِ م ــؤْ َ المُ ــن ِ يقــاً م رِ إنَّ فَ َ ــاقوُنَ إلىَ * و َ ُس َــا ي أنمَّ َ كَ ــينَّ َ بـ ــا تـَ َ ــدَ م ْ ع َ ِ بـ ــقّ ِ الحَ ــكَ في لُونَ ادِ يجَُ

ونَ  ُ نظُر َ ْ ي م هُ َ تِ و ْ   .)٢( )الموَ
)  ُ ـل ْخَ ب َ َـا يـ إنمَّ ْ فَ ـل ْخَ ب َ ْ يـ ـن َ م َ ُ و ـل ْخَ ب َ ْ يـ ـن َ ْ م م ـنْكُ مِ ِ فَ ّ ـبِيلِ ا َ ِ س ـوا في قُ نفِ تُ ِ نَ ل ْ عَو ِ تُدْ ؤُلاء ْ هَ تُم ا أنـْ هَ

ــوا  ونُ َكُ ْ ثمَُّ لا ي م َكُ ــر ْ يـ مــاً غَ ْ لْ قَـو ْدِ ب َ ــتـ ْ َس ا ي ْ ــو لَّ َ و تـَ إنْ تـَ َ ُ و اء َ ــر قَ ُ الفُ ــتُم أنـْ َ ُّ و ِ ــني ُّ الغَ ا َ ــهِ و ِ س فْ ْ نـَ ــن ْ عَ ْ أم م ــالَكُ  )ثَ
)٣(.  

)  ْ ــم ا هُ ــا إذَ هَ نـْ ِ ا م ْ طَــو ْ ع ُ ْ يـ إنْ لمَ َ ــوا و َضُ ــا ر هَ نـْ ِ عْطـُـوا م ــإنْ اُ قَاتِ فَ ِ الصَّــدَ ــزُكَ في لْمِ َ ْ يـ ــن َ ْ م م هُ ــنـْ ِ م َ و
طُونَ  خَ ْ َس   .)٤( )ي
لـْ ( ـوا العِ وتُ َ اُ ين ـذِ لَّ ِ ـالُوا ل كَ قَ ـدِ نْ ِ ْ ع ـن ِ وا م جُ َ ر ا خَ تىَّ إذَ ْكَ حَ ُ إليَ ع تَمِ ْ َس ْ ي ن َ ْ م م نـْهُ ِ م َ ـالَ و ا قَ ـاذَ َ َ م م

 ْ م هُ َ اء َ و عُوا أهْ َ بـ اتَّـ َ ْ و ِِم لَى قُـلُو ُّ عَ َ ا ع َ َ طبَ ين لئَِكَ الَّذِ ْ   .)٥( )آنِفاً اُو
)  ُ ن ِ م ـــؤْ ُ يـ َ ِ و ّ ِ  ُ ن ِ م ـــؤْ ُ ْ يـ ـــم ْ لَكُ ـــير نُ خَ ْ اُذُ ـــل نٌ قُ َ اُذُ ـــو ــُـونَ هُ ول قُ َ يـ َ َّ و ِ ونَ النَّـــبي ذُ ـــؤْ ُ َ يـ ين ـــذِ ُ الَّ م هُ ْ ـــنـ ِ م َ و

َحمَْ  ر َ نِينَ و ِ م ؤْ ُ لْم ِ يمٌ ل ِ ابٌ أل ذَ ْ عَ ُم ِ لهَ ّ ولَ ا َسُ ونَ ر ذُ ُؤْ َ يـ ين الَّذِ َ ْ و نْكُم ِ نُوا م َ آمَ ين لَّذِ ِ   .)٦( )ةٌ ل
ـحابة ينقســمون إلى  نّ الصّ نـات كــاف لإقنـاع البـاحثين  ّ ت البي إنّ هـذا القـدر مـن الآ

  : قسمين اثنين 
ٌ آمــن  وبرسـوله  ١ لم وآلھ علیھ الله صلىـ قسـم وقيادتــه لهمــا ، ، وأســلم أمـره  وس

  فأطاع الله 
____________  

د ) ١( ّ   .٣٠: محم
  .٦: الأنفال ) ٢(
د ) ٣( ّ   .٣٨: محم
  .٥٨: التوبة ) ٤(
د ) ٥( ّ   .١٦: محم
  .٦١: التوبة ) ٦(



 ـ ١٨٧ـ 
 

ه  لم وآلھ علیھ الله صلىورســـولَ ى في ســـبيلها ، وكـــان مــــن  وس همـــا ، وضــــحّ ّ ، وتفـــاني في حب
لون الأقلية وقد اهم القرآن  الفائزين ، وهؤلاء يمثّ َ  (: سمّ ين   .)الشَّاكِرِ

ٌ آمـن  وبرسـوله  ٢ لىـ قسـم ّ قلبـه فيـه مـرض ، فلـم  وآلھ علیھ الله ص ً ولكـن ظـاهر
ـــول  ـــــ ـــــــارض الرســـــ ــــو يعـــــ ـــــ ــــــة ، فهـــ ـــــ ــــــــه الدنيويـ ةّ ومنافعـــــ ــي ـــــ ــــــــلحته الشخصـــــ ـــره إلاّ لمصــــ ـــــ ـــــــلم أمــــ يســـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــوله  وس ـــــ ــــــــدي الله ورســـ ــــــــين يـــ م بـــ ـــــدّ ــــــره ، ويقــــــ ــــه وأوامـــــ ـــــ في أحكامــ
لم وآلھ علیھ الله ىصل ّ عــنهم  وس لـون الأكثريـة ، وقـد عـبر ، فكـان مـن الخاســرين ، وهـؤلاء يمثّ

ّ وجل  وجز تعبير ، إذ يقول عز ونَ  (: القرآن  ـارهُِ ِ كَ ـقّ لْحَ ِ ْ ل م َكُ ـر ثـَ ـنَّ أكْ لَكِ َ ِ و لحَقّ ِ  ْ م اكُ نَ ئـْ دْ جِ  )لَقَ
)١(.  

لىلنــبي كــانوا في حيــاة ا) الأكثريــة ( فالباحــث يكتشــفُ أنّ هــؤلاء   وآلھ علیھ الله ص
ّ وسـيلة لـئلاّ  بون إليه بكـل ّ ه وترحاله ، ويتقر ون خلفه ، ويصحبونه في حلّ يعيشون معه ، ويصلّ
ــر يغــــبطهم عليــــه  ينكشــــف أمــــرهم للمــــؤمنين المخلصــــين ، ويحــــاولون جهــــدهم أن يظهــــروا بمظهــ

ّدهم وورعهم في أعين الناس; المؤمنون   .)٢( لكثرة تعب
ّ فإذا كان هـذا حـالهم في لم وآلھ علیھ الله صلى حيـاة النـبى ، فكيـف أصـبحوا بعـد  وس

هم وتمثـيلهم ، فلـم يعـد هنـاك نـبىٌّ يعـرفهم ،  ّ م نشطوا وتكاثَروا ، وازداد تستر ّ وفاته؟ لا شكّ 
هم ، وخصوصاً وقد ظهرت بموته  ُ ٌ يفضح   بوادر  وسلم وآلھ علیھ الله صلىولا وحى

____________  
  .٧٨: الزخرف ) ١(
في ترجمــة ذي الثديــة عــن أنــس بــن  ٣٤١:  ٢، وابــن حجــر في إصــابته  ٩٠:  ١أخــرج أبــو يعلــى في مســنده ) ٢(

ــــــال  ـــك ، ق ـــــر ذلــــــك لرســـــــول الله : مالـــ ـــد ذكـ ـــــاده ، وقـــ ــــــده واجتهـ ّ ـــا تعب ٌ يعجبنـــ ــــل ــول الله رجــ ــان في عهــــــد رســــ كــــ
ُ ، قلنـا سمه فلم يعرفه ، فوصفناه بصفته فلم يعرفه ، فبينمـا نحـن  وسلم وآلھ علیھ الله صلى : نـذكره إذ طلـع الرجـل
إنكـــم تخــبروني عــن رجـــل إنّ في وجهــه لســعفةٌ مــن الشـــيطان ، إنّ هــذا وأصــحابه يقـــرأون : قــال رســول الله ! هــو ذا

ة ّ ّ البري ة ، أقتلُوهم فهم شر ّ ين كما يمرق السهم من الرمي   .)المؤلف (  .القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدّ



 ـ ١٨٨ـ 
 

أهــل المدينــة الــذين مــردوا علــى النفــاق ، وكــذلك ارتــداد العــرب في شــبه  الشــقاق والافــتراق مــن
ة كمسـيلمة الكـذاب ، وطليحـة ،  ّ عـى النبـو الجزيرة الذين هم أشــدّ كفــراً ونفاقـاً ، ومـنهم مـن ادّ

حابة ّ هؤلاء كانوا من الصّ   .)١( وسجاح بنت الحرث وأتباعهم ، وكل
____________  

ترجمون للصحابة على أنّه صحابي أسلم سنة تسـع للهجـرة ، ثمّ ارتـد ، قـال الـذهبي طليحة بن خويلد ، اتفق الم) ١(
ـــبلاء  ـــن نوفـــل الأســـدي البطـــل الكـــرار صـــاحب رســـول الله «  : ٣١٦:  ١في ســـير أعـــلام الن طليحـــة بـــن خويلـــد اب

المسـلمين ثمّ أسلم سنة تسع ثمّ ارتد وظلم نفسه ، وتنبأ بنجد ، وتمـت لـه حـروب مـع  .. وسلم وآلھ علیھ الله صلى
لشـام ثمّ ارعـوى وأسـلم ل جفنـة الغسـانيين  زم وخذل ولحق  ـا رآه عمـر قـال  .. ا ّ لحـج فلم  طليحـة لا : وأحـرم 

بـت بـن أقـرم ،  ٢٦:  ١، العـبر  ٩٥:  ٣، وراجـع أيضـاً أُسـد الغابـة  » .. أحبـك بعـد قتلـك عكاشـة بـن محـض و
  .وغيرها ٢٤٣:  ٥الإصابة 

بـت  وسلم وآلھ علیھ الله صلىعد النـبي فهذا صحابي ارتدّ ب وتنبـأ ، وقتـل الصـحابة مـنهم عكاشـة و
كشـف الجـاني «  ، حتى إن عمر بن الخطاب يكره رؤيته لفعله الشنيع ، وعلى ذلك هناك سؤالان لصـاحب كتـاب

  : وغيره وهما  »
نّه لم يرتـدّ صـحابي بعـد وفـاة النـبي ) ١( عون  عقيـب ذكـركم لحـديث الحـوض ،  موسل وآلھ علیھ الله صلىإنّكم تدّ

  !فهل هذا الشخص من الصحابة أم أنّه لم يرتد؟
ـــون ) ٢( نّ الصـــحابة عـــدول وقـــد  جميعـــاً ، ثمّ تقول ـــه ســـخط ، فـــلا يمكـــن أن : تقولـــون  نّ رضـــى الله لا يتعقب

وهو طليحة ـ حينمـا ارتـدّ وتنبـأ  هل هذا الصحابي ـ: يرضى الله عن الصحابة ـ مثلا ـ ثمّ يغضب عليهم ، فهنا نسأل 
  !وقتل بعض الصحابة ، هل أنّ الله كان راضياً عنه لأنّه صحابي ، أم أنّه كان غاضباً عليه لأفعاله الشنيعة؟

ها ابـــن حجـــر في الإصـــابة  ـــا ســـجاح بنـــت الحـــارث ، فقـــد عـــدّ ّ مـــن الصـــحابة ، وهـــي أيضـــاً  ١٩٨:  ٨وأم
ذا يبطل كلام صاحب .ارتدّت وتنبأت ـف ، دفعـاً  ١٣٣:  »شـف الجـاني ك«  و في نفيـه لصـحبتها وتكـذيب المؤلّ

للغو والكلام بغير علم ، وتقليداً    للحجة 



 ـ ١٨٩ـ 
 

ان المدينــــة مــــن صــــحابة رســــول الله  ّ هــــؤلاء ، واعتمــــد فقــــط علــــى ســــكّ وإذا تركنــــا كــــل
لم وآلھ علیھ الله صلى ْ فــيهم حســيكة النّفــاق  وس نّ هــؤلاء ـ أيضـاً ـ ظهــرت ّ نجـزم  ، ، فــإ

ّ المؤمنين منهم أغلبهم انقلب على عقبيه من أجل الخلافة   .وحتى
مروا على رسـول الله  م  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوقد عرفنا فيما سبق من أبحاث أ  وس

ه ، وعصوا رسول الله  ّ ا وهو على  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوعلى وصي في أوامره التي أمرهم 
  .فراش الموت

ّ وهـــذه الحقيقـــة لا مفـــ ـــا عنـــد قـــراءة كتـــب ; رَّ منهـــا للبـــاحثين عـــن الحـــق إذ يصـــطدمون 
ت بقوله  جلى العبارة ، وأحكم الآ لها كتاب الله سبحانه  ّ ة ، وقد سج ّ التاريخ والسيرة النبوي

  : تعالى 
ـــتُ  ( ْ لَبـ قَ َ انـْ ـــل ْ قتُِ ـــاتَ أو َ ـــإنْ م ُ أفَ ـــل ُ ـــهِ الرُّس ِ ل ْ ْ قَـب ـــن ِ ـــتْ م لَ ـــولٌ قَـــدْ خَ ُ َس ـــدٌ إلا ر ـــا محَُمَّ َ م َ ـــى و لَ ْ عَ م

 َ ريِن ُّ الشَّاكِ زِي ا َجْ ي َ س َ ئاً و ْ ي َّ شَ رَّ ا َضُ ْ ي هِ فَـلَن ْ ي َ بـ قِ لَى عَ ْ عَ لِب قَ ْ نـ َ ْ يـ ن َ م َ ْ و ابِكُم قَ   .)١( )أعْ
ـاكرون هـم الأقليـة مـن الصـحابة الـذين لم ينقلبـوا ، وثبتـوا علـى العهـد الـذي أبرمــوه  فالشّ

لو  وسلم وآلھ علیھ الله صلىمع رسول الله    .ا تبديلاولم يبدّ
ذه الآية الكريمة ومدلولها المحكم تسقطُ دعوى أهل السـنّة  نّ الصـحابة لا علاقـة : و

لمنافقين   !!لهم 
لا بذلك ، فإنّ هذه الآية الكريمة خاطبت الصحابة  منا لهم جدَ   ولو سلّ

____________  
د عداء آل لمنهج ابن تيمية الذي ينكر الوقائع الصحيحة الثابتة نصرة لبني أمُية وأ ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىمحم

ه السؤالين السابقين هنا ـ أيضاً ـ إلى عثمان الخميس وغيره لمعرفة موقفهم من هذين الصحابيين؟ ّ   .!ويوج
  .١٤٤: آل عمران ) ١(
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 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىالمخلصــين الــذين لم يكونــوا منــافقين في حيــاة النــبى ــا انقلبــوا  وس ، وإنمّ
  .م بعد وفاته مباشرةعلى أعقا

 ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوسوف يتّضح أمر هؤلاء إذا ما بحثنا أحوالهم في حياة النبى
ــيهم رســــول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىوبعــــد وفاتــــه ، ومــــا قالــــه فــ ْ بــــه كتــــب  وس ، وطفحــــت

  .الحديث والسيرة والتاريخ

  السنّة النّبوية تكشف حقائق بعض الصحابة
ّ لا يتوهّ  حابة ، ويحاول الطعن فيها وحتى ة التي تناولت الصّ ّ م معاندٌ في الأحاديث النبوي

ّ الكتـــب عنـــد أهـــل  أو تضـــعيفها ، فقـــد اعتمـــد فقـــط أحاديـــث البخـــاري ، والـــذي هـــو أصـــح
السنّة ، ورغم أنّ البخاري كتم الكثير من هذه الأحاديث حفاظاً على كرامة الصحابة ، كمـا 

ن صحاح أهل السنّة أخرج أضعافها وبعبارات أكثر وضوحاً ، هو معروف عنه ، ولأنّ غيره م
تنا أبلغ ّ ذا الموجز الذي أخرجه البخاري لتكون حج   .إلاّ أننا نكتفي 

ب خوف المـؤمن مـن أن يحـبط عملـه  ل في  ّ أخرج البخاري في صحيحه من جزئه الأو
  : وهو لا يشعر من كتاب الإيمان 

ً ، وقال ما عرضت قولي: قال إبراهيم التيمىُّ   على عملي إلاّ خشيتُ أن أكون مكذّ
ّ : ابــن أبي مليكــة  لم وآلھ علیھ الله صلىأدركــتُ ثلاثــين مــن أصــحاب النــبى هــم يخــاف   وس كلّ

ــه علــى إيمــان جبريــل وميكاييــل: النّفــاقَ علــى نفســه ، مــا مــنهم أحــدٌ يقــول  صــحيح (  ... إنّ
  .) ١٧:  ١: البخاري 

ّ وإذا كــان ابــن أبي مليكــة أدرك ث لم وآلھ علیھ الله صلىلاثــين مــن أصــحاب النــبى   وس
لُ أهل  عي الإيمان الصحيح لنفسه ، فما  هم يخاف النفاق على نفسه ، ولا يدّ   كلّ
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ّ واحد منهم؟ م إلى منزلة الأنبياء ، ولا يقبلون النقد في أي   !السنّة يرفعو
ـ ّ ب الجاسـوس والتجس س مـن كتـاب وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الرابـع في 

  : الجهاد والسير 
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىأنّ حاطـب بـن أبي بلتعـة ، وهـو مـن صـحابة النـبى ، بعـث  وس
لم وآلھ علیھ الله صلىإلى المشــركين مــن أهــل مكــة يخــبرهم بــبعض أمــر رســول الله  ، وقــد  وس

 ّ ــــــبي ـــــ ــــــــه إلى النــــ ــــيء بكتابــــــ ــــــ لم وآلھ علیھ الله صلىجــــ ـــــول الله  وس ـــــ ـــه رســـــ ــــــ ــــال لـــــ ـــــ ، فقـــــ
ـة :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ـه يريـد حمايـة قرابتـه في مكّ نّ  ّ ما هذا  حاطب؟ فاعتذر للنـبى

قه رســـول الله  لم وآلھ علیھ الله صلى، وصـــدّ ُ  وس ُ : ، فقـــال عمـــر  رســـول الله دعـــني أضـــرب
َ هذا المنافق نق لع على أهل بدر : قالَ ! عُ ّ الله أن يكن قد اطّ راً ، وما يدريك لعل إنّه شهد بدْ

  .) ١٩:  ٤: صحيح البخاري (  .. اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم:  فقال
ل مـــن الصـــحابة الـــذين شـــهدوا بـــدراً يبعـــث  ّ عيـــل الأو ّ وإذا كـــان حاطـــب ، وهـــو مـــن الر

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىســـرار النـــبى ـــة ، ويخـــون الله ورســـوله  وس إلى أعدائـــه مـــن مشـــركي مكّ
ـاب نفسـه علـى نفاقـه ، بعذر حماية قراب وسلم وآلھ علیھ الله صلى ته ، ويشـهد عمـر بـن الخطّ

لصـــحابة الـــذين أســـلموا بعـــد الفـــتح أو بعـــد خيـــبر أو بعـــد حنـــين؟ لطلقـــاء ! فكيــف  وكيـــف 
  !الذين استسلموا ولم يسلموا؟

ا ما جاء في الفقرة الأخيرة من القول المنسوب للنـبي  ّ نّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأم
فنـــترك التعليـــق عليـــه للقـــارئ  .»وا مـــا شـــئتم فقـــد غفـــرتُ لكـــم اعملـــ«  :الله قـــال لأهـــل بـــدر 

بيب   .اللّ
ب قولـــــه  ـــادس في  ــــحيحه مـــــن جزئـــــه الســ ـــاري في صـ ْ  (: وأخـــــرج البخــ م هِ ْ ــــي ـ لَ ـــواءٌ عَ ــ َ س

 َ م ْ و دِي الْقَ هْ َ َّ لا يـ نَّ ا ْ إِ ُم ُّ لهَ َ ا ر غْفِ َ ْ يـ ْ لَن ُم ْ لهَ ر غْفِ تـَ ْ ْ تَس ْ لمَ ْ أَم ُم ْتَ لهَ ر غْفَ تـَ ْ   أَس
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قِينَ الْفا   : من كتاب فضائل القرآن سورة المنافقين  )سِ
 للأنصـــار ، : أنّ رجــلا مــن المهــاجرين كســح رجـــلا مــن الأنصــار ، فقــال الأنصــاريُّ 

لم وآلھ علیھ الله صلى للمهاجرين ، فسـمع ذلـك رسـول الله : وقال المهاجرىُّ   :فقـال  وس
ل دعــوى أهــل الجاهليــة «   كســح رجــل مــن المهــاجرين رجــلاً مــن  رســول الله: ؟ قــالوا »مــا 

تنةٌ «  :الأنصار ، فقال  ِ ن ُ ا م ّ أما ! فعلوها: ، فسمع بذلك عبد الله بن أُبي فقال  »دعوها فإ
 ّ ّ الأعزُّ منها الأذلّ ، فبلغ النـبى  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن

ــــال  ــــر فقــــــ ــــــام عمــــــ ــــــر : ، فقـــ ـــــــني أضــــ ـــــــول الله دعـــ ــــــــافق رســ ـــــــذا المنــ َ هــ ــــــــق ـــــــبيُّ ! ب عنــ ـــــال النـــ فقـــــ
ُ «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ه َ ُ أصحاب داً يقتُل ّ ُ لا يتحدّث النّاس أنّ محم ه صحيح (  .»دعْ

  .) ٦٥:  ٦: البخاري 
ّ رسول الله قول عمر  حابة ، فقد أقر وهذا الحديث صريح في أنّ المنافقين كانوا من الصّ

سول كـان نّه منافق ، ولكن منعه من قتله ح ّ ّ الر ه ، ولعل َ داً يقتل أصحاب ّ نّ محم قال  ُ ّ لا ي تى
ّ المنـافقين لم يبـق مـن أصـحابه عـددٌ كثـير ،  نّ أكثر أصحابه منـافقون ، وإذا مـا قتـل كـل يعلم 

  .فأين أهل السنّة من هذه الحقيقة المؤلمة التي تدحض مزاعمهم
ب حـــديث الإ فــــك مــــن كتــــاب وأخـــرج البخــــاري في صــــحيحه مـــن جزئــــه الثالــــث في 

  : الشهادات 
ُ في «  :قـال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأنّ رسـول الله  مـن يعـذرني مـن رجـل بلغـني أذاه

 رسـول الله أ والله أعـذرك منـه ، إن كـان مـن الأوس : ؟ فقام سعدُ بـن معـاذ فقـال »أهلي 
نقه ، وإن كان مـن إخواننـا مـن الخـزرج أمرتنـا ففعلنـا فيـه أمـرك ، فقـ ام سـعد بـن عبـادة ضربنا عُ

د الخزرج ، وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن  ّ   وهو سي
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ــة ، فقــال  ّ ــه ولا تقــدر علــى ذلــك ، فقــام أســيد بــن : احتملتــه الحمي َ لعمــر الله لا تقتلنّ بت كــذَ
ان : الحضير فقال  ّ َ لعمر الله ، والله لنقتلنّه فإنّك منافقٌ تجادلُ عن المنافقين ، فثار الحي بت كذَ

ّ همّوا أن يقتتلوا ، ورسـول الله الأوس والخ علـى المنـبر ، فلـم  وسلم وآلھ علیھ الله صلىزرج حتى
ّ سكتوا وسكت   .) ٨:  ٦وكذلك  ١٥٦:  ٣صحيح البخاري (  ... يزل يخفّضهم حتى

ـــلا صــالحاً كمـــا  ُ َج لنّفـــاق بعــدما كــان ر ّد الأنصـــار يــتّهم  وإذا كــان ســعد بـــن عبــادة ســي
وايــة ، ويقـــال  ّ ّ  »منـــافق «  عنــهتشــهد بـــذلك الر لم وآلھ علیھ الله صلىبحضــرة النـــبى فـــلا  وس

وسهم وخزرجهم ،  يدافع عنه ، وإذا كان الأنصار الذين امتدحهم الله في كتابه يثورون جميعاً 
لاقتتــال مـن أجــل منـافق آذى النــبي  ـوا  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىويهم في أهلــه ، فيــدافعون  وس

م بحضـرة النـ لم وآلھ علیھ الله صلىبي عنـه ويرفعـون أصـوا ُ النفـاقُ مــن  وس ، فكيـف يسـتغرب
م في محاربة النـبي  سوا حيا ّ ودعوتـه ، أو مـن الـذين  وسلم وآلھ علیھ الله صلىغيرهم الذين كر

  !!همّوا بحرق دار ابنته بعد وفاته من أجل الخلافة؟
ب قـــول الله  وأخـــرج البخـــاري في صـــحيحه مـــن جزئـــه الثـــامن مـــن كتـــاب التوحيـــد في 

هِ  (: تعالى  ْ ُ إليَ الرُّوح َ ةُ و ُ المَلائِكَ ُج ر عْ   .)١( ) .. تـَ
 ّ لـيمن إلى النــبى لم وآلھ علیھ الله صلىأنّ علـي بــن أبي طالــب بعــث وهــو  بقطــع  وس

ــمه رســول الله  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىمــن الــذهب ، فقس ــبت  وس ــاس ، فتغضّ علــى بعــض النّ
ـــالوا  ــــــ ـــــار ، فقــــ ــــــ ـــريش والأنصـــ ـــــ ـــناديد أ: قـــــ ـــــ ــــه صــــــ ــــــ عطيــــ ُ ّ ي ـــــــبى ـــــ ــــــال النــ ــــــ ــــــدعنا؟ قــ ـــــ ـــــــد ويــ ـــــ ـــــــل نجــ ـــــ هـ

لم وآلھ علیھ الله صلى لّفهـم «  : وس ــا أ ٌ فقــال  »إنمّ ـق الله: ، فأقبـل رجـل ـد اتّ ّ فقــال !  محم
ّ علـى أهـل الأرض ولا «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي  ؟ فيـأمني ُ ه تُ ْ ـيـ َ فمـن يطـع الله إذا عَص

  ؟»منوني 
____________  

  .٤: المعارج ) ١(
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ـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىبن الوليد قتله ، فمنعه النـبىُّ  فسأل خالد ّ مـن ذلـك ، فلم
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىولىَّ قــال النـــبى إنّ مـــن ضئضــئي هـــذا قومــاً يقـــرأون القـــرآن لا «  : وس

ة ، يقتلون أهل الإسـلام ويـدعون  ّ هم من الرمي ّ قونَ من الإسلام مروقَ الس ُ يجاوز حناجرهم ، يمر
ن  م قتل عاد أهل الأو ُ   .) ١٧٨:  ٨صحيح البخاري (  .»، لئن أدركتهم لأقتلنـّه

لم وآلھ علیھ الله صلىوهذا منافقٌ آخر من الصـحابة يـتّهم رسـول الله  لحيـف في  وس
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىالقســمة ، ويواجــه النــبى ــق الله «  :في غــير أدب بقولــه  وس ــد اتّ ّ  محم

« !! ّ لم وآلھ علیھ الله صلىورغم معرفـة النـبى ـون  وس ـه يخـرج مـن ضئضـئه قـومٌ يمرقُ لنفاقـه ، وأنّ
ن ، ورغــم  ــة ، فيقتلــون أهــل الإســلام ويــدعون أهــل الأو ّ ــهم مــن الرمي ّ مــن الإســلام مــروق الس

ه منع النبىُّ خالد من قتلهِ    .ذلك كلّ
ون علىَّ بقولهم  ل لـو كـان رسـو : وفي هذا جواب لأهل السنّة الذين كانوا كثيراً ما يحتجّ

ونون ســبباً في ضــلالة المســلمين ، لوجــب عليــه قــتلهم  الله يعلــم أنّ مــن أصــحابه منــافقين ســيكُ
ته وحماية دينه ّ   !!لحماية أمُ

لصــلح مــن    ُ ب إذا أشــار الإمــام وأخــرج البخــاري في صــحيحه مــن جزئــه الثالــث في 
  : كتاب الصلح 

ــــه خاصــــم رجــــلا مــــن الأنصــــار قــــد شــــهد بــــدْ  راً إلى رســــول الله أنّ الــــزبير كــــان يحــــدّثُ أنّ
لم وآلھ علیھ الله صلى ة كـــا يســـقيان بـــه كلاهمـــا ، فقـــال رســـول الله  وس ّ في شـــراج مـــن الحـــر
لم وآلھ علیھ الله صلى اســقِ  زبــير ، ثمّ أرســل إلى جــارك ، فغضــب الأنصــارىُّ : للــزبير  وس
ُ رسـول الله : فقال  تـك؟ فتلـوَّنَ وجـه ّ لم وآلھ لیھع الله صلى رسول الله إن كـان ابـن عم  .وس

َ «  :ثمّ قال  ّ يبلغ الجدر   .) ١٧١:  ٣صحيح البخاري (  » ... اسق ثمّ أحبس حتى
نّ رسول    وهذا نمطٌ آخر من الصحابة المنافقين الذين يعتقدون 



 ـ ١٩٥ـ 
 

ّ وقاحة حتى  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله  ته ، ويقولها بكل ّ خذه العاطفة فيميل مع ابن عم
ّ وجه رسول الله ة الغضبيتغير ن من شدّ ّ   . ويتلو

م  ّ يعطي المؤلّفة قلو ب ما كان النبى ابع في  ّ وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الر
ـــاد والســـــــــير  ـــــــاب الجهــــــ ـــــن كتــ ـــــد الله قـــــــــال : مــــ ـــــــن عبــــ ـــــــبىُّ : عــ ــــين آثـــــــــر النــ ــــــوم حنـــــ ـــــــان يـــ ــــا كــ ـــــ ّ لم

لم وآلھ علیھ الله صلى ســاً في القســمةِ ، فــأعطى الأقــرع بــن حــابس مائــة مــن الإبــ وس ل ، أُ
ساً مـن أشـراف العـرب فـآثرهم يومئـذ في القسـمة ، فقـال  وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى أ

 ٌ ل ُ ِ ، فقلتُ : رج ّ ُ ا ا وجه دلَ فيها وما أُريدَ  ّ : والله إنّ هذه القسمة ما عُ برنَّ النـبى ِ لأخُ ّ وا
برتُه ، فقال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ْ لُ إ«  :، فأتيتُه فأخ ِ ؟ فمن يعـد ُ ه ُّ ورسـولُ ذا لم يعـدل ا

كثر من هذا فصبر  ُّ موسى قد أوذي    .) ٦١:  ٤صحيح البخاري (  »رحم ا
لم وآلھ علیھ الله صلىوهذا منافقٌ آخر من صـحابة رسـول الله  ـه مـن عظمـاء  وس ولعلّ

قريش ، ولذلك تحاشى الراوي ذكر اسمه خوفاً من الجهاز الحاكم في ذلك الوقت ، وترى هذا 
ــداً مــا كــان عــادلا ولا أراد بقســمته وجــه الله ، الم ّ نّ محم قســم علــى ذلــك  ُ نــافق يعتقــد جزمــاً وي

كثر من هذا فصبر  َ داً فقد أوذى ّ   .ورحم الله محم
ة في الإســلام مــن   ّ ب علامــات النبـو ابـع في  ّ وأخـرج البخــاري في صـحيحه مــن جزئــه الر

  : كتاب بدء الخلق 
ـــــدري  ــــــ ـــــ ـــعيد الخـــ ـــــ ــــــ ــــال )  ( إنّ أ ســـــ ـــــ ــــــ ـــــول الله : قــــ ــــــ ـــــ ــــــد رســــ ــــــ ــــــ ــــن عنـ ــــــ ـــــ ــــا نحــــ ـــــ ــــــ بينمــــ

ٌ مـن بـني تمـيم ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ُ ذو الخويصـرة وهـو رجـل ه ُ قسـماً ، إذ أ وهو يقسم
ْ : فقال  َ إن «  :فقال !  رسول الله أعدل ك ومن يعدلْ إذا لم أعدل ، قد خبتَ وخسرت ويلَ

ُ ، فقال  رسول الله إئذن لي ف: ، فقال عمر  »لم أكن أعدل  ه نقَ ُ فإنَّ «  :يه فأضرب عُ ه   دعْ



 ـ ١٩٦ـ 
 

ُ مـع صـيامهم ، يقـرأون القـرآن لا يجـاوزُ  م ، وصـيامه ُ أحدكم صلاتَه مع صلا ر ِ ً يحق له أصحا
ـة ّ ـهم مـن الرمي ّ قُ الس ُ ين كمـا يمـر  ١٧٩:  ٤صـحيح البخـاري (  » ... تراقيهم ، يمرقُون مـن الـدّ

(.  
ن كانوا يظهرون أمام النّاس بمزيد من التقوى وهذا نمط آخر من الصحابة المنافقين الذي

 ّ ّ إنّ النـــبى لم وآلھ علیھ الله صلىوالخشـــوع ، حـــتى إنّ أحـــدكم يحقـــر صـــلاته : قـــال لعمـــر  وس
ـم كـانوا يحفظـون القـرآن حفظـاً متراكمـاً ولكـن لا  ّ م وصيامهم ، ولا شكّ أ وصيامه مع صلا

لم وآلھ علیھ الله صلىيتجــاوز حنــاجرهم ، وقـــول الرســول  ً «  : وس ُ فـــإنّ لــه أصـــحا ــه ْ  »دع
حابة عداد كبيرة ضمن الصّ   .يدلّ على وجود المنافقين 

لعتاب من   ب من لم يواجه الناس  وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه السابع في 
  : كتاب الأدب 

ه عنـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىصنع رسول الله : قالت عائشة  ّ شـيئاً فـرخّص فيـه فتنـز
ّ قــومٌ  لم وآلھ علیھ الله صلى، فبلــغ ذلــك النــبى ل «  :، فخطــب فحمــد الله ثمّ قــال  وس مــا 

هم لــه خشــيةً  ّهــون عــن الشــي أصــنعه ، فــوالله إنيّ لأعلمهــم  وأشــدّ صــحيح (  .»أقــوام يتنز
  .) ٩٦:  ٧البخاري 

 ّ ّهون عـن سـنّة النـبى ل وآلھ علیھ الله صلىوهذا نوع آخر من الصحابة الذين يتنز  موس
ــم كــانوا يســخرون مــن أفعالــه ، ولـذلك نــراه  ّ لم وآلھ علیھ الله صلى، ولا شـكّ أ يخطــب  وس

هم له خشية   .فيهم ، ويقسم  أنّه لأعلمهم  وأشدّ
ب الاشـتراك في الهـدي والبـدن مـن   وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الثالـث في 

  : كتاب المظالم 
ّ : عن ابن عباس قال  ـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىقدم النبى ّ بح رابعـة مـن ذي الحج ُ ص

  مهلّين 
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ْ في  مــرة وأنّ نحــلَّ إلى نســائنا ، ففشــت ــا قــدمنا أمــر فجعلناهــا عُ ّ ٌ ، فلم لطُهــم شــي ّ لا يخُ لحــج
ةُ ، قالَ عطاء  الَ ـاً ، فقـال جـابر : قـال جـابر : ذلك القَ ّ ُ مني ـر ُ يقطُ ه ُ ـر ُ أحـدُ إلى مـنى وذكَ فـيروح

هِ ، ف ِ فّ ّ بكَ لم وآلھ علیھ الله صلىبلغ ذلك النبى بلغـني أنّ أقوامـاً «  :، فقـام خطيبـاً فقـال  وس
ِ منهم ّ ّ أبرُّ وأتقَى    .) ١١٤:  ٣صحيح البخاري (  » ... يقولون كذا وكذا ، والله لأ

ــونَ أوامــر رســول الله في الأحكــام الشــرعية ،  ُ وهــذا نمــط آخــر مــن الصــحابة الــذين يعص
سـول  ّ يـدلّ علـى  »بلغـني أنّ أقوامـاً يقولـون كـذا وكـذا «  : وسلم وآلھ علیھ الله ىصلوقول الر

ِسائهم لوا لن وا أن يتحلّ م ; أنّ الكثير منهم رفضُ ّهون أن يروحوا إلى مـنى وذكُـرا م يتنز ّ بدعوى أ
ــاً  ّ ُ مني ّ عمليــة !! تقطـر َ والطّهــارة بعـد كــل وغـاب عــن هـؤلاء الجهلــة أنّ الله أوجـب علــيهم الغُسـل

حكــام الله مــن جنســ ُ مــن ذكــورهم؟ وهــل هــم أعلــم  ّ يقطــر ية ، فكيــف يروحــون إلى مــنى والمــنى
  رسول الله نفسه؟ أم هم أبرُّ وأتقى  منه؟
ــــــة ، أو  ــــــكّ أنّ زواج المتعــــــ ــــــاء ( ولا شــــــ ــــة النّســــــ ــــــ ـــول ) متعــ ـــــ ــــــد الرســــ ــــــا بعــــــ ـــــــع تحريمهــــــ وقـــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــ وس ّ مــــن طــــرف عمــــر مــــن هــــذا القبيــــل ، فــــإذا كــــانوا في حيـ اة النــــبى
ُ مـنهم أن  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ُسـتَغرب ّ ، فـلا ي م الحـج ّ ُ بنكـاح نسـائهم أ يرفضون أوامـره

ـــــــبي  ـــه النـ ــــــر بـــــ مــ ــــا كــــــــان  ــــ ّ ــــهم عم ـــــنهم لأنفســــ ـــاً مـــ ــــد وفاتــــــــه ، تنزيهـــــ ـــــــة بعــــ ـــاح المتعـ ـــــوا نكـــــ يمنعـــ
لسنّة ، ويعتبرون نكاح المتعة من قبيل الز ، كما يقول اليوم أهل ا وسلم وآلھ علیھ الله صلى

  !!ذه المقالة
م  عطي المؤلّفة قلو ُ ب ما كان النبي ي ابع في  ّ وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الر

  : من كتاب الجهاد والسير 
  إنّ رسول الله حين أفاء الله عليه من أموال هوازن : عن أنس بن مالك 



 ـ ١٩٨ـ 
 

ـ: فأعطى رجالا من قريش ، فقال الأنصار  عطِ ُ ا وسـيوفنا يغفر الله لرسـول الله ي نَ ي قريشـاً ويـدعُ
  !تقطُر من دمائهم

لم وآلھ علیھ الله صلىفجمعهــم رســول الله  ــة ، ولم يــدع معهــم أحـــداً غــيرهم  وس ّ في قب
ا أعادوا عليه مقـالتهم ، قـال  »ما كان حديثٌ بلغني عنكم؟ «  :وقال لهم  ّ إنيّ أعطـي «  :ولم

 ُ ـاس لأمــوالِ وترجعــون إلى رحــالكم  رجـالا حــديثٌ عهــدهم بكفـر ، أمــا ترضــون أن يــذهب النّ
ـا ينقلبـون بـه  ٌ ممّ بلـى  رسـول الله قـد رضـينا ، : قـالوا  »برسول الله ، فوالله ما تنقلبـون بـه خـير

ّ تلقـوا الله ورسـوله علـى الحـوض «  :فقال لهم  إنكم سـترون بعـدي أثـرةٌ شـديدة ، فاصـبروا حـتى
  .) ٥٩:  ٤صحيح البخاري (  .فلم نصبر: قال أنس  »

ٌ واحـــدٌ رشـــيد اقتنـــع بمـــا فعلـــه رســـول الله : نتســـاءل و  هـــم رجـــل هـــل كـــان في الأنصـــار كلّ
نَّه لا يميل مع الهوى والعاطفة ، وفهم قول الله سبحانه  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ، واعتقد 

ـــدد  ّ ْ  (: في هـــذا الص م هُ ـــنـَ ْ يـ َ َ بـ ر ـــجَ ـــا شَ َ يم ـــوكَ فِ ُ م ِ ــــتىَّ يحَُكّ ـــونَ حَ نُ ِ م ؤْ ُ ـــكَ لا يـ ِ ّ ب َ ر َ ـــلا و ِ فَ وا في ــــدُ ِ ثمَُّ لا يجَ
يماً  ِ ل ْ وا تَس ُ م ِ لّ َ ُس ي َ ْتَ و ي َّا قَضَ ِ جاً مم َ ر ْ حَ م هِ سِ   !؟)١( )أنفُ

َ عن رسول الله  ْ دافَع ن َ يغفـر : عنـدما قـالوا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفهل كان فيهم م
  الله لرسول الله؟

ُ الآية الكريمة ه وقولهم بعد ذلك ! !كلاَّ لم يكن فيهم واحداً بمستوى الإيمان الذي اقتضتْ
ْ عــن قناعــة ، ولــذلك جــاءت شــهادة أنــس بــن مالــك :  بلــى  رســول الله قــد رضــينا ، لم يكــن

ها ، عندما قال  لصبر فلم نصبر: وهو منهم في محلّ   !!أوصا 
____________  

  .٦٥: النساء ) ١(
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ــة مــــن كتــــاب  ب غــــزوة الحديبيــ وأخــــرج البخــــاري في صــــحيحه مــــن جزئــــه الخــــامس في 
  : زي المغا

ّب ، عـن أبيــه  ــد بـن فضـيل ، عــن العـلاء بـن المســي ّ ثنا محم عـن أحمـد بــن إشـكاب ، حـدّ
ــــن عــــــازب رضــــــي الله عنهمــــــا ، فقلــــــت : قــــــال  ــــبراء بــ ـــوبى لــــــك صــــــحبت النــــــبي : لقيــــــتُ الــ طـــ

يعته تحت الشجرة وسلم وآلھ علیھ الله صلى   !، و
ُ : فقال  ه   .) ٦٥:  ٥ي صحيح البخار (  .بن أخي إنّك لا تَدري ما أحدثنا بعدَ

ــحابة بعــد  ــاس لا يــدرون مــا أحــدث الصّ لقــد صــدق الــبراء بــن عــازب ، فــإنّ أغلــب النّ
هم  ّ ه وإبعـاده عـن الخلافـة ، ومـن ;  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوفاة نبي ّ ه وابن عم ّ من ظلم وصي

لحرق ، وغصب حقّها من النّحلة والإرث والخمس ، ومن مخالفة  ديدها  ّهراء و ظلم ابنته الز
 ّ ـة ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوصا النبى ّ ، وتبديل الأحكام التشـريعية ، وحـرق السـنّة النبوي

ــار عليهــــا ، ومــــن أذيتــــه  لم وآلھ علیھ الله صلىوضــــرب الحصــ في لعــــن وقتــــل أهــــل بيتــــه  وس
  !!وإبعادهم وتشريدهم ، وإعطاء السلطة إلى المنافقين والفاسقين من أعداء الله ورسوله

ّ ذ ة النّاس الذين نعم ، كل ّ لك وغيره كثير ممّا أحدثوه من بعده ، وبقي مجهولا عند عام
ْ في تبـــديل أحكـــام الله  نـــت مـــا عرفـــوا مـــن الحقـــائق إلاّ مـــا أملتـــه علـــيهم مدرســـة الخلفـــاء الـــتي تفنّ

يت البدع الحسنة جتهادات شخصية سمّ   !!ورسوله 
ـذه المناســبة نقــول لأهــل الســنّة  نــ: و وا  إخوتَ ّ ــحابة ، فهــا هــو لا تغـتر ــحبة والصّ لصُّ ا 

يعــــوا النــــبي  عيــــل الأول ، الــــذين  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىالــــبراء بــــن عــــازب مــــن الر تحــــت  وس
  لا تغرنّك صحبتي ولا بيعتي : الشجرة ، يقول لابن أخيه بلسان الحال 
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ُ  (: تحت الشجرة ، فإنّك لا تدري ما أحدثتُ بعده ، وقد قال تعالى  َ يـ ين اَ إنَّ الَّذِ ونَكَ إنمَّ عُ ايِ َ ب
هِ  سِ فْ لَى نـَ ثُ عَ نْكُ َ َا يـ ثَ فإَنمَّ ْ نَكَ ن َ م ْ فَ م يهِ ْدِ قَ أي ْ ِ فَـو ّ َدُ ا َّ ي ايِعُونَ ا َ ب ُ   .)١( )يـ

 ّ ّ عهد النبى لابن  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوكم كان عدد الصحابة النّاكثين كبيراً حتى
قاتلهم ، كما جاء ذلك في كتب التار  ُ ه علي أن ي ّ   .يخعم

ُ عــــن  ــــاس ب إذا نفــــر النّ ل والثالــــث في  ّ وأخــــرج البخــــاري في صــــحيحه مــــن جزئــــه الأو
  : الإمام في صلاة الجمعة من كتاب الجمعة 

ي : قال )  ( عن جابر بن عبد الله  ُ نصلّ ُ طعاماً ، ونحن ل امِ تحمِ ٌ من الشّ ْ عير أقبلت
ْ هذه الجمعة ، فان وسلم وآلھ علیھ الله صلىمع النّبي  لا ، فنزلت ُ ر رج ُ إلاّ اثني عشَ فضّ النّاس

ــوكَ قَائِمـاً  (: الآيـة  كُ َ ر تـَ َ ـا و هَ ْ ضُّـوا إلَيـ ــواً انفَ ْ ْ لهَ ةً أو َ ـار َ ِ ا تج ْ أو َ ا ر إذَ َ  ٢٢٥:  ١صـحيح البخــاري (  )و
  .) ٧و  ٦:  ٣و 

ون مـن  ّ عون ولا يخشعون ، بل ويفـر ّ وهذا نمط آخر من الصحابة المنافقين الذين لا يتور
جـــوا علـــى العـــير والتجـــارة ، ويتركــون رســـول الله قائمـــاً بـــين يـــدي الله يـــؤدّي صــلاة  ّ الجمعـــة ليتفر

  .فريضته في خشوع ورهبة
لاة ، وإذا قـاموا  م؟ أم هل هم منافقون يهزؤونَ من الصّ َ إيما ل ُ م فهل هؤلاء مسلمون كَ

 ّ ُستثنى منهم إلاّ الذين ثبتُوا مع النبى الى؟ ولا ي َ لإتمام  وسلم وآلھ علیھ الله صلىإليها قاموا كُس
لا ُ   .صلاة الجمعة ، وعددهم اثنى عشر رج

م  ع أحوالهم واستقصـى أخبـارهم فسـوف ينـدهش لأفعـالهم ، ولا شـكّ أن هـرو ّ ومن تتب
له كتاب  ّ دة ، ولذلك سج ات متعدّ ّ ر لمر ّ   من صلاة الجمعة تكر

____________  
  .١٠: الفتح ) ١(



 ـ ٢٠١ـ 
 

ِ  (: الله سبحانه بقوله  ا ع َ ْ م ةِ قُل َ ار ِجَ َ التّ ن ِ م َ وِ و َ اللَّهْ ن ِ ٌ م ر ْ يـ ِ خَ ّ   .)نْدَ ا
هـــا مســـلموا  ُ ـــتي يحترم ـــلاة الّ ّ ــا القـــارئ العزيـــز مـــدى احـــترامهم لهـــذه الص هـ ّ ّ تعـــرف أي وحـــتى

واية  ّ   : العصر الحاضر أكثر منهم إليك هذه الر
ب مــا جــاء في الغــرس مــن كتــاب  أخــرج البخــاري في صــحيحه مــن جزئــه الثالــث في 

  :  الوكالة
ــه قـال )  ( عـن ســهل بـن ســعيد  ــا نفـرح بيــوم الجمعــة ، كانـت لنــا عجــوزٌ : أنّ ّ كنّ إ

ـات مـن  ّ ـه في أربعائنـا فتجعلـه في قـدر لهـا ، فتجعـل فيـه حب ُ ـا نغرس خذ من أُصول سلق لنا كنّ
ها : شعير لا أعلم إلاّ أنّه قال  ا الجمعة زر ينَ ٌ ولا ودكٌ ، فإذا صلّ ه إلينا ، ليس فيه شحم تُ ْ بـ ّ فقر

ى ولا نقيل إلاّ بعد الجمعة ا نتغذّ ُ بيوم الجمعة من أجل ذلك ، وما كنّ َح ر فْ صحيح !! ( فكنَّا نـَ
  .) ٧٣:  ٣البخاري 

ـــــول الله  ـــــاء رســ ــــة للقــ ـــــوم الجمعـــ ـــذين لا يفرحـــــــون بيــ لــــ ـــــــحابة ا ّ ــــاً لهـــــــؤلاء الص فهنيئـــــــاً مريئـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى مامتــــه ، ولا بلقـــــاء ، والاســــتماع لخُطبـــــه ومواعظــــه ، و  وس ـــلاة  ــ ّ الص

بعضهم الـبعض ، ومـا في ذلـك اليـوم مـن بركـات ورحمـات ، ولكـنّهم يفرحـونَ بيـوم الجمعـة مـن 
ـه يفـرح بيـوم الجمعـة  نّ ته لهم عجوز ، ولـو قـال أحـد المسـلمين اليـوم  أجل طعام مخصوص أعدّ

فين المهملين ّ َ من المسو   .من أجل الطعام لأعتُبر
ـاكرين الــذين مـدحهم القــرآن وإذا أرد مزيـداً مـ ن البحــث والتنقيـب ، فإنّنــا سـنجد الشّ

ـوا إلى  ة لا يتجاوزُ عددهم الاثنى عشر رجلا ، وهؤلاء هم المخلصون الذين لم ينفضّ ّ الكريم أقلي
 ّ ـــــــبى ـــــع النــ ــــــاد مــــ ـــــوا في الجهـــ ــــذين ثبتــــ ـــــــهم الـــــ ـــم أنفســ ـــــــلاة ، وهــــــ ــ ّ ـــارة ويتركـــــــــوا الص هـــــــــو والتجــــــ اللّ

دبرينفي الع وسلم وآلھ علیھ الله صلى ُ حابة وولّوا م ة الصّ ّ   .ديد من المواطن التي فرَّ منها بقي
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نـــــازع  ـــن التّ ــــره مــ ب مـــــا يكـ ــــه الرابـــــع في  ــــن جزئـ فقـــــد أخـــــرج البخـــــاري في صـــــحيحه مـ
  : والاختلاف في الحرب من كتاب الجهاد والسير 

ّ : عــن الــبراء بــن عــازب قــال  لم وآلھ علیھ الله صلىجعــل النــبى الــة يــوم  وس ّ علــى الرج
بـير ، فقـال  أُحـد ـ ُ ـلا ـ عبـد الله بـن ج ُ ُ فـلا تبرحـوا : وكـانوا خمسـين رج نـا الطـير فُ إنّ رأيتمـو تخطّ

ُ إليكم ، فهزموهم ّ أرسل   .مكانكم هذا حتى
نَّ ، : قال  نَّ رافعات ثيا ُ ه هنَّ وأسواقـُ ْ خلاَخلُ نَ قد بدت دْ ِ فأ والله رأيتُ النساء يشتد

  ةَ أي قوم الغنيمةَ ، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟الغنيم: فقالَ أصحاب عبد الله بن جبير 
بــير  ُ لم وآلھ علیھ الله صلىأنسـيتم مـا قـال لكــم رسـول الله : فقـال عبـدُ الله بـن ج ؟ وس

وا منهزمين ، : قالوا  جوههم فأقبلُ ُ ا أتوهم صرفت و ّ يبنَّ من الغنيمةِ ، فلم والله لنأتينّ النّاس فلنُصِ
ّ  فذاك إذ يدعوهم الرسولُ في آخراهم لم وآلھ علیھ الله صلى، فلم يبق مـع النـبى ُ اثـني  وس غـير

لا ، فأصابوا منّا سبعينَ  ُ َ رج ر شَ   .) ٢٦:  ٤صحيح البخاري (  ... عَ
نّ رســـول الله  ّخـــون لهـــذه الغـــزوة  ـــا ذكـــره المؤر لم وآلھ علیھ الله صلىوإذا عرفنـــا ممّ  وس
 ّ قون للجهــاد في ســبيل الله ، مغــتر ّ هــم يتشــو لــف صــحابي كلّ لنّصــر الــذي حصــل في خــرج  ين 

ـــبي  ـــوا أمـــر النّ ُ لم وآلھ علیھ الله صلىغــزوة بـــدر ، ولكـــنّهم عَص بوا في هزيمـــة نكـــراء  وس ّ ، وتســـب
 ّ ّ النـبى ِل فيها سبعون وعلى رأسهم حمزة عـم ّ البـاقون ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىشنيعة قُت وفـر

ــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىولم يبــق مــع النّ ــلا علــى مــا في ســاحة المعر  وس ُ ْ عشــر رج كــة غــير اثــني
ـذا العـدد إلى أربعـة فقـط ، وهـم  ا غيره من المؤرخين فينزلُ  ّ علـي بـن أبي : يقوله البخاري ، أم

لم وآلھ علیھ الله صلىطالــب الــذي تصــدّى للمشــركين يحمــي بــذلك وجــه رســول الله  ،  وس
  .وأبو دجانة يحمي ظهره ، وطلحة ، والزبير ، وقيل سهل بن حنيف
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لم وآلھ علیھ الله صلىن هذه المواقف نفهم قول رسول الله وم لا أرى يخلـص «  : وس
  .)سيأتي البحث في هذا الحديث (  »منهم إلاّ مثل همل النعم 

وا مــن الحــرب فقــال  ّ ــار إذا فــر لنّ ــدهم  ُّ ســبحانه وتعــالى قــد توعّ ــا  (: وإذا كــان ا َ أيُّـهَ
ـــ ُ الَّ يـــتُم ا لَقِ ـــوا إذَ نُ َ َ آم ين ـــذِ َ الَّ ر َ ُ الأدْ م ـــوهُ لُّ َ ـــلا تُـو فـــاً فَ ْ وا زَح ُ ـــر فَ َ كَ ين هُ إلا * ذِ َ ـــر ُ بـ ـــذ دُ ئِ َ م ْ َو ْ يـ ِِم لهّ َ ـــو ُ ْ يـ ـــن َ م َ و

 ُ ير َ المصَِ بِئْس َ ُ و نَّم هَ اهُ جَ َ أو َ م َ ِ و ّ َ ا ن ِ َ بِغَضَب م ء َ دْ  قَ ئَة فَـ ِزاً إلىَ فِ يّ تَحَ ُ ْ م ال أو قِتَ ِ ِفاً ل ّ ر تَحَ ُ   .)١( )م
ــحابة الـــذ هــو والتجـــارة ، فمــا هــي قيمـــة هــؤلاء الصّ ــلاة مــن أجـــل اللّ ون مـــن الصّ ّ ين يفــر

ركـين رسـول الله  ون من الجهاد خوفاً من الموت ،  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىويفر وحـده بـين  وس
ـــــــه  ــــــ ـــــــق معـــ ــــــ ـــــم ولا يبـــ ــــــ جمعهـــــ ر  ــــــــوا الأد ـــــ ـــ ولّ ُ ـــــــوا وي ـــــ ــــ ـــالتين ينفضّ ـــــ ــــــ ـــــــا الحــ ــــــ ـــــداء ، وفي كلتـــ ــــــ الأعـــــ

حابة  أوُلي غير اثني عشر رجلا على أكثر ا وسلم وآلھ علیھ الله صلى لتقديرات ، فأين الصّ
  !الألباب؟

ا ،  ت يستصغرون شأ ّ بعض الباحثين عندما يقرؤون مثل هذه الأحداث والروا ولعل
د الصحابة إلى مثلها بعد ذلك ُ ا حادثة عرضية عفا الله عنها ، ولم يع ّ   .ويظنّون 

ـا علـى حقـائق مذهلـة ، فقـد سـجَّ  هم كلا ، فإنّ القـرآن الكـريم يوقفنّ َ َ الله سـبحانه فـرار ل
  : يوم غزوة أُحد بقوله 

ــــرِ  ( ْ ِ الأم ْ في تُم ـــازَعْ ـ نَ تـَ َ ْ و ــــلْتُم ا فَشِ ــــتىَّ إذَ َ ــهِ ح ــ نِ ذْ ِ  ْ م هُ ــــونـَ ُسُّ هُ إذْ تحَ ــــدَ عْ َ ُّ و ُ ا م قَكُ ــــدَ ــدْ صَ ــ لَقَ َ و
 ْ ـن ِ م َ ا و َ ي نـْ يـدُ الـدُّ ُرِ ْ ي ـن َ ْ م م ـنْكُ ِ بُّـونَ م ِ ـا تحُ َ ْ م ـم اكُ َ ـا أر َ ـدِ م ْ ع َ ْ بـ ن ِ ْ م تُم ْ يـ عَصَ َ ْ و م فَكُ َ ـر ةَ ثمَُّ صَ َ ـر ِ يـدُ الآخ ُرِ ْ ي ـن َ ْ م م كُ

نِينَ  ِ م لَى المؤُْ و فَضْل عَ ُّ ذُ ا َ ْ و م نْكُ ا عَ فَ دْ عَ لَقَ َ ْ و م كُ َ ي ِ ل تَ ْ بـ َ يـ ِ ْ ل م هُ نـْ دُونَ * عَ عِ صْ   إذْ تُ
____________  

  .١٦ـ  ١٥: الأنفال ) ١(



 ـ ٢٠٤ـ 
 

 ْ م اكُ َ ر خْ ِ اُ ْ في م عُوكُ َدْ ولُ ي الرَّسُ َ د و لَى أحَ ونَ عَ ُ لْو لا تـَ َ ْ  و م كُ ـاتَ ـا فَ َ ـى م لَ نُوا عَ َ ْز ْلا تحَ ي ِكَ ٍ ل ّ اً بِغَم ّ م ْ غَ م َكُ ب َ أ فَ
لوُنَ  َ م ْ ع َا تـَ بِيرٌ بمِ ُّ خَ ا َ ْ و م َكُ اب ا أصَ َ لا م َ   .)١( )و

زم فيها المسلمون بسبب رغبتهم في متاع  ْ بعد معركة أُحد ، والتي ا ت نزلت فهذه الآ
ن ،  ا النّســـاء رافعـــات ثيـــا ْ ّ علـــى مـــا حكـــاه الـــدنيا عنـــدما رأو ّ وخلاخلهـــن قـــد بـــدت أســـواقهن

لم وآلھ علیھ الله صلىالبخـــاري ، فعصــــوا الله ورســــوله  فهــــل اعتــــبر ; كمــــا حكـــاه القــــرآن  وس
بوا إلى الله واستغفروه ولم يعودوا لمثلها بعد ذلك؟ حابة بتلك الحادثة و   الصّ

نــين ، والــتي ُ م لم يتوبــوا وعــادوا إلى أكــبر منهــا في غـزوة ح ّ ْ في آخــر حيــاة  كـلاّ فــإ وقعــت
 ّ ، وكان عددهم في تلك المعركـة اثـنى عشـر ألفـاً علـى مـا ذكـره  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبى

ّخون   !!المؤر
ـــــادة ـــدبرين كالعــــ ـــــــوا مــــــ ـــ ـــــرار ، وولّ لفــــ ـــد لاذوا  م فقــــــ ـــــــر ـــــــم كثــ ـــــول الله ; ورغــ ــــــين رســـــ ركـــ

شرة أنفار من بني وسط أعداء الله من المشركين ، ومعه تسعة أو ع وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ريخه وغيره ّ عليه اليعقوبي في    .)٢( هاشم على رأسهم الإمام علي بن أبي طالب ، كما نص

 ُ ُ وأقبح ابرين الذين ثبتوا ; وإذا كان فرارهم يوم أُحد شنيع ، فهو في حنين أشنع لأنّ الصّ
ّ مـائتين وخم ـا معه يوم أُحد كانوا أربعة من ألـف صـحابي ، وهـي نسـبة واحـد مـن كـل ّ سـين ، أم

ابتون  ابرون الثّ نين فكان الصّ ُ   في يوم ح
____________  

  .١٥٣ـ  ١٥٢: آل عمران ) ١(
ريخه ) ٢( ّ والزبير وطلحة: إلاّ ثلاثة نفر  وآلھ علیھ الله صلىأنّه لم يبق مع النبي  ٣١:  ٢ذكر اليعقوبي في   .علي

ريخ الإسلام للذهبي    .»إلاّ اثنا عشر رجلا  لم يبق مع رسول الله«  : ١٧٣:  ١وفي 



 ـ ٢٠٥ـ 
 

  !!عشرة من اثني عشر ألف صحابي ، وهي نسبة واحد من كل ألف ومائتين
ة وحـديثي عهـد بجاهليـة ،  ّ وإذا كانت معركة أحد في بداية الهجرة ، والنّاس لم يزالوا أقلي

ة ، ولم يبـق ّ نين التي وقعت في آخر السنّة الثامنة للهجرة النبوي ُ مـن  فما هو عذرهم في معركة ح
ّ معهـم إلاّ عــامين؟ يح ، وهربــوا ! حيـاة النــبى ّ م فقــد أطلقــوا أرجلهـم للــر ورغــم كثـرة عــددهم وعـدّ

لتفتين إلى رسول الله  ُ   !!وسلم وآلھ علیھ الله صلىغير م
ّحــف في تلــك المعركــة  م مــن الز ُ بوضــوح مــواقفهم المتخاذلــة ، وهــرو ّ بــين ُ فــالقرآن الكــريم ي

  : بقوله 
ْ إ ( ــين نـَ َ حُ م ْ ــو َ يـ َ ــا و َ ْضُ بمِ ُ الأر م كُ ْ ــي لَ ــاقَتْ عَ ضَ َ ئاً و ْ ــي ْ شَ م ــنْكُ ــنِ عَ غْ ْ تُـ ــم لَ ْ فَـ م تُكُ َ ــر ثـْ ْ كَ ــتْكُم َ بـ ذْ أعْجَ

 َ بِرِين دْ ُ ْ م تُم ْ لَّيـ َ َتْ ثمَُّ و ب َحُ ـا * ر هَ ْ و َ ر ْ تـَ ـوداً لمَ نُ أنـزَلَ جُ َ نِينَ و ِ م لَى المؤُْ عَ َ هِ و ِ ول َسُ لَى ر تَهُ عَ َ ينـ كِ ُّ سَ لَ ا ثمَُّ أنزَ
عَذَّبَ الَّذِ  َ َ و ين رِ افِ ُ الكَ اء َ ز لِكَ جَ ذَ َ وا و ُ ر فَ َ كَ   .)١( )ين

ـتَ رسـوله  َ ـه قـد ثب نّ ُّ سبحانه  لم وآلھ علیھ الله صلىيبين والـذين صـبروا معـه علـى  وس
هم بجنــود مــن الملائكــة يحــاربون معهــم ، ونصــرهم علــى  نــزال الســكينة علــيهم ، ثمّ أمــدّ القتــال 

و  ّ ين الــذين يفــر ّ خوفــاً مــن المــوت ، ويعصــون بــذلك الكــافرين ، فــلا حاجــة للمرتــدّ ن مــن العــدو
ما امتحنهم الله وجدهم فاشـلين هم ، وكلّ ّ م ونبي ّ   .ر

ـــزام  ـــدّ لنـــا مـــن اســـتعراض الروايـــة الـــتي أخرجهـــا البخـــاري بخصـــوص ا ُ ولمزيـــد البيـــان لا ب
نين  ُ   : الصحابة يوم ح

ب قول الله تعالى    : أخرج البخاري في صحيحه من جزئه الخامس في 
____________  

  .٢٦ـ  ٢٥: التوبة ) ١(



 ـ ٢٠٦ـ 
 

ئاً  ( ْ ي ْ شَ م نْكُ ْ تُـغْنِ عَ ْ فَـلَم م تُكُ َ ر ثـْ ْ كَ م تْكُ َ بـ ْ إذْ أعْجَ نـَين َ حُ م ْ و َ يـ َ   .، من كتاب المغازي )و
نــين نظــرتُ إلى رجــل مــن المســلمين يقاتــل رجــلا مــن : إنّ أ قتــادة قــال  ُ ــا كــان يــوم ح ّ لم

ُ ، فأســرعتُ إلى الـــذي يختلــه فرفــع يـــده  المشــركين ، وآخــر مـــن المشــركين يختلــه مـــن وراءه ــه لَ ُ ليقتـ
فـــتُ ، ثمّ تـــرك  ّ ّ تخو اً شـــديداً حـــتى ّ ني ضـــم ّ ليضـــربني ، فضـــربت يـــده فقطعتهـــا ، ثمّ أخـــذني فضـــم
ـاس ،  ـاب في النّ زمتُ معهم ، فإذا بعمر بن الخطّ زم المسلمون وا ل ودفعته ثمّ قتلته ، وا فتحلّ

لت له  ُ : ما شأن النّاس؟ قال : فقُ ِ أمر ّ   .) ١٠١:  ٥صحيح البخاري (  ... ا
ـــاب الـــذي هـــو معـــدود عنـــد أهـــل الســـنّة مـــن أشـــجع  ٌ والله أمـــر عمـــر بـــن الخطّ عجيـــب
ّ بــه الإســلام ، وأنّ  نّ الله أعــز ــم يــروون  ّ ــحابة إذا لم يكــن أشــجعهم علــى الإطــلاق ، لأ الصّ

لدعوة إلاّ بعد إسلامه   !!المسلمين لم يجهروا 
ـه ولىّ دبـره وهـرب مـن المعركـة يـوم وقد أوقفنـا التـاريخ  علـى الصـحيح والواقـع ، وكيـف أنّ

ً يـوم خيـبر عنـدما أرسـله رسـول الله  ّ هـار لم وآلھ علیھ الله صلىأُحد ، كمـا ولىّ دبـره وفـر  وس
نهم ّ نونه ويجب ّ زم هو وأصحابه ورجعوا يجب ،   )١( إلى مدينة خيبر ليفتحها ، وأرسل معه جيشاً فا

ـاس إذ كـان كما ولىّ دبره وهر  لَ الهـاربين ، وتبعـه النّ ّ ه كان أو ب يوم حنين مع الهاربين ، أو لعلّ
ــاب  َ قتــادة يلتفــت مــن بــين ألُــوف المنهــزمين إلى عمــر بــن الخطّ هــو أشــجعهم ، ولــذلك نــرى أ

روبه من الجهاد ، : ويسأله كالمستغرب  اب    ما شأن النّاس؟ ولم يكتف عمر بن الخطّ
____________  

صحيح ، كنز العمال للمتقي الهنـدي : ، كما أخرجه الذهبي في تلخيصه وقال عنه  ٣٧:  ٣ك الحاكم مستدر ) ١(
  .وسنده حسن ٥٢٥:  ٨، المصنّف لابن أبي شيبة  »ش البزار ، وسنده حسن «  :وقال  ٤٦٢:  ١٠



 ـ ٢٠٧ـ 
 

لم وآلھ علیھ الله صلىوتـرك رسـول الله  ه علــى أبي وس ّ ّ يمـو  وســط الأعـداء مـن المشــركين ، حـتى
ُ الله نّه أمر   !قتادة 

بـــات والصـــبر في  لثّ  ُ ــه أمـــره ّحـــف؟ أم أنّ لفـــرار مـــن الز ــاب  ُّ عمـــر بـــن الخطّ فهــل أمـــر ا
وا  (: الحـروب وعــدم الفــرار؟ فقـد قــال لــه ولأصــحابه  ُ ــر فَ َ كَ ين ــذِ ُ الَّ يــتُم ا لَقِ ــوا إذَ نُ َ َ آم ين ــذِ ــا الَّ َ أيُّـهَ

 َ ر َ ُ الأدْ م لُّوهُ َ فاً فَلا تُـو ْ   .)١( )زَح
ُّ عليه وعلى أصحابه عهداً بذلك ، فقد جاء في الذكر الحكيم  ـدْ   (: كما أخذ ا لَقَ َ و

ؤُولا  ْ س َ ِ م ّ دُ ا انَ عَهْ َكَ َ و ر َ لُّونَ الأدْ َ و ُ ُ لا يـ ْل ب ْ قَـ ن ِ َّ م دُوا ا اهَ انُوا عَ   .)٢( )كَ
ّحف ويدّعي أنّ ذلك أمر الله؟؟ بر من الز وليّ أبو حفص الدّ ُ   فكيف ي

نات ، أم على قلوب أقفالها؟فأين هو  ّ ت البي   !من هذه الآ
اً  ً خاصّ دُ له  اب ، فسوف نُفرِ ولسنا هنا بصدد البحث عن شخصية عمر بن الخطّ

ريعة ّ ٌ لم يترك لنا مندوحة من هذه الملاحظة الس ّ حديث البخاري مثير   .به ، ولكن
نّ الصــحابة علــى كثــرة عــ نــا الآن هــو شــهادة البخــاري  ّ ــدبرين والــذي يهم ُ ــوا م ددهم ولّ

  !!يوم حنين ، والذي يقرأ كتب التاريخ في تلك الحروب والغزوات يظهر له العجب العجاب
ـابقة ـ  ّ ُ الله لا يطاع من أكثر الصحابة ـ كما عرفنا من خلال الأبحاث الس وإذا كان أمر

سـول  ّ ُستغرب منهم الإعـراض عـن أوامـر الر لم وآلھ علیھ الله صلىفلا ي معهـم ، وهـو حـىٌّ  وس
ي ـ ، وما لقيت منهم من  ّ بي هو وأم ا أوامره بعد وفاته ـ  ّ   أم

____________  
  .١٥: الأنفال ) ١(
  .١٥: الأحزاب ) ٢(



 ـ ٢٠٨ـ 
 

  .اهمال وتبديل فحدّث ولا حرج

  في حياته وسلم وآلھ علیھ الله صلىالصحابة تجاه أوامر الرسول 
ا  لأوامر التي أمر  د  وسلم وآلھ علیھ الله صلىولنبدأ  ّ لتمر  ْ في حياته ، والتي قُوبلت
حابة   .والعصيان من قبل هؤلاء الصّ

 ً وســوف لــن نتحــدّثْ إلاّ بمــا أخرجـــه البخــاري في صــحيحه رومــاً للاختصــار ، وضـــار
علــى بقيــة صــحاح أهــل الســنّة صــفحاً ، وإلاّ فــإنّ فيهــا أضــعاف الأضــعاف ، وبعبــارات أكثــر 

 ً   .وضوحاً ، وأكثر تحدّ
ب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أخرج البخاري  في صحيحه من جزئه الثالث في 

أهــل الحــروب مــن كتــاب الشــروط ، وبعــد مــا أورد البخــاري قصــة صــلح الحديبيــة ، ومعارضـــة 
ـاب لمـا وافـق عليـه رسـول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىعمر بن الخطّ ّ قـال  وس ه فيـه حـتى ، وشـكّ

؟: لـــه صـــراحة  ـــاً ّ الله حقّ ـــتَ نـــبي ْ ة أَلس ّ ـــا فـــرغ مـــن قضـــية : قـــال البخـــاري  .إلى آخـــر القضـــي ّ فلم
،  »قوموا فانحروا ثمّ أحلقـوا «  :لأصحابه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالكتاب قال رسول الله 

ات ، فلــم يقــم مــنهم أحــدٌ ، فــدخل : قــال  ّ ّ قــال ذلــك ثــلاث مــر ٌ حــتى فــوالله مــا قــام مــنهم رجــل
ّ سلمة فذكر لها ما لقي من النّاس   )!! ١٨٢:  ٣صحيح البخاري (  .على أمُ

ـــــــبي  ـــــر النـــــ ـــــ ــــــاه أمــ م تجـــــ ــــيا ــــــ ـــــحابة وعصــ ـــــ ـ ّ د الص ّ ـــــــر ــــــن تمـــــ ــــــارئ مــــــ ــــا القـــــ ـــــ هـــ ّ ـــــب أي ألا تعجــــــ
  !، ورغم تكرار الأمر ثلاث مرات فلم يستجب له منهم أحد؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلى

 ولا بدّ هنا من ذكر محـاورة دارت بيـني وبـين بعـض العلمـاء في تـونس بعـد صـدور كتـابي
قـــوا بـــدورهم علـــى هـــذه  »يت ثمّ اهتـــد«  ـــم قـــرأوا فيـــه تعليقـــي علـــى صـــلح الحديبيـــة ، فعلّ ّ ، وأ

حابة قد عصوا أمر : الفقرة بقولهم    إذا كان الصّ
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اً بن أبي طالب   وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنّبي  ّ لنحر والحلق فلم يمتثل لأمره أحد ، فإنّ علي
  ؟وسلم وآلھ علیھ الله صلىكان معهم ولم يمتثل هو الآخر لأمر الرسول 

  : وأجبتهم بما يلي 
ه : أولا  ّ حابة ، فهو أخ رسول الله وابن عم لم يكن علي بن أبي طالب معدوداً من الصّ

ـاس في جانـب ، فـإذا  ّ مـع رسـول الله في جانـب وبقيـة النّ وزوج ابنته وأبو ولده ، وقد كان على
 ّ نّ النــبى اوي في صــحيح البخــاري  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىقــال الــر لنحـــر  وس َ أصــحابه  أمــر

والحلق ، فإنّ أ حسن سلام الله عليه لم يكن معدوداً ضمنهم ، فهو بمنزلة هارون من موسى 
ـــد لا تكـــون كاملـــة إلاّ إذا أُضـــيف إليهـــا الصـــلاة علـــى آلـــه ،  ّ ، ألا تـــرون أنّ الصـــلاة علـــى محم

ـــد بـــدون منـــازع ، فـــأبو بكـــر وعمـــر وعثمـــان و  ّ د آل محم ّ ـــحابة لا تصـــحُّ وعلـــي هـــو ســـي ّ ّ الص كـــل
د بن عبد الله ّ م إلاّ إذا كان فيها ذكر علي بن أبي طالب مع محم   .صلا

يهِ ،    وسلم وآلھ علیھ الله صلىإنّ رسول الله : نياً  دْ َ اً أخاه في ه ّ ُشركُ علي كان دائماً ي
ـــــول الله  ــــــأله رســـ ـــيمن ، وسـ ـــــىٌّ مـــــــن الـــــ ـــدم علـــ ـــــدما قــــ ـــــوداع عنـــ ــــــة الــ ــ ّ ـــــك في حج ــــــع ذلــ ـــــا وقــ كمــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ّ رســـول الله «  :؟ فقـــال »بمـــاذا أهللــتَ  علــي «  : وس ،  »بمــا أهــل
ّخين ، فـــلا بـــدّ أن يكـــون  ثين والمـــؤر ّ المحـــدّ ة كـــل ّ فأشـــركه النـــبي في هديـــه ، وقـــد ذكـــر هـــذه القضـــي

  .شريكه يوم الحديبية ـ أيضاً ـ
ــلح يــوم الحديبيــة : لثـاً  ّ بــن أبي طالــب هــو الــذي كتـب الصُّ مــلاء رســول الله إنّ علــي

، ولم يعـترض عليـه في شـيء طيلـة حياتـه ، لا بمناسـبة الحديبيـة ولا  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ـــــه  ـــــ ــ نّ ــــــاريخ  ل التــــــ ـــــجّ ــــا ، ولم يســـــــ ــــــ لام علیھفي غيرهــ ـــول  الس ـــــ ـــــــر الرســــ ــــــــن أمـــــ ــــر عــــ ــــــ ــ خّ

ة من الزحف وترك  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ّ مر ة واحدة ـ حاشاه ـ ، ولا فر ّ   أو عصاه مر
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ا َ اً ابن أبي طالب أخ ّ ه بين الأعداء ، بل كان دائماً يفديه بنفسه ، والخلاصة أنّ علي ّ ه وابن عم
 ّ ــبى لم وآلھ علیھ الله صلىهــو كــنفس النّ ــبي  وس لم وآلھ علیھ الله صلى، ولــذلك كــان النّ  وس

ّ لأحد أن يجنُب في المسجد إلاّ أ وعلي «  :يقول    .)١( »لا يحل
ّ بن أبي طالب ما خالف في حياته واقتنع أغلب المحاورين بم نّ علي تُه ، واعترفوا  ْ ا أورد

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىأمر رسول الله 
وأخـــرج البخـــاري في صـــحيحه مـــن جزئـــه الثـــامن في البـــاب كراهيـــة الخـــلاف مـــن كتـــاب 

لكتاب والسنّة    : الاعتصام 
ــا احتضــر النــبىُّ : عــن عبــد الله بــن عبــاس قــال  ّ لىلم لم وآلھ علیھ الله ص قــال وفي  وس

ــاب ، قــال  وا بعــده «  :البيــت رجــال فــيهم عمــر بــن الخطّ ً لــن تضــلّ ّ أكتــب لكــم كتــا ،  »هلــم
نا كتاب  وسلم وآلھ علیھ الله صلىإنّ النّبي : فقال عمر  ُ ع ، وعندكم القرآنُ فحسب ْ ُ الوج غَلبه

ـــنهم مــــن يقــــول  بــــوا يكتــــب لكــــم : الله ، واختلــــف أهــــل البيــــت واختصــــموا ، فمـ ّ رســــول الله قر
مر  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وا بعده ، ومنهم من يقول ما قال عُ ً لن تضلّ   .كتا

غط والاختلاف عند النّبي  ا أكثروا اللّ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفلم قومـوا «  :، قـال  وس
 ّ ــــــني ـــول  »عــ ــــاس يقـــــ ــــــان ابــــــــن عبــــ ـــــول الله : ، فكــ ـــال بــــــــين رســـ ــــة مــــــــا حـــــ يــــ ّ الرزّ ـــــل ــــــة كـــ زيــ ّ إنّ الر
لم آلھو علیھ الله صلى (  .وبـــين أن يكتــــب لهــــم ذلــــك الكتـــاب مــــن اخــــتلافهم ولغطهــــم وس

  .) ١٣٨:  ٥و  ٣٧:  ١و  ١٦١:  ٨صحيح البخاري 
____________  

ريـخ دمشـق  ٢٠٧:  ٥، تفسـير القـرطبي  » .. حـديث حسـن«  :وقـال  ٣٠٣:  ٥سنن الترمذي ) ١(  ،٤٢  :
،  ١٣:  ٧، فـتح البـاري لابـن حجـر  ٦٦:  ٧هقـي ، السـنن الكـبرى للبي ٢٧٢:  ١٣، سير أعلام النـبلاء  ١٤٠

وورد لحديث أبي سعيد شاهد نحوه من حديث سعد بن أبي وقـاص أخرجـه «  :وفي أجوبة المصابيح قال ابن حجر 
  .» .. البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه ، ورواته ثقات
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ـــر لرســـــول الله  ٌ آخــ ـــر ـــذا أمــ لم وآلھ علیھ الله صلىوهــ ـــــح وس ّ ـــه الص لـــــرفض يقابلــ ابة 
نتقاص النبي    .وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالعصيان ، و

ـبي  نَّ عمـر بـن الخطـاب قـال بحضـرة النّ لم وآلھ علیھ الله صلىمع الملاحظة  ـا  وس ّ ، لم
ـلالة قـال  واة ليكتـب لهـم الكتـاب الـذي يمـنعهم مـن الضّ إنّ : طلب منهم إحضار الكتف والدّ

ُ ، بمعنى يهذي ـ و  ر ُ   .العياذ  ـرسول الله يهج
ب تلــك العبــارة وأبــدلها بـــ ّ البخــاري هــذّ لأنّ قائلهــا عمــر بــن ; »غلبــه الوجــع «  ولكــن

ــاب هجــر رســول الله ، وهــذه أمانــة : فقــالوا : وتــراه إذا أهمــل اســم عمــر في الروايــة قــال !! الخطّ
اً ( البخاري في نقل الحديث  ً خاصّ   .)وسوف نعقد له 

ّ حـال ، فـإنّ أكثـر نّ عمـر بـن الخطـاب قـال  وعلى كل ّخين ذكـروا  ثْين والمـؤر إنّ : المحـدّ
 ُ حابة فقالوا مقالته  )١( رسول الله يهجر   ، وتبعه كثير من الصّ

____________  
ّ العـالمين ) ١( ّ مـن الغـزالي في سـر ، ابـن الأثـير في  ٦٥: ، سـبط ابـن الجـوزي في تـذكرة الخـواص  ٤٠: ذكر ذلك كل

ج البلاغـة لابـن أبي الحديـد ، الجوه ٢٤٥:  ٥النهاية  ، ابـن تيميـة  ٥١:  ٦ري في السقيفة وفدك ، كما في شرح 
د رشاد سالم ٣١٥،  ٢٤:  ٦في منهاج السنة  ّ   .تحقيق محم

لنقــاط  ١٣٤: لكــن صــاحب كتــاب كشــف الجــاني  يضــع رأســه في الرمــل كالنعامــة عنــد الوصــول إلى هــذ ا
لاسـتهزاء والسـخرية ، الخطرة ، والتي تقلـب الصـورة المصـطنعة عنـده وع ـاب ، فأخـذ كعادتـه  نـد غـيره لعمـر بـن الخطّ

نّ  ّ بـذلك ويعـترف  م على المؤلّف وعمـوم الشـيعة ، ونسـبته عـدم العقـل إلـيهم ، مـع أنّ إمامـه ابـن تيميـة يقـر والتهجّ
ـا ال: فلـيس أمـام عثمـان الخمـيس إلاّ خيـارين وأحلاهمـا مـرٌّ وهـو !! الذي قالها عمر بن الخطّاب ّ نّ عمـر بـن إم قـول 

نّ عمر بن الخطّاب !! الخطاب لم يقل ذلك ـ وهو غير صحيح ـ وفي ذلك ردّ على شيخه ابن تيمية ا القول  ّ   وإم
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  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىبحضرة النبي 
غــــــط  هيـــــب ، وتلـــــك الأصـــــوات المرتفعـــــة ، وكثـــــرة اللّ ّ ر ذلـــــك الموقـــــف الر ّ ولنـــــا أن نتصـــــو

ّ في الواقـع  وسلم وآلھ یھعل الله صلىوالاختلاف بحضرته  ة فلا تعـبر ّ واية معبر ّ ، ومهما تكن الر
ريخياً يحكي حيـاة موسـى   ً ،  السلام علیھإلاّ قليلا عن المشهد الحقيقي ، كما إذا قرأ كتا
 ً اً فلا يبلغ تعبير الفيلم السينمائي الذي نُشاهده عيا ّ   .فمهما يكن الكتاب معبر

ة وأخــرج البخــاري في صــحيحه مــن ج ب مــا يجــوز مــن الغضــب والشــدّ ــابع في  ّ زئــه الس
ّ من كتاب الأدب ، قال  ّ وجل   : لأمر الله عز

فةً أو حصيراً ، فخرج رسول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىاحتجر رسول الله  صّ حجيرة مخُ
ون بصـلاته ، ثم جـاؤوا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله  ُصـلّ ي إليهـا ، فتبعـه رجـالٌ وجـاؤوا ي ُصلّ ي
لم وآلھ علیھ الله صلىفحضـــروا وأبطـــأ رســــول الله  ليلـــة عــــنهم فلـــم يخـــرج إلـــيهم ، فرفعــــوا  وس

َ ، فخرج إليهم مغضباً فقال لهم  م وحصبوا الباب ما زال بكم صنعكم حـتى ظننـتُ «  :أصوا
ـلاة في بيـوتكم ، فـإنّ خــير صـلاة المـرء في بيتـه إلاّ الصــلاة  لصّ ـه سـيكتب علـيكم ، فعلــيكم  أنّ

  .) ٢٥٢:  ٢و  ٩٩:  ٧صحيح البخاري (  .»المكتوبة 
اب خالف أمر النّبي  ّ الأسف فإنّ عمر بن الخطّ لم وآلھ علیھ الله صلىومع كل ،  وس
م خلافتــه ، وقــال في ذلــك  افلــة أ ــاس علــى صــلاة النّ ــا بدعــة ونعــم البدعــة: وجمــع النّ ّ ،  )١( إ

ه ، و  ّ حابة الذين كانوا يرون رأي ّدونه وتبعه على بدعته أكثر الصّ ؤي ُ   ي
____________  

ً !! قال ذلك ، وفي ذلك تجريح بعبقريه العظيم واسطورته المصطنعة عمر بن الخطّاب ا ّ هما اختاره كان مر ّ   !فأي
  .، كتاب صلاة التراويح ٢٥٢:  ٢صحيح البخاري ) ١(
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وامـر  ّ ما يفعل ويقول ، وخالفه علي بن أبي طالب وأهل البيت الـذي لا يعملـون إلاّ  في كل
ّ بدعــــة  ى الله عليـــه وعلـــيهم ، ولا يبغـــون عنهـــا بـــدلا ، وإذا كانـــت كـــل دهم رســـول الله صـــلّ ّ ســـي
ـــــــبي  ــ ـــام النّ ـــــ ـــــالف أحكـ ْ لتُخــــ ـــــت علــــ ُ ــــــتي ج ـــ لّ ـــــــك  لــ ـــا  ـــــــار ، فمــــــ ــ ــــــــلالة في النّ ّ ضـ ـــــل ــــــلالة وكــــ ضـــ

  !!وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ب غزوة زيد بن حارثة مـن كتـاب  وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الخامس في 

  : قال  ... ازي ، عن ابن عمرالمغ
َ رسول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىأمَّر  :أُسـامة علـى قـوم فطعنـوا في إمارتـه ، فقـال  وس

إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتُم في إمـارة أبيـه مـن قبلـه ، وأيم الله لقـد كـان خليقـاً للإمـارة ، « 
ـ ّ النّ َّ ، وإنّ هذا لمن أحب ّ النّاس إلىَ  ٥صـحيح البخـاري (  »اس إلىَّ بعـده وإن كان من أحب

 :٨٤ (.  
ـــم أغضـــبوا رســـول الله  ّ ّخـــون بشـــيء مـــن التفصـــيل ، وكيـــف أ ـــة ذكرهـــا المؤر ّ وهـــذه القص

فين عن بعث أُسامة ، وهو القائد الصغير الذي لم  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ لعن المتخلّ حتى
ـبي  ـره النّ ّ لم وآلھ یھعل الله صلىيبلغ عمره سبعة عشـر عامـاً ، وقـد أم علـى جـيش فيـه أبـو  وس

ّ في  ّ وجــوه قــريش ، ولم يعــين بكــر ، وعمــر ، وطلحــة ، والــزبير ، وعبــد الــرحمن بــن عــوف ، وكــل
عون له ّ حابة الذين كانوا يتشي   .ذلك الجيش علي بن أبي طالب ، ولا أحداً من الصّ

ـــ ّ لف ولكــن البخـــاري دائمـــاً يقتصــر الحـــوادث ويبـــتر الأحاديـــث حفاظــاً علـــى كرامـــة الس
حابة الح من الصّ ّ !! الصّ   .، ومع ذلك ففيما أخرجه كفاية لمن أرادَ الوصول إلى الحق

ب التنكيل لمن أكثر    وأخرج البخاري في صحيحه من جزئه الثّاني في 
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  : الوصال من كتاب الصوم ، عن أبي هريرة قال 
ـوم ، فقـال لـ وسلم وآلھ علیھ الله صلىى رسـولُ الله  ٌ مـن عـن الوصـال في الصّ ه رجـل

ّ ويسـقين «  :قال ! إنّك تواصل  رسول الله: المسلمين  ُطعمـني ربي ّكم مثلي؟ إنيّ أبيـت ي وأي
ــم يومــاً ثمّ يومـاً ثمّ رأوا الهــلال ، فقــال  » ـا أبــوا أن ينتهــوا عــن الوصـال ، واصــل  ّ لــو «  :، فلم

تكم  ْ ر لزد   .) ٢٤٣:  ٢صحيح البخاري (  .، كتنكيل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا »خّ
حابة الذين ينهاهم رسول الله  عـن الشـيء  وسلم وآلھ علیھ الله صلىمرحى لهؤلاء الصّ

يــه فــلا يســمعوا ر لهــم  ّ ــولُ  (: أفلــم يقــرأوا قــول الله تعــالى ! فــلا ينتهــوا ، ويكــر ُ ُ الرَّس ــم كُ َ ــا آ َ م َ و
 َّ َّ إنَّ ا وا ا اتَّـقُ َ وا و هُ تـَ نْهُ فاَنـْ ْ عَ م اكُ هَ ا نـَ َ م َ وهُ و ذُ ابِ فَخُ قَ يدُ العِ دِ   .)١( ) شَ

ـــن خـــــالف رســــوله  ديـــــد الله ســــبحانه لمــ لم وآلھ علیھ الله صلىورغــــم  لعقـــــاب  وس
 ً قيمون لتهديده ووعيده وز ُ حابة لا ي ديد فإنّ بعض الصّ   .الشّ

ـــلاة  وإذا كـــان حـــالهم علـــى هـــذا الوصـــف فـــلا شـــكّ في نفـــاقهم ولـــو تظـــاهروا بكثـــرة الصّ
ي د في الدّ يام والتشدّ موا نكاح نسائهم لئلاّ يروحوا ومذاكيرهم تقطر والصّ ّ م يحر ّ ن ، إلى درجة أ

 ً ــا ّ ــا يفعلـــه رســـول الله ! مني ّ هـــون عم ّ لم وآلھ علیھ الله صلىويتنز م في الأبحـــاث !! وس كمــا تقـــدّ
ابقة ّ   .الس

ـــــــبي  ـــــــ ــــــث النّ ـــــ ب بعـــ ـــــــامس في  ـــــ ـــــه الخــ ــــــ ـــــــن جزئـــ ــــــــحيحه مـــــــ ــــاري في صــــــ ـــــ ــــــــرج البخـــــ وأخــــــ
د إلى بني جذيمة مـن كتـاب المغـازي ، عـن الزهـري ، خالد بن الولي وسلم وآلھ علیھ الله صلى

  : عن سالم ، عن أبيه قال 
 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىبعـــث النـــبى خالـــد بـــن الوليـــد إلى بـــني جذيمـــة فـــدعاهم إلى  وس

  الإسلام ، 
____________  

  .٧: الحشر ) ١(



 ـ ٢١٥ـ 
 

ســنُوا أن يقولــوا  ــل مــنهم صــبأ صــبأ ، فجعــل خ: أســلمنا ، فجعلــوا يقولــون : فلــم يحُ الــد يقتُ
ــا  ّ رجــل منّ ّ إذا كــان يــومٌ أمــر خالــدٌ أن يقتــل كــل ــا أســره ، حــتى ّ رجــل منّ سـر ، ودفــع إلى كــل و

ّ قــدمنا علــى : أســيره ، فقلــتُ  ٌ مــن أصــحابي أســيره حــتى ُ رجــل ــل والله لا أقتــل أســيري ، ولا يقتُ
ــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىالنّ ه لــه ، فرفــع النــبىُّ  وس لم وآلھ یھعل الله صلى، فــذكر يــده  وس
ـا صـنع خالـد «  :فقال  تين »اللهمَّ إنيّ أبرأُ إليـك ممّ ّ  ٨و  ١٠٧:  ٥صـحيح البخـاري !! ( مـر

 :١١٨ (.  
ّخون هذه الحادثة بشيء من التفصـيل ، وكيـف ارتكـب خالـد بـن الوليـد هـذه  ذكر المؤر
ـــــــبي ــــ ـــــر النّ ـــــوا أوامــــــ ـــــاعوه ولم يمتثلــــــ ــــــــذين أطــــــ ـــــــض الصـــــــــــحابة الـــ ـــــو وبعــــ ـــنيعة ، هــــــ ــــــ ــــــــية الشــ  المعصـــ

ـا مـن أكـبر المعاصـي الـتي أراقـت دمـاء  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ في تحـريم قتـل مـن أسـلم ، إ
ره بقتالهم وسلم وآلھ علیھ الله صلىبريئة ، ولأنّ النّبي  ُ م م للإسلام ولم    !!أمره بدعو

ْ عليـه دعـوى الجاهليـة ، وأخذتـه الحميـة الشــيطانية بـت ّ خالـد بـن الوليـد تغلّ لأنّ ; ولكـن
ـــه بـــني ّ ـــم ، وقـــال لهـــم  »الفاكـــه بـــن المغـــيرة «  جذيمـــة قتلـــوا عم م الجاهليـــة ، فغـــدر  وا : أ ُ ضـــع

 ً تّفوا وقتل منهم خلقاً كثيرا م فكُ   .أسلحتكم فإنّ الناس قد أسلموا ، ثمّ أمر 
لنــــبي  ــــحابة المخلصــــين نــــوا خالــــد هربــــوا مــــن الجــــيش والتحقــــوا  ّ ــــا علــــم بعــــض الص ّ ولم

ل وآلھ علیھ الله صلى أ رســول الله  موس ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوأعــادوا عليــه الخــبر ، فتــبر  وس
ماء والأموال   .من فعله ، وأرسل علي بن أبي طالب فودّى لهم الدّ

ُ عباس محمود العقـاد في   س بقراءة ما كتبه ولمعرفة هذه القضية بشيء من التفصيل لا 
لحرف في صفحه  »عبقرية خالد «  كتابه اد    : ما يلي  ٤٥إذ قال العقّ
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ة ْ عنايته،  فبعد فتح مكّ هت ّ ا من عبادة  السلام علیھ توج إلى تطهير البوادي المحيطة 
ا،  الأصنام ا ّ ا والاستيثاق من ني ة خالد إلى بني ،  فأرسل السرا إلى قبائلها لدعو ّ ومنها سري

مـرهم أرسـله،  جذيمة في نحـو ثلاثمائـة وخمسـين مـن المهـاجرين والأنصـار وبـني سـليم ا دعـاة ولم 
ون لعقــة الــدم،  بقتــال ّ ّ في الجاهليــة يســم ّ حــى ومــن قــتلاهم الفاكــه بــن ،  وكــان بنــو جذيمــة شــر

ــا خالـد بــن الوليـد ووالــد عبـد الــرحمن بـن عــوف ّ ومالـك بــن الشـريد وإخوتــه ،  المغـيرة وأخـوه عم
ّ ،  الثلاثة من بني سليم في موطن واحد   .وغير هؤلاء من قبائل شتى

ا أقبل  ّ ـلاح وركبـوا للحـرب وأبـوا ،  عليهم خالد وعلموا أنّ بني سـليم معـهفلم ّ لبسـوا الس
:  وبعضـهم أجابـه،  إنّ بعضـهم أجابـه بـنعم:  أمسـلمون أنـتم؟ فقيـل:  فسـألهم خالـد،  النزول

لاح عليكم؟ قالوا:  ثمّ سألهم،  أي تركنا عبادة الأصنام! صبأ صبأ ّ ل الس إنّ بيننـا :  فما 
ـلاحوبـين قـوم مـن ا ّ ــلاح :  فنـاداهم! لعـرب عـداوة فخفنـا أن تكونـوا هـم فأخـذ الس ّ ضـعوا الس

  .فإنّ الناس قد أسلموا
ٌ منهم يقال له جحدم م رجل ـه خالـد:  فصاح  والله مـا بعـد ،  ويلكم  بـني جذيمـة إنّ

لاح إلاّ الأسار ّ ً ،  ومـا بعـد الأسـار إلاّ ضـرب الأعنـاق،  وضع الس  والله لا أضـع سـلاحي أبـدا
ق الآخرون،  ّ ّ نزع سلاحه في من نزع وتفر   .فما زالوا به حتى

ـيف ّ ـم فكتّفـوا وعرضـهم علـى الس فأطاعـه في قـتلهم بنـو سـليم ومـن معـه ،  فـأمر خالـد 
ــــــبي،  مـــــن الأعــــــراب ــــه الأنصـــــار والمهــــــاجرون أن يقتــــــل أحـــــداً غــــــير مـــــأمور مــــــن النّ ـــر عليــ  وأنكــ

ً  ، ثمّ انتهى الخبر إلى النّبي،  لقتال السلام علیھ ماء وقال ثلا ّ ّ «  : فرفع يديه إلى الس اللهم
ّ أبرأُ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد    وبعث بعلي بن  »إني
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  ... فودّى دماءهم وما أصيب من أموالهم،  أبي طالب إلى بني جذيمة
ّ النّكــير علــى الحــادث بــين أجــلاّء الصــحابة ــرية ومــن لم ،  وقــد عــم مــن حضــر مــنهم السَّ

ـه واشتدّ ،  يحضرها ّ ر عمي  « عبد الرحمن بن عوف حتى رمى خالداً بقتل القـوم عمـداً ليـدرك 
اد   .انتهى كلام العقّ

ـري  ـاد كغـيره مـن مفكّ لحرف في كتابـه عبقريـة خالـد ، والعقّ اد  نعم ، هذا ما ذكره العقّ
ردة ملفّقة لخالـد بـن الوليـد ، لا ُ أعذاراً  ة بكاملها يلتمس تقـوم  أهل السنّة بعد ما يورد القصّ

ـه يكتـب ٌ سـوى أنّ ـذر ـاد عُ ،  »عبقريـة خالـد «  علـى دليـل ولا يقبلهـا عقـل سـليم ، ولـيس للعقّ
ّ ما جاء به من أعذار لخالد فهي واهية كبيت العنكبوت ، والذي يقرأها يشـعر بسـخافة  فكل

  .الدفاع ووهنه
ــبي  نّ النّ لم وآلھ علیھ الله صلىفكيــف وقــد شــهد هــو بنفســه في كلامــه   أرســلهم وس

مرهم بقتال؟ نّ بني جذيمة نزعوا سلاحهم بعد ما لبسوه عندما خدعهم ! دعاة ولم  وأعترف 
لاح فـإنّ النـاس قـد أسـلموا؟: خالد بقوله لأصحابه  ّ نّ جحـدم ! ضعوا الس واعـترف ـ أيضـاً ـ 

م بقوله  نّ خالداً سيغدر  ر قومه  لاح ، وحذّ ّ  ويلكم  بني جذيمة إنّه: الذي رفض نزع الس
لاح إلاّ الأسار ، وما بعد الأسار إلاّ ضرب الأعناق ، والله لا  ّ خالد ، والله ما بعد وضع الس

ـاد !! أضع سلاحي أبـداً؟ ّ نـزع سـلاحه ، وهـذا مـا : وقـال العقّ نّ بـني جذيمـة مـا زالـوا بـه حـتى
تهم ّ   .يدلُّ على إسلام القوم وحسن ني

لم وآلھ علیھ الله صلىفـإذا كـان رسـول الله  مـرهم بقتـال ، كمــا أر  وس عــاة ولم  سـلهم دُ
ـاد ، فمـا هـو عــذر خالـد لمخالفـة أوامـر النــبي  َ  عقّ لم وآلھ علیھ الله صلىشـهدت ؟ هــذه وس

اد ها  عقّ   .عقدة لا أحسبك تحلّ
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لاح ، وأعلنوا إسلامهم ، وغلبوا صاحبهم الذي أقسـم أن  ّ وإذا كان القوم قد نزعوا الس
ّ أقنعوه كما  ـم وقـتلهم لا يضع سلاحه حتى ـاد ، فمـا هـو عـذر خالـد للغـدر  اعترفت به  عقّ

ّل من السلاح؟ ز   صبراً وهم عُ
ــيف ، وهــذه عقــدة أُخــرى مــا  ّ تّفــوا وعرضــهم علــى الس ــم فكُ نّ خالــد أمــر   َ وقــد قلــت
اد ، وهل الإسلام أمر المسلمين بقتل مـن لم يقـاتلهم علـى فـرض  ها  عقّ أظنّك قادراً على حلّ

علن ُ م لم ي ّ ا اليومأ جو ّ ة المستشرقين أعداء الإسلام والتي يرو   .وا إسلامهم ، كلا فهذه حجّ
ــبي  نّ النّ ةً أخُــرى  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىثمّ اعترفــت مــر مــره بقتــال القــوم ، إذ  وس لم 

ــــبي : قُلــــتَ  ـــداً غــــير مــــأمور مــــن النّ ـــاجرين والأنصــــار أنكــــروا علــــى خالــــد أن يقتــــل أحـ نّ المهـ
اد ـ في التماس العذر لخالد؟ السلام علیھ ذرك ـ  عقّ   لقتال ، فما هو عُ

كلمها حين اعترف بقوله  قضها  اد ، أنّه أبطل أعذاره بنفسه و اً على العقّ ويكفينا ردّ
 :  

ّ النّكير على الحادث بـين أجـلاّء الصـحابة ، مـن حضـر مـنهم السـرية ومـن لم «  وقد عم
ـــحابة شـــ »يحضــرها  ّ ّ هربـــوا مـــن جيشـــه ، ، فـــإذا كـــان أجــلاّء الص دوا النّكــير علـــى خالـــد حــتى دّ

ــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىواشــتكوه للنّ ــم خالــداً  وس ّ ، وإذا كــان عبــد الــرحمن بــن عــوف قــد ا
ـــــول الله  ـــــــاد ، وإذا كـــــــان رســ ـــــــه كمـــــــا شـــــــهد بـــــــذلك العقّ ْ ي ّ ر عم ــــوم عمـــــــداً ليـــــــدرك  بقتـــــــل القـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ات قــد رفـع يديـه إلى السـماء ، وقــا وس ّ ّ أبــرأ «  :ل ثـلاث مـر ّ إني هـم اللّ
ّ ومعه أموالٌ ، فودّى لبني جذيمة  »إليك ممّا صنع خالد بن الوليد  ، وإذا كان النّبي بعث بعلي

ّ هـذا يـدلّ علـى أنّ ; دماءهم وما أُصيب من أموالهم حتى استرضاهم ـ كما شهد العقاد ـ  فكـل
ّ خالد    القوم أسلموا ، ولكن
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  !!ظلمهم واعتدى عليهم
ـاد الـذي يحـاول جهـده تبريـر فعـل خالـد  إن كـان هـو أعلـم : فهل من سـائل يسـأل العقّ

لم وآلھ علیھ الله صلىمــن رســول الله  ً مــن فعلـــه؟ أو مــن أجـــلاّء  وس أ إلى الله ثـــلا ّ الــذي تــبر
ـرية لهـول  ّ حابة الذين حضروا الواقعـة ، وهربـوا مـن الس حابة الذين أنكروا عليه؟ أو من الصّ الصّ

ـرية ، وهـو لا  مـا رأوه ّ نكـر؟ أو مـن عبـد الـرحمن بـن عـوف الـذي كـان معـه في الس ُ مـن صـنيعه الم
يه؟ َ عمَّ ر مه بقتل القوم عمداً ليدرك  اد ، والذي ا   شكّ أعرف بخالد من العقّ

  !قاتل الله التعصّب الأعمى ، والحمية الجاهلية التي تقلب الحقائق
، فإنّ فيما أورده كفاية لإدانة خالد ، ومهما اختصر البخاري القضية في أربعة سطور 

ء ، والذين ذكرهم العقاد بقوله  حابة الذي أطاعوه في قتل المسلمين الأبر فأطاعه : وبقية الصّ
  .في قتلهم بنو سليم ومن معه من الأعراب

ّ البخــاري لا يســتثني مــن الصــحابة الــذين أطــاعوه إلاّ اثنــين أو ثلاثــة ، هربــوا مــن  ولكــن
نّ المهــاجرين  الجــيش ورجعــوا ــاد ـ  للنــبي يشــتكون خالــد ، فــلا يمكــن لــك أن تقنعنــا ـ  عقّ

ّحت أنت بذلك ـ لم يطيعوا خالداً في قتل القوم  والأنصار ـ وعددهم ثلاثمائة وخمسون كما صر
قه أحدٌ من الباحثين!! ، وهربوا كلّهم من الجيش   .فهذا لا يصدّ

ل ّ ـحابة ، وسـتر الحقـائق ولكنّها محاولة منك للحافظ على كرامة الس الح من الصّ ف الصّ
تار ومعرفة الحقّ  ّ ّ ثمن ، وجاء الوقت لإزاحة الس   .ى

ثنا عنهـــا التـــاريخ ، خصــــوصاً يـــوم البــــطاح  وكــم لخالـــد بـــن الوليـــد مـــن مجـــازر شـــنيعة حـــدّ
ـف من    عندما انتدبه أبو بكر على رأس جيش كبير مؤلّ
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ـحابة الأولين ، فغدر ـ أيضاً ـ بمالك  تّفـوا الصّ ـم فكُ لاح أمر  ّ ا وضعوا الس ّ بن نويرة وقومه ، ولم
وضرب أعناقهم صبراً ، ودخل بزوجة مالك ليلى أم تميم في نفـس الليلة التي قتل فيها بعلها ، 

ا وقف عمر بن الخـطاب يقتص منه وقال لـه  ّ َ علـى زوجتـه: ولم ً مسـلماً ثمّ نـزوت !! قتلـت امـر
 ّ حجـــارك  عـــدو ـــك  نّ إرفـــع : وقـــف أبـــو بكـــر إلى جانـــب خالـــد وقـــال لعمـــر ! الله والله لأرجمُ

ل فأخطأ ّ و   .)١( لسانك عن خالد فإنّه 
ــه ـها ، فكــم مـن مظلــوم يهضـم حقّ ُ عرضُ لأنّ ; وهـذه قضــية أُخـرى يطــول شـرحها ويقــبح

طله ُ ظلمه و ر َ نص ُ ّبٌ للجهاز الحـاكم; ظالمه قوىٌّ عزيز ، وكم من ظالم ي فهـذا !! لأنّه غنىٌّ ومقر
ـــول الب ــــــ ـــتراً ويقــ ــــــ ــــــا بــ ــــة يبترهـــــ ـــــ ـــو جذيمــ ــــــ ــــــة بنــ ـــــ ّ ــــتعرض قص ــــــــدما يســـــــ ــــــــاري عنـــ ـــــــبي : خـــ ــــــــث النــــ بعـــ

سـنوا أن يقولـوا  وسلم وآلھ علیھ الله صلى خالداً إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام ، فلـم يحُ
  .صبأ صبأ: أسلمنا ، فجعلوا يقولون 

قولوا أسلمنا  فهل كان بنو جذيمة فرس أم أتراك أم هنود وألمان ، حتى لا يحسنوا أن ي
ـب الأعمـى والمـؤامرة ! بخاري؟ أم هم مـن القبائـل العربيـة الـتي نـزل القـرآن بلغـتهم؟ ولكـن التعصّ

الكبرى التي حيكت للحفاظ على كرامـة الصـحابة هـي الـتي جعلـت البخـاري يقـول مثـل هـذا 
ر فعل خالد بن الوليد ّ   !!القول ليبر

اد ـ أيضاً ـ يقول  اد فسألهم خالد أ: وهذا العقّ   : مسلمون أنتم؟ ثم يقول العقّ
____________  

لفاظــه المختلفــة ) ١( ،  ٣٥٥:  ٦، البدايــة والنهايــة  ٢٩٥:  ٤، أُســد الغابــة  ٥٠٤:  ٢ريــخ الطــبري : راجــع 
ج البلاغة لابن أبي الحديد  ريخ خليفة بن الخياط  ٢٠٦:  ١٧شرح    .٥٦٠:  ٥، الإصابة لابن حجر  ٦٨، 



 ـ ٢٢١ـ 
 

تـــدلّ  »فقيـــل «  وكلمـــة ... هم أجابـــه بـــنعم ، وبعضـــهم أجابـــه صـــبأ صـــبأإنّ بعضـــ: فقيـــل 
ــاس ليعـــذروا خالـــد بـــن  ّ شـــيء قــد يوهمـــون بـــه النّ ي دلالــة واضـــحة علـــى أنّ القــوم يتمســـكون 
الوليد ، لأنّ خالد بن الوليد هو سيف الحاكم المسلول ، وهو المدافع عن الخلافـة المغصـوبة ، 

 ّ ثلــون القــو ــا أبرمــه أبطـــال وهــو وأتباعــه يمُ ّ د عم ّ لخــروج والتمــر ثــه نفســه  ِ ّ مــن تحدّ ــاربة لكــل ة الضّ
لم وآلھ علیھ الله صلىالســـقيفة يــــوم وفـــاة الرســــول  فــــلا حـــول ولا قــــوة إلاّ  العلــــي !! وس

  .العظيم

  بعد وفاته وسلم وآلھ علیھ الله صلىمعاملة الصحابة لأوامر الرسول 

 ّ    وسلم لھوآ علیھ الله صلىتضييعهم سنّة النبى
ـــلاة ب تضـــييع الصّ ل في  ّ عـــن غـــيلان قـــال أنـــس بـــن  .. أخــرج البخـــاري في جزئـــه الأو

ِ النّبي : مالك  لم وآلھ علیھ الله صلىما أعرفُ شيئاً ممّا كان على عهد ـلاةُ ، : قيـل ! وس الصّ
عتُم فيها: قال  ّ عتُم ما ضي ّ َ ضي   .أليس

دمشـــق وهـــو يبكـــي ، دخلـــتُ علـــى أنـــس بـــن مالـــك ب: سمعـــت الزهـــري يقـــول : وقـــال 
بكيك؟ قال : فقلتُ له  ُ ـلاة قـد : ما ي ـلاة ، وهـذه الصّ ـا أدركـتُ إلاّ هـذه الصّ لا أعرف شيئاً ممّ

 ْ َت ع ّ يـ   .) ١٣٤:  ١صحيح البخاري (  .ضُ
ب فضــــل صــــلاة الفجــــر في جماعــــة قــــال  ل في  ّ ــا أخــــرج البخــــاري في جزئــــه الأو : كمــ

ثنا الأعمـش قـال  ّ الـدرداء تقــولُ سمعـتُ أُ : سمعـت ســالماً قـال : حـدّ اء : م دخـل علـىَّ أبـو الــدردَ
ـــــت  ٌ ، فقلـــــ ـــــــب ـــ غضَ ُ ــــــــو م ـــال : وهــ ـــــ ـــــبك؟ فقــ ــــا أغضـــــ ـــــد : مــــــ ـــــ ّ ـــة محم ـــــ ــ ّ ـــــــن أمُ ـــــــــرفُ مـــ ـــــا أعـ ِ مـــــ ّ وا

ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ون جميعا م يصلّ ّ   .) ١٥٩:  ١صحيح البخاري (  .شيئاً إلاّ أ
ى بغير  ب الخروج إلى المصلّ   وأخرج البخاري في جزئه الثاني في 
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لم وآلھ علیھ الله صلىكـــان رســول الله : منــبر ، عـــن أبي ســـعيد الخــدري قـــال  يخـــرج يـــوم  وس
ـاس ، فلـم  ـلاة ، ثمّ بعـد ذلـك يعـظ النّ ل شـيء يبـدأ بـه الصّ ّ ى ، فـأو الفطر والأضحى إلى المصـلّ
ّ خرجـتُ مــع مـروان ، وهـو أمـير المدينــة في أضـحى أو فطـر ، فــأراد  ـاس علـى ذلــك حـتى يـزل النّ

لاة ، فقلت أن يرتقي الم ي ، فجذبتُ بثوبه ، فجذبني فارتفع فخطب قبل الصّ ُصلّ نبر قبل أن ي
تم والله ، فقال : له  ّ ـا لا أعلـم : أ سعيد قد ذهب ماتعلم ، فقلت : غير ٌ ممّ ُ والله خـير م ما أعلَ

ـــلاة: ، فقـــال  ـــلاة ، فجعلتهـــا قبـــل الصّ صـــحيح (  .إنّ النـــاس لم يكونـــوا يجلســـون لنـــا بعـــد الصّ
  .) ٤:  ٢ البخاري

إذا كان الصحابة في عهد أنس بن مالك ، وعلى عهـد أبي الـدرداء ، وفي حيـاة مـروان 
ســول  ّ اً بحيــاة الر لم وآلھ علیھ الله صلىبــن الحكــم ، وهــو عهــد قريــب جــدّ ون ســنن ;  وس ّ يغــير

بـون  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنّبي  ـلاة ـ كمـا سمعـت ـ ، ويقلّ ّ الصّ ّ شيء حتى عون كل ّ ، ويضي
لمصالحهم الخسيسة ، وهي أنّ بني أمُية اتخذوا سنّة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىن المصطفى سن

ـاس في عيـد الفطـر  ّ خطبـة ، فكـان أكثـر النّ ّ ولعن علي وأهـل البيـت علـى المنـابر بعـد كـل سب
ّ بـن أبي  ـون الاسـتماع إلى الإمـام يلعـن علـي ّ قـون ، ولا يحب ّ ـلاة يتفر والأضـحى عنـدما تنتهـي الصّ

ة إلى تغيير سنّة النّبي طالب  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوأهل البيت ، ولذلك عمد بنو أمُي ،  وس
لاة في العيدين موا الخطبة على الصّ ـة ، ; وقدّ ّ ولعن علي بمحضر المسـلمين كافّ ّ لهم سب ليتسنى

ون بذلك أنُوفَهم ، وعلى رأس هؤلاء معاوية بـن أبي سـفيان ، فهـو الـذي سـنَّ لهـم تلـك  ُ م رغِ ُ وي
ــــا إلى الله ، حــــتى إنّ بعــــض ا بــــون  ّ ْ عنــــدهم مــــن أعظــــم الســــنن الــــتي يتقر لســــنّة الــــتي أصــــبحت

لنـــزول   ّ َ لعـــن علــي وهـــم ــه في يـــوم الجمعـــة ، ونَســي ـــتهم أتمََّ خطبتَ ّ ّخين حكـــى أنّ أحــد أئم المــؤر
ّ جانـــب  ـــاس يتصـــايحون مـــن كـــل ـــلاة ، فـــإذا النّ ّ ـــنّة: للص ُ ـــنّة! تركـــت الس ُ أيـــن هـــي ! نســـيت الس

  !السنّة؟
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نعــم ، وللأســف فهــذه البدعــة الــتي ابتــدعها معاويــة بــن أبي ســفيان بقيــت ثمــانين عامــاً 
ّ اليــوم ، ومــع ذلــك فأهــل الســنّة والجماعــة  رهــا حــتى متداولــة علــى منــابر المســلمين ، وبقيــت آ

حابة؟ ون على معاوية وأتباعه ، ولا يطيقون فيه نقداً ولا تجريحاً بدعوى احترام الصّ   !!يترضّ
ّ مــن الباطــل ، والحمــد  ــة الإســلام بــدأوا يعرفــون الحــق ّ  فــإنّ البــاحثين المخلصــين مــن أمُ

ــا إلاّ معاويــة وأشــياعه وأتباعــه ،  ــحابة الــتي مــا كوَّ وبــدأ الكثــير مــنهم يــتخلّص مــن عقــدة الصّ
ون فيـه عـن  ُ ـدافع ُ ـذا التنـاقض الشـنيع ، في الوقـت الـذي ي ِ وأهل السنّة والجماعة بدأوا يفيقـون له

حاب ّ يلعنوا من انـتقص واحـداً مـنهمالصّ َ لهـم  .ة أجمعين حتى إنّ لعـنكم هـذا يشـمل : وإذا قُلـت
لطبـع  حابة على الإطلاق ، وهو يقصـد  ُ الصّ ّ ولعن أفضل معاوية بن أبي سفيان ، لأنّه سب

ّ رسول الله الذي قال  ّ الله «  :سب ّني فقد سب ّني ومن سب ّ علياً فقد سب   .)١( »من سب
____________  

،  ١٠٥: ، نظم درر السمطين  ٨٧٣٦ح  ٦٠٨:  ٢، الجامع الصغير للسيوطي  ٥٣٣:  ٤٢ريخ دمشق ) ١(
حه ووافقـه الـذهبي علـى تصـحيحه ، السـنن الكـبرى للنسـائي  ١٢١:  ٣وروي صدره فقط في المسـتدرك  :  ٥وصـحّ

ح غـير أبي عبـد الله رجالـه رجـال الصـحي«  :وقـال  ١٣٠:  ٩، عنـه مجمـع الزوائـد  ٣٢٣:  ٦، مسند أحمـد  ١٣٣
  .»الجدلي وهو ثقة 

ّ عليك آنفاً في هامش ص    .١٣١وكذلك الحديث الذي مر
لام علیھوقد سـب معاويـة بـن أبي سـفيان ومـن تبعـه علـي بـن أبي طالـب  فقـد أخـرج ابـن ماجـة في  الس

نـال منــه ، قـدم معاويــة في بعـض حجاتــه فـدخل عليـه ســعد ، فـذكروا عليــاً ، ف: سـننه عـن ســعد بـن أبي وقــاص قـال 
  تقول هذا لرجل سمعت : فغضب سعد وقال 
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____________  
أنــت مــني «  :، وسمعتــه يقـول  »مـن كنــت مــولاه فعلـي مــولاه «  :يقــول فيــه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسـول الله 

  .»ورسوله لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله «  :، وسمعته يقول  »بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي 
ـم فيـه »فنـال منـه «  :وعلّق الشيخ الألبـاني عليـه بقـول  ل معاويـة مـن علـي وتكلّ راجـع صـحيح  .« ، أي 

  .١٢٠ح  ٧٦:  ١سنن ابن ماجة للألباني 
لبــاقي في تعليقــه علـى ســنن ابــن ماجــه  ل معاويــة مــن علــي ) فنـال منــه ( قولــه «  :وقـال الشــيخ عبــد ا أي 

ه  ّ   .١٢١ح  ٨٢:  ١ماجه تحقيق الشيخ عبد الباقي سنن ابن  »ووقع فيه وسب
ّ عليـــك حـــديث أمُ ســـلمة في ص  ـــم  ١٣١وقـــد مـــر ّ ّ فـــيهم لأ نّ الرســـول يســـب ـــدما اعترضـــت علـــيهم  عن

ون علياً ومن يحبه ، ورسول الله كان يحبه ّ   .يسب
ب فضائل علي بن أبي طالب ، عن سـعد بـن   ١٤٩٠:  ٤وأخرج مسلم في صحيحه  كتاب الفضائل ، 

ّ أ تراب؟: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال  :وقاص قال  أبي   ما منعك أن تسب
ّ له رسول الله : فقال  ً قالهن ا ما ذكرت ثلا ّ ه وسلم وآلھ علیھ الله صلىأم ّ سمعت رسول  .. فلن أسب

؟ فقــال لــه »ان خلفتــني مــع النســاء والصــبي!  رســول الله«  :الله يقــول لــه ، خلفــه في بعــض مغازيــه فقــال لــه علــي 
ة بعـدي «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول  ّ ـه لا نبـو ّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّ أما ترضى أن تكون مني

بُّه الله ورسوله «  :وسمعته يقول يوم خيبر  .. »   .»لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ، ويحُ
ـب القضــا السـابقة وهـي  ّ : وعنـد ترتّ عليـاً كمـا ذكــر ذلـك ابـن ماجــة بسـند صــحيح   أن معاويــة كـان يســب

  .كما ذكر الألباني
ً  كما ذكر ذلك الألباني وصححه ه يكون سا ّ ّ علياً ، أو ساب من يحب   .وأنّ ساب

ّ علياً كما هو واضح   .لأنّ مسلماً أخرج ذلك في صحيحه; وأنّ الله يحب
 سـفيان كـان يسـب الله سـبحانه وتعـالى ، فعند ترتيب هـذه الأمُـور يتّضـح بـلا أدنى شـكّ أنّ معاويـة بـن أبي

  وقد اتفق عموم المسلمين على أنّ ساب الله كافر سواء كان 
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ؤون في الجـواب ْ علـى شـيء فـلا ،  عند ذلك يتلجلجون ويتلكّ ـت ويقولـون أشـياء إن دلّ
هذه أكاذيـب :  يقول بعضهم مثلا،  تدلّ إلاّ على سخافة العقول والتعصّب الأعمى المقيت

ولهــم أن يقولــوا في ،  هــم صــحابة رســول الله:  والــبعض الآخــر يقــول! ات الشــيعةمــن موضــوع
ستَواهم لكي ننتقدهم،  بعضهم ما شاؤوا ُ ُ فلسنا في م ا نحن ّ   !!أم

____________  
  .وغيرها ٤١١:  ١١، المحلي لابن حزم  ١١٣:  ١٠راجع المغني لابن قدامة  .سبه عن جد أو هزل

ّ أحاديث الرسول   إذن معاوية بن أبي سفيان يكون   .وأقواله وسلم وآلھ علیھ الله صلىكافراً بنص
ـه لم يلتـزم بعدالــة ; وهـذا الحكـم علـى معاويـة بـن أبي سـفيان لابـدّ أن يلتــزم بـه الشـيخ الألبـاني طبقـاً لمبانيـه لأنّ

م في النار تبعاً لأحاديث النـبي  ّ ، فقـد  وسلم وآلھ علیھ الله صلىعموم الصحابة ، بل حكم على بعضهم 
ـــار وســـالبه في النـــار «  :ذكـــر تحـــت حـــديث  ّ ، وهـــو ) واسمـــه يســـار بـــن ســـبع ( ، أنّ أ الغاديـــة الجهـــني  »قاتـــل عم

ّ عــن النــبي  ــه صــح ــار ، وبمــا أنّ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىصــحابي ، وهــو قاتــل عم أنّ قاتــل عمــار في النــار ،  وس
بعد ٢٠٠٨ح  ١٨:  ٥قال الشيخ الألباني في صحيحته  فيكون أبو الغادية الجهني من أهل النار مع أنّه صحابي ،

ـار وســالبه في النــار ، قــال ( تصـحيحه حــديث  ّ وأبـو الغاديــة هــو الجهــني ، وهـو صــحابي كمــا أثبــت  .. « :قاتــل عم
نّ أ غادية القاتل لعمار مأجور لأنه قتله مجتهـداً  .. وجزم ابن معين أنّه قاتل عمار ... ذلك جمع لا يمكن القول 

ار في النار «  :يقول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىورسول الله  ، ّ إنّ القاعـدة : ، فالصـواب أن يقـال  »قاتل عم
صحيحة إلاّ ما دلّ الدليل القاطع على خلافها ، فيستثنى ذلك منها ، كما هو الشأن هنا ، وهـذا خـبر مـن ضـرب 

ا   .الخ .. حابة مجتهدون ، والله راض عنهمإنّ جميع الص: ومراد من القاعدة هي  » ... الحديث الصحيح 
فهنــا علــى كــلام الشيــخ الألبــاني يلــزم إخــراج معاويــة مــن القاعــدة والحكــم بكونــه مــن أهــل النــار ، وإلاّ يلــزم 

لقاعــدة ، وهـو لا يقبــل ذلــك بـل يقــول  بلـزوم تقــديم الحــديث : ضـرب الأحاديــث الصـحيحة والــتي صــحح جميعهـا 
  !!الصحيح على القاعدة
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ّ وبحمـدكسبحان لقـد أوقفـني كلامـك في القـرآن الكـريم علـى حقـائق كـان مـن ! ك اللهم
ـا ّ فهمهــا والاعتقـاد  مـا قـرأتُ ،  الصـعب علـى ِ  (:  وكنــت كلّ ّ ــن َ الجِ ـن ِ ــيراً م ثِ َ كَ ـنَّم َهَ َ لجِ أ َ ر ــدْ ذَ لَقَ َ و

ـ َ ِ ونَ  ُ ــر ْصِ ب ُ ٌُ لا يـ ـين ْ أعْ ــم ُ لهَ َ ـا و َ ِ ــونَ  هُ قَ فْ َ ْ قُـلُـوبٌ لا يـ ــم ُ ـسِ لهَ الإنْ َ ــكَ  و لئَِ ْ و ــا اُ َ ِ عُونَ  َ ـم ْ َس انٌ لا ي ْ آذَ ــم ُ لهَ َ ا و
لُونَ  افِ ُ الغَ م لئَِكَ هُ ْ ْ أضَلُّ اُو م ْ هُ َل امِ ب الأنـْعَ   .)١( ) كَ

ُ في نفسي وأقول ب كيف يكون ذلك؟ أيمكن أن يكون الحيوان الأبكم أهدى :  أتعجّ
ُ ويطلــب منــه! مــن هــذا الإنســان؟ ه الــرزق والمعونــة؟  أيمكــن أن ينحــتَ الإنســانُ حجــراً ثمّ يعبــدُ

ـاس ورأيـتُ العجـب ،  وسـافرت إلى الهنـد،  ولكن والحمد  زال عجبي عندما تفاعلتُ مع النّ
تــــه،  العجــــاب ّ ـــون ،  رأيــــت دكــــاترة في علــــم التشــــريح يعرفــــون خــــلا الإنســــان ومكو ولا يزالـ

كـن أن ول،  ولو اقترف هذا الإثم الجاهلون مـن الهنـدوس لكـان عـذرهم مقبـول،  يعبدون البقر
فة منهم يعبدون البقر والحجر والبحر والشـمس والقمـر فمـا عليـك بعـد ذلـك  ترى النخبة المثقّ

ّ من الحيوان م وتفهم مدلول القرآن الكريم بخصوص البشر الذين هم أضل   !!إلاّ أن تسلّ

  شهادة أبي ذر الغفاري في بعض الصحابة
ـه  يت زكاتُ ب ما أُدّ عـن الأحنـف بـن ،  فلـيس بكنـزأخرج البخاري في جزئه الثاني في 

ّ قـام ،  جلسـت إلى مـلاً مـن قـريش:  قيس قـال ُ الشـعر والثيـاب والهيئـةِ حـتى ـن ٌ خشِ فجـاء رجـل
م ثمّ قال ر جهـنم:  عليهم فسلّ مى عليـه في  ر الكانزين برضْف يحُ مـة ،  بشّ ثم يوضـع علـى حلَ

ـــهِ  ِ ــهِ حــتى يخـــ،  ثــديِ أحــدهم يخـــرج مــن نُغــضِ كتف ِ ُ علــى نُغـــضِ كتف ــع َ مــن حلمــة ثديـــه ويوضَ رج
  ثمُّ ،  يتزلزلُ 

____________  
  .١٧٩: الأعراف ) ١(
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َ لا أدري من هو،  وتبعته وجلست إليه،  ولىّ فجلس إلى سارية   .وأ
َ إلاّ قد كرهوا الذي قُلت:  فقلت له م لا يعقلون شـيئاً :  قال،  لا أرى القوم ّ قـال ،  إ

لم وآلھ علیھ الله صلى النـبىُّ :  مـن خليلـك؟ قـال:  قلـت،  ... لي خليلي «  : قـال لي،  وس
َ أرى أنّ رسول ،  فنظرتُ إلى الشمس ما بقي من النهار:  ؟ قال» أ ذر أتبصر أحداً  وأ

ه وسلم وآلھ علیھ الله صلى الله رسلني في حاجة لَ ُ ّ أن لي «  : قـال،  نعـم:  قلت،  ي مـا أحـب
 َ ُ إلاّ ثلاثة لَّه ه كُ قُ ِ د ذهباً أنُْف ُ نير مثل أُح ـون الـدنيا ، لا والله  .د ُ ـا يجمع وإنّ هؤلاء لا يعقلـون إنمّ

 ّ ّ وجــل ّ ألقــى الله عـز يـا ، ولا أســتفتيهم عـن ديــن حـتى :  ٢صـحيح البخــاري (  .»لا أسـألهم دنْ
١( ) ١١٢(.  

ب الحــــوض وقــــول الله تعــــالى ــــاكَ  (:  وأخـــرج البخــــاري في جزئــــه الســـابع في  نَ ْ يـ طَ َّ أعَْ إِ
 َ ثَـر ْ و «  : قـال وسلم وآلھ علیھ الله صلى أنّ النّبي،  عن أبي هريرة،  عطاء بن يسار عن ) الْكَ

ٌ مــن بيــني وبيــنهم فقــال  ــل ُ ّ إذا عــرفتهم خــرج رج ــمَّ ، فقلــتُ : بينمــا أ قــائم فــإذا زمــرةٌ حــتى لُ َ : ه
م؟ قـال : إلى النّار والله ، قلـت : أين؟ قال  ُ رهـم القهقـرى ،: ومـا شـأ وا بعـدك أد ـم ارتـدّ ّ  إ

ٌ من بيني وبينهم فقـال  ل ُ م خرج رج ُ ّ إذا عرفته ـمَّ ، قلـتُ : ثم إذا زمرة حتى لُ َ إلى : أيـن؟ قـال : ه
ـــار والله ، قلـــتُ  م؟ قـــال : النّ ُ : مـــا شـــأ رهـــم القهقـــرى ، فـــلا أراه ـــدوا بعـــدك علـــى أد ـــم ارتّ ّ إ

مِ  َ ُ منهم إلاّ مثل همل النَّـع   .»يخلص
____________  

ّ قائلا يقول ) ١( نّ هؤلاء كانوا من الصحابة؟: ولعل   من قال 
إنّ مـن كـان في عصـر  .. « :حيـث قـال  ٤٦٩:  ٢وللجواب عليه نذكر ما قاله ابن حجر العسـقلاني في الإصـابة 

أبي بكر وعمر رجلا وهو من قريش فهو على شرط الصحبة ، لأنه لم يبق بعد حجة الوداع منهم أحـد علـى الشـرك 
  .» ... وسلم وآلھ علیھ الله صلى ، وشهدوا حجة الوداع مع النبي
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كَ ، فـأقُولُ «  : وعن أبي سعيد الخـدري ـك لا تـدري مـا أحـدثوا بعـدَ قاً : فيقـال إنّ ْ ـح ُ س
َ بعدي  ْ غيَّـر ِمن قاً ل ْ ح ُ   .) ٢٠٨:  ٧صحيح البخاري (  .»س

ب غـزوة الحديبيـة وقـول الله تعـالى ـدْ  (:  كما أخرج البخاري في جزئه الخامس من  لقََ
 َ ي َضِ ةِ ر َ ر ْتَ الشَّجَ عُونَكَ تحَ ايِ َ ب ُ نِينَ إذْ يـ ِ م نِ المؤُْ ُّ عَ   :  ) ا

ّب لـتُ :  عن أبيه قال،  عن العلاء بن المسي  لقيتُ البراء بن عازب رضي الله عنهما فقُ
بتَ النبىَّ :  حِ َ ِ ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى طوبى لك ص ُ تحت الشـجرة ه يعتَ بـن :  فقـال،  و

ا بعدهإنّك لا تدري ،  أخي   .) ٦٦:  ٥صحيح البخاري (  .ما أحدثنَ
ــاس ـا لشــهادةٌ كـبرى مــن صــحابي كبـير كــان علــى الأقـل صــريح مــع نفسـه ومــع النّ ّ ،  وإ

ُّ تعالى فيهم ا قاله ا َ م ِ تي شهادته مؤكّدة ل ْ  (:  و م ابِكُ قَ لَى أعْ ْ عَ تُم ْ لَبـ قَ َ انـْ ْ قتُِل اتَ أو َ إنْ م   .) أفَ
ـــدة لمـــا قالـــه النـــبىُّ  لم وآلھ علیھ الله ىصل ومؤكّ وا علـــى «  : وس ـــم ارتـــدّ ّ فيقـــال لي ، إ

رهم القهقرى    .»أد
يعـوا ،  والبراء بن عازب وهو صحابي جليل من الأكابر لين الـذين  ّ ابقين الأو ّ ومن الس

ـم :  تحت الشـجرة وسلم وآلھ علیھ الله صلى النّبي ّ يشـهد علـى نفسـه وغـيره مـن الصـحابة 
ــــ لم وآلھ علیھ الله صلى بيأحـــدثوا بعـــد وفـــاة النّ ـــاس وس ـــم النّ  ّ نّ ،  كــــي لا يغـــتر وأوضــــح 

يـت بيعـة الرضـوان،  ومبايعته تحت الشجرة وسلم وآلھ علیھ الله صلى صحبة النبي ،  والـتي سمّ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى لا تمنعان من ضلالة الصحابي وارتداده بعد النّبي

ب قــ لم وآلھ علیھ الله صلى ول النـــبيوأخــرج البخـــاري في جزئـــه الثـــامن في  «  : وس
ّ ســـنن مـــن كـــان قـــبلكم   عـــن النـــبي،  عـــن أبي ســـعيد الخـــدري،  عـــن عطـــاء بـــن يســـار »لتتـــبعن

لم وآلھ علیھ الله صلى ـبعنَّ ســنن مـن كــان قـبلكم شــبراً بشـبر وذراعــاً بــذراع ، «  : قــال وس لتتّ
ّ تبعتموهم  ر ضب ْ ح ُ ّ لو دخلوا ج ِ :  قلنا،  »حتى ّ   ; اليهود والنّصارى  رسول ا
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  .) ١٥١:  ٨صحيح البخاري (  ؟»فمن «  : قال

  شهادة التاريخ في الصحابة
ـــــا ملموســـــة ; ولنــــا بعـــــد القـــــرآن والســـــنّة شــــهادة أُخـــــرى قـــــد تكـــــون أوضــــح وأصـــــرح ّ لأ

ــاعلوا معهـــا،  ومحسوســـة ـــاس وشــــاهدوها وتفــ ن،  عاشــــها النّ ّ ــــدو ُ ريخـــاً ي ً ،  فأصــــبحت  وأحــــدا
  .تحفظ وتكتب
،  وابن سعد،  وابن الأثير،  رأ كتب التاريخ عند أهل السنّة والجماعة كالطبريوإذا ق
جـاب،  وابن قتيبة،  وأبي الفداء ُ ولأدركنـا أنّ مـا يقولـه أهـل السـنّة ،  وغيرهم لرأينـا العجـب الع

ـحابة ّ واحـد مـنهم،  والجماعة في عدالة الصّ ،  كـلام لا يقـوم علـى دليـل،   وعـدم الطّعـن في أى
ليمولا يق ّ بون الذين حجبت الظلمات عنهم النور،  بله العقل الس ،  ولا يوافق عليه إلاّ المتعصّ

 ّ ــد النـبى ّ قــون بــين محم ّ لى ولم يعـودوا يفر الــذي لا ينطــق عــن الهــوى ،  المعصـوم وآلھ علیھ الله ص
ــة تقــواهم فــتراهم ،  ولا يفعــل إلاّ الحــق وبــين صــحابته الــذين شــهد القــرآن بنفــاقهم وفســقهم وقلّ

حابة أكثر ممّا يدافعون عـن رسـول اللهي وأضـرب ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى دافعون عن الصّ
  :  لذلك مثلا

ـــــول الله ـــــــا رســ ـــــود  ــــن المقصــ ْ يكـــ َ وتـــــــولىَّ لم ــــبس نّ ســـــــورة عـــ ـــول لأحـــــــدهم  ــــدما تقــــ  عنـــ
ه،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ حابة الذي عاتبه الله على تكبر ا أحد كبار الصّ ا المقصود   وإنمّ

ذا التفسير ويقول،  واشمئزازه عند رؤيته الأعمى الفقير،  ٌ :  فتراه لا يقبل  د إلاّ بشر ّ ،  ما محم
ه في أكثر من موقع،  وقد غلط مرات عديدة ّ  وما هـو بمعصـوم إلاّ في تبليـغ القـرآن،  وعاتبه رب

ُ في رسول الله،    !هذا رأيه
نّ عمر بن الخطـاب أخطـأ في ابتدا ـى ولكنّك عندما تقول  اويح الـتي  ّ عـه لصـلاة الـتر

ـرادى إذا كانـت ،  عنها وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول الله م فُ لصـلاة في بيـو ـاس  وأمـر النّ
فلة   تراه يدافع عن عمر بن )  أي غير المكتوبة(  الصلاة 
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اب دفاعاً لا يقبل النّقاش ويقـول ـا بدعـةٌ حسـنة:  الخطّ ّ ّ جهـوده أن يلـتمس !! إ ويحـاول بكـل
 ّ   !!على النّهي وسلم وآلھ علیھ الله صلى له عذراً رغم وجود النّص من النبى

م:  وإذا قلت له ل سـهم المؤلفّـة قلـو الـذي حكـم بـه الله تعـالى في كتابـه ،  إنّ عمر عطّ
َ فقـــال لهــم:  فـــتراه يقــول،  العزيــز د عمــر عـــرف أنّ الإســلام قـــد قــوِي ّ لا حاجـــة لنـــا :  إنّ ســـي
ُ بم،  فيكم م ّ النّاسوهو أعلَ   !ألا تعجب من هذا؟! فاهيم القرآن من كل

حدهم عندما قلتُ له م:  ووصل الحدّ  ما ،  دعنا من البدعة الحسنة ومن المؤلّفة قلو
د بحرق بيت فاطمة الزهراء بمن فيه إلاّ أن يخرجوا للبيعة   ؟)١( هو دفاعك عنه إذ أخذ يهدّ

ّ صراحة ّ :  فأجابني بكل ـحابة ولولا أنّه ،  معه الحق لم يفعل ذلك لتخلّف كثير مـن الصّ
  !!ولوقعت الفتنة،  عند علي بن أبي طالب

 ُ ـــاس لا يجـــدي ولا ينفـــع ـــديد فـــإنّ ،  فكلامنـــا مـــع هـــذا الـــنّمط مـــن النّ ومـــع الأســـف الشّ
ـذه العقليـة ـرون  ّ إلاّ مـن خـلال ; الأغلبية من أهـل السـنّة والجماعـة يفكّ ـم لا يعرفـون الحـق ّ لأ

جـال،  عالـهعمـر بـن الخطــاب وأف ّ لر  ّ والمفـروض أن يعرفــوا ،  فهـم عكســوا القاعـدة وعرفـوا الحــق
 ِ ّ لحق ُ «  الرجالَ  ه ّ تعرف أهلَ   .كما قال الإمام علي،   )٢( »أعرف الحق

ْ هذه العقيدة فيهم َت ر َ حابة،  ثمّ س ّ الصّ   ،  وتعدّت عمر بن الخطاب إلى كل
____________  

سانيد قوية ، وصحيحة ٥٧٢:  ٨ذكر ابن أبي شيبة في مصنّفه ) ١(   .التهديد بحرق دار الزهراء 
، روضـة الـواعظين  ٢٨:  ١، فـيض القـدير  ٣٤٠:  ١، تفسـير القـرطبي  ٢٧٤: أنساب الأشـراف للـبلاذري ) ٢(

  .٣١: للفتال النيسابوري 
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هم عدول ولا يمكن لأحد خدشهم أو الطعن فيهم اً ،  فهم كلّ وبذلك ضربوا حاجزاً كثيفاً وسدّ
ّ من حث يريد معرفة الحق  ّ ولا ،  فتراه لا يتخلّص من موجة حتى تعترضـه أمـواج،  يعاً على كل

ـلامة ،  يتخلّص من خطر حتى تعترض سبيله أخطار ّ ولا يكاد المسـكين يصـل إلى شـاطئ الس
  .إلاّ إذا كان من أوُلي العزم والصبر والشجاعة

ــحابة قــد   موإذا رجعنــا إلى موضــوع التــاريخ فــإنّ بعــض الصّ ْ عــورا وســقطت ،  كُشــفت
ـاس،  أقنعتهم هـدهم اخفاءهـا علـى النّ ُ أو حـاول ذلـك ،  وظهروا علـى حقيقـتهم الـتي حـاولوا ج

  .حكام السوء والمتزلفّين إليهم:  أو قل،  أنصارهم وأتباعهم
تُ النّظر هو موقف هؤلاء تجاه رسول الله ِ ل ما يلف ّ غداة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وأو

بـل ،  وكيـف تركـوه جثـة ولم يشـتغلوا بتجهيـزه وتغسـيله وتكفينـه ودفنـه،  الفـداءوفاته روحي لـه 
والـــتي عرفـــوا ،  أســرعوا إلى مـــؤتمرهم في ســـقيفة بــني ســـاعدة يختصـــمون ويتنافســـون علــى الخلافـــة

ّ ،  صاحبها الشرعي يعوه في حياة النبى   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى و
م اغتنموا فرصة غياب ّ د لنا  ْ أخلاقُهـم أن يتركـوا  ممّا يؤكّ علي وبني هاشم الـذين أبـت

لم وآلھ علیھ الله صلى رســـول الله ـــقيفة وس ّ ى ويتســـابقوا للس ســـجّ ُ ـــوا ،  م ُ ُبرم فـــأراد هـــؤلاء أن ي
تهم الشريفة ّ لأمر الواقع فلا يقـدرون بعـده ،  الأمر بسرعة قبل فراغ أولئك من مهم ويلزموهم 

ق; على الكلام والاحتجاج ّ ّ من يحـاول فسـخ الأمـر لأنّ أصحاب الس يفة تعاقدوا على قتل كل
  .الذي أبرموه بدعوى مقاومة المخالفين واخماد الفتنة
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ـحابة الـذين  م من أوُلئك الصّ ويذكر المؤرخون أشياء عجيبة وغريبة وقعت في تلك الأ
ســول ّ لم وآلھ علیھ الله صلى اصــبحوا فيمــا بعــد هــم خلفــاء الر كحملهــم ،   وأمــراء المــؤمنين وس

لقــوةال ــرب والتهديــد  لضّ ــاس علــى البيعــة  وكعصــر ،  وكــالهجوم علــى بيــت فاطمــة وكشــفه،  نّ
راءه حتى أسقطت جنينها َ لباب الذي كانت و لقتـل ،  بطنها  ديـده  واخـراج علـي مكتّفـاً و

ّ ماتــت ،  إن رفــض البيعــة ــب الزهــراء حقوقهــا مــن النحلــة والإرث وســهم ذي القــربى حــتى ْ وغص
ّ صــلاة غاضــبة علــيهم وهــي عي علــيهم في كــل ــدْ ــا،  تَ اً ولم يحضــروا جناز ّ ،  ودفنــت في الليــل ســر

ــر  خّ ّ يعرفــوا ســبب  ثــاً مــنهم حــتى ّ ــحابة الــذين أبــوا أن يــدفعوا الزكّــاة لأبي بكــر تري وكقــتلهم للصّ
ّ في غدير خم،  علي عن الخلافة يعوه في حياة النبى م  ّ   .)١( لأ

ء مــــن المســــلمين وتعــــدّي حــــدود الله،  وكهــــتكهم للمحــــارم والــــدخول ،  في قتــــل الأبــــر
ة لم وآلھ علیھ الله صلى وكتغيـيرهم أحكـام الله ورسـوله،  )٢( بنسائهم من غـير احـترام للعـدّ  وس

نة في الكتاب والسنّة ّ حكام اجتهادية تخدم مصالحهم الشخصية،  المبي وكشرب ،  )٣( وإبدالها 
  .)٤( ة المسلمين والحاكمون فيهموهم ولا،  والمداومة على الز،  بعضهم الخمر

ــيِ أبي ذر الغفــاري وطــرده مــن مدينــة رســول الله فْ لم وآلھ علیھ الله صلى وكنـَ ّ  وس حــتى
  مات 

____________  
  .)المؤلّف ( قضية مالك بن نويرة مشهورة في كتب التاريخ ) ١(
  .)ف المؤلّ ( قضية خالد بن الوليد ودخوله بليلى بنت المنهال بعد قتل زوجها ) ٢(
م ـ ومتعــة الــزواج ومتعــة الحــج وغيرهــا كثــير ) ٣( فــة قلــو ( كتعطيــل إرث الزهــراء ، وســهم ذي القــربى ـ وســهم المؤلّ

  .)المؤلّف 
مُ جميل ، والقصة مشهورة في كتب التاريخ ) ٤( ه    .)المؤلّف ( كقضية المغيرة بن شعبة وز
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ّ و ،  وحيــداً بــدون ذنــب اقترفــه ســر حــتى ــار بــن  ّ وضــرب عبــد الله بــن ،  قــع لــه فتــقوضــرب عم
ْ أضــلاعه ّ كُســرت خلصــين مــن المناصــب،  مســعود حــتى ُ ــة الفاســقين ،  وعــزل الصــحابة الم ّ وتولي

ة أعداء الإسلام ّ   .والمنافقين من بني أمُي
 ً ـرهم تطهـيرا ّ ّجس وطه ِ ولعـن أهـل البيـت الـذين أذهــب الله عـنهم الـر ّ تـل مــن ،  وكَسـب وقَ

حابة الأبرار ّع لهم من الصّ   .)١( تشي
ة والقتل والإرهاب ّ لقهر والقو ّ ،  وكاستيلائهم على الخلافة  وتصفية من عارضهم بشتى

ّ وغــير ذلــك ّ الســم حتهم مدينــة الرســول لجــيش يزيــد يفعــل ،  )٢( الوســائل كالاغتيــال ودس وكــإ
ً فعليه لعنة الله «  : فيها ما يشاء رغم قول الرسول إنّ حرمي المدينة ، فمن أحدث فيها حد

  .)٣( »الملائكة والناس اجمعين و 
لمنجنيق حابة بداخله،  وحرقهم الحرم الشريف،  وكرميهم بيت الله    .وقتلهم بعض الصّ

م لأمــير المــؤمنين د الوصــيين،  وكحـر ّ ــاهرة الــذي كــان مــن رســول ،  وســي د العـترة الطّ ّ ســي
  ،  وحرب صفين،  الله بمنزلة هارون من موسى في حرب الجمل

____________  
ـه امتنـع عـن لعـن علـي بـن أبي ; كما قتل معاوية بن أبي سـفيان حجـر بـن عـدي الصـحابي الجليـل وأصـحابه) ١( لأنّ

  .)المؤلّف ( طالب 
ّخون ) ٢( كان معاوية يستدعي معارضـيه ويسـقيهم عسـلا مسـموماً فيخرجـون مـن عنـده ويموتـون فيقـول : يقول المؤر
  .)المؤلّف ( إنّ  جنداً من عسل : 
ب حـرم المدينـة ،  ٤٦٠:  ١، صحيح البخاري  ٢٣٨:  ٣مسند أحمد  نحوه) ٣( :  ٤، كتاب فضـائل المدينـة ، 

٤٢٠   ً ب إثم من آوى محد لكتاب والسنة ،    .كتاب الاعتصام 
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سيسة   .ودنيا فانية،  وحرب النهروان من أجل أطماع خَ
ّ والإمام الح لسم ّ شباب أهل الجنّة الإمام الحسن  دى ّ لذبح والتمثيلوكقتلهم سي  سين 

ُ منهم إلاّ علي ابن الحسين،  جمعهم وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقتل عترة الرسول،   فلم ينج
ه قلمي عـن كتابتهـا،  وكأفعال أُخرى يندى لها جبين الإنسانية،  ّ وأهـل السـنّة والجماعـة ،  وأُنز

اءة التــاريخ والبحــث في ولــذلك يحــاولون جهــدهم صــدّ المســلمين عــن قــر ،  يعرفــون الكثــير منهــا
حابة   .حياة الصّ

ــحابة بــلا  ومــا ذكرتــه الآن مــن كتــب التــاريخ مــن جــرائم وموبقــات هــي مــن أعمــال الصّ
ُ لعاقل بعد قراءة هذا؟،  شكّ  م ! فلا يمكن ْ ه ِ ت الَ حابة والحكم بِعـدَ اً على تنزيه الصّ ّ صر ُ أن يبقى م

عن فيهم إلاّ إذا فقد عقله   .وعدم الطّ
ظة الأك َ اً إلى عدالـة الـبعض مـنهممع الملاح نّنـا واعـون جـدّ ـواهم،  يـدة  اهتهم وتـَقْ َ ،  ونـز

ـــوله ـــــ هم  ورســــــ ّ ــــب ـــــ لم وآلھ علیھ الله صلى وحـــــ ـــــــبي،  وس ــــــ ــــــد النـ ـــــ ـــــى عهـــ ــــــ م علـــ ــــــــا ـــــ  وثبـ
لوا تبـديلا،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ قضـوا نحـبهم ومـا بـدّ ـي الله عـنهم وأسـكنهم ،  حتى فرضِ

د ّ هم محم ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى بجوار حبيبهم ونبي
َ في سمعـــتهم خــادشٌ  ش ــدِ ــى مــن أن يخَْ ل علـــيهم ،  وهــؤلاء هــم أكــبر وأعظـــم وأسمَْ ّ أو يتقــو

لٌ  ّ ة مواضع من كتابه العزيز،  متقو ة والجلالة في عدّ ّ ه بصحبتهم ،   وقد مدحهم ربُّ العز ّ كما نو
ة ّ ّ الرحمــة أكثــر مــن مــر ل لهــم التــاريخ إلاّ المواقــ،   وإخلاصــهم نــبى فة المليئــة كمــا لم يســجّ ّ ف المشــر

،  فهنيئـاً لهـم وحسـن مـآب،  والخشـونة في ذات الله،  والتقوى،  والشجاعة،  والنبل،  لمروءة
ٌ مـن الله أكـبر ذلـك جـزاء الشـاكرين،  جنـات عـدن مفتحـة لهـم الأبـواب ـاكرون ـ  ،  ورضـاء والشّ

َ ،  كما ذكر كتاب الله ـ هم أقلية قليلة نْس   !فلا تـَ
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ــــــلموا ـــــذين استســــ ــــــا الـــــ م أمــــ ــــــو ـــــان في قلــــ ـــــــدخل الإيمـــــ ـــــا يـــ ـــــ ّ ـــــول الله،  ولم ـــــــاحبوا رســـــ  وصـــ
دهم ،  أو لحاجة في نفس يعقوب،  رغبة ورهبة وسلم وآلھ علیھ الله صلى هم القرآن وهدَ ووبخّ

ـــدهم رهم رســـول الله،  وتوعّ لم وآلھ علیھ الله صلى وحـــذّ ر مـــنهم وس ة ،  وحـــذّ ولعـــنهم في عـــدّ
ل لهم التاريخ أعمال ومواقف شن،  مواطن ّ احترام  ... يعةوسجّ ي ا هؤلاء فليسوا جديرين  ّ أم

ّين والشهداء والصالحين،  ولا تقدير ى عليهم وننزلهم منزلة النبي   .فضلا عن أن نترضّ
لقسـط ّ الذي يـزنُ المـوازين  ى حـدود مـا رسمـه ،  وهذا لعمري هو الموقف الحق ولا يتعـدّ

  .البراءة منهمو ،  ومعاداة الفاسقين،  الله لعباده من موالاة المؤمنين
ْ  (:  قــال تعــالى في كتابــه العزيــز ــم ــا هُ َ ْ م م هِ ْ ــي لَ ُّ عَ َ ا ــب ضِ مــاً غَ ْ ا قَـو ْ ــو لَّ َ و َ تـَ ين ــذِ َ إلىَ الَّ ــر ْ تـَ ألمَ

ـونَ  ُ لَم ْ ع َ ْ يـ ـم هُ َ ـذِبِ و ـى الكَ لَ ونَ عَ فُ ِ ل يحَْ َ ْ و م هُ نـْ ِ لا م َ ْ و م نْكُ ِ ـا  *  م َ َ م ـاء َ ْ س ـم يداً إنَّـهُ ـدِ ً شَ ا ـذَ ْ عَ ـم ُ ُّ لهَ ـدَّ ا أعَ
لُونَ كَ  َ م ْ ع َ ـينٌ *  انُوا يـ هِ ُ ابٌ م ـذَ ْ عَ ـم لَهُ ِ فَـ ّ ـبِيلِ ا َ ْ س دُّوا عَن نَّةً فَصَ ْ جُ م هُ وا أيمَْانـَ َذُ ْ *  اتخَّ م هُ ْ ـنـ َ عَ ِ ـني غْ ْ تـُ لـَن

ونَ  ــدُ ِ ال ــا خَ يهَ ْ فِ ــم ابُ النَّــارِ هُ ــحَ ــكَ أصْ لَئِ ْ و ئاً اُ ْ ــي ِ شَ ّ َ ا ــن ِ ْ م ــم لادُهُ ْ َلا أو ْ و ُم الهُ َ ــو ْ ُ *  أم م هُ ــثـُ َ ع ْ بـ َ َ يـ م ْ ــو َ ُّ يـ ا
ُونَ  ب ـــاذِ ُ الكَ ـــم ْ هُ ـــم ء ألا إنَّـهُ ْ ـــي ـــى شَ لَ ْ عَ ـــم ُونَ أنَّـهُ ـــب َ يحَْس َ ْ و ـــم ـــونَ لَكُ فُ ِ ل ْ ـــا يحَ َ م ـــهُ كَ ـــونَ لَ فُ ِ ل َحْ يعـــاً فَـي ِ *  جمَ

 ُ ـم طَانِ هُ ْ َ الشَّـي ـزْب ِ طَانِ ألا إنَّ ح ْ ـزْبُ الشَّـي ِ ـكَ ح لئَِ ْ ِ اُو ّ َ ا ـر ْ ذِكْ م ـاهُ َ أنس طَانُ فَ ُ الشَّـيْ م هِ ْ ي لَ ذَ عَ َ و تَحْ ْ  اس
ونَ ا ُ ر ِينَ *  لخَاسِ لّ ِ الأذَ لئَِكَ في ْ ولَهُ اُو َسُ ر َ َّ و ادُّونَ ا َ يحَُ ين لِي إنَّ *  إنَّ الَّذِ ُسُ ر َ َ و َّ أ َ لِبن غْ ُّ لاَ◌َ َ ا تَب كَ

يزٌ  زِ َّ قوَِيٌّ عَ ـ*  ا ُ َس ر َ َّ و ـادَّ ا ْ حَ ـن َ ادُّونَ م َ ـو ُ ـرِ يـ ِ ِ الآخ م ْ ـو َ اليـ َ ِ و ّ ِ نُونَ  ِ م ُؤْ ماً يـ ْ ـانُوا لا تجَِدُ قَـو ْ كَ لـَو َ ولَهُ و
و  ُ ــر ْ بِ م هُ أيَّــدَ َ ــانَ و ُ الإيمَ ِِم ــو ِ قُـلُ َ في ــب تَ ــكَ كَ لئَِ ْ و ْ اُ م هُ تـَ َ ــير ْ عَشِ ْ أو م هُ َانـَ ــو ْ إخْ ْ أو م هُ َ ــاء نَ ْ ْ أبـ ْ أو ــم هُ َ ء َ ــهُ آ نْ ِ ح م

 َ ْ و م هُ نـْ ُّ عَ َ ا ي َضِ ا ر يهَ َ فِ ين ِدِ ال ُ خَ ار ا الأنـْهَ تِهَ ْ ْ تحَ ن ِ ْرِي م نَّات تجَ ْ جَ م لُهُ ِ خ ُدْ ي َ لَئِكَ و ْ و نْهُ اُ َضُوا عَ   ر
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ونَ  لِحُ ُ المفُْ م ِ هُ ّ ْبَ ا ز ِ ِ ألا إنَّ ح ّ زْبُ ا ِ   .)١( ) ح
  صدق الله العلي العظيم
ة  لمـودَ لقـون  ُ ـم لا ي ّ نّ الشـيعة هـم علـى حـقّ لأ ل  دد أن أُسـجّ ولا يفوتني في هذا الصّ

ــــد وأهــــل بيتــــه ّ جهــــم،  إلاّ لمحم مــــؤمنين الــــذين اتبعــــوهم ولل،  وللصــــحابة الــــذين ســــاروا علــــى 
ين حابة أجمعين .حسان إلى يوم الدّ ّ الصّ ة لكل لمودّ لقون  ُ غير ،  وغير الشيعة من المسلمين ي

ــا  (:  وعــادةً هــم يســتدلُّون بقولــه تعــالى،  مبــالين بمــن حــادّ الله ورســوله نَ انِ َ و لإخْ َ ــا و ْ لنََ ــر فِ ــا اغْ ربَّـنَ
 ْ َلا تجَ لإيمَانِ و ِ  َ و قُ َ بـ َ َ س ين ٌ الَّذِ يم ِ َح ؤُوفٌ ر َ ا إنَّكَ ر نُوا ربَّـنَ َ َ آم ين لَّذِ ِ ا غلا ل ِ قُـلُوبِنَ ْ في ل   .)٢( ) عَ

ّ ومعاوية ون على على ّ ،  فتراهم يترضّ غير مبالين بمـا ارتكبـه هـذا الأخـير مـن أعمـال أقـل
ُ :  ما يقال فيها ه ٌ وضلال ومحاربة  ورسولَ ا كفر ّ وقد ذكرتُ فيما سبق تلك الطريفة التي ،  إ

ـحابي الجليـل حجـر بـن عـدي الكنـدي،  س بتكرارهالا  َ الصّ د الصالحين زار قبر َ  وهي أنّ أح
ُكثــر البكــاء،  ــلا يبكــي وي ُ ــدَ عنــده رج َ ــه مــن الشــيعة فســأله،  فوج :  لمــاذا تبكــي؟ أجــاب:  فظنّ

ُّ تعالى عنه د حجر رضي ا ّ   !أبكي على سي
  ماذا أصابه؟:  قال

د معاوية رضي:  أجاب ّ ُ سي ه   !الله تعالى عنه قَتلَ
؟:  قال ُ ه لَ َ   ولماذا قتـ

د علي رضي الله تعالى عنه:  أَجاب ّ   !لأنّه امتنع عن لعن سي
____________  

ادلة ) ١(   .٢٢ـ  ١٤: ا
  .١٠: الحشر ) ٢(
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الحُ  نْكَ :  فقال له ذلك الصّ َ رضي الله تعالى عَ   !!وأ أبكي عليكَ أنت
ة   ّ نراهم لا يصلّون علـى فلماذا هذا الإصرار والعناد على مودَ حابة أجمعين حتى ّ الصّ كل

ُضــيفون وعلــى أصــحابه أجمعــين ــد وآلــه إلاّ وي ّ هم بــذلك،  محم َ  ولا رســول الله،  فــلا القــرآن أمــر
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــحابة قـــال بـــذلك،  طلـــب مـــنهم ذلـــك وس ـــا  ،  ولا أحـــدٌ مـــن الصّ وإنمّ

ــــا القــــ ــــد كمــــا نــــزل  ّ ــــد وآل محم ّ ــــلاة علــــى محم ّ ــا لهــــم رســــول الله،  رآنكانــــت الص مهــ  وكمــــا علّ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ة ذي القــربى  تُ في شــيء فــلا ولــن أشــكَّ في أنّ الله طلــب مــن المــؤمنين مــودّ وإن شــككْ
دية،  وهم أهل البيت ّ   :  فقال تعالى،  وجعلها فرضاً عليهم كأجر على الرسالة المحم

راً إلاّ المَ  ( ْ هِ أج ْ ي لَ ْ عَ م ألُكُ ْ ْ لا أس َ قُل بى ْ ر ِ القُ دَّةَ في َ   .)١( ) و
لام واختلفوا  ّ لاة والس ة أهل البيت عليهم الصّ وقد اتّفق المسلمون بلا خلاف على مودّ

ـكَ «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقد قال رسول الله،  في غيرهم ُ ريب ُ ُك إلى ما لا ي دع ما يريب
« )٢(.  

ة أهل البيت ومن تبعهم لا ريب ف وقولُ أهل السنّة والجماعة ،  يهوقولُ الشيعة في مودّ
ٌ كبـــير ـــحابة أجمعـــين فيـــه ريـــب ّ ة الص ة إلى أعـــداء أهـــل ،  في مـــودّ لمـــودّ  ُ لقـــي المســـلم ُ وإلاّ كيـــف ي

  أليس هذا هو التناقض المقيت؟! وقاتليهم ويترضّى عنهم؟ السلام علیھم البيت
____________  

  .٢٣: الشورى ) ١(
ّح محقــق الم ٢٠٠:  ١مســند أحمــد ) ٢( كتــاب   ٤:  ٣ســند الشــيخ أحمــد شــاكر بصــحته ، صــحيح البخــاري وصــر

ب تفسير المشبهات نقلها بعنوان مقولة لحسان بن أبي سنان   .البيوع ، 
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فة الــــذين يزعمــــون أن الإنســــان لا ،  ودع عنـــك قــــول أهــــل الشــــطحات ّ وبعــــض المتصــــو
غض لعباد  ولا يعرف الإيمان الحقيقي إلاّ عندما لا يبقى في قلبه مثقال،  يصفى قلبه ُ ذرة من ب
ولهم في ذلك أقوال عجيبة وغريبة يلتقوا ،  من يهود ونصارى وملحدين ومشركين; الله أجمعين

ـــرين مـــن رجـــال الكنيســـة المســـيحيين ـــة ،  فيهـــا مـــع المبشّ ّ َّ محب نّ ا ـــاس  هـــوا علـــى النّ ّ و الـــذين يمُ
ة ّ ين محب وم،  والدّ لاة والصّ لصّ ّ مخلوقاته فليس له حاجة    !!والحج وغير ذلك فمن أحب

ها القرآن والسنّة ولا العقل ّ ا لعمري خزعبلاتٌ لا يقر ّ لا  (:  فالقرآن الكـريم يقـول،  إ
ولَهُ  سُ َ ر َ َّ و ادَّ ا ْ حَ ن َ ادُّونَ م َ و ُ رِ يـ ِ ِ الآخ م ْ و َ اليـ َ ِ و ّ ِ نُونَ  ِ م ؤْ ُ ماً يـ ْ   .)١( ) تجَِدُ قَـو

تَّ  (:  ويقول نُوا لا تـَ َ َ آم ين ا الَّذِ ـض َ أيُّـهَ عْ َ ُ بـ ـاء َ ي ِ ل ْ ْ أو م ـهُ عْضُ َ َ بـ اء َ ي ِ ل ْ َى أو ار النَّصَ َ ودَ و هُ َ وا اليـ ذُ خِ
ِمِينَ  َ الظَّال م ْ و ي القَ دِ هْ َ َّ لا يـ ْ إنَّ ا م هُ نـْ ِ ْ فإَنَّهُ م م نْكُ ِ ْ م ُم لهَّ َ و تـَ َ ْ يـ ن َ م َ   .)٢( ) و

ْ  (:  وقــال تعــالى م انَكُ َ ــو إخْ َ ْ و ــم َكُ ء َ وا آ ــذُ تَّخِ ــوا لا تـَ نُ َ َ آم ين ــذِ ــا الَّ بُّوا  َ أيُّـهَ ــتَحَ ْ َ إنِ اس ــاء َ ي ِ ل ْ أو
ونَ  ُ ِم ُ الظَّال م لَئِكَ هُ ْ و ْ فاَُ م نْكُ ِ ْ م ُم لهَّ َ و تـَ َ ْ يـ ن َ م َ لَى الإيمَانِ و َ عَ ر فْ   .)٣( ) الكُ

 ً ْ  (:  وقـــال أيضـــا م هِ ْ ـــي ـــونَ إلَ لْقُ ُـ َ ت ـــاء َ ي ِ ل ْ ْ أو م وَّكُ ـــدُ عَ َ ِي و ّ ـــدُو وا عَ ـــذُ تَّخِ ـــوا لا تـَ نُ َ َ آم ين ـــذِ ـــا الَّ َ أيُّـهَ
 ْ د قَ َ دَّةِ و َ لموَ ِ   ِ َ الحَقّ ن ِ ْ م م َكُ اء َا جَ وا بمِ ُ ر فَ   .)٤( ) كَ

ه في «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقال رسول الله ّ ّ يكون حب ّ إيمان المؤمن حتى لا يتم
  .»الله وبغضه في الله 

____________  
ادلة ) ١(   .٢٢: ا
  .٥١: المائدة ) ٢(
  .٢٣: التوبة ) ٣(
  .١: الممتحنة ) ٤(
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ه «  : وقال ـ أيضاً ـ ّ ّ عدو ّ الله وحب   .»لا يجتمع في قلب مؤمن حب
 ً ا ـــال كثـــيرة جـــدّ نّ الله ســـبحانه ،  والأحاديـــث في هـــذا ا ويكفـــي العقـــل وحـــده دلـــيلا 

م نــه في قلــو ّ َ للمــؤمنين الإيمــان وزي ـب ّ ه إلـيهم الكفــر والفســوق والعصــيان،  حب ّ فقــد يكــره ،  وكــر
ّ و  ه أو أخــاه لمعانــدة الحــق ُ أو أ ــه ّ ويــوالي ،  التمــادي في طريــق الشــيطانالإنســان ابنَ وقــد يحــب

ة الإسلام ّ   .أجنبي لا تربطه به إلاّ إخو
م نــا وودّ وموالاتنـــا لمــن أمــر الله بمــودّ ّ ب ُ ُ أن يكــون ح ّ هــذا يجــب ُ أن ،   ولكــل كمــا يجـــب

لبراءة منهم   .يكون بغضنا وكرهنا وبراءتنا لمن أمر الله سبحانه 
ـــة مــن بنيــه مــن غــير أن تكــون لنــا علاقـــة ومــن أجــل ذلــك كانــت موالاتنــا لعلــي  ّ والأئم

م اريخ والعقل لم يتركوا لنا فيهم أي ريب،  مسبقة بمودّ   .وذلك لأنّ القرآن والسنّة والتّ
ـه في الخلافـة ـحابة الـذين اغتصـبوا حقّ ،  ومن أجل ذلك كانـت ـ أيضـاً ـ براءتنـا مـن الصّ

القـرآن والسـنّة والتـاريخ والعقـل تركـوا وذلـك لأنّ ; من غير أن تكون لنا علاقة مسبقة ببغضهم
 ً   .لنا فيهم ريباً كبيرا

لم وآلھ علیھ الله صلى وبمـا أنّ رســول الله دعْ مــا يريبــك إلى مــا لا «  : أمــر بقولـه وس
ّ أمر مريب »يريبك  بع أي   .ويترك الكتاب الذي لا ريب فيه،  فلا ينبغي لمسلم أنْ يتّ

ر مـن  ّ ّ مسـلم أن يتحــر ُ علـى كــل ــم عقلـه بــدون أفكــار ،  قيــوده وتقاليـدهكمـا يجــب ويحكّ
نــان للإنســان ســوء عملــه ; مســبقة ولا أحقــاد دفينــة ّ زي ُ ان خطــيران ي ّ لأنّ الــنّفس والشــيطان عــدو

 ً   :  ولنعم ما قاله الإمام البوصيري في البردة،  فيراه حسنا
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ــــهما ــــــ ــــــيطان واعصــ ـــــنّفس والشـــــ ــــــالف الـــــــ    وخـــــ

م      ّ ـــا ــــــ ـــــ ــــــح فـــــــ ــــــ ـــــ ـــــــاك النصــــ ـــــ ــــــ ــــــــا محّضـــ ـــــ   وإن همـــــــ

   
الحين منهموعلى الم ا الذين لم يكونوا من المتّقـين ،  سلمين أن يتّقوا الله في عباده الصّ ّ أم
لم وآلھ علیھ الله صلى وقـــد قـــال رســـول الله،  فـــلا حرمـــة لهـــم  »لا نميمـــة في فاســـق «  : وس

ّون به ولا يوالونَه،  ليكشف المسلمون أمره   .فلا يغتر
وينظروا إلى واقعهم المـؤلم الحـزين ،  هموعلى المسلمين أنْ يكونوا اليوم صادقين مع أنفس

مجاد أسلافهم وكبرائهم،  المخزي ّ والتفاخر  فلو كان أسلافنا علـى حـقّ  ،  ويكفيهم من التغني
رهم اليــوم لمــا وصــلنا نحــن إلى هــذه النتيجــة الــتي هــي حتمــاً حصــيلة الانقــلاب الــذي  ّ كمــا نصــو

ّها ة بعد وفاة نبي ّ   .لمين له الفداءروحي وأرواح العا،  وقع في الأُم
ْنِ  ( ي ــدَ ِ ال َ ْ أوِ الو م ـكُ سِ ــى أنفُ لَ ْ عَ لـَو َ ِ و ّ ِ  َ اء دَ ــهَ ـطِ شُ ْ لقِس ِ ينَ  ِ ــوَّام ـوا قَـ ونُ ــوا كُ نُ َ َ آم ين ـذِ ـا الَّ َ أيُّـهَ

إنْ  َ لُوا و ــدِ ـ ْ ع ى أنْ تـَ َ ـــو ـــوا الهَ ُ تَّبِع ــلا تـَ ـ ـــا فَ َ ِِم لىَ  ْ ُّ أو ـــا ـــيراً فَ ْ فَقِ ــاً أو ـ ّ ي نِ ْ غَ ـــن َكُ ينَ إنْ ي بِ َ ـــر الأقْـ َ ْ و وا أو ُ ـــو لْ تـَ
 ً بِيرا لُونَ خَ َ م ْ ع َا تـَ انَ بمِ َّ كَ إنَّ ا رِضُوا فَ عْ   .)١( ) تـُ

  قول أهل الذكر بخصوص بعض الصحابة
لام علیھ قـــال الإمـــام علــــي ــــابقين ،  الس ّ ـــحابة المعــــدودين مـــن الس ّ يصـــف هــــؤلاء الص

لين ّ   :  الأو
ْ أُخرى ، وقسط آخرون«  ْ طائفةٌ ، ومرقت لأمر ، نكثت ضت  ا  ّ   ،  )٢( فلم

____________  
  .١٣٥: النساء ) ١(
ـج البلاغــة مــن الخطبـة الشقشــقية في هـذا ) ٢( ــد عبـده في شــرح  ّ النــاكثون أصـحاب الجمــل ، والمــارقون : يقـول محم

  .)المؤلّف (  .أصحاب النهروان ، والقاسطون أي الجائرون وهم أصحاب صفين
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َ الله حيث يقـول  م لم يسمعوا كلام ّ ِ تِلْكَ ا (: كأ اً في ّ لُو ونَ عُ يدُ ُرِ َ لا ي ين لَّذِ ِ ا ل لُهَ ْعَ ةُ نجَ َ ر ِ ُ الآخ ار لدَّ
ـــينَ  تَّقِ ُ لْم ِ ـــةُ ل َ ب اقِ العَ َ ـــاداً و َ لا فَس َ ْضِ و بلـــى والله لقـــد سمعوهـــا ووعوهـــا ، ولكـــنّهم حليـــت !! )١( )الأر

ها  ُ رج ْ ينهم ، وراقهم زب   .)٢( »الدنيا في أعُ
ـ«  : وقـال ـ أيضـاً ـ سـلام الله عليـه فـيهم ـذهم لـه اتخّ ذوا الشـيطان لأمـرهم ملاكـاً ، واتخّ

ـــق  ـــنهم ، ونطــ عيــ ـــر  ـــورهم ، فنظــ ــ ُ ّ ودرج في حج ّخ في صـــــدورهم ، ودب ــــراكاً ، فبـــــاض وفـــــر أشـ
ّكه الشــيطان في ســلطان ،  ــن لهــم الخطــل ، فعــل مــن قــد شــر ّ لــل ، وزي ّ ــم الز لســنتهم ، فركــب 

لباطل على لسانه    .)٣( »ونطق 
حابي السلام علیھ وقال  ... عجباً لابن النّابغة«  : المشهور عمرو بن العاص في الصّ

ـفُ ،  ِ ُخل ُ ، إنّه يقول فيكذب ، ويعـد في طلا ، ونطق إثماً ، أما وشرُّ القول الكذب لقد قال 
ُ الإلَّ  ع ُ ، ويخونُ العهدَ ويقطَ َخل ب ْ فُ ، ويسأل فيـ لحِ ُ أَلُ في ْ ُس   .)٤( »وي

لم وآلھ علیھ الله صلى وقال رسول الله َ : آيـة المنـافق ثـلاث «  : وس إذا حـدّث كـذب
  .)٥( »، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان 

ذائل وأكثر منها موجودة في عمرو بن العاص ّ ّ هذه الر   .وكل
اري السلام علیھ وقال ّ عثمان ومن معه الذين أخرجوه إلى ،  في مدح أبي ذر الغفّ وذم

ً ،  الربذة   :  ونفوه إلى أن مات وحيدا
____________  

  .٨٣: القصص ) ١(
  .٣، الخطبة  ٣٦:  ١ة ج البلاغ) ٢(
  .٧، الخطبة  ٤٢:  ١ة ج البلاغ) ٣(
  .٨٤، الخطبة  ٤٧:  ١ة ج البلاغ) ٤(
ب علامــة المنــافق ، صــحيح مســلم   ١٤:  ١، صــحيح البخــاري  ١٠: تحــف العقــول ) ٥( :  ١كتــاب الإيمــان ، 

ب بيان خصال المنافق  ٥٦   .كتاب الإيمان ، 
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َ خــافوك علــى دنيــاهم «  ُ ، إنّ القــوم ــك غضــبت  فــارج مــن غضــبتَ لــه  أ ذر ، إنّ
م عليه ، فَمـا  ُ ه فتـَ افوك عليه ، واهرب منهم بما خِ َ ا خ َ م على دينك ، فاترك في أيديهم م ُ وخفتـَه
ـداً ،  سَّ ُ ُ غـداً والأكثـر ح ـا منعـوك ، وسـتعلم مـن الـرابح ّ أحوجهم إلى ما منعتهم ، ومـا أغنـاك عم

اً ثم اتّقى الله لجعل الله له منهما مخرجاً ، ولا ولو أ قّ ماوات والأرضين كانت على عبد رتـْ ّ نّ الس
لتَ دنياهم لأَحبُّوك ، ولو قرضت منها  ُ ، فلو قبِ ل نَّكَ إلاّ الباطِ وحشَ ُ نَّك إلاّ الحقُّ ، ولا ي َ ِس ن ْ ؤ ُ يـ

  .)١( »لأَمنوك 
حابةوهو ـ أيض،  في المغيرة بن الأخنس السلام علیھ وقال بن «  : اً ـ من أكابر الصّ

 َ ُ ، ولا قـام ه ُ ـر صِ ّ الله مـن أنـتَ  عين الأبتر ، والشجرة التي لا أصل لها ولا فرع ، والله مـا أعـز اللّ
ـى الله عليـك إنْ أبقيـت  كَ فـلا أبقَ ُ ، اخرج عنّا أبعـد الله نـواكَ ، ثمَّ أبلـغْ جهـدَ ه نْهِضُ ُ ْ أنتَ م من

« )٢(.  
يعـاه في ط السلام علیھ وقال ه بعـدما  حابيين الشهيرين اللـذين حـار بير الصّ ّ لحة والز
  :  ونكثا بيعته
 » ْ ـم ُ ـاً ه ـم ليطلبـون حقّ ّ ـفاً ، وإ َ نكراً ، ولا جعلوا بيـني وبيـنهم نص ُ ّ م والله ما أنكروا علي

 ُ وه ْ سفكُ م ماً هُ   .)٣( » ... تركوه ، ودَ
ـةُ ، وال«  مَّ ُ ــا والح َ م ـا للفئـة الباغيــة فيهـا الحِ ّ ٌ ، وقــد وإ ـةُ ، وإنّ الأمــر لواضـح قَ ِ غْد ُ هةُ الم ْ شــب

ُ عن نصابه ، واقطع لسانُه عن شغبهِ    ... زاح الباطل
____________  

  .١٣٠، الخطبة  ١٣:  ٢ج البلاغة ) ١(
  .١٣٥، الخطبة  ١٨:  ٢ة ج البلاغ) ٢(
  .٢٢، الخطبة  ٥٩:  ١ج البلاغة ) ٣(
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ِ المطافيـل ع ْ إلي إقبال العوذ ـي : لـى أولادهـا ، تقولـون فأقبلتُم ِ ـتُ كفّ البيعـةَ البيعـةَ ، قبضْ
زعتكم يدي فجاذبتموها   .فبسطتُموها ، و

ا ، ولا  دَ ْ ما عقَ ل َ علىَّ ، فاحلُ ا النَّاس َ ما قطعاني وظلماني ، ونكثا بيعتي ، وأَلَّب ّ ّ إ هم اللّ
ــــلاَ ، و  مِ ــــلاَ وعَ ــا أَمَّ ة فيمــ َ ــاء ــ َ ــــا المس ــا أبرمــــا ، وأرِهمَ ــ َ كــــم لهمــــا م ـــال ، تحُ ا قبــــل القتـ َ م ُ تـُه ْ لقــــد اســــتتبـ

افيةَ  َ ا النّعمة ، وردَّا الع طَ َ م َ الوقاعِ ، فغَ ام َ ما أم   .)١( »واستأنيتُ 
  :  وفي رسالة منه إليهما أيضاً 

ُ من قبل أن يجتمـع «  ُ أمركما العار فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما ، فإن الآن أعظم
ُ ، والسلام  ُ والنار   .)٢( »العار

،  وقد أسره في حرب الجمل ثمّ أطلق سراحه،  في مروان بن الحكم السلام علیھ وقال
يعوا ونكثوا البيعة   :  وهو من الذين 

هِ  « ِ ُ ; لا حاجة لي في بيعت ـه ـا إنّ لَ َ هِ ، أَم ِ َ بسبَّت ر يعني بكفَّهِ لغَدَ ة ، لو  ّ ا كـفٌّ يهودي ّ إ
ُ ، وهو أبو الأكبش الأ ه نـْفَ ةٌ كلعقةِ الكلْبِ أَ َ ر ْ َ  .ربعةإم ِ يوماً أحمَْر ه ِ د ْ ولَ ن ُ ومِ ه ةُ منْ ، وستلقَى الأُمَّ

« )٣(.  
حابة الذين خرجوا مع عائشة إلى البصرة في حرب الجمل السلام علیھ وقال ،  في الصّ

  :  وفيهم طلحة والزبير
ـــةَ رســـول الله «  َ رم ُ ون ح ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفخرجـــوا يجـــر ـــرُّ الأمـــة عنــــد   وس كمـــا تجُ
ا ،  َ ِه   شرائ

____________  
  .١٣٧، الخطبة  ٢١:  ٢ة ج البلاغ) ١(
  .٥٤، الخطبة  ١١٢:  ٣ة ج البلاغ) ٢(
  .٧٣، الخطبة  ١٢٣:  ١ة ج البلاغ) ٣(
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ـــــول الله  ـــيس رســــــ ــــــ ا حبــ ــــرزَ ــــــ ْ ــــا وأب ـــــ مــ يو ُ ا في ب ـــــــاءهمُ ــــا نســـ ـــــ ــ َ ــــــرة ، فحبس ــــــا إلى البصــــ ـــــ هين  ّ ــــــوج متــــ
ٌ إلاّ وقـد أعطـاني الطاعـة ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ُما ولغيرهما ، في جـيش مـا مـنهم رجـل له

لبيعة طائعاً غير مكره   .وسمح لي 
ان بيت مـال المسـلمين وغـيرهم مـن أهلهـا ، فقتلـوا طائفـة  ّ ز ا ، وخُ وا على عاملي  ُ م ِ فقد

راً ، فــوالله لــو لم يصــيبوا مــن المســلمين إلاّ رجــلا واحــداً متعمــدي ن لقتلــه بــلا صــبراً ، وطائفــة غــدْ
ه إذْ حضروه فلم ينكروا ولم يـدفعوا عنـه بلسـان ولا يـد  ّ لي قتل ذلك الجيش كلّ ُ ، لحل ه ّ رم جر ُ ج

ا عليهم  ة التي دخلوا  م قد قتلوا من المسلمين مثل العدّ ّ   .)١( »، دع ما أ
حابة في حرب الجمل السلام علیھ وقال باعها من الصّ   :  في عائشة وأتْ

ْ جند المـر «  ـر فهـربتُم ، أخلاقُكـم دقـاقٌ ، كنتُم قَ ْ ، وعَ ِ ، وأتبـاعَ البهيمـة ، رغـا فـأجبتُم أة
كم شقاقّ ، ودينكم نفاقٌ    .)٢( »وعهدُ

 » ْ عيـت ـلِ القـين ، ولـو دُ َ ٌ غَلا في صدرها كمرج ُ النّساء ، وضغن ا فلانة فأدركها رأي ّ أم
رمتُهـا الأوُ  ُ ْ ، ولهـا بعـدُ ح ـل َ ّ لم تفع ْ إلى نال من غـيري مـا أتـت ُ علـى الله تعـالى لتَ  »لى ، والحسـاب

)٣(.  
ة السلام علیھ وقال ّ   :  وهم صحابة بلا شكّ ،  في قريش عام

ونَ برســــــول الله «  ُ الأعلــــــونَ نســــــباً ، والأشــــــدّ ــــــذا المقــــــام ونحــــــن ــــا  ــــــا الاســــــتبدادُ علينــ ّ أم
ْ عليها نفوس قوم ، وسخت ع وسلم وآلھ علیھ الله صلى ت ةٌ شَحّ َ ا كانت أثََـر ّ طاً ، فإ ْ   نها نـَو

____________  
  .١٧٢، الخطبة  ٨٦:  ٢ة ج البلاغ) ١(
  .١٣، الخطبة  ٤٥:  ١ة ج البلاغ) ٢(
  .١٥٦، الخطبة  ٤٨:  ٢ة ج البلاغ) ٣(
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 ُ عودُ إليه القيامة َ ُ الله ، والم ُ قوم آخرين ، والحكم   .نفوس
ـــــــه ــــــ راتــــ َ ج ُ َ في ح ـــــــيح ــــــ ــــ ـــــــاً صِ ـــــ بـــــ ـــــــك  ـــــ    ودع عنـــــ

ـــل      ــــــ ـــديث الرواحــــ ـــــ ـــا حـــــ ـــــ ــــــديثاً مـــــ ـــــــن حـــــــ   ولكــــــ

   
َ والله وه ُ بعــد إبكائــه ، ولا غــرو هر َ في ابــن أبي ســفيان ، فلقــد أضــحكني الــدّ ــم الخطــب لّ

ُ إطفـاء نـور الله مـن مصـباحه ، وسـدّ  دَ ، حاول القـوم َ ُ الأو ر ِ ُكث َ وي ب َ ج َ فيا له خطباً يستفرغُ الع
ـ َ ِ ُ عنّا وعنهم مح ً وبيئاً ، فإن ترتفع ر حوا بيني وبينهم شِ دَ َ هِ ، وج نبوعِ ُ اره من ي ُ البلـوى أحملهـم فوَّ ن

ـهِ ، وإنْ تكـنِ الأخـري  ـيمٌ  (من الحـقّ على محضِ ِ ل َّ عَ نَّ ا ـرات إِ َ س ْ حَ م هِ ْ لَـي ـكَ عَ ُ س فْ ْ نـَ ب هَ ـذْ ـلا تَ فَ
ونَ  عُ نـَ َصْ ا ي   .)١(»  )بمِ

ّهــراء  وهــو يخاطــب رســول الله،  وقــال في هــذا المعــنى عنــد دفنــه ســيدة النّســاء فاطمــة الز
  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ا ، فأحفهـا السـؤال ، واسـتخبرها الحـال «  َ ه ـمِ تِكَ على هضْ ّ ُ أُم ر ِ اف بئُكَ ابنتك بتضَ نْ وستـُ
ُ منك الذكر   .)٢( » ... ، هذا ولم يطل العهد ، ولم يخل

ا إليه السلام علیھ وقال   :  في رسالة إلى معاوية بعث 
 » ُ ـه لَ َ غَ فيكَ أَم لَ َ ُ ، وبـ ه ترفٌ قد أخذ الشيطانُ منك مأْخذَ ُ ـك مجـرى  فإنّك م ـرى منْ َ ، وج

  .الروح والدَّم
سق  ةِ بغير قدم سابق ولا شرف  ّ ة ، وولاّة أمر الأُم ّ ومتى كنتم ـ  معاوية ـ ساسة الرعي

ـــقاء؟ تلـــفِ ! ، ونعـــوذ  مـــن لـــزوم ســـوابق الشّ ـــرَّة الأمنيـــةِ مخُ ً في غِ تمـــاد ُ رك أن تكـــون م وأُحـــذّ
  .العلانية والسريرة

َ جانباً ، وأخرج إلىَّ وأعفِ الفريقين وقد دعوت إلى الحرب فدع ال   نّاس
____________  

  .١٦٢، الخطبة  ٦٤:  ٢ة ج البلاغ) ١(
  .٢٠٢، الخطبة  ١٨٢:  ٢ة ج البلاغ) ٢(
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كَ  ُ جــدّ ــى علــى بصـره ، فــأ أبــو الحسـن قاتــل غَطَّ ُ ُ علــى قلبـه ، والم ــرين َ ـا الم نَ ّ َ أيـ علم ُ مـن القتــالِ ، لــي
ــكَ وأخيــك شــدخاً يــوم بــد ِ ي ، مــا وخال ّ ــى عــدو ر ، وذلــك الســيفُ معــي ، وبــذلك القلــب أَلْقَ

ــاً ، وإنيّ لعلــى المنهــاج الــذي تركتمــوه طــائعينَ ودخلــتم فيــه  ّ اســتبدلتُ دينــاً ، ولا اســتحدثتُ نبي
رهين كْ ُ   .)١( » ... م

ُ ، ولكـن لـيس أمُيـةَ كهاشـم ، ولا حـربٌ  «  ّ بنو عبد مناف فكـذلك نحـن ا قولُكَ إ ّ وأم
لب  طّ ُ صـيقِ ، كعبد الم ُ كاللّ ـريح ُ ، ولا الصَّ ُ كـالطليق ، ولا أبو سفيان كأبي طالب ، ولا المهاجر

ر  ى في  َ ــــو َ ُ ســــلفاً ه ــــفٌ يتتبــــع لَ َ ــــفُ خ لَ َ الخَ لِ ، ولبــــئْس غِ ــــدْ ُ ُ كالم ن بطــــلِ ، ولا المــــؤمِ ُ ولا المحــــقُّ كالم
  .جهنّم

ـا الـذّ  ـا العزيـز ، ونعشـنا  نـا  لْ ة الـتي أذلَ ّ ـا أدخـل الله وفي أيدينا بعدُ فضـل النبـو ّ ليل ، ولم
ا رغبةً  ّ ين إم ِ َ في الدّ ل ة طوعاً وكرهاً كنتم ممّن دخَ ّ ْ له هذه الأمُ َ في دينه أفواجاً ، وأسلمت َب العر

لون بفضلهم  ّ هم ، وذهب المهاجرون الأو ِ ق ْ بقِ بسب ّ ا رهبةً ، على حين فازَ أهل الس ّ   .)٢( »وإم
 » ْ ــتَ مــن أَه ْ س ــمِ القــرآن ولَ كْ ُ ــا وقــد دعوتنــا إلى ح نَّــا أجبنَ ــا ، ولكِ نَ ْ كَ أَجبـ ّ ــهِ ، ولســنا إ ِ ل

لام  ّ هِ ، والس مِ كْ ُ   .)٣( »القرآن في ح
)  ً وقا انَ زَهُ َ كَ ل اطِ َ ُ إنَّ الب ل اطِ َ قَ الب زَهَ َ َ الحَقُّ و اء ْ جَ قُل َ   .)٤( ) و

____________  
  .١٠، الخطبة  ١٢:  ٣ة ج البلاغ) ١(
  .١٧، الخطبة  ١٧:  ٣ة ج البلاغ) ٢(
  .٤٨، الخطبة  ٧٨:  ٣ة البلاغج ) ٣(
  .٤٨: الإسراء ) ٤(
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  الفصل الخامس

لخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان   فيما يتعلّق 
ّ صــحابي مــن  منا ـ لا يســمحون بنقــد وتجــريح أى إنّ أهــل الســنّة والجماعــة ـ وكمــا قــدّ

ّ ،  ويعتقدون بعدالتهم جميعاً ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى صحابته ّ  وإذا كتب أي ،  مفكر حر
حابة لنقد أفعال بعض الصّ ُشنّعون عليه بل ويكفّرونه ولو كان من علمائهم،  وتناول    .فهم ي

رين المصريين وغـير المصـريين أمثـال الشـيخ محمـود  ّ وذلك ما حصل لبعض العلماء المتحر
ــة صــاحب ّ وكالقاضــي ،  »شــيخ المضــيرة «  وكتــاب،  »أضــواء علــى الســنّة المحمديــة «  أبــو ري

د أمين الأنطاكي صاحب كتابال ّ د ،  »لماذا اخترت مذهب أهل البيـت «  شيخ محم ّ وكالسـي
ـف كتـاب د بن عقيل الذي ألّ ّ بـل ذهـب بعـض ،  »النصـائح الكافيـة لمـن يتـولىّ معاويـة «  محم

ـــاب المصـــريين إلى تكفـــير الشـــيخ محمـــود شـــلتوت شـــيخ الجـــامع الأزهـــر عنـــدما أفـــتى بجـــواز  الكتّ
لمذهب الجع د  ّ   .فريالتعب

لمذهب الشيعي د اعترافَه  ّ ر ُشنّع عليه  ر المصرية ي ،  وإذا كان شيخ الأزهر ومفتي الد
مهـم جعفـر الصـادق ُ لأُسـتاذ الأئمـة ومعلّ ـب ِ لام علیھ الـذي ينتس لـك بمـن اعتنـق ،  الس فمـا 

ء ،  هـــذا المـــذهب بعـــد بحـــث وقناعـــة لنقـــد المـــذهب الـــذي كـــان عليـــه وورثـــه مـــن الآ وتنـــاول 
  فهذا ما لا يسمح به أهل السنّة ! جداد؟والأ
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ين وخروجاً عـن الإسـلام،  والجماعة وكـأنّ الإسـلام علـى زعمهـم هـو ،  ويعتبرونه مروقاً عن الدّ
طل،  المذاهب الأربعة   !!وغيرها 

ـــرة وجامـــدة ّ ـــا عقـــول متحج ّ ثنا عنهـــا القـــرآن،  إ ُ تلـــك العقـــول الـــتي يحـــدّ والـــتي ،  تُشـــبه
لم وآلھ علیھ الله صلى واجهــت دعــوة النــبي ــه دعــاهم إلى ; وعارضــته معارضــة شــديدة وس لأنّ

دة ونَ  (:  قـال تعـالى،  التوحيـد وتـرك الآلهـة المتعــدّ ُ ر ــافِ ـالَ الكَ قَ َ ْ و م هُ ــنـْ ِ رٌ م ـذِ نْ ُ ْ م م هُ َ ـاء ــوا أنْ جَ ُ ب عَجِ َ و
ابٌ  ذَّ ٌ كَ ر ِ اح َ ا س ذَ ابٌ *  هَ ءٌ عُجَ ْ ا لَشَي ذَ داً إنَّ هَ ِ اح َ اً و َةَ إلهَ ِ َ الآله عَل   .)١( ) أجَ

ــبين  ـواجهني مــن أوُلئــك المتعصّ ُ مــن الهجمــة الشرسـة الــتي ســوف تُ ّ ذلــك فــأ واثـق ولكـل
امين على غيرهم ّ ولـو  ،  فلا يحـقّ لأحـد أن يخـرج عـن المـألوف لـديهم،  الذين جعلوا أنفسهم قو

ـحابة !! كان هذا المألوف لا يمتّ للإسلام بشيء وإلاّ كيف يحكـم علـى مـن انتقـد بعـض الصّ
ين والكفرفي أعماله لخروج عن الدّ ُصوله وفروعه ليس فيه شيء من ذلك؟،  م   ُ ين   !والدّ

نّ كتابي ّج في أوساطه  بين كان يرو يشبه كتاب سلمان  »ثمّ اهتديت «  بعض المتعصّ
شدي ُ   !!ليصدّ الناس عن قراءته بل ويحثّهم على لعن كاتبه،  ر

ّ والتزوير والبهتان العظيم الذي سـوف يحُ  ّ العـالمينإنّه الدس وإلاّ كيـف ،  اسـبه عليـه رب
ـــــاب ـــــ ــــــ ـــــــارن كتــ ــــــ قــــ ُ ــــديت «  ي ـــــ ــــــ ـــول »ثمّ اهتــ ـــــ ــــــ ــــمة الرســــ ــــــ ـــــ ـــــــول بعصـــ ــــــ ـــدعو إلى القــــ ــــــ ـــــ ـــــذي يــــ ـــــ ــــــ  الــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ئمـــة أهـــل البيـــت الـــذين أذهـــب الله عــــنهم ،  وتنزيهـــه وس والاقتـــداء 
 ً ـــرهم تطهـــيرا ّ ّجس وطه ت الشـــيطانية «  بكتــــاب; الـــر ُ فيـــه صـــاحبه الملعــــون »الآ ــتم  الـــذي يشــ
لم وآلھ علیھ الله صلى الإســـلام ونـــبي الإســـلام ويعتـــبر أنّ الـــدين الإســـلامي هـــو نفثـــة ،  وس

  !الشياطين؟
____________  
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ْ  (:  فا يقول م ـكُ سِ ـى أنفُ لَ ْ عَ لـَو َ ِ و ّ ِ  َ اء دَ ـهَ ـطِ شُ ْ لقِس ِ ينَ  ِ ـوا قَــوَّام ونُ ـوا كُ نُ َ َ آم ين ا الَّذِ  َ أيُّـهَ
( )١(.  

لي إلاّ برضـاء الله ســبحانه وتعـالىومـن أجـل هــذه الآ ولا أخشــى ،  يـة الكريمــة فـأ لا أُ
ُ عـن الإسـلام الصـحيح ّ خطـأ،  فيـه لومـة لائـم مـا دمـتُ أدُافـع ُ الكـريم عـن كـل ـه ه نبيَّ ّ ولـو  ،  وأنُـز
بين ّ حابة المقر ; »الخلفـاء الراشـدين «  ولو كـانوا مـن،  كان ذلك على حساب نقد بعض الصّ

ّ البشر وسلم وآلھ علیھ الله ىصل لأنّ رسول الله لتنزيه من كل   .هو أولى 
ّ مؤلّفــاتي مــا هــو الهــدف المنشــود ُ مــن كــل بيــب يفهــم فليســت القضــية ،  والقـارئ الحــرُّ اللّ

ـــــول الله ـــــ ـــــن رســــ ــــــ ـــــاع عــ ـــــ ـــــو دفــــ ــــــ ــــــــا هــ ـــــدر مــــــ ـــــــنهم بقــــــــ ـــــ ـــــل مــ ـــــ ــــحابة والنيـــ ــــــ ــــ ّ ُ الص ـــاص ــــــ ــــــي انتقــــ ـــــ  هــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ويـــون والعباســـيون ودفـــع الشـــبهات الـــتي ألصـــقها الأم،  وعصـــمته وس

ّ الإسلام لقهـر ،  لإسلام وبنبى موا فيهـا علـى رقـاب المسـلمين  خلال القرون الأوُلى التي تحكّ
ة ّ وا ديــن الله بمـــا أملتــه علـــيهم أغراضــهم الدنيئـــة،  والقــو ّ وأهـــواؤهم ،  وسياســتهم العقيمـــة،  وغـــير

  .الخسيسة
م الكبرى على كتلة كبيرة من المسلمين ْ مؤامر ـة  وقد أثّرت ّ الذين اتبعوهم عن حسـن ني

ـــا حقـــائق،  فـــيهم ّ ّ مـــا رووه مـــن تحريـــف وأكاذيـــب علـــى أ لـــوا كـــل ّ ـــا مـــن الإســـلام،  وتقب ّ ،  وأ
ناقشوها ُ ا ولا ي دوا  ّ   !!ويجب على المسلمين أن يتعب

 ً م وز   .ولو عرف المسلمون حقيقة الأمر لما أقاموا لهم ولا لمرو
حابة كانوا يمتثلون أوامر رسول ثمّ إنّه لو كان التاريخُ يروي ل نّ الصّ   نا 

____________  
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لم وآلھ علیھ الله صلى الله ــم لم ،  ولا يناقشــونه ولا يعترضــون علــى أحكامــه،  ونواهيــه وس ّ وأ
ة أحكــام م حياتــه في عــدّ ِهم جميعــاً ; يعصــوه في أواخــر أ الت ولمــا كــان لنــا في هــذا ،  لحكمنــا بعــدَ

ال   .بحثٌ ولا كلام ا
بون ا وإنّ منهم مكذّ ّ ّ القـرآن والسـنّة الثابتـة ،  ومنهم منافقون،  أم ومنهم فاسـقون بـنص

م اختلفوا بحضرته .الصحيحة ّ ا وأ ّ ن،  أم لهذ موه  ّ ا ومنعوه ،  وعصوه في أمر الكتاب حتى
ــيهم أُســــامة،  مــــن الكتابــــة ــــر علــ ّ ــــم .. ولم يمتثلــــوا أوامــــره عنــــدما أم ّ ــــا وإ ّ ــه أم  اختلفــــوا في خلافتــ

ّ أهملوا تغسيله وتجهيزه ودفنـه وسلم وآلھ علیھ الله صلى ،  واختصـموا مـن أجـل الخلافـة،  حتى
ـا بعضـهم ورفضـها بعضــهم الآخـر ــر  .. فرضـي  ّ كفّ ّ شـيء بعـده حـتى ـم اختلفـوا في كــل ّ ـا وإ ّ أم

 ً أ بعض،  وتحاربوا فقتل بعضهم بعضاً ،  بعضهم بعضاً ولعن بعضهم بعضا ّ   .هم من بعضوتبر
دة وآراء مختلفــة ــا وإنّ ديــن الله الواحــد أصــبح مــذاهب متعــدّ ّ فلابــدّ والحــال هــذه أنْ ; أم

ـاس ة أُخرجـت للنّ ّ ْ الذي أرجع خير أمُ ة وعن الخلل ـا إلى الحضـيض،  نبحث عن العلّ  وأهـوى 
ة على وجـه البسـيطة،  ّ ْ أذلّ وأجهل وأحقر أمُ ـا،  فأصبحت رما ُ اوتحتـلُّ مقدسـ،  تنتهـكُ ح ْ  ا
ا،  ُ ُ شــعو دُ وتطــردُ مــن أراضــيها،  وتســتعمر ّ ولا مســح ،  فــلا تقــدر علــى دفــع المعتــدين،  وتشــر

  !العار عن جبينها؟
اتي ســلافنا ،  والعــلاج الوحيــد فيمــا أعتقــد لهــذه المعضــلة هــو النقــد الــذّ  ّ فكفــا التغــني

ْ وأصبحت متاحف أثريـة خاليـة حـتى مـن ا رت فة التي تبخَ ّ مجاد المزي ارو ّ والواقـع يـدعو ،  لـزو
فنــا اء فنشــخّص لــه ،  أن نبحــث عــن أســباب أمراضــنا وتخلّ قنــا وفشــلنا حــتى نكتشــف الــدّ ّ وتفر

  قبل ،  الدواء الناجع لشفائنا
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تي على آخر   .أن يقضي علينا و
ـــود ـــذا هــــو الهـــــدف المنشـ ـــو الهـــــادي عبــــاده إلى ســـــواء ،  والله وحـــــده هــــو المعبـــــود،  هـ وهـ

  .الصراط
ــبين الــذين لا يعرفــون إلاّ ،  نا ســليماً ومــا دام هــدف فمــا قيمــة اعــتراض المعترضــين والمتعصّ

ــحابة ــة الــدفاع عــن الصّ ّ ــباب والشــتائم بحج ّ وهــؤلاء لا نلــومهم ولا نحقــد علــيهم بقــدر مــا ،  الس
هم عـن الوصـول للحقيقـة; نرثي لحالهم َ ـحابة وحجـب لصّ ُ ظـنّهم  ّم مساكين مـنعهم حسـن ،  لأ

ولاد ا ئهـــم وأجـــدادهمفمـــا أشـــبههم   ّ فـــوا ،  ليهـــود والنّصـــارى الـــذين أحســـنوا الظـــن ولم يكلّ
ابٌ ،  أنفسهم جهد البحث في الإسـلام ـداً كـذّ ّ نّ محم ولـيس هـو ،  معتقـدين بمقالـة أسـلافهم 

 ّ ِ  (:  قال تعالى،  بنبى ّ ي َ ْ الْبـ م هُ تـْ َ اء ا جَ َ دِ م عْ َ ْ بـ ن ِ لا م ابَ إِ تَ َ أوُتُوا الْكِ ين رَّقَ الَّذِ فَ ا تـَ َ م َ   .)١( ) نَةُ و
اً  ّ ًّ أو نصــراني قنــع يهـود ُ وبمـرور القــرون المتتاليـة أصــبح مـن العســير اليـوم علــى المسـلم أن ي

فـان،  بعقيدة الإسلام ّ ما همـا محر نّ التوراة والانجيل اللـذين يتـدالو لك بمن يقول لهم  ،  فما 
لقرآن ً صاغية لديهم،  ويستدلّ على ذلك    ؟فهل يجد هذا المسلم آذا

حابة ّ الصّ  ويتعصّب لذلك بدون دليل،  وكذلك المسلم البسيط الذي يعتقد بعدالة كل
  فهل يمكن لأحد من النّاس أن يقنعه بعكس ذلك؟، 

هوا ،  وإذا كان هؤلاء لا يطيقـون جـرح ونقـد معاويـة وابنـه يزيـد ّ وأمثـالهم كثـير الـذين شـو
عمـــالهم القبيحـــة مـــتهم عـــن أبي; الإســـلام  لـــك إذا كلّ الصـــديق (   بكـــر وعمـــر وعثمـــانفمـــا 

  أو عن عائشة ، )  والفاروق ومن تستحي منه الملائكة
____________  
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ّ المؤمنين زوجة النبي منا عنها في فصل ،  وابنة أبي بكر وسلم وآلھ علیھ الله صلى أمُ والتي تكلّ
  !سابق بما رواه عنها أصحاب الصحاح المعتمدين عند أهل السنة؟

لها علـيهم صـحاح و  ّ جاء الآن دور الخلفاء الثلاثة لنكشف عن بعـض أفعـالهم الـتي سـج
هم وكتب التاريخ المعتمدة لديهم ـحابة غـير ،  السنّة ومسانيدُ لا ـ أنّ مقولة عدالـة الصّ ّ ّ ـ أو لنبين

بين،  صحيحة ّ حابة المقر ْ حتى عن بعض الصّ   .وأنّ العدالة انتفت
نياً ـ لإخواننا من  نّ هـذه الانتقـادات لا تـدخل في ولنكشف ـ  أهل السنّة والجماعـة 

 ّ ّ والشتم والانتقاص بقدر ما هي إزالة للحجب للوصول إلى الحق ا ليست من ،   السب ّ كما أ
ـــاس ـــة النّ ّ عي عام ـــا هـــي مـــن الكتـــب الـــتي حكمـــوا ،  مختلقـــات وأكاذيـــب الـــروافض كمـــا يـــدّ وإنمّ

حتها ا،  بصّ وا أنفسهم  ُ   .وألزم

 ّ    وسلم وآلھ علیھ الله صلى يق في حياة النبيأبو بكر الصد
في كتــاب تفســير القــرآن  ٤٦أخــرج البخــاري في صــحيحه مــن الجــزء الســادس صــفحة 

فـع بــن عمـر:  قـال،  سـورة الحجــرات ثنا  ان أن :  قـال،  عــن ابـن أبي مليكــة،  حــدّ ّ كــاد الخــير
ما عنـد النـبي; أ بكر وعمـر رضـي الله عنهمـا; يهلكا ُ لم وآلھ علیھ الله ىصل رفعـا أصـوا  وس

ُ بــني تمـيم َ عليـه ركـب لأقـرع بــن حـابس أخـي بـني مجاشـع،  حـين قـدم هما  وأشــار ،  فأشـار أحـدُ
ُ برجل آخر فع،  الآخر ،  ما أردتَ إلاّ خلافي:  فقال أبو بكر لعمر،  لا أحفظ اسمه:  قال 

ما في ذلك،  ما أردتُ خلافك:  قال ُ ْ أصوا نُوا لا  (:  فـأنزل الله،  فارتفعت َ َ آم ين ا الَّذِ َ أيُّـهَ
 ْ م اتَكُ َ و وا أصْ فَـعُ ْ   .الآية )١( ) تـَر

____________  
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ُ رسـول الله:  قال ابن الزبير ع ُسـمِ لم وآلھ علیھ الله صلى فما كـان عمـر ي بعـد هـذه  وس
ه َ ّ يستفهم   .ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أ بكر،  الآية حتى

مــن كتــاب الاعتصــام  ١٤٥صــحيحه في الجــزء الثــامن صــفحة  كمـا أخــرج البخــاري في
ق والتنازع،  لكتاب والسنّة ّ فع بن عمر،  أخبر وكيع:  قال،  ب ما يكره من التعم  عن 

هلكــــا أبــــو بكــــر وعمــــر:  عــــن ابــــن أبي مليكــــة قــــال،  َ ان أن ي ّ  لمــــا قــــدم علــــى النــــبي; كــــاد الخــــير
لأقرع ابن حابس التميمي الحنظلـي  ، وفْدُ بني تميم وسلم وآلھ علیھ الله صلى هما  أشار أحدُ

ع اشِ ُ بغيره،  أخي بني مجَُ َ الآخر ِ :  فقال أبو بكر لعمر،  وأشار ا أردتَ خـلافي  فقـال عمـر،  إنمّ
ما عنـد النـبي،  ما أردتُ خلافكَ :  ُ لم وآلھ علیھ الله صلى فارتفعت أصوا  (:  فنزلـت،  وس

 َ نُوا لا تـ َ َ آم ين ا الَّذِ ْ َ أيُّـهَ م ـكُ عْضِ َ ـرِ بـ ْ ه جَ لِ كَ ْ ـو لقَ ِ وا لـَهُ  ُ ـر ْهَ لا تجَ َ ِ و ّ ِ تِ النَّـبي ْ ـو قَ صَ ْ ْ فَـو م اتَكُ َ و وا أصْ فـَعُ ْ ر
ونَ  ُ ر ـــعُ ْ لا تَشْ ـــتُم أنـْ َ ْ و م ـــالُكُ َ م َطَ أعْ ــب ـ ْ عْض أنْ تحَ َ ـــبـ ِ ِ *  ل ّ ـــولِ ا ُ َس ـــدَ ر نْ ِ ْ ع م هُ اتـَ َ ـــو غُضُّـــونَ أصْ َ َ يـ ين ـــذِ إنَّ الَّ

 ُّ َ ا ن تَحَ ْ َ ام ين لئَِكَ الَّذِ ْ و يمٌ اُ رٌ عَظِ ْ أج َ ةٌ و َ ر غْفِ ْ مَ ُم ى لهَ َ و لتَّـقْ ِ ْ ل م هُ َ   .)١( )  قُـلُوبـ
فكان عمر بعدُ ولم يذكر ذلك عن أبيه يعـني أ :  قال ابن الزبير:  قال ابن أبي مليكة

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى بكر إذا حـدّث النـبي ُسـمعه حـتى ثـه كـأخي السـرار لم ي بحـديث حدّ
  .يستفهمه

مـن كتـاب المغـازي ـ  ١١٦ي في صحيحه من الجـزء الخـامس صـفحة كما أخرج البخار 
ثنا هشام بن يوسف:  وفد بني تميم قال أنّ ،  أنّ ابن جريج أخبرهم عـن ابـن أبي مليكـة،  حدّ

ٌ مـن بـني تمـيم علـى النـبي لم وآلھ علیھ الله صلى عبد الله بن الزبير أخبرهم أنّه قـدم ركـب ،  وس
ِ القعقاع ب:  فقال أبو بكر ّ   ،  ن معبد بن زرارةأمر

____________  
  .٣ـ  ٢: الحجرات ) ١(



 ـ ٢٥٤ـ 
 

ر الأقرع بن حابس:  فقال عمر ِ ّ َ إلاّ خلافي:  قال أبو بكر،  بل أم ما :  قال عمر،  ما أردت
ما،  أردتُ خلافك ْ أصوا ّ ارتفعت ً حتى ـوا لا  (:  فنزلـت في ذلـك،  فتمار نُ َ َ آم ين ـذِ ـا الَّ َ أيُّـهَ

 َ ْ َين وا بـ ُ م ِ دّ هِ تُـقَ ِ ول َسُ ر َ ِ و ّ يِ ا َدَ   .حتى انقضت )١( ) ي
ـــول ـــرة الرســــ ـــأدّ بحضـــ ـــــر وعمــــــر لم يتــــ ت أنّ أ بكــ ـــروا ــــذه الـــ ـــاهر مـــــــن خــــــلال هـــ  والظـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ا بــين يــدي الله ،  لآداب الإســلامية وس َ م قــدّ ُ ن ي وسمحــا لأنفســهما 
لم وآلھ علیھ الله صلى ورســوله بغــير إذن ولا طلــب منهمــا رســول الله أن يبــد رأيهمــا في  وس

ما أمامه من غير ،  ثمّ لم يكتفيا حتى تشاجرا بحضرته،  مير أحد من بني تميم ْ أصوا وارتفعت
بالاة بما تفرضه عليهما الأخلاق والآداب ُ ـحابة ،  احترام ولا م ّ أحد من الصّ التي لا يمكن لأي

لى بعـــد مـــا قضـــى رســـول الله،  أن يجهلهـــا أو يتجاهلهـــا لم وآلھ علیھ الله ص حياتـــه في  وس
  .تعليمهم وتربيتهم

 ً را ـذْ ْ في بداية الإسلام لالتمسـنا للشـيخين في ذلـك عُ  ولو كانت هذه الحادثة قد وقعت
  .ولحاولنا أن نجد لذلك بعض التأويلات، 

ــبي م النّ ّ نّ الحادثـة وقعــت في أواخــر أ ت تثبــت بمـا لا يــدع مجــالا للشــكّ  ّ الــروا  ولكـن
 إذ أنّ وفد بني تميم قدم على رسول الله في السنة التاسعة للهجرة،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

كمـا يشـهد بـذلك  ،   إلاّ بضعة شـهور وسلم وآلھ علیھ الله صلى ولم يعش بعدها رسول الله، 
ثين الذين ذكروا قدوم الوفود علـى رسـول الله ّ المؤرخين والمحدّ لم وآلھ علیھ الله صلى كل ،  وس

ُ  (:  نها القرآن الكريم في أواخر السور بقولهوالتي تحدّث ع ـتْح الْفَ َ ِ و ّ ُ ا ـر َ نَصْ اء ا جَ ذَ ـتَ *  إِ ْ أيَ َ ر َ و
 ً اجا َ ِ أفَْـو ّ ينِ ا ِ دِ لُونَ في خُ َدْ َ ي   .)٢( ) النَّاس

____________  
  .١: الحجرات ) ١(
  .٢ـ  ١: النصر ) ٢(



 ـ ٢٥٥ـ 
 

كــر وعمــر بحضــرة فكيــف يعتــذر المعتــذرون عــن موقــف أبي ب،  وإذا كــان الأمــر كــذلك
لم وآلھ علیھ الله صلى النـبي ان ! ؟وس ّ ولــو اقتصــرت الروايـة علــى الموقــف الــذي مثلــه الصــحابي

لها وأنـزل ،  فحسب لما وسعنا النقد ولا الاعـتراض ّ ّ الله الـذي لا يسـتحي مـن الحـقّ سـج ولكـن
تلــــى ُ ً ي ــ،  فيهــــا قــــرآ ن يحــــبط الله أعمالهمــ ا إنّ عــــادا فيــــه التنديــــد والتهديــــد لأبي بكــــر وعمــــر 

ان أن يهلكا أبو بكر وعمر «  : حتى إن راوي هذه الحادثة بدأ كلامه بقوله!! لمثلها ّ كاد الخير
«!!  

نّ عمـر بعـد نـزول  قنعنـا  ُ ويحاول راوي الحادثة بعد ذلك ـ وهو عبد الله بن الزبير ـ أن ي
لم وآلھ علیھ الله صلى هــذه الآيــة في شــأنه إذا حــدّث رســول الله صــوته حــتى  لا يســمعه وس

ه أبي بكـــر،  يســـتفهمه ـــه لم يـــذكر ذلـــك عـــن جـــدّ فالتـــاريخ والأحـــداث الـــتي ذكرهــــا ،  ورغـــم أنّ
ـــــك ــــــــس ذلـــــ ثبــــــــــتُ عكــ ثون تُ ـــــــدّ ـــــــه،  المحــ ـــــــل وفاتـــ ـــــــيس قبـــ ــــــوم الخمـــ ـــة يــــ ـــــ ــ ّ ـــــــذكر رزي ـــي أن تـــ ـــــ  ويكفــ

م وسلم وآلھ علیھ الله صلى نّ عمر نفسه قال قولته المشؤومة،  بثلاثة أ ّ نجد  إنّ «  : حتى
بوا إلى الرسـول :  فمنهم من يقول،  فاختلف القوم،  »هجر وحسبنا كتاب الله رسول الله ي ّ قر
غــط والاخــتلاف،  ومــنهم مــن يقــول مثــل قــول عمــر،  يكتــب لكــم ــا أكثــروا اللّ ّ قــال لهــم  )١( فلم

ّ لا ينبغي عندي التنازع «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول الله   .)٢( »قوموا عني
ّ الحـدود الـتي رسمهـا فالمفهوم من كثرة اللغو  ـم تجـاوزوا كـل ّ واللغط والاختلاف والتنازع أ

 ّ نّ اخــتلافهم وتنـــازعهم ولغطهــم كـــان  .الله لهــم في ســورة الحجـــرات كمــا مــر ولا يمكـــن اقناعنــا 
ّ ذلك ،  همَْساً في الآذان فهم من كل ُ   بل ي

____________  
ب مرض النبي و   ١٣٨:  ٥صحيح البخاري ) ١(   .وفاتهكتاب المغازي ، 
ب كتابة العلم  ٣٧:  ١صحيح البخاري ) ٢(   .كتاب العلم ، 



 ـ ٢٥٦ـ 
 

ّ وراء الستر والحجاب شاركن في النّزاع م حتى أن النّساء اللاتي كن م رفعوا أصوا ّ  ، َ :  وقلن
بوا إلى رسول الله ّ ّ عمـر،  يكتب لكـم ذلـك الكتـاب وسلم وآلھ علیھ الله صلى قر :  فقـال لهـن

ّ صـــويحبات يوســـف ّ ،  إنكـــن ّ أعيـــنكن ّ ركبـــتنّ عنقـــه،  إذا مـــرض عصـــرتن فقـــال لــــه ،  وإذا صـــح
ن خير منكم «  : رسول الله ّ   .)١( »دعوهن فإ

ــم لم يمتثلــوا أمــر الله في قولــه ّ ّ هــذا  ــوا لا  (:  والــذي نفهمــه مــن كــل نُ َ َ آم ين ــذِ ــا الَّ َ أيُّـهَ
هِ  ِ ـول ُ َس ر َ ِ و ّ يِ ا َدَ َ ي ْ َين وا بـ ُ م ِ دّ ـ ( ) تُـقَ ِ َ أيُّـهَ ّ ِ تِ النَّـبي ْ ـو قَ صَ ْ ْ فَــو م اتَكُ َ ـو ـوا أصْ فَـعُ ْ ر ـوا لا تـَ نُ َ َ آم ين ـذِ  ) ا الَّ

بوا عندما طعنوه بكلمة الهجر،  ولم يحترموا مقام الرسول )٢( دّ   .ولا 
ـظ بكـلام بــذيئ بحضـرة النـبي لم وآلھ علیھ الله صلى وقـد سـبق لأبي بكــر أن تلفّ ،  وس

ْ ببظ ص َ وقال القسطلاني شارح البخاري  .)٣( ر اللاّتوذلك عندما قال لعروة بن مسعود أمص
قاً على هذه العبارة ّ البظر من الشتائم الغليظـة عنـد العـرب:  معلّ فـإذا كانـت ،  )٤( والأمر بمص

 (:  فما هو معنى قوله تعـالى،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى أمثال هذه الكلمات تُقال بحضرته
رِ  هْ جَ لِ كَ ْ و لقَ ِ وا لَهُ  ُ ر ْهَ لا تجَ َ عْضو َ بـ ِ ْ ل م كُ عْضِ َ   !؟)٥( ) بـ
ـه وسلم وآلھ علیھ الله صلى وإذا كان رسول الله وإذا  ،  على خلق عظيم كما وصفه ربُّ

  كان أشدَّ 
____________  

ح  ٦٤٤:  ٥، كنز العمـال  ٢٨٨:  ٥وسند الحديث حسن ، المعجم الأوسط  ٢٤٤:  ٢الطبقات الكبرى ) ١(
١٤١٣٣.  

  .٢ـ  ١: الحجرات ) ٢(
  .١٦٩:  ٣البخاري صحيح ) ٣(
وا به على  ١٩٧:  ٨، والشوكاني في نيل الأوطار  ٢٤٨:  ٥، وفتح الباري  ٢٢٦:  ٦إرشاد الساري ) ٤( واستدلّ

لمضمون !! ( جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ   .)والمؤلّف نقله 
  .٢: الحجرات ) ٥(



 ـ ٢٥٧ـ 
 

ً مــن العــذراء في خــدرها ّح الشــيخان ،  )١( كمــا أخــرج ذلــك البخــاري ومســلم،   حيــاء وقــد صــر
نّ رســـول الله لم وآلھ علیھ الله صلى البخـــاري ومســـلم  شـــاً  وس تفحّ ُ ،  لم يكـــن فاحشـــاً ولا م

ْ أحسنكم أخلاقاً «  : وكان يقول م ـذا  )٢( »إنّ من خياركُ بين لم يتـأثرّوا  ّ ل صحابته المقـر فما
  الخلق العظيم؟

نّ أ بكــر لم يمتثـــل أمــر رســول الله ّ ذلــك  لم وآلھ علیھ الله صلى أضــف إلى كــل  وس
ر عليه أُسامة بن زيد ّ د النكير على من تخلّف عنه،  وجعله من جملة عساكره،  عندما أم  وشدّ

ـــــال،  ــــتى قــ ــــيش أُســـــــامة «  : حـــ ــــن جــــ ــــــف عـــ ــ ــــدما بلغــــــــه،  )٣( »لعــــــــن الله مـــــــن تخلّ ــــك بعـــ  وذلــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى مـــير أُســـامة وس ّ الـــتي ذك،  طعـــن الطـــاعنين عليـــه في مســـألة  رهـــا جـــل

ّخين وأصحاب السير    .المؤر
ــقيفة وشــارك في إبعــاد علــي بــن أبي طالــب عــن الخلافــة ّ ــه ســارع إلى الس وتــرك ،  كمــا أنّ

لم وآلھ علیھ الله صلى رســـول الله ـــي وس ّ بي هـــو وأمُ ى  ســـجّ ُ ّ بتغســـيله وتكفينـــه ،  م ولم يهـــتم
ّ ذلك بمنصب الخلافة والزعامة التي ،  وتجهيزه ودفنه ْ لها عنقهمتشاغلا عن كل ّت فأين ،  أشرأب

بة ّ حبة المقر ة المزعومة؟،  هي الصّ   !وأين هو الخلق؟! والخلّ
تهم  ّ هم الذي قضى حياته في هدايتهم وتـربي ّ حابة من نبي وأ أستغرب موقف هؤلاء الصّ

نِينَ  ( والنصح لهم ِ م لمؤُْ ِ  ْ م كُ ْ لَي رِيصٌ عَ ْ حَ تُّم نِ ا عَ َ هِ م ْ لَي   عَزيِزٌ عَ
____________  

ب صـفة النـبي   ١٦٧:  ٤صحيح البخاري  )١(  ٧، صـحيح مسـلم  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكتاب المناقب ، 
ب كثرة حيائه   ٧٨:    .وسلم وآلھ علیھ الله صلىكتاب الفضائل 
ب صـفة النـبي   ١٦٦:  ٤صحيح البخاري ) ٢(  ٧، صـحيح مسـلم  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكتاب المناقب ، 
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىب كثرة حيائه  كتاب الفضائل  ٧٨: 
مة الرابعة ٢٣:  ١كتاب الملل والنحل للشهرستاني ) ٣(   .المقدّ



 ـ ٢٥٨ـ 
 

يمٌ  ِ َح ؤُوفٌ ر َ قيفة لتعيين أحدهم خليفة له،  فيتركونه جثّة هامدة .)١( ) ر ّ   !!ويسارعون للس
نّه أتعس القرون نّ الأخلاق وأ،  ونحن نعيش اليوم في القرن العشرين الذي نقول عنه 

ْ ،  تــدهورت ــرت ٌ لهــم أســرعوا إليــه،  والقــيم تبخّ ّ ذلــك فــإنّ المســلمين إذا مــاتَ جــار ،  ومــع كــل
ّ يواروه في حفرته إكرام «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ممتثلين قول الرسول،  وانشغلوا به حتى

ّت دفنه    .)٢( »المي
أمـا والله لقـد «  : قولـهوقد كشف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن تلـك الوقـائع ب

ّحا ّ القطب من الر ي منها محل ُ أنّ محلّ م صها ابن أبي قحافة ، وإنّه ليعلَ ّ   .)٣( » ... تقم
ّهـراء ديـده بحرقـه إن لم يخـرج ،  ثمّ بعد ذلـك اسـتباح أبـو بكـر مهاجمـة بيـت فاطمـة الز و

فــون فيــه لبيعتــه ّخــون في كتــبهم،  المتخلّ ــا ذكــره المؤر تناقلــه الــرواةُ جــيلا بعــد و ،  وكــان مــا كــان ممّ
  .وعلى من أراد المزيد أن يقرأ كتب التاريخ،  ونحن نضرب عن ذلك صفحاً ،  جيل

   وسلم وآلھ علیھ الله صلى أبو بكر بعد حياة النّبي

ها ديقة الطاّهرة فاطمة الزّهراء وغصبه حقّ   تكذيبه للصّ
ب غزوة في كتاب المغا ٨٢أخرج البخاري في صحيحه من الجزء الخامس صفحة  زي 

  بنت  السلام علیھا أنّ فاطمة:  عن عائشة،  عن عروة:  قال،  خيبر
____________  

  .١٢٨: التوبة ) ١(
  .١٦٨:  ١كشف الخفاء للعجلوني ) ٢(
لشقشقية ٣، الخطبة رقم  ٣٠:  ١ج البلاغة ) ٣(   .المعروفة 



 ـ ٢٥٩ـ 
 

لم وآلھ علیھ الله صلى النـــــــبي ـــأله ميرا وس ْ إلى أبي بكـــــــر تســــ ــــــلت ـــــول اللهأرسـ ـــــا مـــــــن رســ  ثهــ
لم وآلھ علیھ الله صلى لمدينــة وفــدك،  وس ــا أفــاء الله عليــه  ،  ومــا بقــي مــن خمــس خيــبر،  ممّ

لم وآلھ علیھ الله صلى إنّ رســول الله:  فقـال أبــو بكــر رثُ مــا تركنــا صــدقة:  قــال وس ّ ،  لا نــو
ـــــــذا المــــــــال ــــد في هـ ــــ ّ كــــــــل آل محم ــــا  ــــ ـــــــدقة ،  إنمّ ــــن صـ ــــيئاً مــــ ّ شــــ ـــير ـــــول اللهوإنيّ والله لا أغـــــ  رســـ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــــول الله وس ــــــ ـــد رســ ـــــ ـــا في عهــــ ــــــ ـــان عليهـــ ـــــ ــــتي كــــ ــــــ ـــا الــ ــــــ ــــــــن حالهـــ  عــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــــول الله،  وس ـــــ ــــــ ـــــه رســ ــــــ ـــــ ـــــــل بـ ــــــ ــــــــا عمـــــ ــــــ ـــــــا بمـــ ّ فيهـــــــــــ ــــــــن ـــــ  ولأعملــــ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

 فوجدت فاطمـة علـى أبي بكـر في ذلـك،  فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً 
مه ،  يتفهجرته فلم تكلّ ّ توفّ ْ بعد النّبي،  حتى  ستّة أشهر وسلم وآلھ علیھ الله صلى وعاشت
ها علي ليلا،  ُ ْ دفنها زوج يت ا توفّ ّ ى عليها،  فلم ا أ بكر،  وصلّ وكان لعلي من ،  ولم يؤذن 

ـهٌ في حيــاة فاطمـة ْ ـاس وج ــاس،  النّ ــا توفيـت اسـتنكر علــىٌّ وجـوه النّ ّ فـالتمس مصــالحه أبي ،  فلم
  .)١( ... ولم يكن يبايع تلك الأشهر ، بكر ومبايعته

ــــــاد ـــــاني كتــــــــاب الجهــ ــــزء الثـــ ـــــن الجــــ ـــلم في صــــــــحيحه مـــ ـــــرج مســـــ ـــــول النــــــــبي،  وأخــ  ب قـــ
ّث ما تركنا فهو صدقة «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى   :  »لا نور

ــــــؤمنين  ّ المـــــ ـــة أمُ ـــــ ــــن عائشـــ ـــــ ـــــــة:  عــ لام علیھا أنّ فاطمــــ ـــــول الله الس ــــــة رســــــ  ابنـــــ
لمو وآلھ علیھ الله صلى ـــــديق س ــــــ ـــــر الصــ ـــــ ْ أ بكـــ ـــــــألت ـــــول الله،  ســــــ ــــــ ــــــاة رســ ــــــــد وفـــــــ  بعـــــ
َ لها ميراثها ممّا ترك رسـول الله وسلم وآلھ علیھ الله صلى لم وآلھ علیھ الله صلى أن يقسم  وس

لم وآلھ علیھ الله صلى إنّ رسـول الله:  فقال لهـا أبـو بكـر،  وممّا أفاء الله عليه،  «  : قـال وس
رث ، ما تركنا صدقة  ّ   .»لا نو

ْ أ بكر وسلم وآلھ علیھ الله صلى ت فاطمة بنت رسول اللهفغضب فلم تزل ،  فهجرت
  مهاجرتُه 

____________  
ب قول النبي  ١٥٣:  ٥صحيح مسلم ) ١(   .لا نورث ما تركنا فهو صدقة: أيضاً في كتاب الجهاد ، 
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 ْ   .)١( ستّة أشهر وسلم وآلھ علیھ الله صلى وعاشت بعد رسول الله،  حتى توفيت
ْ ق ـــــــت ـــــ ـــــول الله:  الــ ــــــ ــــــرك رســـ ـــــ ـــــا تـــ ــــــ ـــ ــيبها ممّ ـــــ ــــــ ـــــــر نصـ ـــــــأل أ بكـــــــ ــــــ ــــة تسـ ــــــ ْ فاطمــــ ــــــــت  وكانــــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى لمدينــة،  مــن خيــبر وفــدك وس  ُ قته ــدَ َ فــأبى أبــو بكــر عليهــا ذلــك ،  وص
ركاً شيئاً كان رسول الله:  وقال ،  يعمل بـه إلاّ عملـتُ بـه وسلم وآلھ علیھ الله صلى لستُ 

مــر إلى علــي ،  أمــره أن أزيــغ فــإنيّ أخشــى إن تركــت شــيئاً مــن لمدينــة فــدفعها عُ  ُ ــا صــدقته ّ فأم
اس ّ ُ ،  والعب مـر ـا خيـبر وفـدك فأمسـكها عُ ّ همـا صـدقة رسـول الله كانتـا لحقوقـه الـتي :  وقـال،  فأم

َ ،  تعروه ونوائبه ر ْ ا إلى من ولي الأم ما على ذلك إلى اليوم،  وأمرهمُ ُ   .فه
ـــيخين البخــاري ومســـلم اقتضــبا هـــ ت واختصـــراها لــئلاّ تنكشـــف ورغــم أنّ الشّ ذه الــروا

وهذا فنٌّ معروف لديهما توخياه للحفاظ علـى كرامـة الخلفـاء الثلاثـة ـ ولنـا ،  الحقيقة للباحثين
ت التي نمّقوها   ا قريب ـ إلاّ أن الروا ّ معهما بحث في هذا الموضوع إن شاء الله سنوافيك به عم

هــراءكافيــة للكشــف عــن حقيقــة أبي بكــر الــذي ردّ دعــوى  ّ ــا اســتوجب غضــبها ،  فاطمــة الز ممّ
ـا لـه حـتى ماتـت لام علیھا عليـه وهجرا يـل بوصـية منهـا دون ،  الس اً في اللّ ّ ودفنهـا زوجهـا سـر

ا أ بكر نّ عليـاً لم يبـايع أ بكـر طيلـة ،   أن يؤذن  ت  كما نستفيد مـن خـلال هـذه الـروا
هـراء بعــد أبيهــا،  سـتّة أشــهر ّ ــا رأى وجــوه و ،  وهـي حيــاة فاطمــة الز ّ ّ لبيعتــه اضـطراراً لم ـه أضــطر أنّ

رت له صالحة أبي بكر،  النّاس قد تنكّ ُ   .فالتمس م
عاء فاطمة ه البخاري ومسلم من الحقيقة هو أدّ ّ ها  السلام علیھا والذي غير   نّ أ

____________  
ــف مــن صــحيح البخــاري ) ١( كتــاب الخمــس   ، ٤٢:  ٤هــذا المقطــع لا يوجــد في صــحيح مســلم ، بــل أخــذه المؤلّ

  .ب فرض الخمس
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لم وآلھ علیھ الله صلى رسـول الله ،  فلـيس هـي مــن الإرث،  أعطاهـا فــدك نحلـة في حياتـه وس
ـــون ـــــ ثــــــ ّ ـــــاء لا يور ــــــ ـــــــرض أنّ الأنبيــ ـــــ ـــــى فــ ــــــ ـــــــبي،   وعلــ ــــــن النـــــــ ـــــ ــــــــك عـــ ـــــر ذلـــــ ــــــ ـــو بكـــ ـــــ ــــا روى أبـــــ ــــ ــ  كمــــ

ّهراء;  وسلم وآلھ علیھ الله صلى بتْه فاطمة الز وعارضت روايته بنصوص ،  السلام علیھا كذّ
دَ  (:  القـرآن الـذي يقـول ُ او انُ دَ َ ْم ي ـلَ ُ رِثَ س َ و َ ; فــإنّ فـدك لا يشـملها هـذا الحـديث المزعــوم )١( ) و

ا نحلة وليست هي من الإرث في شيء ّ   .لأ
ن فاطمة ثين يذكرون  رين والمحدّ ّ ّخين والمفس ّ المؤر ادّعت  السلام علیھا ولذلك تجد كل

ا أبــو بكـر وطلــب م،  نّ فـدك ملــك لهـا فجـاءت بعلــي بــن ،  نهــا شـهوداً علــى دعواهــافكــذّ
ّ أيمن،  أبي طالب ما واعتبرها غير كافية،  وأُم   .)٢( فلم يقبل أبو بكر شهاد

____________  
  .١٦: النمل ) ١(
لام علیھااعطـــاء فـــدك لفاطمـــة ) ٢( ّ مـــن أبي يعلـــى في مســـنده  الس ، والحســـكاني في شـــواهد  ٣٣٤:  ٢رواه كـــل

دة ، والســيوطي في الــدر المنثــور عــن البــزار وأبي يعلــى وابــن أبي حــاتم وابــن مروديــه ، بطــرق م ٤٣٨:  ١التنزيــل  تعــدّ
  .وغيرهم ٣٥٩:  ١، والقندوزي في ينابيع المودة  ٨٦٩٦ح  ٧٦٧:  ٣والمتقي الهندي في كنز العمال 

  : اُمور  السلام علیھاويدلّ على أنّ فدك كانت بيد فاطمة 
:  ٣ة ـج البلاغـ(  » ... بلـى كانـت في أيـدينا فـدك«  :به لعثمان بن حنيف في كتا السلام علیھقول علي ) ١(

  .) ٤٥، الكتاب  ٧١
  .السلام علیھافدكاً لفاطمة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالأحاديث التي وردت في إعطاء رسول الله ) ٢(
ا كانت بيدهم ثمّ ) ٣( ّ ل على أ دتما ورد في الأخبار من ردّ فدك لبني هاشم ممّا يدلّ ُ   . أخُذت ثمّ ر
لام علیھامــن أنّ ا بكــر بعـث إلى وكيــل فاطمــة  ١٨٣: مـا ورد في الاختصــاص للشــيخ المفيــد ) ٤( فأخرجــه  الس

  .من فدك
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____________  
ّ بـن أبي طالــب والحسـن والحسـين : شـهادة بعـض الصـحابة بكـون فــدك لفاطمـة ، وهـم ) ٥( لام علیھمعلـي ،  الس

ّ وأمُ أيمن ، وغيرهم ، هـذا م هـا علـي ّ عـاء فاطمـة ذلـك وهـي معصـومة لا تكـذب ، وقـد أقر  السلام علیھضـافاً إلى ادّ
  .وابناها المعصومون على ذلك

  فدك لفاطمة دون سائر بناته؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىليس من العدل أن يعطي النبي : لا يقال 
  : لأنّنا نقول 

ً  معصوم وسلم وآلھ علیھ الله صلىإنّ رسول الله : أولا    .ولا يفعل القبيح ولا يظلم أحدا
لم وآلھ علیھ الله صلىإنّ رســول الله : نيـاً  امتثـل أمــر الله تعــالى في إعطــاء فــدك لفاطمــة ، ورد  وس

لام علیھعــن موســى بــن جعفــر  ٥ح  ٥٤٣:  ١في الكــافي  ــه قــال للمهــدي العباســي بخصــوص فــدك لمــا   الس أنّ
 فاطمـة إنّ الله أمـرني أن أدفـع : فقال لهـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفدعاها رسول الله «  :كان يردّ المظالم 

  .ولا اعتراض على فعل الله تعالى »قد قبلت  رسول الله من الله ومنك : إليك فدك ، فقالت 
م أن يكون لرسول الله : لثاً  لام علیھابنات غير فاطمة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلا نسلّ  الس

ئب ، ك هوالباقي ر   .ما حقّق في محلّ
منا أيضـاً أنّ رسـول الله : رابعـاً  ّ بناتـه ، ولــو سـلّ ـن ّ لم وآلھ علیھ الله صلىلـو سـلّمنا جـدلا أ هــو  وس

لم وآلھ علیھ الله صلىكـان ذلـك لعلـم رسـول الله : الذي أعطى فدك لفاطمة من تلقـاء نفسـه ، فنقـول   وس
قون مـتى نّ ذريته سـتكون مـن فاطمـة دون سـائر بناتـه ، فكيـف لا م ويـدعهم عيـال علـى النـاس يتصـدّ  يهـتم بشـؤو

هو الذي منع سعد بـن أبي وقـاص  وسلم وآلھ علیھ الله صلىورسول الله ! شاؤوا؟ أفمن العدل تركهم هكذا؟
ــي مالــه وقــال لــه  ثَ ق بثلُ ــك إن تــذر ورثتــك أغنيــاء خــير مــن أن تــدعهم عالــة يتكففــون النــاس «  :أن يتصــدّ (  »إنّ

لم وآلھ علیھ الله صلىوالطريف أنّ رسول الله )  ٨٢:  ٢صحيح البخاري  ّ بقولـه  وس ولم  »ورثتـك «  :عـبر
ـا «  :ـ  ١٥٠:  ٦يكن لسعد إلاّ ابنة واحدة ، ولذا قال الفاكهي شارح العمدة ـ كما في نيـل الأوطـار للشـوكاني  إنمّ

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلىعـــبر ـــه اطلـــع علـــى أنّ ســـعداً ســـيعيش; لورثـــة وس ويحصـــل لـــه أولاد غـــير البنـــت  لأنّ
  .» ... المذكورة

  لقد نحل أبو بكر ابنته عائشة دون سائر ولده ، وكذلك فعل عمر حيث : خامساً 
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____________  
ــا فعــلا ذلــك مــع رضــى ســائر الأولاد ، : فلـو قــالوا )  ١٥٨:  ٥فــتح البــاري ( نحـل ابنــه عاصــماً دون ســائر ولــده  إنمّ

ا فعل رسول الله: قلنا    .ذلك مع رضى سائر البنات وسلم وآلھ علیھ الله صلى إنمّ
نّ فدك إرث ، والآن تقولون هبة؟: قد يقال    ألستم تقولون 

لام علیھاالثابــت الصــحيح انّ فـدك لم تكــن إلاّ نحلــة وهبــة لفاطمـة : فنقـول في الجــواب  ، والزهــراء  الس
التي قبضها أبو بكر بلا فرق بـين  وسلم آلھو علیھ الله صلىبدعواها الإرث قد طالبت بجميع متروكات النبي 

لم وآلھ علیھ الله صلىفـدك ومـال بـني النضـير وسـهمه مــن خمـس خيـبر وغيرهـا ، فـإنّ رســول الله  قـد تــرك  وس
هــا اســم الصــدقة لمصــالح سياســـية ،  أمــوالا كثــيرة مــن صـدـقات وموقوفــات وضــياع وأمــلاك ، والقــوم أطلقــوا علــى كلّ

ــج البلاغــة فأخـذوها مــن أهلهــا ومــن لــه ولا ّف فيهــا ، قــال ابــن أبي الحديــد في شــرح  وقــد «  ١٤٧:  ١٥يــة التصــر
لم وآلھ علیھ الله صلىمات رسـول الله  ولـه ضـياع كثـيرة جليلـة جـداً بخيـبر وفـدك وبـني النضـير ، وكـان لـه  وس

لخبر الذي رواه أبو بكر لطائف ، فصارت بعد موته صدقة    .» وادي نخلة وضياع أخُرى كثيرة 
ــد أنّ الأمــر تمّ لمصــالح سياســية مــا روي في المعجــم الأوســط و  ّ ــا يؤي لمــا قــبض : عــن عمــر قــال  ٢٨٨:  ٥ممّ
لم وآلھ علیھ الله صلىرســول الله  ّ فقلنـــا  وس مــا تقـــول فيمـــا تـــرك رســـول الله : جئــت أ وأبـــو بكـــر إلى علـــي

ّ الناس برسول الله وبمـا تـرك «  :؟ قال وسلم وآلھ علیھ الله صلى والـذي بخيـبر؟ : فقلـت : ، قـال  »نحن أحق
وا رقابنــا : ، قلــت  »والــذي بفــدك «  :والــذي بفــدك؟ فقــال : ، قلــت  »والــذي بخيــبر «  :قــال  ّ أمــا والله حــتى تحــز

  .لمناشير فلا
ة محاكمات في عـرض واحـد  السلام علیھاأنّ فاطمة : فتلخّص  نحلتهـا ، إرثهـا ، : حاكمت القوم بعدّ

ّف فيها ، خمس خيـبر ،  السلام علیھاالتي لها  وسلم وآلھ علیھ الله صلىموقوفات رسول الله  ولاية التصر
ــــــول الله  ــــــ ــــدقة رســ ــــــ ـــــــا صـــ ـــــ ـ ّ ــــوان أ ـــــ ــــاً بعنــــ ـــــ ا جميعــــ ــــا ـــــ ــــوم أرادوا اغتصـــــ ـــــ ـــك لأنّ القــــ ــــــ ـــــربى ، وذلــــ ــــــ ــــــــــــهم ذوي القــ سـ

لم وآلھ علیھ الله صلى ّث ، وإلاّ كيــف جــاز لعمــر أن يــردّ صــدقات النــبي  وس ــا والنــبي لا يــور  ّ والــوالي أحــق
ـه هـو  وسلم وآلھ علیھ الله لىص ّ والعباس ـ كما في البخاري كتاب فرض الخمـس ـ مـع أنّ لمدينة إلى علي التي 

ّث؟ نّ النبي لا يور ّ !! الذي شهد مع أبي بكر    ، فتبين
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ـه،  وهذا ما اعترف بـه ابـن حجـر في الصـواعق المحرقـة ْ أنّ عـت نّ فاطمـة ادّ  حيـث ذكـر 
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ ،  لهــا فــدكاً نح وس ِ عليهــا بشــهود إلاّ بعلــي بــن أبي طالــب وأُم ت ولم 

نة،  أيمن ّ   .)١( فلم يكمل نصاب البي
ـــــــيره ازي في تفســـــــ ّ ـــــــر ـــــ ـــــــر الــ ـــــ ــــــام الفخــ ــــــ ــــــــال الإمــ ـــــــا قــــــ ـــــ ـــــول الله:  كمــ ــــــ ــــــات رســـ ــــــ ــــا مــ ـــــ ـــــ ّ  فلم

ْ فاطمة وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقال لها أبـو ،  أنّه كان ينحلها فدكاً  السلام علیھا ادّعت
ِ أعــ:  بكــر ــنىأنــت هم إلىَّ غِ ّ ــاس علــىَّ وأحــب ّ النّ ّ لا أعــرف صــحة قولــك،  ز فــلا يجــوز أن ،  لكــني

ّ أيمــن ومــولى لرســول الله:  قــال،  أحكــم لــك فطلــب منهــا أبــو بكــر الشــاهد ،  فشــهدت لهــا أمُ
  .)٢( فلم يكن،  الذي يجوز قبول شهادته في الشرع

ـــــــة ـــــ ى فاطمــــ ْ ــــــو ـــــ لام علیھا ودعـــــ ـــــول الله الس ـــــ ــــــــا رســـــــ ــــــ ــــــــا لهــ ـــــ ــــــدكاً أنحلهـــ ـــــ  نّ فــــــ
ا،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وأمُ  السلام علیھ ولم يقبل شهادة علي،  وأنّ أ بكر ردّ دعو

ّخين; أيمن ّ من ابن تيمية،  معلومة لدى المؤر وابـن ،  وصاحب السـيرة الحلبيـة،  وقد ذكرها كل
  .القيم الجوزية وغيرهم

ّ البخاري ومسلم اختصراها ّ ،  بخصوص الإرثولم يذكرا إلاّ طلب الزهراء ،  ولكن حـتى
ـه نّ غضـب فاطمــة علـى أبي بكـر في غــير محلّ وهمـا القـارئ  ُ ولم يعمـل أبــو بكـر إلاّ بمـا سمعــه ،  ي

  فهي ظالمة وهو ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى من رسول الله
____________  

  .ممّا مضى أنّ الأمر كان ذا أبعاد متشعبة
ـف كتــاب كشــف الجــ شــئ عــن  ١٣٤اني في الصــحفة ومـن هنــا يعــرف أنّ مــا ذكــره مؤلّ مـا هــو إلاّ ارتجــال 

  .الجهل الذي أطبق عليه
  .الشبهة السابعة ٩٣:  ١الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ) ١(
  .تفسير سورة الحشر الآية السادسة ٥٠٦:  ١٠تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي ) ٢(
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ّ ذلــك حفاظــاً منهمــا علــى كرامــة أبي بكــر!! مظلــوم ولا ،  مراعــاة للأمانــة في النقــل فــلا،  كــل
وتزيـل الأكاذيـب والحجـب الـتي ،  لصدق الأحاديث الـتي كانـت تكشـف عـن عـورات الخلفـاء

ـــــدة ــــة الراشـــــ ـــــــار الخلافــــــ ـــــون وأنصـــ ــــا الأمويـــــ قّهـــــ ـــــــبي،  نم ـــــاب النـــ ـــــــى حســـــ ــــــــان ذلــــــــــك علـــ ــــــو كــ  ولــــ
ّهراء سلام الله عليها وسلم وآلھ علیھ الله صلى   !!نفسه أو بضعته الز

ثين عند أهـل السـنّة والجماعـةومن أجل ذلك حاز ا ،  لبخاري ومسلم على زعامة المحدّ
ّ الكتــــب بعــــد كتــــاب الله ،  وهــــذا تلفيــــق لا يقــــوم علــــى دليــــل علمــــي،  واعتــــبروا كتبهمــــا أصــــح

ّ نكشف الحقيقة لمن يريد معرفتها ب مستقل حتى   .وسنبحثه إن شاء الله في 
ــــذين أخرجــــا في نــــاقش البخــــاري ومســــلم اللّ   فضــــائل فاطمــــة الزهــــراءومــــع ذلــــك فإننــــا نُ

لام علیھا ولكـــن فيـــه مـــا يكفـــي لإدانـــة أبي بكـــر الـــذي عـــرف الزهـــراء ،  الشـــيء اليســـير الس
لم وآلھ علیھ الله صلى وقيمتهــا عنــد الله ورســوله ــا عرفــه البخــاري ومســلم وس ومــع ،  أكثــر ممّ

ا ا ولم يقبــل شــهاد ّ «  : وشــهادة بعلهــا الــذي قــال فيــه رســول الله،  ذلــك كــذّ ّ  علــى مــع الحــق
ّ يدور معه حيث دار  ّ مع على ه  )١( »والحق ّ ولنكتفِ بشهادة البخاري وشهادة مسلم في ما أقر

سالة ّ   .في فضل بضعته الزهراء،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى صاحب الر

  معصومة بنصّ القرآن السلام علیھا فاطمة
ب فضائل أهل البيت ابع  ّ خرج :  ائشةقالت ع،  أخرج مسلم في صحيحه الجزء الس

ـبي لم وآلھ علیھ الله صلى النّ فجـاء الحسـن بــن ،  غـداة وعليـه مــرط مرحـل مـن شـعر أســود وس
  ثمّ جاءت فاطمة ،  ثمّ جاء الحسين فدخل معه،  علي فأدخله

____________  
ريخ بغداد ) ١( ختلاف ألفاظه  ريخ دمشق  ٧٦٤٣ح  ٣٢٢:  ١٤راجع  ، الإمامة والسياسة  ٤٤٩:  ٤٢، 
٩٨:  ١.  
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ـتِ  (:  ثم قال،  ثمّ جاء علي فأدخله،  فأدخلها ْ ي َ َ البـ ـل َ أهْ س ْ جِ ّ ُ الـر م ـنْكُ َ عَ ب هِ ُذْ ي ِ ُّ ل يدُ ا ُرِ اَ ي إنمَّ
 ً يرا ْ تَطْهِ م َكُ ِر ُطَهّ ي َ   .)١( ) و

لام علیھا فـــإذا كانـــت فاطمـــة الزهــــراء هـــي المـــرأة الوحيــــدة الـــتي أذهـــب الله عنهــــا  الس
ّجس ّ الـــذنوب وا،  الـــر رهـــا مـــن كـــل ّ ـــةوطه ّ ا،  لمعاصـــي في هـــذه الأُم ل أبي بكـــر يكـــذّ ،  فمـــا 

ُ منها الشهود  تُرى؟   يطلب

ة السلام علیھا فاطمة   سيّدة نساء المؤمنين وسيّدة نساء هذه الأُمّ
جـى  ب مـن  ـابع في كتـاب الاسـتئذان في  ّ أخرج البخاري في صـحيحه مـن الجـزء الس

ّ صـاحبه فـإذا مـ ـاس ومـن لم يخـبر بسـر ،  ومسـلم في كتـاب الفضـائل،  ات أخـبر بـهبين يدي النّ
ــبي:  عــن عائشــة أمُ المــؤمنين قالــت ــا أزواج النّ ّ كنّ لم وآلھ علیھ الله صلى إ عنــده جميعــاً لم  وس

ـا واحـدة لام علیھا فأقبلـت فاطمـة،  تغادر منّ تمشـي لا والله مـا تخفـى مشـيتها مـن مشـية  الس
لم وآلھ علیھ الله صلى رسـول الله ـا رآهـا،  وس ّ ـا فلم ـب  ّ بنــتي «  : قـال،  رح ثمّ ،  »مرحبـاً 

ً ،  أجلســـها عـــن يمينـــه أو عـــن شمالـــه ً شـــديدا ها فبكـــت بكـــاء ّ ها ،  ثم ســـار ّ ـــا ســـار ْ ز ُ ـــا رأى ح ّ فلم
ــــحك ـــــ ــــي تضــ ـــــ ــــة إذا هــ ــــــــائه،  الثانيـــــــ ـــــــين نســـ ــــن بــــ ـــا أ مـــــــ ـــــ ــــــــتُ لهـــ ـــــول الله:  فقلـــ ـــــــــك رســــــ ــ ّ  خص

لم وآلھ علیھ الله صلى ــــين وس ِ تبكـــ ـــــا ثمّ أنــــــــت ــــن بيننـــ ِ مــــ ّ ــــــر ـــــا،  لسـ ـــ ّ ـــــول الله فلم ــــام رســـ  قــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ؟ قالــت وس ّكِ ــا ســار ّ مــا كنــتُ لأفشــي علــى رســول الله «  : ســألتُها عم
لم وآلھ علیھ الله صلى ُ  وس ــرَّه ِ ـــا تــوفي قلــتُ لهــا،  »س ّ عزمـــتُ عليــك بمــا لي عليــك مـــن :  فلم

ّ لمـــا أخبرتـــني ـــا الآن فـــنعم:  قالـــت،  الحـــق ّ ّ «  : فـــأخبرتني قالـــت،  أم ـــا حـــين ســـار ّ ني في الأمـــر أم
ة ، وأنّه قد  ّ لقرآن كل سنة مر  ُ ه   الأول ، فإنّه أخبرني أنّ جبرئيل كان يعارضُ

____________  
  .٣٣: الأحزاب ) ١(
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ـلف  ّ َ ، فاتّقي الله واصبري فإنيّ نعـم الس َ إلاّ قد اقترب ل َ تين ، ولا أرى الأج ّ َ مر عارضني به العام
ـــا رأى جزعـــي ســـارني الثانيـــة قـــال  فبكيـــتُ بكـــائي الـــذي رأيـــت ،: أ لـــك ، قالـــت  ّ  : فلم

ة  ّ دة نساء هذه الأُم ّ دة نساء المؤمنين ، أو سي ّ   .»فاطمة ألا ترضين أن تكوني سي
دة نساء المؤمنين،  السلام علیھا فإذا كانت فاطمة الزهراء ّ كما ثبت ذلـك ،   وهي سي

ا ا أبو بكر في أدّعائها فدك ولا يقبل شهاد ُكذّ ّ شـهادة تُقبـل بعـدها  ، عن رسول الله ي فأي
  ! تُرى؟

  سيّدة نساء أهل الجنّة السلام علیھا فاطمة الزهراء
ب مناقــب قرابـــة  أخــرج البخــاري في صـــحيحه مــن الجــزء الرابـــع في كتــاب بــدء الخلـــق 

لم وآلھ علیھ الله صلى قال رسول الله .وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول الله فاطمـة «  : وس
دة نساء أهل الج ّ   .»نّة سي

لام علیھا فــإذا كانــت فاطمــة ــة الس دة نســاء أهــل الجنّ ّ ــا ســيدة نســاء ،  ســي ّ ومعنــاه أ
ـــد وحـــدهم كمـــا لا يخفـــى; العـــالمين ّ ـــة محم ّ ا أبـــو بكـــر ،  لأنّ أهـــل الجنـــة ليســـوا أمُ فكيـــف يكـــذّ

  الصديق؟
د ّ ّ ما يقوله صاحبه محم ق كل نّ لقب الصديق أحرزه لأنّه كان يصدّ عوا   فلماذا! ألم يدّ

قه فيمــا قالــه بخصـــوص بضــعته الزهــراء؟ ـــدقة ! لم يصــدّ ّ لص ــق بفــدك و أم أنّ الأمــر لم يكـــن يتعلّ
ّ علــــي زوج فاطمـــة؟ لخلافـــة الـــتي هــــي مـــن حـــق ــــق  فتكـــذيب فاطمــــة ! والنّحلـــة بقـــدر مـــا يتعلّ

قطـع بـذلك عليهمـا الطريـق للمطالبـة  َ وزوجها الذي شهد معهـا في قضـية النّحلـة أيسـر عليـه لي
ٌ كبير تكاد تزول منه الجبال،  بما وراء ذلك   !!إنّه مكر
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ّسول يغضب لغضبها وسلم وآلھ علیھ الله صلى فاطمة بضعة النّبي   والر
ب منقبة فاطمة ابع من كتاب بدء الخلق في  ّ  أخرج البخاري في صحيحه من الجزء الر

ـبي السلام علیھا ثنا أبـو الوليـد:  قـال،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى بنـت النّ ثنا ابـن  ، حـدّ حـدّ
 أنّ رســـول الله،  عـــن المســـور بـــن مخرمـــة،  عـــن ابـــن أبي مليكـــة،  عـــن عمـــرو بـــن دينـــار،  عيينـــة

ّ فمن أغضبها أغضبني «  : قال وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .»فاطمة بضعة مني
لم وآلھ علیھ الله صلى وإذا كــــان رســــول الله ،  يغضــــب لغضــــب بضــــعته الزهـــــراء وس

ـــــا ذاهـــــ ى  ــــأذّ ــــــ،  ويتــــــ ــــــنى ذلــــ ـــــأفمعــــ ــــــن الخطـــــ ـــــــومة عــــ ـــــا معصـــ ـــــ ّ ـــــــبي،  ك أ ـــ ــــــاز للنّ ــــــــا جــــ  وإلاّ لمــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــول مثــــل هــــذا  وس ــية يجــــوز ايــــذاؤه ; أن يقـ لأنّ الــــذي يرتكــــب معصــ

ً ; وإغضابه مهما علت منزلته  شريفاً أو وضيعاً ،  لأنّ الشرع الإسلامي لا يراعي قريباً ولا بعيدا
 ، ً اً أو فقيرا ّ   .غني

ـــؤذي الزهــــراء ولا يبــــالي بغضــــبها،  وإذا كــــان الأمــــر كــــذلك ل أبي بكــــر يـ ـــل ،  فمــــا  بــ
مـه حـتى توفيـت،  يغضبها حـتى تمـوت وهـي واجـدةٌ عليـه عي ،  بـل ومهاجرتـه فلـم تكلّ وهـي تـدّ

يها ّ صلاة تصلّ ّخين؟،   عليه في كل ريخ ابن قتيبة وغيره من المؤر   !كما جاء ذلك في 
ة،  نعم ّ ا الحقائق المـر ّ ّ الأركـان وتزعـزع الإيمـانالحقـائق المؤلمـة الـ،  إ ـز لأنّ الباحـث ; تي 

نّ أ بكـر ظلـم الزهـراء واغتصـب  ّ والحقيقة لا مناص له من الاعتراف  د للحق ّ المنصف المتجر
ها رضيها ويعطيها ما ادّعـت،  حقّ ُ مكانه وهو خليفة المسلمين أن ي ـا صـادقة والله ; وكان  ّ لأ

ــــبي يشــــهد بصــــدقها،  يشــــهد بصــــدقها ـــهدون وا،  والنّ هــــم بمــــا فــــيهم أبــــو بكــــر يشـ لمســــلمون كلّ
ّ شــيء،  بصــدقها ــب كــل اســة هــي الــتي تقلّ ّ ّ السي ً ،  ولكــن ــادق كــاذ والكــاذب ،  فيصــبح الصّ

 ً   .صادقا
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إنّه فصل من فصول المؤامرة التي حيكـت لإبعـاد أهـل البيـت عـن المنصـب الـذي ،  نعم
ــاره الله لهــــم بعــــاد علــــي عــــن الخلافــــة،  اختــ ـــاواغتصــــ،  وقــــد بــــدأت  ـــراء وإرثهـ هـ ّ ،  اب نحلــــة الز

ّ لا تبقــى هيبتهــا في قلــوب المســلمين وانتهــت بعــد ذلــك بقتــل علــي ،  وتكــذيبها واهانتهــا حــتى
ّ أولادهـم ـبيت نسـاؤهم،  والحسن والحسـين وكـل ُ ـوهم وأتبـاعهم،  وس ّ ّ ،  وقُتـل شـيعتهم ومحب ولعـل

تي بثمارها،  المؤامرة متواصلة ولا زالت حتى اليوم   .تفعل فعلها و
ّ ومنصــف ســوف يعلــم عنــدما يقــرأ كتــب التــاريخ،  نعــم ّ مســلم حــر ّ ،  أي ــص الحــق ويمحّ
ل مـــن ظلـــم أهـــل البيـــت،  مـــن الباطـــل ّ ويكفيـــه قـــراءة صـــحيح البخـــاري ،  نّ أ بكـــر هـــو أو

اً    .ومسلم فقط لتنكشف له الحقيقة إذا كان من الباحثين حقّ
ــ نّ أ بكــ ّ واحــــد مــــن فهــــا هــــو البخــــاري وكــــذلك مســــلم يعترفــــان عفــــواً  ق أي ر يصــــدّ

عائه يين في ادّ حابة العادّ ّدة نساء أهل الجنّة،  الصّ ب فاطمة الزهراء سي ومن شـهد لهـا ،  ويكذّ
ّجس والطّهارة ذهاب الر ـاً وأم أيمـن،  الله  ّ ب علي فـاقرأ الآن مـا يقولـه البخـاري ،  وكـذلك يكـذّ

  :  ومسلم
نجاز أخرج البخاري في صحيحه من الجزء الثالث من كتاب الشّ  ب من أمر  هادات 

  .الوعد
ـــــول الله ــــــ ـــــئل رســـــ ـــــ ـــا ســــــ ـــــ ــــــ ب مــ ــــائل  ــــــ ـــاب الفضــــــ ـــــ ــ ــــ ـــــن كتــ ـــــ ــــحيحه مــــــ ــــــ ــــــــلم في صــــــ ـــــ  ومســ

  .وكثرة عطائه،  شيئاً قط فقال لا وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ :  عــن جــابر بــن عبــد الله  قــال َ النــبى ــا مــات ّ لم وآلھ علیھ الله صلى لم جــاء أ  وس

ّ بكر مالٌ من قبل العلاء بن ا   من كان له على :  فقال أبو بكر،  لحضرمى
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 ّ ــبى لم وآلھ علیھ الله صلى النّ ةٌ فليأتنــا وس ــدَ ُ عِ ــه بلَ ِ ْ لــه ق ٌ أو كانــت :  فقلــتُ :  قــال جــابر،  ديــن
لم وآلھ علیھ الله صلى وعدني رسول الله فبسـط يديـه ،  أن يعطيـني هكـذا وهكـذا وهكـذا وس

ات ّ ّ خمسمائ:  قال جابر،  ثلاث مر   .ة ثمّ خمسمائة ثمّ خمسمائةفعدّ في يدى
ــبي:  فهــل مــن ســائل لأبي بكــر يســأله نّ النّ عائــه  ق جــابر بــن عبــد الله في ادّ  لمــاذا صــدّ

فيملأ أبو بكر يديه ثلاثـة ،  وعده أن يعطيه هكذا وهكذا وهكذا وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ات بما قدره ألف وخمسمائة ّ عائ،  مر   ه؟بدون أن يطلب منه شاهد واحد على ادّ

ــرب  ّدة نســاء العــالمين؟ والأغْ ّ مــن فاطمــة ســي وهــل كــان جــابر بــن عبــد الله أتقــى  وأبــر
ـره  ّ ّجس وطه ّ ذلـك هـو ردّ شـهادة زوجهـا علـي بـن أبي طالـب الـذي أذهـب الله عنـه الـر مـن كـل

 ً ـــيرا ّ المســــــــلمين،  تطهــــ ـــل ــــلاة عليــــــــه فـــــــرضٌ علــــــــى كــــ ـــ ّ ـــــل الص ــــــــبي،   وجعـــ ـــــى النّ ى علــ ــــلّ ُصــــ  كمـــــــا ي
لم وآلھ علیھ الله صلى والــذي جعــل رســول الله،  لموس وآلھ علیھ الله صلى ــه إيمــان  وس ّ حب

  .)١( وبغضه نفاق
نّ البخاري نفسه أخرج حادثة أُخرى تعطينا صورة حقيقية عن ظلم  أضف إلى ذلك 

  .الزهراء وأهل البيت
ّ لأحد أن يرجـع في هبتـه وصـدقته مـن   ب لا يحل فقد أخرج البخاري في صحيحه في 

عـوا بيتـين :  قـال،  ها والتحريض عليهاكتاب الهبة وفضل إنّ بـني صـهيب مـولى ابـن جـدعان ادّ
جرة ُ   أعطى ذلك  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وأنّ رسول الله،  وح

____________  
:  ٧، المصنّف لابن أبي شيبة  ١١٧:  ٨، سنن النسائي  ٤٣:  ١، سنن ابن ماجه  ٦١:  ١صحيح مسلم ) ١(

ــان  ٣٤٧:  ١، مســــند أبي يعلـــى  ٥٨٤: عاصـــم ، الســـنة لعمـــرو بــــن أبي  ٤٩٤ ــن حبــ  ٣٦٧:  ١٥، صــــحيح ابـ
  .وغيرها من المصادر
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 ً هيبا ُ ما على ذلك؟ قالوا:  فقال مروان،  ص فشهد لأعطى ،  فدعاه! ابن عُمر:  من يشهد لكُ
ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول الله   .)١( فقضى مروان بشهادته لهم،  صهيباً بيتين وحجرة

هـ ّ فات والأحكـام الــتي تنطبـق علــى الـبعض دون الــبعض أنظـر أي ّ ا المســلم إلى هـذه التصــر
د ! أليس هذا من الظلم والحيف؟،  الآخر ّ ـر عين  وإذا كان خليفة المسـلمين يحكـم لفائـدة المـدّ

ْ شـهادة علـي بـن أبي طالـب وشــهادة أم ،  شـهادة ابـن عمـر دّت ُ فهـل لمسـلم أن يتســاءل لمـاذا ر
إذا مـــا أرد بلـــوغ ،  لرجـــل والمـــرأة أقـــوى في الشـــهادة مـــن الرجـــل وحـــدهأيمــن معـــه؟ والحـــال أن ا

  .النّصاب الذي طلبه القرآن
ــهيب أصــدق في دعــواهم مــن بنــت المصــطفى ُ لام علیھا أم أنّ أبنــاء ص وأنّ عبــد  ؟الس

ام ّ ،  الله بن عمر موثوق عند الحكّ   !غير موثوق عندهم؟ السلام علیھ بينما علي
ا دعوى أنّ النّبي ّ ّث وسلم وآلھ علیھ الله صلى وأم وهو الحديث الذي جاء به ،  لا يور

بتــه فاطمــة الزهــراء وعارضــته بكتــاب الله،  أبــو بكــر ً ،  وكذّ ــدحضُ أبــدا ــة الــتي لا تُ ّ ; وهــي الحج
ّ عنــه لم وآلھ علیھ الله صلى فقــد صــح ّ فأعرضــوه علــى  «  : قولــه وس إذا جــاءكم حــديث عــني

لوا به ، وإن خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجـدار كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فاعم
« )٢(.  

ت العديدة من القرآن الكريم فهـل مـن سـائل ،  ولا شكّ أنّ هذا الحديث تعارضه الآ
ُ شهادة أبي بكر :  ويسأل المسلمين كافة،  يسأل أ بكر   لماذا تُقبل

____________  
  .١٤٣:  ٣صحيح البخاري ) ١(
ب الأخـــذ  ٦٩:  ١نحـــوه ، والأخبـــار في ذلـــك كثـــيرة ، راجـــع الكـــافي  ٣٩٢:  ٣ح الـــرازي تفســـير أبي الفتـــو ) ٢(

  .لسنّة ، في أنّ ما خالف كتاب الله فهو مردود وزخرف
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 َ َ والعقـــل نـــاقض النقـــل ُ ُ ،  ويعـــارض كتـــاب الله،  وحـــده في روايـــة هـــذا الحـــديث الـــذي ي ولا تقبـــل
 ّ   !ولا تتعارض مع القرآن؟،  النقل والعقلالتي توافق  السلام علیھما شهادة فاطمة وعلي

ـه ْ مرتبتُ نّ أ بكر مهما علت ومهمـا انتحـل لـه مؤيـدوه والمـدافعون ،  أضف إلى ذلك 
هــراء ســـيدة نســاء العـــالمين،  عنــه مـــن فضــائل ّ ـــه لا يبلــغ مكانـــة الز ولا مرتبــة علـــي بـــن أبي ،  فإنّ

ـله رسـول الله هـاعلـى   وسلم وآلھ علیھ الله صلى طالب الذي فضّ ـحابة في المـواطن كلّ ّ الصّ  كـل
ـــــة،  ــــــ ايـ ّ ــــــــاء الر ــــــوم إعطــــ ـــال يــــــ ــــــ ــــبيل المثـــ ــــــ ــــى ســ ـــا علــــــــ ــــــ ـــــر منهـــ ـــــــبي،  أذكـــــــ ـــــ ـــــه النّ ـــــ ّ لــ ـــــر ـــــ ـــدما أقــ ـــــ  عنــــ

ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ه ه الله ورسولُ ّ ه ويحب ّ الله ورسولَ حابة كلٌّ ،  نّه يحب وتطاول لها الصّ
عطاها ُ رجى أن ي ُ لم وآلھ علیھ الله لىص وقـال فيـه رسـول الله .فلم يدفعها إلاّ إليه،  ي «  : وس

ّ مؤمن بعدي  ّ وأ منه ، وهو وليُّ كل اً مني ّ   .)١( »إنّ علي
ــبون والنّواصـب في صــحة هـذه الأحاديــث ك المتعصّ كوا في أنّ ،  ومهمـا شـكّ فلـن يشــكّ

ـلاة علـى النـبي لاة على علي وفاطمـة هـي جـزء مـن الصّ لم وآلھ علیھ الله صلى الصّ فـلا ،  وس
لجنّة تقبل صلاة أبي بكر رين  ّ ،  وعمر وعثمان والمبشّ   وكل
____________  

ح  ٥٥٠: ، كتــاب الســنّة لابــن أبي عاصـــم  ١١١: ، مســند الطيالســي  ٥٠٤:  ٧المصــنّف لابــن أبي شــيبة ) ١(
د الألباني  ١١٨٧ ّ والحديث  .إسناده صحيح ، رجاله ثقات على شرط مسلم«  :، وقال محقّق الكتاب الشيخ محم

، مـن طـرق  ٤٣٧:  ٤، وأحمـد  ١١١ـ  ١١٠:  ٣، والحاكم  ٢٢٠٣: ، وابن حبان  ٢٩٧:  ٢أخرجه الترمذي 
ه الـذهبي ، ولـه : حديث حسن غريـب ، وقـال الحـاكم : وقال الترمذي  ... اُخرى ّ صـحيح علـى شـرط مسـلم ، وأقـر

ــد رجالــ ... ، مــن طريــق أجلــح ٣٥٦:  ٥شــاهد مــن حــديث بريــدة مرفوعــاً بــه أخرجــه أحمــد  ّ ه ثقــات وإســناده جي
  .»وهو شيعي صدوق  ... رجال الشيخين غير أجلح
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ّ المسلمين حابة ومعهم كل ـد،  الصّ ّ ـد وآل محم ّ وا علـى محم ُصـلّ الـذين أذهـب الله عـنهم ،  إذا لم ي
ــــرهم ّ ّجس وطه وبقيــــة  )١( كمــــا جــــاء ذلــــك في صــــحاح أهـــل الســــنّة مــــن البخــــاري ومســــلم،   الـــر

حاح ّ قال الإمام الشافعي في حقّهم،  الصّ ّ عليكم لا صلاة له «  حتى   .)٢( »من لم يصل
لباطـل ـلام وعلـى ،  فإذا كان هـؤلاء يجـوز علـيهم الكـذب والادعـاء  ّ فعلـى الإسـلام الس

ا إذا سألتَ ،  الدنيا العفا ّ :  لماذا تقبل شهادة أبي بكر وتردّ شهادة أهل البيت؟ فالجواب:  أم
ّ ،  وللحاكم أن يحكم بما يشاء،  لأنّه هو الحاكم ّ الحـالات والحـق ّ  ،  معـه في كـل فـدعوى القـوى

ا َ ه رهانـُ ُ فر ب باع من النّاب والظّ ّ   .كدعوى الس
فتعال معي لتقرأ ما أخرجه البخاري في ،  وليتبين لك أيها القارئ الكريم صدق القول

ــبي الــذي قــال حســبما رواه أبــو بكــر نحــن معشــر «  : صــحيحه مــن تنــاقض بخصــوص ورثــة النّ
ّث ما تركن قه أهل السنّة جميعاً  »ا صدقة الأنبياء لا نور ويستدلوّن به على عدم ،  والذي يصدّ

هراء سلام الله عليها ّ   .استجابة أبي بكر لطلب فاطمة الز
ــه غــير معــروف ــا يــدلك علــى بطــلان هــذا الحــديث وأنّ لام علیھا أنّ فاطمــة،  وممّ  الس

رثها هات المؤمنين،  طالبت  ّ   بي بكر فقد بعثن لأ،  وكذلك فعل أزواج النّبي أُم
____________  

:  ٢ب إنّ الله وملائكته يصلّون على النبي من سورة الأحـزاب ، وصـحيح مسـلم  ٢٧:  ٦صحيح البخاري ) ١(
ب الصلاة على النبي  ١٦   .كتاب الصلاة 

  .السلام علیھم، الآية الثانية النازلة في أهل البيت  ٤٣٥:  ٢الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي ) ٢(
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طا ُ ُستدلُّ به على عدم توريث الأنبياء،  فهذا ما أخرجه البخاري .)١( لبنه بميراثهني   .وما ي
ـــبي علـــى  ـــم مـــيراث النّ ّ نّ عمـــر بـــن الخطـــاب قس قـــض نفســـه وأثبـــت  ّ البخـــاري  ولكـــن

لشطر ،  زوجاته ب المزارعة  فقد أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الحرث والمزارعة من 
ــــــوه ــــع،  ونحـــــ فـــــــ ـــن  ـــــ ـــــــبي أنّ :  عـــ ــــ ــــــــن النّ ـــبره عـــ ــــــ ــــــا أخــ ـــــــــي الله عنهمـــــ ـــــــر رضــ ـــــد الله بـــــــــــن عمــــ  عبــــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ــل خيــبر بشــطر مــا يخــرج منهــا مــن ثمــر أو زرع وس َ ام عطــي ،  عَ ُ فكــان ي

مــر خيــبر،  أزواجــه مائــة وســق ثمــانون وســق تمــر وعشــرون وســق شــعير ــم عُ ّ ّ أزواج ،  فقس فخــير
ّ من  وسلم وآلھ علیھ الله صلى النّبي ّ ،  الماء والأرضأن يقطع لهن ضي لهن ّ مـن ،  أو يمُ فمنهن

َ ،  اختار الأرض ق ْ ّ من اختار الوس ْ عائشة قد اختارت الأرض،  ومنهن   .وكانت
نّ خيبر التي طالبـت الزهـراء بنصـيبها منهـا كمـيراث لهـا مـن  وهذه الرواية تدلّ بوضوح 

نّ رسول الله،  أبيها ا  ّث موسل وآلھ علیھ الله صلى وردّ أبو بكر دعو وهذه الرواية ،  لا يور
ـــــبي م خلافتـــــه علـــــى أزواج النّ ّ ـــــم خيـــــبر في أ ّ ــــاب قس ـ نّ عمـــــر بـــــن الخطّ  تـــــدلّ أيضـــــاً بوضـــــوح 

هن بين امتلاك الأرض أو الوسق وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ وكانت عائشة ممّن اختـار ،  وخير
ـبي،  الأرض لم وآلھ علیھ الله صلى فإذا كان النّ ّث وس ،  رث عائشـة الزوجـةفلمـاذا تـ،  لا يـور

  .)٢( !ولا ترث فاطمة البنت؟
____________  

ب قـول  ١٥٣:  ٥ب حديث بني النضير من كتاب المغازي ، وصحيح مسـلم  ٢٤:  ٥صحيح البخاري ) ١(
ّث «  :النبي    .من كتاب الجهاد والسير »لا نور

م نفقة«  : ١٤١:  ٦قال ابن حجر في فتح الباري ) ٢(  وسلم وآلھ علیھ الله صلىنساء النـبي  وكان أبو بكر يقدّ
  ، فنقول لابن  »وغيرها ممّا كان يصرفه ، فيصرفه من خيبر وفدك 
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  .أفتو في ذلك  أوُلى الأبصار ولكم الأجر والثواب
ـــــول الله ـــــــــت رســـــ ـــــــى بيـ ْ علـــ ـــــتولت ـــــــر اســـــ ـــــة أبي بكـــ ــــك أنّ عائشــــــــــة ابنـــــ ـــــ ــــــف إلى ذلـ  أضــــ

ّ زو ،  كلمـه وسلم وآلھ علیھ الله صلى ْ بـه عائشـةولم تحـظ أي ظيـت َ وهـي ،  جـة أُخـرى بمـا ح
  التي 

____________  
لام علیھاكيــف إذاً منــع فاطمــة : حجــر ولغــيره  حــتى جــاءت وســألته نصــيبها ، كمــا روى ذلــك البخــاري في   الس

ــرك رســــول الله «  :كتـــاب فـــرض الخمـــس عـــن عائشـــة حيـــث قالـــت  ـــا تـ ــر نصـــيبها ممّ وكانـــت فاطمـــة تســـأل أ بكـ
لمدينــة ، فــأبى أبــو بكــر عليهـا ذلــك لموس وآلھ علیھ الله صلى لمدينــة  .. مــن خيــبر وفــدك وصـدقته  ــا صــدقته  ّ فأم

ّ والعبـاس ّ الثابـت ـ بحسـب زعمهــم ـ الــذي  .» ... فـدفعها عمـر إلى علــي ولا أدري كيــف اجتهـد عمــر أمـام الــنص
ك به أبو بكـر في منـع الإرث ، فخالفـه عمـر ودفـع صـدقات المدينـة إلى علـي والعبـاس؟  ّ ومـا معـنى هـذا التنـاقض تمس

  من الخليفتين؟
مـا تركـت نفقـة نسـائي ومؤنـة «  :بلفـظ  ... يشهد لصـنيع أبي بكـر حـديث أبي هريـرة المرفـوع: ثمّ لا يقال 
  لأنّه)  ١٤١:  ٦فتح الباري (  »عاملي فهو صدقة 

ّح بــه ابــن حجــر ، فكيــف يعتمــد عليــه في مثــل هــذه الأمــور الخطــيرة وقــد : أولا  ــد مرفــوع كمــا صــر ّ قــال محم
ّ مــا صــح ســنده مــن الأحاديــث المرفوعــة يصــح متنــه«  :رشــيد رضــا  لجــواز أن يكــون في بعــض الــرواة مــن ; لــيس كــل

 ً   .) ٢٩١: أضواء على السنّة المحمدية لأبي رية (  » ... أخطأ في الرواية عمداً أو سهوا
لم وآلھ علیھ الله صلىأنّ النبي : نياً  ـر بمسـتقبل أ وس زواجـه وعاملـه ويـدع ذريتـه أعـدل مـن أن يفكّ

لم وآلھ علیھ الله صلىمن دون أن يوصي لهم أو يترك لهم شـيئاً بـل ويمـنعهم ، وهـو  القائـل لسـعد بـن أبي  وس
ّ أجلـه  ّ دنـو ق بثلثــي مالـه لمـا ظــن ـك إن تــذر ورثتـك أغنيـاء خــير مـن أن تـدعهم عالــة «  :وقـاص لمـا أراد أن يتصـدّ إنّ

لم وآلھ علیھ الله صلىفكيـف يصـح أن يـترك رسـول الله )  ٨٢:  ٢البخاري (  »يتكففون الناس  تـه  وس ّ ذري
ـــــلام  ّ الإســ ــبي ــــاحة نـــــ ــــزه ســـ ـــ ـــــاس؟ نحـــــــن نن ــ ــــــون الن فـ ـــة يتكفّ ــــ ــــيراً ، عال ـــ ـــــم كث ــ ــــــى  ـــذين أوصـ ــــ ـــه ال ــــ ــق إلي ّ الخلـــــ ـــب وأحــــ

ل مـن  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ عن هذا الأمر ولا نسلم بحديث أبي هريـرة ولا بحـديث أبي بكـر ، كيـف وأو
ّ والعبـاس في حـين أن أ رفض حديث أبي م صـدقات المدينـة إلى علـي  بكر وخالفه هو عمـر بـن الخطـاب حيـث سـلّ

ّث «  :بكر منع فاطمة منها تمسكاً بحديث    .»لا نور
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ها في ذلك البيت ْ أ ْ الحسين أن يدفن أخـاه ،  ودفنت عمر إلى جانب أبيها،  دفنت ومنعت
ه اس أن ،  الحسن بجانب جدّ ّ بن عب   :  يقول فيهاممّا حدى 

ــــتِ  ـــــ ـــــــت تفيَّلــ ــــــــو عشــــ ـــــتِ ولـــ ـــــ لـ ــــــــت تبغّ ـــ لْ    تجمَّ

فت      ّ ّ تصــــر   لــــك التســــع مــــن الــــثمن وفي الكــــل

   
ّ حال فأ لا أرُيد الإطالة في هذا الموضوع فإنّه لا بدّ للباحثين من مراجعة ،  وعلى كل

س بــذكر مقطـــع مـــن الخطبــة الـــتي ألقتهــا فاطمـــة الزهـــراء،  التــاريخ لام علیھا ولكـــن لا   الس
حابةبم ّ الصّ نـة; حضر أبي بكر وجل ّ وينجـو مـن نجـا مـنهم عـن ،  ليهلك من هلـك مـنهم عـن بي

نة ّ   :  قالت لهم .بي
لـــى عمـــد تـــركتُم كتـــاب الله ونبـــذتموه وراء ظهـــوركم ، إذ يقـــول «  انُ  (: أعَ َ ْم ــــلَي ُ رِثَ س َ و َ و

دَ  ُ او ّ  )١( )دَ ّ مـن خــبر زكـر نْكَ  (: ، وقـال فيمـا اقــتص ــدُ ْ لَ ـن ِ ِ م ْ لي ــب ــاً فَـهَ ّ ي ِ ل َ ْ * و ــن ِ ــرِثُ م َ ي َ ِ و ني ثُ ـرِ َ ي
اً  ّ ــي َضِ ِ ر َبّ ــهُ ر لْ َ ع ْ اج َ ــوبَ و قُ ْ ع َ ــابِ  (: ، وقــال  )٢( )آلِ يـ تَ ِ كِ عْض في َ ــبـ لىَ بِ ْ ْ أو م ــهُ ضُ عْ َ ــامِ بـ ْحَ لــُوا الأر ْ و اُ َ و

 ِ ّ ِ  (: ، وقـال  )٣( )ا ْ ـين َ يـ ِ الاُنثـَ ظّ ُ حَ ثْل ِ رِ م لذَّكَ ِ ْ ل م لادِكُ ْ ِ أو ُّ في ُ ا يكُم ُوصِ َ   (: وقـال  ، )٤( )ي ـب تِ كُ
ــاً  قّ ِ حَ وف ُ ــر ْ لمعَ ِ ينَ  بِ َ ــر الأقْـ َ ْنِ و ي ــدَ ِ ال َ لْو ِ ـيَّةُ ل صِ َ اً الو ْ ــير كَ خَ َ ــر تُ إنْ تـَ ْ ُ المَــو م ــدكَُ َ أحَ ــر ضَ ا حَ ْ إذَ م ْكُ ـي لَ ــى عَ لَ عَ

  .)٥( )المتَُّقِينَ 
ية أخرج منها أبي؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن  كم الله  صّ   أفخَ

____________  
  .١٦: النمل ) ١(
  .٦ـ  ٥: مريم ) ٢(
  .٧٥: الأنفال ) ٣(
  .١١: النساء ) ٤(
  .١٨٠: البقرة ) ٥(
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ي؟ أم تقولون  ّ ن؟ فدونكهما مخطومة مرحولة ، : وعمومه من أبي وابن عم تين لا يتوار أهل ملّ
ـد ، والموعــد القيامـة ، وعنـد السـاعة يخســر  ّ تلقـاك يـوم حشـرك ، فــنعم الحكـم الله ، والـزعيم محم

  .)١( »المبطلون 

  أبو بكر يقتل المسلمين الذين امتنعوا عن إعطائه الزكّاة
ب قتل من أبى قبول الفرائض وما  ين  أخرج البخاري في صحيحه كتاب استتابة المرتدّ

ة ب الأمـر بقتـال النـاس،  نُسبوا إلى الردّ عـن أبي هريـرة ،  ومسـلم في صـحيحه كتـاب الإيمـان 
ا توفيّ النّبي:  قال ّ لفَ أبو بكـر وكفـر مـن كفـر مـن العـرب وسلم وآلھ لیھع الله صلى لم  واستُخِ
لم وآلھ علیھ الله صلى كيف تُقاتل النّاس وقد قـال رسـول الله،    أ بكر:  قال عمر،   وس
ـه ،  لا إله إلاّ الله:  أمُرتُ أن أقُاتل النّاس حتى يقولوا:  الَ َ ّ م َ مـني ـم َ فمن قال لا إلـه إلاّ الله عَص

ُ إلاّ بح ه َ هِ وحسابه على الله؟ونفس ِ   قّ
ِ :  قال أبو بكر ق بينَ الصلاة والزكّاة ّ ْ فر ّ المـال،  والله لأقاتلنَّ من والله ،  فإنّ الزكّـاة حـق

ا إلى رسول الله و ناقاً كانوا يؤدّ ،  لقاتلتهم على منعهـا وسلم وآلھ علیھ الله صلى لو منعوني عُ
مــر ــه ،  الله صــدر أبي بكــر للقتــالِ  فــوالله مــا هــو إلاّ أن رأيــتُ أن قــد شــرح:  قــال عُ فعرفــت أنّ

 ّ   .الحق
ّهراء  دا بحرق بيت الز ْن هدّ ي ذَ   وليس هذا بغريب على أبي بكر وعمر اللّ

____________  
لام علیھاوردت خطبــة الزهــراء ) ١( لفـــاظ مختلفــة ، انظـــر  الس ة مصــادر و ـــج البلاغــة لابـــن أبي : في عـــدّ شــرح 

:  ١، الاحتجــاج للطبرســي  ٣٠٤:  ٢، مــروج الــذهب  ١٠٨:  ٢بلــي ، كشــف الغمــة للإر  ٢١٠:  ١٦الحديــد 
ـــل للخـــوارزمي  ١٤: ، بلاغـــات النســـاء لأحمـــد بـــن أبي طـــاهر  ٤٩ح  ٢٥٣ :  ٤، أعـــلام النســـاء  ٧٧:  ١، المقت
  .، وغيرها ٣٦ح  ١٠٩: ، دلائل الإمامة  ٣٤:  ٣، شرح الأخبار  ١١٦
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فــين ــحابة المتخلّ دة النّســاء بمــن فيــه مــن الصّ ّ وإذا كــان حــرق علــي وفاطمــة ،  )١( عــن البيعــة ســي
نـاً عليهمـا ّ حابة الـذين امتنعـوا عـن البيعـة أمـراً هي فلـيس ،  والحسن والحسين ونخبة من خيرة الصّ

 ً ــاهرة ،  قتــال مــانعي الزكّــاة إلاّ أمــراً ميســورا عــد مقابــل العــترة الطّ ومــا قيمــة هــؤلاء الأعــراب الأ
حابة الأبرار   !!والصّ

ّ أضــف إلى ذلــك أ ّ لهــم بــنص فــين عــن البيعــة يــرون أنّ الخلافــة هــي حــق نّ هــؤلاء المتخلّ
لم وآلھ علیھ الله صلى الرسـول ّ علـيهم فمـن حقّهـم ،  وس ّ علـى فـرض عـدم وجـود الـنص وحـتى

ـــم إنْ كـــــان هنـــــاك شـــــورى كمـــــا يزعمـــــون رائهــ ومـــــع ذلـــــك فـــــإنّ ،  الاعـــــتراض والنقـــــد والإدلاء 
ـــواتر لتّ بـــتٌ   ٌ لحـــرق أمـــر لخـــروج للبيعـــة ،  ديـــدهم  ـــحابة  ّ وأمـــره للصّ ولـــولا استســـلام علـــي

لأمر عن إحراقهم ر القائمون  خّ   .حفاظاً على حقن دماء المسلمين ووحدة الإسلام لما 
ا وقد استتب الأمر لهم ّ ولم يعـدْ هنـاك معارضـة تـذكر بعـد مـوت ،  وقويت شـوكتهم،  أم

ّ لهـم ّهـراء ومصـالحة علـي ْ عـن دفـع الزكّــاة فكيــف يســكتون عـن بعـض ال،  الز قبائـل الــتي امتنعـت
نوا أمر الخلافة ّ ّث حتى يتبي ة التري ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وما وقع فيها بعد نبيهم،  لهم بحج

ا فلتة،  ّ   .)٢( تلك الخلافة التي اعترف عمر نفسه 
____________  

ريـخ أبي في الـ ١٣:  ٥، العقد الفريد  ٣٠:  ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ١( فـوا عـن بيعـة أبي بكـر ،  ذين تخلّ
، شرح  ١٤١٣٨ح  ٦٥١:  ٥بسند حسن ، كنز العمال  ٥٧٢:  ٨، المصنّف لابن أبي شيبة  ٢١٩:  ١الفداء 

حراق الدار ٤٥:  ٢ج البلاغة لابن أبي الحديد  ديد عمر    .، فقد ورد فيها 
ب رجم الحبلى من الز كتاب المحاربين من أهل الكفر  ٢٦:  ٨صحيح البخاري ) ٢( ة ،    .والردّ
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 ً ء،  إذا لغريــــب أن يقـــوم أبــــو بكـــر وحكومتــــه بقتـــل المســــلمين الأبـــر وانتهــــاك ،  لـــيس 
م نّ أ بكـــر بعــث بخالـــد بــن الوليـــد ،  وســبي نســـائهم وذريــتهم،  حرمــا ّخــون  وقـــد ذكــر المؤر

،  وقــتلهم غــدراً بعــدما كــتّفهم وإلى بــني تمــيم،  وبعثــه إلى اليمامــة،  )١( فــأحرق قبيلــة بــني ســليم
 ً ــــبرا ـــل الــــــذي ولاّه رســــــول الله،  وضــــــرب أعنــــــاقهم صــ ــــــحابي الجليـــ ّ ـــل مالــــــك بــــــن نــــــويرة الص  وقتـــ

 )٢( ودخل بزوجته في ليلـة قتـل زوجهـا،  على صدقات قومه ثقة به وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ة إلاّ  العلي العظيم،  ّ   .فلا حول ولا قو

ــــبيومـــا ذنـــب مالـــك وقومـــه إلاّ  ـــا سمعـــوا بمـــا حـــدث مـــن أحـــداث بعـــد مـــوت النّ ّ ـــم لم ّ  أ
ّهـراء حـتى ماتـت غاضـبة علـيهم،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ وظلـم الز  وما وقع من إبعاد علـي

د الأنصــار سـعد بــن عبــادة وخروجــه عــن بيعـتهم،  ّ ومــا تناقلــه العــرب مــن ،  وكـذلك مخالفــة ســي
ة البيعــة لأبي بكــر ّ ّ ،  أخبــار تُشــكّك في صــح ــث مالــك وقومــه لإعطــاء الزكّــاةلكــل ّ ،  ذلــك تري

ادر من الخليفة وأنصاره بقتلهم م،  وسبي نسـائهم وذريـتهم،  فكان الحكم الصّ  وانتهـاك حرمـا
ّ لا يتفشّى في العرب رأي للمعارضة أو المناقشة في أمر الخلافة،  وإخماد أنفاسهم،    .حتى

اً أنّك تجد من يدافع عن أبي بكر وحكومت ح أخطـاءه الـتي ،  هوالمؤسف حقّ بل ويصحّ
ـا  َ و والله مـا هـو إلاّ أن رأيـتُ أن قـد شـرح الله صـدر أبي :  ويقـول كقـول عمـر،  )٣( اعترف هُ

ّ ،  بكر للقتال   .فعرفتُ أنّه الحق
____________  

ض النضرة  ٣٧٢:  ١سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(   .٣٠٢ح  ١٢٩:  ١، الر
  .٣٥٥:  ٦، البداية والنهاية  ٢٩٦:  ٤د الغابة ، أُس ٥٠٤:  ٢ريخ الطبري ) ٢(
ـة مالـك مـن بيـت مـال المسـلمين وقـال ) ٣( ّ ل فأخطـأ : عنـدما اعتـذر لأخـي مالـك مـتمم وأعطـاه دي ّ و ( إنّ خالـداً 

  .)المؤلّف 
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ّ اقتناعـه بقتـال المسـلمين نّ ،  وهل لنا أن نسـأل عمـر عـن سـر الـذين شـهد هـو نفسـه 
لى رسـول الله لم وآلھ علیھ الله ص د قـولهم وس ّ م قتـالهم بمجـر ّ وعـارض هــو ،  لا إلـه إلاّ الله:  حـر

ذا الحديث د أن ،  فكيف انقلب فجأة واقتنع بقتالهم،  نفسه أ بكر  ّ ـه الحـقّ بمجـر وعرف أنّ
ــدر هــذه،  رأى أن قــد شــرح الله صــدر أبي بكــر ــة شــرح الصّ ّ وكيــف رآهــا ،  فكيــف تمــت عملي

  عمر دون سائر الناس؟
ـةوإن كانت  ّ فكيـف يشـرح الله صـدور قـوم ،  عملية الشرح هذه معنويـة وليسـت حقيقي

لم وآلھ علیھ الله صلى بمخالفتهم لأحكامه التي رسمهـا علـى لسـان رسـوله وكيـف يقـول ! ؟وس
ـه ّ لـه:  مـن قــال:  الله لعبـاده علـى لســان نبي ثمّ ،  وحسـابه علــىَّ ،  لا إلـه إلاّ الله حـرامٌ علــيكم قتْ

ــــــر وع ـــــ ــــــــدر أبي بكــ ــــــــرح صـــــ ـــــديشـــــ ـــــ ـــ ّ ــــد محم ـــــ ــــا بعــــ ـــــ ـــىٌّ عليهمــــ ـــــ ـــــزل وحـــــ ــــــ ــــــل نــ ـــــالهم؟ فهـــــــ ـــــ ـــر قتـــ ــــــ  مــــ
اسـية ؟وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ والـتي ضـربت ،  أم هـو الاجتهـاد الـذي اقتضـته المصـالح السي

  حكام الله عرض الجدار؟
ا دعوى المدافعين ّ وا عن الإسلام فوجب قتلهم:  أم  فهـذا غـير صـحيح،  نّ هؤلاء ارتدّ

ــــلاع علــــى كتــــب ،  ّ اطّ وا عــــن ومـــن لــــه أي ــاريخ يعلــــم علــــم اليقــــين أنّ مــــانعي الزكــــاة لم يرتــــدّ ــ التّ
وا بفنائهم،   الإسلام وا مع خالد وجماعته عندما حلّ   .كيف وقد صلّ

ـــة مالـــك مـــن بيـــت مـــال  ّ ثمّ إنّ أ بكـــر نفســـه أبطـــل هـــذه الـــدعوى الكاذبـــة بدفعـــه دي
تـ،  المسلمين واعتذر عن قتله ّ عتذر عن قتله ولا تُدفع دي ُ ولم يقـل ،  ه مـن بيـت المـالوالمرتدّ لا ي

ر عنــــدما  وا عــــن الإســــلام إلاّ في زمــــن متــــأخّ ــاة ارتــــدّ ــــلف الصــــالح أنّ مــــانعي الزكــ ّ أحــــدٌ مــــن الس
ْ هنـاك مـذاهب وفـرق روا أفعـال ،  أصبحت ّ فأهـل السـنّة حـاولوا جهـدهم وبـدون جـدوى أن يـبر

  أبي بكر فلم يجدوا 
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اً من نسبة الارتداد إلـيهم ُ ; بدّ ـم عرفـوا أن سـباب ٌ  لأ كمـا جـاء في ،   المسـلم فسـوقٌ وقتالـه كفـر
  .)١( صحاح أهل السنّة

ّ إنّ البخـاري عنـدما أخـرج حـديث أبي بكـر وقولـه ق بـين «  : وحـتى ّ والله لأقـتلن مـن فـر
ً بعنـوان )٢( »الصلاة والزكاة  َ لـه  ة:  جعل وا إلى الـردّ ُ ـب ِ وهـو ،  مـن أبى قبـول الفـرائض ومـا نُس

م دليل على أنّ البخاري نفسه   .) كما لا يخفى(  لا يعتقد بردّ
لـه أبـو بكـر ّ و ويل الحديث كمـا  ّ المـال:  وحاول البعض الآخر  ،  نّ الزكـاة هـي حـق

ه ويل في غير محلّ   .وهو 
لا ّ لم وآلھ علیھ الله صلى لأنّ رســـول الله:  أو م قتـــل مـــن قـــال وس ّ لا إلـــه إلاّ الله :  حـــر

اوفي ذلك أحاديث كثيرة أثبتتها ا،  فقط حاح سنُوافيك    .لصّ
ّ المـال:  نياً  خـذ الحـاكم ،  لو كانت الزكاة حق بـيح في هـذه الحالـة أن  ُ فـإنّ الحـديث ي

ة من مانعها بدون قتله وسفك دمه ّ لقو   .الشرعي الزكاة 
 ً ثعلبـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى لو كان هذا التأويل صحيحاً لقاتل رسول الله:  لثا

ة معروفة لا داعي لذكرها(  الزكاة لهالذي امتنع عن أداء    .)٣( ) القصّ
 ً ــحاح في حرمــة مــن قــال:  رابعــا وسأقتصــر علــى ،  لا إلــه إلاّ الله:  إليــك مــا أثبتتــه الصّ

  .وعلى بعض الأحاديث روماً للاختصار،  البخاري ومسلم
____________  

ب خــوف المــؤمن مــن أن يحــبط   ١٧:  ١صــحيح البخــاري ) ١( عملــه وهــو لا يشــعر ، وصــحيح كتــاب الإيمــان ، 
ب قول النبي   ٥٨:  ١مسلم    .سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: كتاب الإيمان ، 

  .، كتاب استتابة المرتدين ٥٠:  ٨صحيح البخاري ) ٢(
  .)المؤلّف ( ، نشر مؤسسة الفجر لندن  ١٨٣:  »ثمّ اهتديت «  راجع كتاب) ٣(



 ـ ٢٨٢ـ 
 

 ب تحـريم قتـل الكـافر بعـد أن قـال،  انأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيم)  أ( 
  .لا إله إلاّ الله: 

ثني خليفـة عـن المقـداد بـن الأسـود ،  والبخاري في صحيحه في كتاب المغـازي ب حـدّ
ـار فاقتتلنـا:  وسلم وآلھ علیھ الله صلى أنّه قال لرسول الله ،  أرأيـتَ إن لقيـتُ رجـلا مـن الكفّ

ــيف فقطعهــا؟ ثمّ  ّ لس ّ بشــجرةفضـرب إحــدى يـدىَّ  ُ  ،  أســلمتُ :  فقـال،  لاذَ مـني ــه أأقتلُ
لم وآلھ علیھ الله صلى رسـول الله بعـد أن قالهـا؟ فقـال رسـول الله ُ «  : وس ـه لْ ُ :  فقــال »لا تقتـ
ــــدى يــــــدىَّ  ـــع إحــ ـــه قطـــ ـــ ـــدما قطعهــــــا،   رســــــول الله إنّ ــــك بعـــ ـــــول الله،  ثمّ قــــــال ذلــ ـــال رسـ  فقـــ

ُ ، «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ه تلْ هِ لا تقْ ِ ُ ، وإنّك بمنزلت ه ُ بمنزلتِكَ قبل أن تقتلَ ُ فإنَّه ه تَ لْ َ تـ فإن قـَ
ُ التي قال  ه   .»قبل أن يقول كلمتَ

نّ الكافر الـذي قـال لا إلـه إلاّ الله ولـو بعـد اعتدائـه علـى مسـلم :  هذا الحديث يفيد 
 ُ ــه ُ قتلُ ــه يحــرم ــد رســول الله،  بقطــع يــده فإنّ ّ ــلاةولا إقامــة ا،  ولــيس هنــاك اعــتراف بمحم ولا ،  لصّ

ّ البيت،  ولا صوم رمضان،  إيتاء الزكاة لون؟،  ولا حج ّ َ تذهبون وماذا تتأو   فأين
ــــازي)  ب(  ـــاب المغــــــ ــــــن كتـــــــ ــــــحيحه مــــ ــــــاري في صــــ ـــرج البخــــ ـــــــبي،  أخــــــ ـــ ــــث النّ ــــــ ْ  ب بع

وصحيح مسلم في كتـاب ،  أُسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ب تحــريم قتــ،  الإيمــان :  عــن أُســامة بــن زيــد قــال،  لا إلــه إلاّ الله:  ل الكــافر بعــد أن قــالفي 

لم وآلھ علیھ الله صلى بعثنــا رســول الله م وس رقــة فصــبحنا القــوم فهزمنــاهُ ُ ولحقــت أ ،  إلى الح
لا منهم ُ َج ٌ من الأنصار ر اه قـال،  ورجل ـا غشـينَ ،  فكـفّ الأنصـاري عنـه،  لا إلـه إلاّ الله:  فلمَّ

محـــ ُ ُ بر ـــه ُ وطعنتُ ـــه ّ قتلتُ ـــبي،  ي حـــتى ـــا قـــدمنا بلـــغ النّ لم وآلھ علیھ الله صلى فلمَّ  «  : فقـــال وس
ُ بعدما قال  ه ً :  قلتُ  »لا إله إلاّ الله؟ : أُسامة أقتلتَ ذا ّ   فما زال ،  كان متعو
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ْ أسلمتُ قبل ذلك اليوم يتُ أني لم أكن ّ تمنّ ا حتى َ ه ُ ر ّ ُكر   .ي
نّ مـن قـال ُ قتلـهلا إ:  وهذا الحديث يفيد قطعـاً  ولـذلك تـرى رسـول ،  لـه إلاّ الله يحـرم

د النّكير على أُسامة وسلم وآلھ علیھ الله صلى الله ّ أسُامة أنّه لم يكن أسلم ،  يشدّ حتى يتمنى
ويطمــع في مغفـرة الله لــه ذلــك ،  »الإســلام يجـبَّ مــا قبلـه «  قبـل ذلــك اليـوم ليشــمله حـديث

  .الذنب الكبير
باسأخرج البخاري في صحيحه م)  ت(  وكذلك ،  ب الثياب البيض،  ن كتاب اللّ

  :  ب من مات لا يشرك  شيئاً دخل الجنة،  مسلم في صحيحه كتاب الإيمان
ّ :  قـــال، )  (  عــن أبي ذر الغفـــاري لم وآلھ علیھ الله صلى أتيـــتُ النـــبى وعليـــه  وس

ئم لا إلـه إلاّ الله ثمّ : مـا مـن عبـد قـال «  : فقـال،  ثمّ أتيتُه وقد اسـتيقظ،  ثوبٌ أبيضٌ وهو 
َ على ذلك إلاّ دخل الجنّة  وإن زنى وإن سـرق «  : وإن زنى وإن سـرق؟ قـال:  قلـتُ ،  »مات

؟ قال:  قلتُ ،  » قَ َ ر َ وإن زنى وإن سرق؟ :  قلتُ ،  »وإن زنى وإن سرقَ «  : وإن زنى وإن س
ّ «  : قال قَ علـى رغـم أنـفِ أبي ذر َ ر َ ـذا الحـديث وكـا .»وإن زنى وإن س ّ إذا حـدّث  ن أبـو ذر
ّ :  قال   .وإن رغم أنف أبي ذر

ــة لمــن قـــال ومــات علـــى ،  لا إلــه إلاّ الله:  وهــذا الحــديث هـــو الآخــر يثبــت دخـــول الجنّ
لون ،  وذلـــك رغــــم أنـــف أبي بكــــر وعمـــر،  ذلـــك فـــلا يجــــوز قـــتلهم ّ ــارهم الـــذين يتــــأو ّ أنصــ وكـــل

ا حفاظاً على كرامة أسلافهم و  قبلو َ وا أحكام هللالحقائق وي ّ   .كبرائهم الذين غير
ّ هـــذه الأحكـــام لتأكيـــد أنّ أ بكـــر وعمـــر يعرفـــان كـــل ـــا لمعرفتهـــا،  و ،  فهمـــا أقـــرب منّ

  ولكنّهما ومن أجل الخلافة ،  وألصق بصاحب الرسالة من غيرهما
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ّ أحكام الله ورسوله ل ُ لا ج ّ نة وسلم وآلھ علیھ الله صلى و ّ   .على علم وبي
ـــــ ّ ّ أ بكـــــر لم ـــاةولعـــــل ـــول،  ا عـــــزم علـــــى قتـــــال مـــــانعي الزكّــ ســ ّ ـــديث الر ـــر بحــ  وعارضـــــه عمــ

ـه هـو الـذي حمـل الحطـب ليحـرق  وسلم وآلھ علیھ الله صلى نّ َ ذلك أقنع صـاحبه  الذي يحرم
ّ ما يقال بحقها،  بيت فاطمة بنفسه ا كانت تشهد أن لا إله إلاّ اللهإ:  وأنّ فاطمة أقل ثمّ ،  ّ

ّ لم ي نّ فاطمة وعلى بينما هـؤلاء القبائـل الـذين ،  عد لهما كبير شأن في عاصمة الخلافةأقنعه 
ثـير كبـير ،  منعوا الزكاة لـو تركـوهم واستشـرى أمـرهم في داخـل الـبلاد الإسـلامية فسـيكون لهـم 

فــاعترف ،  عنــد ذلــك رأى عمــر أن قــد شــرح الله صــدر أبي بكــر للقتــال،  علــى مركــز الخلافــة
 ّ   .نّه الحق

ّةأبو بكر يمنع من ك   تابة السنّة النبوي

  وكذلك يفعل بعده عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان
ــاريخ تهــا حكومــة ،  إنّ الباحــث إذا مــا قــرأ كتــب التّ ــات الــتي توخّ ّ في ــاط بــبعض الخلْ َ وأح

بــوي الشــريف ،  الخلفــاء الثلاثــة ــم هــم الــذين منعــوا مــن كتابــة الحــديث النّ ّ لــم اليقــين  علــم عِ
ــاسبــل منعــوا حــتى ا،  وتدوينــه ــه لا يخــدم ; لتحــدّث بــه ونقلــه إلى النّ نّ ــم بــلا شــكّ علمــوا  ّ لأ

لــوه حســب ،  أو علــى الأقــل يتعــارض ويتنــاقض مــع الكثــير مــن أحكــامهم،  مصــالحهم ّ و ومــا 
م   .وما اقتضته مصالحهم،  اجتهادا

 ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وبقــي حــديث النـــبى والـــذي هــو المصـــدر الثــاني للتشـــريع ،  وس
ل ألا وهـو القـرآن الكـريم،  الإسلامي ّ ّ للمصـدر الأو ر والمبين ّ ّ ممنوعـاً ومحرَّمـاً ،  بل هو المفس بقـى

ّخين علـى بدايـة جمـع الحـديث والتـدوين في ،  على عهدهم ثين والمـؤر ولذلك اتفقـت كلمـة المحـدّ
  .أو بعده بقليل)  (  عهد عمر بن عبد العزيز
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وكتب :  ب كيف يقبض العلم قال،  العلم فقد نقل البخاري في صحيحه في كتاب
ـــــر بـــــــن حــــــزم ـــد العزيــــــز إلى أبي بكــ ـــن عبــــ ـــــول الله:  عمــــــر بــــ ـــــديث رســ ـــــا كــــــان مـــــــن حــ  أنظـــــــر مــ

ولا يقبـل إلاّ ،  فـإنيّ خفـتُ دروس العلـم وذهـاب العلمـاء،  فاكتبه وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ُ وليجلسوا ،  وليفشوا العلم،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى حديث النّبي َ من لا يعلم علَّم ُ ّ ي ،  حتى

 ً ا ّ ّ يكون سر َ لا يهلكُ حتى   .فإنّ العلم
ـبي ـاس بعـد وفـاة النّ لم وآلھ علیھ الله صلى فهذا أبو بكر يخطب في النّ :  قـائلا لهـم وس

ثون عـــن رســـول الله لم وآلھ علیھ الله صلى إنّكـــم تحـــدّ ـــاس ،  أحاديـــث تختلفـــون فيهـــا وس والنّ
لم وآلھ علیھ الله صلى ثوا عـــن رســـول اللهفـــلا تحـــدّ ،  بعـــدكم أشـــدّ اختلافـــاً  فمـــن ،  شـــيئاً  وس

موا،  بيننا وبينكم كتاب الله:  سألكم فقولوا ّ وا حلاله وحر   .)١( حرامهفاستحلّ
ٌ والله أمر أبي بكر َ ! عجيب ـي ِ م قلائل من ذلك اليـوم المشــؤوم الـذي سمُّ ها هو وبعد أ

ة يوم الخميس ّ وافق ما قاله صاحبه عمر بـ،  برزي ُ ــبط عنـدما قـالي لضّ ـاب  إنّ رسـول :  ن الخطّ
  !!الله يهجر وحسبنا كتاب الله يكفينا

ً :  وهــا هــو يقــول ثوا عــن رســول الله شــيئا ـــدّ بيننــا وبيـــنكم  :  فمـــن ســألكم فقولــوا،  لا تحُ
موا حرامه ّ وا حلاله وحر   .كتاب الله فاستحلّ

هم وراء ظ ّ ــم نبــذوا ســنّة نبــي ّ وكانــت عنــدهم ،  هــورهموالحمــد  علــى اعترافــه صــراحة 
 ً   !!نسياً منسيا

ؤال هنا إلى أهل السنّة والجماعة الذين يـدافعون عـن أبي بكـر وعمـر ّ مـا ،  والس ويعتبرا
فإذا كانت صحاحكم كما تعتقدون ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى أفضل الخلق بعد رسول الله

نّ رسول الله   م خليفتين ما إن تركت فيك«  : قال وسلم وآلھ علیھ الله صلى تروي 
____________  

  .٣:  ١تذكرة الحفاظ للذهبي ) ١(
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وا أبـــداً  مـــا لــن تضـــلّ ـــنَّتي : تمســكتم  ُ ة هـــذا  »كتــاب الله وس منا بصـــحّ ـ علــى فـــرض أنّنـــا ســلّ
ل أفضــل الخلــق عنــدكم يرفضــان الســنّة ً ،  الحــديث ـ فمــا  ْ ويمنعــان ،  ولا يقيمــان لهــا وز بــل

ـــاس مـــن كتابتهـــا والتحـــدّ  ـــا؟النّ ّ آيـــة وجـــدَ قتـــال ! ث  وهـــل مـــن ســـائل يســـأل أ بكـــر في أي
  !وسبي نسائهم وذراريهم؟،  المسلمين الذين يمنعون الزكاة

ّ مـانعي الزكـاة ـدَ  (:  فكتاب الله الذي بيننا وبين أبي بكر يقـول في حـق اهَ ْ عَ ـن َ ْ م م هُ ـنـْ ِ م َ و
لنََكُ  َ قَنَّ و هِ لنََصَّدَّ ِ ل ْ فَضْ ن ِ َ م َ ْ آ َّ لئَِن ِِينَ ا َ الصَّالح ن ِ ـوا *  ونَنَّ م لَّ َ و تـَ َ ـهِ و ـوا بِ لُ ِ هِ بخَ لِ ْ فَضْ ن ِ ْ م م هُ َ فَـلَمَّا آ

ــونَ  رِضُ ْ ع ُ ْ م ــم هُ َ ــانُوا *  و ــا كَ َ بمِ َ وهُ و ــدُ عَ َ ــا و َ َّ م ــوا ا لَفُ ــا أخْ َ ــهُ بمِ نَ ْ و لْقَ َ ِ يـ م ْ ــو َ ْ إلىَ يـ ِِم ِ قُـلُــو اقــاً في ْ نِفَ م هُ َ بـ قَ ــأعْ فَ
ُونَ  ب ذِ َكْ   .)١( ) ي

تفاق جميع  رينو ّ ت نزلت بخصوص ثعلبة الذي منع الزكاة على ،  المفس فإنّ هذه الآ
ــبي لم وآلھ علیھ الله صلى عهــد النّ نّ ثعلبــة منــع الزكــاة،  وس وامتنــع مــن ،  أضــف إلى ذلــك 

  .)٢( لأنّه أنكرها وقال هي جزية، وسلم وآلھ علیھ الله صلى أدائها إلى النبي
ــــــــ ـــــ ـــى نفاقـــــ ــــــ ـــــ ت علـــــ ــــذه الآ ـــــ ــــــ ـــــــهد الله في هـــ ــــــ ـــد شــــــ ــــــ ــــــ ـــــالنبي،  هوقـــ ـــــ ــــــ ــــــك فـــ ـــــ ــــــ ـــــــع ذلـ ـــــ  ومـــــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى لقـوة،  لم يقاتلـه وس خــذ أموالـه  ّ ذلــك،  ولم  ،  وكــان قــادراً علــى كـل
ين ــا مالــك بــن نــويرة وقومــه فلــم ينكــروا الزكــاة كفــرض مــن فــروض الــدّ ّ ــا أنكــروا الخليفــة ،  أم وإنمّ

لقوة والقهر   .رصةوانتهاز الف،  الذي استولى على الخلافة بعد الرسول 
ر أبي بكر أغرب وأعجب عندما نبذ كتاب الله وراء ظهره ْ   وقد ،  ثمّ إنّ أم

____________  
  .٧٧ـ  ٧٥: التوبة ) ١(
  .٣٢١:  ٣، زاد المسير لابن الجوزي  ٣٨٨:  ٢، تفسير ابن كثير  ٢٤٢:  ١٠تفسير الطبري ) ٢(



 ـ ٢٨٧ـ 
 

دة نســـاء العـــالمين ّ هـــراء ســـي ّ ـــت بـــه عليـــه فاطمـــة الز ّ ْ علـــى،  احتج نـــات  وتلـــت ّ تٌ بي مســـامعه آ
ّ وراثة الأنبياء قر ُ ها بحديث جاء به ،  محكمات من كتاب الله الذي ي ا ونسخها كلّ فلم يقبل 

ثون عـن رسـول الله أحاديـث تختلفـون :  وإذا كان يقـول!! من عنده لحاجة في نفسه إنَّكـم تحـدّ
ثوا عـن رسـول الله شـيئ،  والنّاس بعـدكم أشـدّ اختلافـاً ،  فيها :  فمـن سـألكم فقولـوا،  اً فـلا تحـدّ

مــوا حرامــه ّ وا حلالــه وحر قــول عنــدما  .بيننــا وبيــنكم كتــاب الله فاســتحلّ َ فلمــاذا لم يفعــل هــو بمــا ي
ـــاهرة يقة الطّ ـــبي،  اختلــف مـــع بضــعة المصـــطفى الصــدّ نحــن معشـــر الانبيـــاء لا «  في حــديث النّ

رث  ّ م حرا،  ولم يحتكم معها إلى كتاب الله »نو ّ ر ّ حلاله ويحُ ل ُحِ   مه؟في
ه،  والجـواب معــروف وسـوف تنتصــر عليــه ،  في تلـك الحالــة ســوف تجـد كتــاب الله ضــدّ

ه عته ضدّ ّ ما ادّ وإذا ما انتصرت عليه يومها فسوف تحاججه بنصوص الخلافة ،  فاطمة في كل
ها ّ ـذا الصـدد،  وأنىّ له عندئذ دفعها وتكذيبها،  على ابن عم َ  (:  والله يقـول  ين ـذِ ـا الَّ َ أيُّـهَ

 َ لُونَ آم عَ فْ ا لا تـَ َ ولوُنَ م قُ َ تـَ ِ لُونَ *  نُوا لم عَ فْ ا لا تـَ َ ولُوا م قُ ِ أنْ تـَ ّ نْدَ ا ِ تاً ع قْ َ َ م ر ُ بـ   .)١( ) كَ
ــــم ـــــــبي،  نعــــ ــ ـــــث النّ ــــــت أحاديـــ ــــــا بقيــ ح إذا مــ ــــير ـــــــر لــــ ــــو بكـ ـــــــان أبــــ ـــــا كـ ّ ذلــــــــك مـــ ـــــــل  لكـ

ـاس وسلم وآلھ علیھ الله صلى ـا مـن بلـد،  متداولـة بـين النّ ـا ويتناقلو ـا ويحفظو لآخـر  يكتبو
ياســة الــتي قامــت عليهــا ،  ومــن قريــة لأُخــرى ّ وفيهــا مــا فيهــا مــن نصــوص صــريحة تتعــارض والس

  .فلم يكن أمامه حلاّ غير طمس الأحاديث وسترها بل ومحوها وحرقها،  دولته
____________  

  .٣ـ  ٢: الصف ) ١(
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ْ فك،  جمع أبي الحـديث عـن رسـول الله:  قالت،  فها هي عائشة ابنته تشهد عليه انـت
ب،  خمسمائة حديث  فلما أصبح قال،  يتقلّب لشكوى أو لشيء بلغه:  فقلت،  فبات يتقلّ

ا:  ي الأحاديث التي عندك فجئته  ّ ة هلم ّ   .)١( الحديث ... فأحرقها،  أي بني

ــــديث عــــــن رســـــــول الله ــــاحبه في الحـــ ـــــن صــ د أكثـــــــر مـ ــاب يتشــــــدّ ــــــن الخطـــــ ــــر ب  عمــ
  هويمنع النّاس من نقل وسلم وآلھ علیھ الله صلى

موعــة ،  لقــد رأينــا سياســة أبي بكــر في منــع الحــديث ّ وصــل بــه الأمــر أن أحــرق ا حــتى
عــت علــى عهــده ــحابة وغــيرهم مــن ،  وهــي خمســمائة حــديث،  الــتي جمُ ــى عنــد الصّ لــئلا تتفشّ

هم ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى المسلمين الذين كانوا يتعطشون لمعرفة سنّة نبي
مــر مــن أ ياســة ولكــن ،   بي بكــرولمــا ولي عمــر الخلافــة  ّ ى نفــس الس كــان عليــه أن يتــوخّ

ة والغلظــــة لشــــدّ ــلوبه المعــــروف  فلــــم يقتصــــر علــــى حظــــر ومنــــع تــــدوين الحــــديث ونقلــــه ،  ُســ
د وضرب أيضاً ،  فحسب د وتوعّ دّ   .واستعمل فرض الحصار هو الآخر،  بل 

ي في الحــديث،  روى ابـن ماجــة في ســننه مــن الجــزء الأول ن قرظــة عــ:  قــال .ب التــوقّ
عنا فمشى معنا إلى موضع صرار،  بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة،  بن كعب ّ  فقال،  وشي

حبة رسـول الله:  أتدرون لم مشيتُ معكم؟ قال:  ُ ِ الأنصـار،  قلنا لحقّ ص ّ ّ :  قـال،  ولحـق لكـني
  مشيتُ معكم لحديث أردتُ أن 

____________  
  .٥:  ١لحفاظ ، تذكرة ا ٢٩٤٦٠ح  ٢٨٥:  ١٠كنز العمال ) ١(
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ثكم بـــــه ـــوه لممشـــــاي معكـــــم،  أحـــــدّ إنّكـــــم تقـــــدمون علـــــى قـــــوم للقـــــرآن في ،  فـــــأردتُ أن تحفظــ
وا إلـيكم أعنــاقهم،  صـدورهم ازيـز كـأزيز المرجـل ـد،  فــإذا رأوكـم مـدّ ّ فــأقلّوا ! وقـالوا أصـحاب محم

لم وآلھ علیھ الله صلى الروايــة عــن رســول الله عــب فلمــا قــدم قرظــة بــن ك .ثمّ أ شــريككم وس
ثنا:  قالوا   .)١( ا عمر:  قال،  حدّ

د ،  ب الاســـتئذان،  كمـــا روى مســـلم في صـــحيحه في كتـــاب الآداب نّ عمـــر هـــدّ
ـــــول الله ـــــ ــــــ ـــــن رســــ ـــــ ــــــ ــــــــديث رواه عـــ ـــــ ـــــــل حــــــ ـــــ ــــــ ـــــــن أجـ ــــــ ـــــ ـــــــرب مـ ــــــ ـــــ لضـ ـــــعري  ــــــ ـــــ ـــــــى الأشـــ ـــــ ــــــ  أ موسـ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
لأشـعري فأتى أبو موسى ا،  كنا في مجلس عند أُبي بن كعب:  قال أبو سعيد الخدري

ـــــــباً  غضـــــ ُ ــــال،  م ــــــ ــــــــفَ فقـــ ــــــتى وقــــ ـــــول الله:  حـــــــ ـــــ ـــــنكم رســـ ــــــ ــــــدٌ مــ ـــــ ــــع أحـ ـــــ ـــل سمــــ ـــــ ــــــدكم الله هــــ  أنشـــــــ
:  فـإن أذن لـك وإلاّ فـارجع؟ قـال أُبي،  الاسـتئذان ثـلاث:  يقـول وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ات:  قال،  وما ذاك ّ  فلم يـؤذن لي فرجعـتُ ،  استأذنتُ على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مر
ً ثمّ انصـرفت،  عليه ثمّ جئته اليوم فدخلتُ ،  لأمس فسلمتُ ثـلا  قـال،  فأخبرته أنيّ جئتُ 
اسـتأذنت  :  قلـتُ ،  فلـو مـا اسـتأذنت حـتى يـؤذن لـك،  قد سمعناك ونحن حينئذ علـى شـغل: 

لم وآلھ علیھ الله صلى كمـا سمعـتُ رسـول الله ّ ظهـرك وبطنــك أو :  قـال،  وس فـوالله لأوجعـن
ْ يشهد لك على هذا ً :  قال أُبي بن كعبف،  لتأتينَّ بمن ا ،  فوالله لا يقوم معك إلاّ أحدثنا سـنّ

ـــــــعيد ــــــم  أ ســــ ــــــــر،  قـــــ مـــ ــــتُ عُ ـــــ ـــــــتى أتيـــ ــــــــت حــــ ــــت،  فقمــــ ـــــ ـــــول الله:  فقلــ ـــــ ــــــــت رســ ـــد سمعـــ ـــــ  قــــ
  .يقول هذا وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ديد ،  وروى البخاري هذه الحادثة   ولكنّه كعادته بترها وحذف منها 
____________  

ّح البوصــيري في حاشــيته علــى الســنن بصــحته ، تــذكرة  ٢٨ح  ٢٥:  ١ســنن ابــن ماجــة ) ١( ، ط دار الفكــر وصــر
  .٧:  ١الحفاظ للذهبي 
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مــع أنّ مســلم في صــحيحه زاد قــول  .)١( عمــر بضــرب أبي موســى حفاظــاً كعادتــه علــى كرامتــه
ـــــب لعمــــــــر ـــــول الله:  أُبي بــــــــن كعـــ ــــــحاب رســـ ــــى أصــ ً علــــ ـــــوننَّ عــــــــذا ــــلا تكـــ ــــــاب فــــ ـــن الخطــ  بـــــ

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
وقــد روى الــذهبي في تــذكرة الحفــاظ مـــن جزئــه الأول الصــفحة الســابعة عــن أبي ســـلمة 

لـو كنـتُ أُحـدّث في زمـان :  أكنتَ تحدّث في زمان عمر هذا؟ فقال:  قلت لأبي هريرة:  قال
ثكم لضربني بمخفقته   .)٢( عمر مثل ما أُحدّ

لضــرب خــر علــى حــرق مــا أقــدم هــو الآ،  كمــا أنّ عمــر بعــد منــع الحــديث والتهديــد 
حابة من الأحاديث ُ الصّ نَه ّ ها النّاس:  فقد خطب النّاس يوماً قائلا،  دو ّ إنّه قد بلغني أنّه ،  أي
 ٌ ها إلى الله أعدلها وأقومها،  قد ظهرت في أيديكم كتب ّ ً إلاّ ،  فأحب ّ أحـد عنـده كتـا فلا يبقين

ني به فأرى فيه رأيي مها على أمر لا يكون فيه اخـتلاففظنّوا أنّه يريد النّظر فيها ليق،  أ ّ ،  و
لنّار   .)٣( فأتوه بكتبهم فأحرقها 

اب أراد ،  كما أخرج ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله أنّ عمر بن الخطّ
ثمّ كتــــب إلى الأمصــــار مــــن كــــان عنــــده شــــيء ،  ثمّ بــــدا لــــه أن لا يكتبهــــا،  أن يكتــــب الســــنّة

  .)٤( فليمحه
____________  

ً  ١٧٨:  ٦حيح البخاري ص) ١( ب التسليم والاستئذان ثلا   .في كتاب الاستئذان ، 
  .٧:  ١تذكرة الحفاظ ) ٢(
ة لعبد الغني ) ٣( ة السنّ ّ ، سير أعلام النـبلاء للـذهبي  ١٨٨:  ٥الطبقات الكبرى لابن سعد : ونحوه  ٣٩٥: حجي
٥٩:  ٥.  
  .٧٧: بي خثيمة ، جامع بيان العلم وفضله ، عن ابن عبد البر وأ ٢٩٤٧٦ح  ٢٩٢:  ١٠كنز العمال ) ٤(
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ديده ووعيده ا أعيته الحيلة ورغم  ّ بقـي ،  وحرقـه كتـب الأحاديـث،  ومنعه وتحريمـه،  ولم
ثون بما سمعوا مـن رسـول الله دّ حابة يحُ عنـدما يلتقـون  وسلم وآلھ علیھ الله صلى بعض من الصّ

ـــن ـــــ ــــــ م عــ ـــــألو ـــــ ــــــذين يســـــ ــــــ ـــــاس اللــــ ـــــ ـــــ لنّ ـــــة  ـــــ ـــــارج المدينــــــ ــــــ ــــفارهم خــــ ـــــ ـــــــبي في أســــــ ـــــ ــــ ـــــــــث النّ  أحاديــــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ويضـــرب علـــيهم ،  رأى عمـــر أن يحـــبس هـــؤلاء النفـــر في المدينـــة،  وس

ة ّ   .حصاراً وإقامة جبري
ّ :  قـال،  عــن عبـد الـرحمن بــن عـوف،  فقـد روى ابـن إسـحاق والله مــا مـات عمـر حــتى

وأبي ،  لدرداءوأبي ا،  عبد الله بن حذيفة:  بعث إلى أصحاب رسول الله فجمعهم من الآفاق
مـا هـذه الأحاديـث الـتي قـد أفشـيتم عـن رسـول الله في :  فقـال .وعقبة بـن عـامر،  ذر الغفاري

؟ قال:  قالوا،  الآفاق   .)١( لا والله لا تفارقوني ما عشت،  أقيموا عندي،  لا: تنها
بـــع نفـــس الطريـــق لـــث الخلفـــاء عثمـــان الـــذي اتّ ره لـــه ،  ثمّ جـــاء بعـــده  وســـلك مـــا ســـطّ

  :  فصعد على المنبر وأعلن صراحة قوله،  ه من قبلصاحبا
َ حديثاً عـن رسـول الله لم أسمـع بـه في  وسلم وآلھ علیھ الله صلى لا يحلُّ لأحد أن يروي

  .)٢( عهد أبي بكر وعمر
ام الحصـار طيلـة حيـاة الخلفـاء الثلاثـة ً ،  وهكـذا دَ و ليتـه  ،  وهـي خمسـة وعشـرون عامـا

ة فح وعنـدما جـاء معاويـة للحكـم ،  ولكنّه تواصل بعـد ذلـك،  سبكان حصاراً في تلك المدّ
كم وأحاديث إلاّ :  صعد المنبر هو الآخر وقال ّ   إ

____________  
ريخ مدينة دمشق  ٢٩٣:  ١٠كنز العمال ) ١(  ،٥٠٠:  ٤٠.  
ريخ مدينة دمشق  ٢٩٤٩٠ح  ٢٩٥:  ١٠، كنز العمال  ٣٣٦:  ٢الطبقات لابن سعد ) ٢(  ،١٨٠:  ٣٩.  
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َ في الله عــز وجــلَّ ،  ديثاً كــان في عهــد عمــرحــ الحــديث أخرجـــه  .فــإنّ عمــر كـــان يخيــفُ النــاس
ب النهي عن المسألة من جزئه الثالث،  مسلم في صحيحه   .في كتاب الزكاة 

ج الخلفاء الأمويون على هذا المنوال نـوا ،  فمنعوا أحاديث الرسول الصـحيحة،  و وتفنّ
رة والم ّ لم وآلھ علیھ الله صلى كذوبة على رسول اللهفي وضع الأحاديث المزو لـي ،  وس ّ ابتُ حـتى

لمتناقضات ّ العصور  لأساطير والمخاريق التي لا تمتُّ للإسلام بشيء،  المسلمون في كل   .و
كتب معاوية نسخة واحـدة إلى :  قال »الأحداث «  وإليك ما نقله المدائني في كتابه

الــه بعــد عــام الجماعــة ّ ْ ا:  عم وى شــيئاً مــن فضــل أبي تــراب وأهــل بيتــهأن برئــت َ ــة ممــن ر ّ (  لذم
ـاً ويـبرؤون ، )  يقصد علي بن أبي طالب ّ ّ منـبر يلعنـون علي ّ كورة وعلـى كـل َ الخطباء في كل فقام

  .ويقعون فيه وفي أهل بيته،  منه
أن لا يجيـزوا لأحـد مـن شـيعة علـي وأهـل :  ثمّ كتـب معاويـة إلى عمالـه في جميـع الآفـاق

  .بيته شهادة
يــه:  ثمّ كتــب إلــيهم ّ وأهــل ولايتــه والــذين ،  أن انظــروا مــن قــبلكم مــن شــيعة عثمــان ومحب

بــوهم وأكرمــوهم،  يــروون فضــائله ومناقبــه فــأدنوا مجالســهم ّ ّ ،  وقر ّ مــا يــروي كــل ّ بكــل واكتبــوا إلى
  .واسمه واسم أبيه وعشيرته،  رجل منهم

يبعثـه إلـيهم معاويـة مــن  لمـا كـان،  ففعلـوا ذلـك حـتى أكثـروا مـن فضـائل عثمــان ومناقبـه
ــلات والكســاء والحبــاء والقطــائع ِ ّ ،  ويفيضــه في العــرب مــنهم والمــوالي،  الصّ فكثــر ذلــك في كــل

ال معاوية،  وتنافسوا في المنازل والدنيا،  مصر ّ تي أحد مردود من الناس عاملا من عم ،  فلا 
  فيروي في عثمان فضيلة أو 
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به وشفّعه ّ   .فلبثوا بذلك حيناً  ، منقبة إلاّ كتب اسمه وقر
اله ّ ّ :  ثمّ كتب معاوية إلى عم ّ مصر وفي كـل إنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل

حيــة ــحابة والخلفــاء ،  وجــه و إذا جــاءكم كتــابي هــذا فــادعوا النــاس إلى الروايــة في فضــائل الصّ
تـــوني،  الأولـــين  بمنـــاقض لـــه في ولا تتركـــوا خـــبراً يرويـــه أحـــد مـــن المســـلمين في أبي تـــراب إلاّ و

حابة ّ وأقرُّ لعيـني،  الصّ ّ إلى ـة أبي تـراب وشـيعته،  فإنّ هذا أحب ّ وأشـدّ علـيهم ،  وأدحـض لحج
  .من مناقب عثمان وفضله

رأت كتبه على النّاس حابة مفتعلة لا حقيقة لها،  فقُ ٌ كثيرة في مناقب الصّ  فرويت أخبار
ـرى حــتى أشـادو ،  وألقــي إلى ،  ا بــذكر ذلـك علــى المنـابروجـدّ النــاس في روايـة مــا يجـري هــذا ا

م م وغلما موا صبيا مي الكتاتيب فعلّ مـون القـرآن،  معلّ موه كمـا يتعلّ ّ ،  حتى رووه وتعلّ وحـتى
م ونسائهم وخدمهم وحشمهم موه بنا   .فلبثوا بذلك ما شاء الله،  علّ

اله نسخة واحدة إلى جميع البلدان ّ   :  ثمّ كتب إلى عم
ّ عليـــاً وأهـــل بيتـــهأُنظـــروا مـــن قامـــت عليـــ ـــه يحـــب نـــة أنّ ّ ،  فـــامحوا اسمـــه مـــن الـــديوان،  ه البي

  .وأسقطوا عطاءه ورزقه
لــوا بــه:  ثمّ شــفع ذلــك بنســخة أُخــرى متمــوه بمــوالاة هــؤلاء القــوم فنكّ واهــدموا ،  مــن ا

  .داره
لكوفــة ما  ّ لعــراق ولا ســي جــل مــن ،  فلــم يكــن الــبلاء أشــدّ ولا أكثــر منــه  ّ ّ إنّ الر حــتى

ه،  ي ليأتيه من يثق بهشيعة عل ّ ولا ،  ويخاف من خادمه ومملوكـه،  فيدخل بيته فيلقي إليه سر
ّ عليه خذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمن ثه حتى    .يحدّ
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تـــان منتشـــر،  فظهـــر حـــديث كثـــير موضـــوع ومضـــى علـــى ذلـــك الفقهـــاء والقضـــاة ،  و
اء المــــراؤون والمستضــــع،  والــــولاة ّ ـــة القــــر ـ ّ ــــاس بلي الــــذين يظهــــرون الخشــــوع ،  فونوكــــان أعظــــم النّ

ــم،  والنســك بــوا مجالســهم،  فيفتعلــون الأحاديــث ليحظــوا بــذلك عنــد ولا ّ ويصــيبوا بــه ،  ويقر
نين الذين لا ،  الأموال والضياع والمنازل ّ حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الد

ون الكذب والبهتان ّ ،  يستحلّ ـا حـق طلـة لمـا ،  فقبلوها ورووها وهم يظنّون أ ـا  ّ ولـو علمـوا أ
ا،  رووها نوا  ّ   .)١( ولا تدي

لها أبو بكر وعمر وعثمان:  وأقول ّ ّ ذلك يتحم الذين منعوا من  ،  نّ المسؤولية في كل
لم وآلھ علیھ الله صلى كتابة الأحاديث الصحيحة عن رسـول الله ن ،  وس بـدعوى خـوفهم 

لقرآن   .نصارهم والمدافعون عنهمهذا ما يقوله أ،  لا تختلط السنّة 
ــانين عوى تُضــحك ا ر وملــح إذا مــا اختلطــا فــلا ،  وهــذه الــدّ ــكّ ُ وهــل القــرآن والســنّة س

ر والملـح لا يختلطــان،  يمكـن فصـل أحــدهما عـن الآخـر ّ واحـد محفــوظ في ; وحــتى السـكّ لأنّ كـل
ـة بـه ّ ّ بـه،  علبتـه الخاص والســنّة ،  فهـل غـاب عـن الخلفــاء أن يكتبـوا القـرآن في مصـحف خـاص

ــا  ّ بويــة في كتــاب خــاص نــت الأحاديــث في عهــد !! كمــا هــو الحــال عنــد اليــوم،   النّ ّ ومنــذ دو
لقــرآن، )  (  عمـر ابــن عبــد العزيـز رغــم أن كتـب الحــديث تُعــدُّ ،  فلمــاذا لم تخــتلط السـنّة 

ولا ،  وهـــذا لا يخـــتلط بمســـند أحمـــد،  فصـــحيح البخـــاري لا يخـــتلط بصـــحيح مســـلم! لمئـــات؟
لقرآن الكريم،  بموطأ الإمام مالك   .فضلا عن أن يختلط 

____________  
ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(   .٤٤:  ١١شرح 
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ـــة واهيـــة كبيـــت العنكبـــوت لا تقـــوم علـــى دليـــل ّ بـــل الـــدليل علـــى عكســـها ،  فهـــذه حج
فاســتفْتى ،  فقــد روى الزهــري عــن عــروة أنّ عمــر بــن الخطــاب أرادَ أن يكتــب الســنن،  أوضــح

لم وآلھ علیھ الله صلى أصــــحاب رســــول الله بهــــا،  وس َ عمــــر ،  فأشــــاروا عليــــه أن يكتُ فطفــــق
 ً نن:  ثمّ أصبح يوماً فقال،  يستخير الله فيها شهرا وإنيّ ذكرت ،  إنيّ كنت أُريد أن أكتب السُّ

وا عليهـا وتركـوا كتـاب الله ّ كتـاب الله بشـيء   وإنيّ والله لا أشـوب،  قومـاً قـبلكم كتبـوا كتبـاً فـأكب
 ً   .)١( أبدا

ـــــة ــــذه الروايـــــــ ــــــ ــــــــارئ إلى هــ ــــــا القــــ ـــــ ــــر أيهـ ــــــ ـــــول الله،   أنظــ ـــــ ـــــــحاب رســ ــــــار أصـــــ ــــــــف أشــــــ  كيــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ـــنن وس ن يكتـــب السُّ ،  وخـــالفهم جميعـــاً واســـتبدّ برأيـــه،  علـــى عمـــر 

وا عليهـا ّ ى فـأين هـي دعـوى الشـور ،  وتركـوا كتـاب الله،  بدعوى أنّ قوماً قبلهم كتبوا كتباً فأكب
ــا أهــل الســنّة والجماعــة؟ ــوا علــى كتــبهم وتركــوا  ! الــتي يتشــدّق  ّ ثمّ أيــن هــؤلاء القــوم الــذين أكب

ــاب؟،  كتــاب الله ــم إلاّ في خيــال عمــر بــن الخطّ وعلــى فــرض وجــود هــؤلاء القــوم ! لم نســمع 
ــم كتبــوا كتبــاً مــن عنــد أنفســهم لتحريــف كتــاب الله،  فــلا وجــه للمقارنــة ّ فقــد جــاء في ،  إذ إ

ـهِ  (:  قرآن الكريمال وا بِ ُ ر تـَ َشْ ي ِ ِ ل ّ نْدِ ا ِ ْ ع ن ِ ا م ذَ ولُونَ هَ قُ َ ْ ثمَُّ يـ م يهِ ْدِ ي ِ ابَ  تَ ُونَ الكِ ب ُ تـ َكْ َ ي ين لَّذِ ِ ٌ ل ْل ي َ فَـو

ُونَ  ب َكْسِ َّا ي ِ ْ مم ُم ٌ لهَ ْل ي َ و َ ْ و م يهِ ْدِ َتْ أي ب تـَ َّا كَ ِ ْ مم ُم ٌ لهَ ْل ي َ يلا فَـو نَاً قَلِ   .)٢( ) ثمَ
  ْ ا كتابة السنن فليست ّ ُ عـن الهـوى إن ; كذلكأم ا صـادرة عـن نـبي معصـوم لا ينطـق ّ لأ

ى َ وح ُ رة لكتاب الله،  هو إلاّ وحىٌّ ي ّ نة ومفس ّ بي ُ   قال ،  وهي م
____________  

،  ٢٠٤٨٤ح  ٢٥٧:  ١١عـن ابــن عبـدالبر ، المصــنّف لعبـد الــرزاق  ٢٩٤٧٤ح  ٢٩١:  ١٠كنـز العمــال ) ١(
  .٧٦: العلم وفضله  ، جامع بيان ٢٨٧:  ٣نحوه الطبقات لابن سعد 

  .٧٩: البقرة ) ٢(



 ـ ٢٩٦ـ 
 

ْ  (:  تعالى م هِ ْ ِلَ إليَ ا نُـزّ َ لنَّاسِ م ِ َ ل ِ ّ ين َ بـ تـُ ِ َ ل ر ِكْ ْكَ الذّ ا إليَ لْنَ َ أنز َ   .)١( ) و
لم وآلھ علیھ الله صلى وقــد قــال رســول الله ،  )٢( »أوتيــتُ القــرآن ومثلــه معــه «  : وس

ّ من عرف القرآن ٌ بديهي لكل  ولا الزكاة بمقاديرها،  لوات الخمسفليس هناك الصّ ،  وهذا أمر
ــــــوم،  ّ ـــام الص ّ ،  ولا أحكــ نهــــــا رســــــول الله،  ولا أحكــــــام الحــــــج ّ  إلى كثــــــير مـــــن الأحكــــــام الــــــتي بي

لم وآلھ علیھ الله صلى ّ ذلــك قـال الله تعــالى،  وس ــا  (:  ولكــل َ م َ وهُ و ــذُ ــولُ فَخُ ُ ُ الرَّس ــم كُ َ ــا آ َ م َ و
وا هُ تـَ انـْ نْهُ فَ ْ عَ م اكُ هَ   .)٣( ) نـَ

ُّ  (:  وقال ُ ا م ْكُ ب بِ ِ يحُْ وني اتَّبِعُ َّ فَ بُّونَ ا ِ ْ تحُ تُم نـْ ْ إنْ كُ   .)٤( ) قُل
ّ عليـه مر عـرف كتـاب الله وأكـب سـول; وليتَ عُ ّ َ منـه الامتثـال إلى أوامـر الر م ولا ،  ليـتعلّ

ناقشها ولا يطعن فيها ُ   .)٥( ي
ّ عليــه م منــه حكـم الكلالــة،  وليتـه عـرف كتــاب الله وأكـب مــا عرفهـا حــتى  الـتي )٦( ليـتعلّ

دة ومتناقضــة،  مــات حكــام متعــدّ م خلافتــه  ّ ْ ،  وحكــم فيهــا أ ــه عــرف كتــاب الله وأكــب وليتَ
م خلافته; عليه ّ أ م الذي ما عرفه حتى ّ م منه حكم التيم لاة لمن لم ،  ليتعلّ وكان يفتي بترك الصّ

ـ،  )٧( يجـد المـاء م منـه حكـم الطّ ّ عليـه ليـتعلّ ـه عـرف كتـاب الله وأكـب نوليتَ ّ فإمســاك ،  لاق مـر
  بمعروف أو تسريح 

____________  
  .٤٤: النحل ) ١(
  .٤:  ١، تفسير ابن كثير  ١٣١:  ٤مسند أحمد ) ٢(
  .٧: الحشر ) ٣(
  .٣١: آل عمران ) ٤(
  .، في رزية الخميس ١٣٨:  ٥ب كتابة العلم ، و  ٣٧:  ١صحيح البخاري) ٥(
ي من أكل ثوم ٨١:  ٢صحيح مسلم ) ٦( ب   ، ً   .اً أو بصلا
م وفيــه  ١٩٣:  ١، صــحيح مسـلم  ٩٠:  ١صـحيح البخــاري ) ٧( ّ إنيّ : إنّ رجـلا أتــى عمــر فقــال «  :ب التــيم

ِ : أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال  ّ   .» ... لا تصل



 ـ ٢٩٧ـ 
 

وضـرب ،  وعـارض برأيـه واجتهـاده أحكـام الله،  )١( والـذي جعلـه هـو طلقـةٌ واحـدة،  حسان
  .ا عرض الحائط
دوا ،  هـي أنّ الخلفـاء منعـوا مـن انتشـار الأحاديـث،  لتي لا مجال لدفعهاوالحقيقة ا وهـدّ
ـا م; وضـربوا عليهـا الحصـار،  مـن يتحـدّث  طـا ـا تفضـح مخطّ ّ م،  لأ ولا ،  وتكشـف مـؤامرا

ــالٌ أوجــه; يجــدون مجــالا لتأويلهــا كمــا يتــأولون القــرآن ــنن ،  لأنّ كتــاب الله صــامتٌ وحمّ ــا السُّ ّ أم
ـــة فهـــي ّ ـــبي النبوي لم وآلھ علیھ الله صلى أقـــوال وأفعـــال النّ ـــاس ،  وس فـــلا يمكـــن لأحـــد مـــن النّ

  .دفعها
لا « : ولذلك قال أمير المؤمنين علي لابن عبـاس عنـدما بعثـه للاحتجـاج علـى الخـوارج

لسـنّة ،  ال ذو وجوه ، تقول ويقُولـون ، ولكـن حـاججهم  لقرآن ، فإنّ القرآن حمّ اصمهم  تخُ
م لن يجدوا عن   .)٢( »ها محيصاً فإ

ريحة   أبو بكر يسلّم الخلافة لصاحبه عمر ويخالف بذلك النصوص الصّ
ات السلام علیھ يقول الإمام علي لذّ   :  في هذا الموضوع 

ّ القطــب مــن «  ُ أنّ محلــي منهـا محــل ــه لــيعلم صــها ابــن أبي قحافـة ، وإنّ ّ أمـا والله لقــد تقم
ُ ولا يرقى إلىَّ ا يل ّ حى ، ينحدر عني الس ّ ً ، وطويتُ عنها كشحاً ، الر ا ثو لطير ، فسدلتُ دو

اء ، أو أصــبر علـى طخيـة عميــاء ، يهـرم فيهـا الكبــير ،  وطفقـتُ أرتئـي بـين أن أصــول بيـد جـذّ
ـــه ، فرأيـــتُ أنّ الصـــبر علـــى هــــا  ّ ويشـــيب فيهـــا الصـــغير ، ويكـــدح فيهـــا مـــؤمن حـــتى يلقـــى رب

  أحجى ، فصبرت وفي العين 
____________  

ب طلاق الثلاث من جزءه الأول ١٨٣:  ٤مصحيح مسل) ١(   .في كتاب الطلاق ، 
  .٧٧، الخطبة  ١٣٦:  ٣ة ج البلاغ) ٢(
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ـــا إلى ابـــن  ّ مضـــى الأولُ لســـبيله ، فـــأدلى  ْبـــاً ، حـــتى قـــذى ، وفي الحلـــق شـــجا ، أرى تراثـــي 
 ُ ه   .الخطاب بعدَ

ـــا(  ــــــ ـــــ ــــــى كورهـــ ــــــ ـــومي علـــــ ــــــ ـــــ ـــــا يـــ ــــــ ـــــ ــــــــتان مـ   شـــــــــ

ـــابر       ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــي جــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــان أخــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ّ ـــــوم حي ــــــ ـــــ ــــــ   )ويـــــ

   
بينا هـو يسـتقيلها في حياتـه ، إذ عقـدها لآخـر بعـد وفاتـه ، لشـدّ مـا تشـطّرا ! فيا عجباً 

ُ فيهــا ،  ــار ُ العثَ ــر ُ ــها ، ويكثـ ُ مسُّ هــا ، ويخشــن ُ لــظُ كلام ها في حــوزة خشــناء ، يغْ ّ ضــرعيها ، فصــير
  .)١( الخطبة » ... والاعتذار منها

نّ رسول الله حث  ّ محقّق و ّ ن وسلم وآلھ علیھ الله صلى يعرفُ كل لخلافة وعين  ّ ص
ــحابة،   علـي ابــن أبي طالـب قبــل وفاتـه متهم أبــو بكــر ،  كمــا يعـرف ذلــك أغلـب الصّ وفي مقـدّ

ّحى «  : ولهذا كان الإمام علي يقول،  وعمر ّ القطب من الر ُ أنَّ محلّي منها محل   .»وإنه ليعلم
ـــــــبي ـــ ــــن النّ ـــديث عــــــ ـــــ ـــــــة الحـ ــــــــا روايـــ ـــــر أن يمنعــ ـــــر وعمــــ ــــــو بكـــــ ــــــا أبــــ ــــــا دعـــ ــــــــك مــــ ّ ذلــ ــــــل  ولعـــ

ابق،   وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ منا في الفصل الس لقرآن لأنّ القـرآن وإن  ،  كما قدّ كا  ّ وتمس
بوية،  كان فيه آية الولاية ،   غير أنّ اسم علي لم يذكر صراحة كما هو الحال في الأحاديث النّ

ّ مني «  و،  )٢( »من كنت مولاه فهذا علىٌّ مولاه «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى كقوله   على
____________  

لشقشقية ٣، الخطبة  ٣٠:  ١ج البلاغة ) ١(   .، المعروفة 
ـق الكتــاب الشـيخ أحمـد شـاكر بصـحة مــتن الحـديث وقـال  ٨٤:  ١مسـند أحمـد ) ٢( ّح محقّ ورد عـن طــرق  : ( وصـر

)  ... » حديث متـواتر«  :عن السيوطي أنّه قال  ٩٠٠٠كثيرة ، ذكر المناوي في شرح الجامع الصغير في الحديث 
،   ١١٠:  ٣، المســـتدرك للحـــاكم  ٣٧٩٧ح  ٢٩٧:  ٥، ســـنن الترمـــذي  ١٢١ح  ٤٥:  ١، ســـنن ابـــن ماجـــة 

ّح الشـيخ الألبـاني  .، وغيرها من المصادر الكثيرة ٥٩٠: كتاب السنة لابن أبي عاصم  وهو حـديث متـواتر كمـا صـر
  .٣٤٣:  ٤في صحيحته 
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ّي وخ«  و )١( »بمنزلة هارون من موسى  ّ «  و )٢( »ليفتي من بعدي علي أخي ووصي ّ مـني على
ّ مؤمن بعدي  ّ كل   .)٣( »وأ منه وهو ولى

____________  
ب فضائل علي بن أبي طالب ، سنن الترمذي   ١٢٠:  ٧صحيح مسلم ) ١( ح ،  ٣٠٢:  ٥كتاب الفضائل ، 

،   ٤٩٦:  ٧يبة ، المصنّف لابن أبي ش ٤٠:  ٩، السنن الكبرى للبيهقي  ١٠٩:  ٣، المستدرك للحاكم  ٣٨٠٨
  .، وغيرها ٨١٣٨ح  ٤٤:  ٥، السنن الكبرى للنسائي  ٥٨٦: كتاب السنّة 

ريــخ الطــبري ) ٢( في حكايــة يــوم الــدار ونــزول قولــه  ٦٥ح  ٤٩: ، الخصــائص للنســائي  ٦٣:  ٢قريــب منــه في 
ينَ  (: تعالى  بِ َ تَكَ الأقْـر َ ير ْ عَشِ ر أنذِ َ   .) و

 ١٠٩، خصـائص أمـير المـؤمنين  »هذا حديث حسن غريـب «  :وقال  ٣٧١٢ح  ٦٣٢:  ٥سنن الترمذي ) ٣(
، مســـند أبي داود  ١٠٣٥ح  ٦٠٥:  ٢، فضـــائل الصــحابة  ٤٣٧:  ٤، مســند أحمـــد بــن حنبــل  ٩٠ـ  ٨٩ح 

ح  ٣٧٣:  ٥، صـحيح ابـن حبــان  ٣٢١١٢ح  ٣٧٥:  ٦، المصـنّف لابـن أبي شــيبة  ٨٢٩ح ١١١: الطياسـي 
ديث صـحيح علـى شـرط مسـلم ولم يخرجـاه ولم يتعقبـه الـذهبي بشـيء ، وقال هذا ح ١١٠:  ٣، المستدرك  ٦٩٢٩

،  ٣٥١:  ٧، البدايـة والنهايـة  ٢٢٢٣ح  ٢٦١:  ٥، سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة  ٢٩٤:  ٦، حليـة الأوليـاء 
  .رواه أبو داود الطيالسي بسند صحيح: وقال البوصيري  ٧٤١ح ١٧٠:  ٩مختصر إتحاف السادة المهرة 

أنكـره ابـن تيميـة وطعـن فيـه ،  السلام علیھذا الحديث على خلافة أمـير المـؤمنين ولأجل وضوح دلالة ه
ّ مــؤمن بعــدي : ( قولــه «  : ١٠٤:  ٤قــال في منهــاج ســنته  ّ كــل ى الله عليــه ) وهــو ولي ــذب علــى رســول الله صــلّ كَ

ــه في المحيــا والممــات ّ ّ مــؤمن ولي ّ مــؤمن ، وكــل ّ كــل الولايــة الــتي هــي ضــدّ ف .وســلم ، بــل هــو في حياتــه وبعــد مماتــه ولي
ّ بزمان ، أما الولاية التي هي الامارة فيقال فيها    .»والي كل مؤمن بعدي : العداوة لا تختص

صــر الــدين الألبــاني في سلســلته  ــد  ّ ث محم اً علــى كــلام ابــن تيميــة مــا ذكــره شــيخ الســلفية المحــدّ ويكفــي ردّ
   :إذ قال بعد تخريجه الحديث  ٢٦٣:  ٥الصحيحة 
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م مدى نجاح المخطّط الذي رسمه أبو بكر وعمر في منع وحـرق الأحاديـث وبذلك نفه
ــة ّ ــا،  النبوي ــحابة  امــات علــى الأفــواه حــتى لا يتحــدّث الصّ ّ منا في روايــة ،   وجعــل كم كمــا قــدّ

ّ ذلــك الحصـار ربـع قـرن،  قرظـة بـن كعـب ة الخلفـاء الثــلاثة،  واسـتمر حـتى إذا جــاء ،  وهـي مــدّ
حابة يوم الرحبة على حـديث الغـديرعلي للخـلافة نرى أنّه است فشـهد لـه ثلاثـون ،  شهد الصّ

اً  ّ ً  )١( صحابي ّ   .)٢( منهم سبعة عشر بدر
ــحابة نّ هــؤلاء الصّ مــوا ،  وعــددهم ثلاثــون،  وهــذا يــدلّ دلالــة واضــحة  مــا كــانوا ليتكلّ

ة لأقعدهم ،  لولا أن طلب منهم أمير المؤمنين ذلك ّ ّ خليفة وبيده القو الخـوف فلو لم يكن على
هادة ـحابة الـذين أقعـدهم الخـوف أو الحسـد ،   عن أداء الشّ كما وقع ذلك فعلا من بعض الصّ

اء بن عازب،  أمثال أنس بن مالك،  عن الشهادة ّ وجريـر بـن عبـد الله ،  وزيـد بـن أرقـم،  والبر
  .)٣( فأصابتهم دعوة علي بن أبي طالب،  البجلي

لام علیھ ولم ينعم أبو تراب هـا محـن وفـتن،  لخلافـة الس مـه كلّ ومـؤامرات ،  فكانـت أ
ّ حدب وصوب ْ عليه من كل نّت   وبرزت تلك الأحقاد ،  وحروب شُ

____________  
أ شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة علـى إنكـار هـذا الحـديث وتكذيبـه في منهـاج السـنّة «  ّ ـاً أن يتجـر /  ٤( فمـن العجـب حقّ

م هناك)  ١٠٤ لحديث المتقدّ ّع والمبالغـة في الـردّ لا أدري بف .. كما فعل  عد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلاّ التسر
  .»على الشيعة 

ً  ٣٧٠:  ٤مسند أحمد ) ١( س كثير فشهدوا: وقال أبو نعيم «  وفيه أيضا   .» ... فقام 
ّح محقّق الكتاب أحمـد شـاكر بصـحته ، وفيـه أيضـاً  ١١٩:  ١مسند أحمد ) ٢( فقـام إلاّ ثلاثـة لم يقومـوا ، «  :وصر

  .»عليهم فأصابتهم دعوته  فدعا
ريــــخ  ١٧٥:  ٥، المعجــــم الكبــــير  ٣٨٥:  ٣، ونحــــوه الســــيرة الحلبيــــة  ١٦٩ح  ١٥٧أنســـاب الأشــــراف ) ٣(  ،

ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٠٨:  ٤٢دمشق    .٢١٨:  ١٩، شرح 



 ـ ٣٠١ـ 
 

 ً ـــة،  والضـــغائن البدريـــة والحنينيـــة والخيبريـــة حـــتى ســـقط شـــهيدا ّ ـــنن النبوي ّ ً  ولم تجـــد تلـــك الس آذا
ّ ،  صــاغية لــدى النــاكثين والقاســطين والمــارقين ــوا الفســاد والرشــوة وحــب فُ ِ والانتهــازيين الــذين أَل

م عثمان فلم يكن ابن أبي طالب ليصلح فساد وانحراف ربع قرن في ثلاث أو أربع ،  الدنيا أ
ــــه ــــاد نفسـ ـــات منــــــه ذلـــــك وهـــــو القائـــــل،  ســـــنوات إلاّ بفسـ ــــاذا«  : وهيهــ  والله إنيّ لأعـــــرف مــ

ُصلحكم ، ولكن لا أصلحكم بفساد نفسي    .)١( »ي
ة الخلافة معاوية بن أبي سفيان ة حتى اعتلى سدّ كما ،   فواصل المخطّط،  ولم تطل المدّ

منا في منع الأحاديث إلاّ ما كـان في زمـن عمـر فانتـدب ،  وذهـب شـوطاً أبعـد مـن ذلـك،  قدّ
ـــــــــث ــــــع الأحاديــــــ ـــــ ـــرة لوضــــ ــــــ ــــابعين زمــــــ ــــــ ـــــ ــــــحابة والتّ ــــــ ـــ ّ ــــــن الص ـــــ ـــــنّ ،  مــــ ــــــ ـــــــاعت ســــ ــــــ ـــولفضــ ـــــ ســـــــ ّ  ة الر

ّ تلك الأكاذيب والأساطير والفضائل المختلقة وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .في خضم
لا ً كامِ ّ المسلمون على ذلك قر ة ،  واستمر ّ بعة لدى عام ْ سنّة معاوية هي المتّ وأصبحت

ا سنّة معاوية فمعناه السنّة الـتي ارتضـاها معاويـة مـن أفعـال الخلفـاء الثلا،  المسلمين ثـة وإذا قلنَ
ّ لعلـي وأهـل ،  ومـا أضـافه هـو وأتباعـه مـن وضـع وتزويـر،  أبي بكر وعمر وعثمان ـن وسـب ْ ولع

حابة المخلصين   .بيته وشيعته من الصّ
ــة  ّ ــنن النبوي ّ ــط لطمــس الس نّ أ بكــر وعمــر نجحــا في هــذا المخطّ ولــذلك أعــود وأكــرر 

ـك تـرى اليـوم وبعـد مـرور أربعـة عشـر ،  بدعوى الرجـوع إلى القـرآن ً فإنّ إذا مـا حاججـتَ ،  قـر
نّ رســـول الله ثبـــتُ  بويـــة المتـــواترة الـــتي تُ لم وآلھ علیھ الله صلى لنّصـــوص النّ ـــاً  وس ّ َّ علي عـــين

 ُ ـــه قال لـــك،  خليفــةً لَ ُ ا كتـــاب الله:  فســـي نَ ُ ـــفَ فيهـــا وحســـبـ ِ ـــة الـــتي أُختل ّ ،  دعنـــا مـــن الســنّة النبوي
نّ علياً هو خليفة النّبي   بل ،  وكتاب الله لم يذكر 

____________  
  .٤٥٨: ، أنساب الأشراف  ٣٦١:  ٨نحوه الكافي ) ١(



 ـ ٣٠٢ـ 
 

  .»وأمرهم شورى «  : قال
تُهم ّ متُ أحـداً مـن علمـاء أهـل السـنّة إلاّ وكانـت الشـورى هـي ،  وهذه هي حج فما كلّ

م هم وديد ُ   .شعار
ها ّ م فلــ،  )١( وبقطــع النّظــر علــى أنّ خلافــة أبي بكــر كانــت فلتــةً وقــى الله المســلمين شــر

عي البعض لقوة والقهر والتهديد والضرب،  تكن عن مشورة كما يدّ لغفلة و ،  )٢( بل كانت 
حابة وسـعد ،  وعلى رأسهم علي بـن أبي طالـب،  وتخلّف عنها وعارضها الكثير من خيرة الصّ

ـــار،  بـــن عبـــادة ّ مان،  وعم ـــاس،  والـــزبير،  والمقـــداد،  وســـلّ ّ كمـــا ،   وغـــير هـــؤلاء كثـــيرون،  والعب
ّخين لهذا الحدثيعتر  ّ المؤر   .ف بذلك جل

تي إلى اســتخلاف أبي بكــر لعمـر بعــده ــرف عنهــا و نّة ،  ولـنغضّ الطّ ونســأل أهــل الســ
قون بمبدأ الشورى َّ أبـو بكـر خليفتـه:  الذين يتشدّ وفرضـه علـى المسـلمين بـدون أن ،  لماذا عـين

عون؟   يترك الأمر شورى بينهم كما تدّ
م إلى القارئ كيفية ،   نستدل إلاّ بكتب أهل السنّةولمزيد من التّوضيح وكالعادة لا أقُدّ

  .استخلاف أبي بكر لصاحبه
ريخ الخلفاء ب مرض أبي بكر واستخلافه عمر رضي ،  ينقل ابن قتيبة في كتابه  في 

  :  قال،  الله عنهما
ان فقال  ... «   أكتب عهدي ، فكتب عثمان وأملى : ثمّ دعا عثمان بن عفّ

____________  
ب رجم الحبلى من الز  ٢٦:  ٨البخاري ) ١( ة ،    .كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّ
ّ  ٢٦:  ١ة الإمامة والسياسة لابن قتيب) ٢(   .السلام علیھ، بيعة أبي بكر وكيفية أخذ البيعة من علي



 ـ ٣٠٣ـ 
 

ــ«  :عليـه   آخــر عهــده في،  هــذا مــا عهـد بــه أبــو بكــر بـن أبي قحافــة،  ﷽
ـــا ــاً عنهـ زحــ ـــلا فيهــــا،  الــــدنيا  لآخــــرة داخــ ـــده  ل عهـ ّ ـــن ،  وأو ّ اســــتخلفْتُ علــــيكم عمــــر بــ إني

ّ بـه ورجـائي فيـه،  الخطـاب ّ فــالخير أردت،  فـإن تـروه عـدلا فـيكم فـذلك ظـني ل وغـير ،  وإن بـدّ
ّ منقلب ينقلبون،  ولا أعلم الغيب   .» وسيعلم الذين ظلموا أى

ــه اســتخلف ثمّ خــتم الكتــاب ودفعــه ، فــدخل عليــه  المهــاجرون والأنصــار حــين بلغهــم أنّ
ُ ، وعلمـــت بوائقـــه فينـــا وأنـــت بـــين : عمـــر ، فقـــالوا  ـــه ـــا عمـــر ، وقـــد عرفتَ َ علينَ نـــراك اســـتخلفت

ّ فسائلك ، فما أنت قائل؟ فقال أبو  ّ وجل َ عنّا ، وأنت لاق الله عز أظهر ، فكيف إذا وليت
  .)١( »هم في نفسي استخلفت عليهم خير : لئن سألني الله لأقولن : بكر 

ّخين ــا اســتدعى عثمــان ليكتــب عهــده:  ويــذكر بعــض المــؤر ّ َ عليــه ،  أنّ أ بكــر لم ــي أُغْمِ
اب،  أثناء الإملاء ا أفاق قـال،  فكتب عثمان اسم عمر بن الخطّ ّ فقـرأ ،  اقـرأ مـا كتبـتَ :  فلم

وه:  أنىّ لك هذا؟ قال:  فقال،  وذكر اسم عمر َ لتعدُ   .أصبتَ :  فقال،  ما كنت
ا فرغ من الكتاب دخل عليه قـوم مـن الصـحابة مـنهم طلحـة ّ مـا أنـت :  فقـال لـه،  فلم

 ً اً غليظا ّت علينا فظّ ّك غداً وقد ولي   تفرق منه النّفوس وتنفضّ عنه القلوب؟،  قائل لرب
ً :  فقال أبو بكر   أ :  فأسندوه فقال لطلحة،  أسندوني وكان مستلقيا
____________  

لإمامة والسياسة ريخ الخلفاء ) ١(   .٣٧:  ١لابن قتيبة المعروف 



 ـ ٣٠٤ـ 
 

فني ّ   .)١( وليّتُ عليهم خير أهلك:  إذا قال لي ذلك غداً قلتُ له،  تخو
ـحابة ّخـون يتّفقـون علـى اسـتخلاف أبي بكـر لعمـر بـدون استشـارة الصّ ،  وإذا كان المؤر

ـحابة وهـم لـه كـارهون نّه استخلفه رغم أنـف الصّ «  : قـال ابـن قتيبـةوسـواء أ،  فلنا أن نقول 
دخـل «  : أم كمـا قـال غـيره »قـد علمـت بوائقـه فينـا : دخل عليه المهاجرون والأنصار فقـال 

حابة منهم طلحة فقال له  اً غليظاً : عليه قوم من الصّ ِك وقد ولّيت علينا فظّ ّ ما أنت قائل لرب
ـحاب،  فالنتيجة واحـدة »تفرق منه النفوس وتنفضّ عنه القلوب  ة لم يكـن أمـرهم وهـي إنّ الصّ

وقـــد فرضـــه علـــيهم أبـــو بكـــر فرضـــاً بـــدون ،  ولم يكونـــوا راضـــين عـــن اســـتخلاف عمـــر،  شـــورى
م ـاب ليبـايع ،  استشار د عليـه عمـر بـن الخطّ ا الإمام علي عندما شـدّ والنتيجة هي التي تنبأ 

  .)٢( »أحلب حلباً لك شطره ، واشدد له اليوم أمره يردده عليك غداً «  : فقال له،  أ بكر
حابة لعمر بن الخطـاب لضبط ما قاله أحد الصّ لكتـاب الـذي ،  وهذا  عنـدما خـرج 

ل مـن ،  لا أدري:  مـا في الكتـاب  أ حفـص؟ قـال:  فقال لـه،  فيه عهد الخلافة ّ ّ أو ولكـني
ّجل،  سمع وأطاع   ،  لكني والله أدري ما فيه:  فقال الر

____________  
ج البلاغة لابن أبي) ١( وفي أثنـاء هـذا المـرض «  : ١٦:  ٥، البداية والنهاية لابـن كثـير  ١٦٣:  ١ الحديد شرح 

لأمر من بعده إلى عمر بن الخطّاب   ٢، ط روائـع الـتراث ، الكامـل في التـاريخ  ٤٣٣:  ٣ريخ الطبري  .»عهد 
ريخــه  ٤٢٥:  ــن يعلــم بصــدقهم فيمــا لم أنقــل إلاّ مــن التــواريخ المــذكورة ، والكتــب المشــه«  :والــذي قــال عــن  ورة ممّ

 ٣:  ١الكامـل في  »نقولوه وصحة ما دونوه ولم أكن كالخابط في ظلمـاء الليـالي ، ولا كمـن يجمـع الحصـباء والـلآلي 
مة   .المقدّ

  .٢٩:  ١الإمامة والسياسة ) ٢(



 ـ ٣٠٥ـ 
 

ل ّ رته عام أو ّ رك العام،  أم ّ   .)١( وأم
نّ مبــدأ الشــورى  ّ لنــا بوضــوح لا شــكّ فيــه  ــذا يتبــين ــل لــه أهــل الســنّة لا و ّ الــذي يطب

ل مـــن هـــدم هـــذا المبـــدأ :  أو بتعبـــير آخــر،  أســاس لـــه عنـــد أبي بكـــر وعمـــر ّ إنّ أ بكـــر هـــو أو
عيـدوها ملكيـة قيصـرية يتوارثهـا الأبنـاء عـن ،  وألغاه ُ ـة أن ي ّ ام من بني أمُي وفتح الباب أمام الحكّ
ء ــاس مــن بعــدهم،  الآ ّ نّة وبقيــت نظريــة ال،  وكــذلك فعــل بنوالعب لمــاً يــراود أهــل الســ ُ شــورى ح

  .والجماعة لم ولن يتحقّق
ابيــة الســعوديين في مســجد  وهــذا يــذكّرني بمحــاورة دارت بيــني وبــين عــالم مــن علمــاء الوهّ

ّ على الخليفة،  نيروبي بكينيا على مشكلة الخلافة ه  ،  وكنتُ من أنصار النص وأنّ الأمر كلّ
  .اس في ذلكولا دخل لاختيار الن،  يجعله حيث يشاء

وكـان حولـه مجموعـة مـن ،  ويدافع عنها دفاعاً مسـتميتاً ،  وكان هو من أنصار الشورى
خـــذون العلـــم عنـــه ّ مـــا يقـــول،  الطلبــة الـــذين  ّدونــه في كـــل تـــه مـــن ،  وهـــم يؤي ّ بـــدعوى أنّ حج

ـ (:  وسلم وآلھ علیھ الله صلى إذ يقول تعالى لرسوله،  القرآن الكريم ْ ِ الأم ْ في م هُ ْ ر اوِ شَ َ  )٢( ) رِ و
ْ  (:  ويقول م هُ نـَ ْ يـ َ َى بـ ْ شُور م هُ ُ ر ْ أم َ   .)٣( ) و

ابية ّ الأفكار الوهّ موا من أستاذهم كل م تعلّ ّ ا عرفْتُ أنّني مقهور مع هؤلاء لأ ّ كما ،   ولم
حيحة م غير قابلين للاستماع إلى الأحاديث الصّ ّ وهم يتشبثون ببعض الأحاديـث ،  عرفت أ

ا وأغلبها من الموضو    ،  عاتالتي يحفظو
____________  

  .٣٨:  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .١٥٩: آل عمران ) ٢(
  .٣٨: الشورى ) ٣(



 ـ ٣٠٦ـ 
 

  :  عند ذلك استسلمتُ لمبدأ الشورى وقلت لهم ولأستاذهم
ّ يتنازل عن عرشه ،  هل لكم أن تقنعوا حكومة جلالة الملك عندكم بمبدأ الشورى حتى

ــالح ـة اختيــار رئيسـاً لهـم ويـترك للمسـلمين في،  ويقتـدي بسـلفكم الصّ ّ ومــا ،  الجزيــرة العربيـة حري
ـــه يفعــــل ذلـــك ؤه وأجـــداده لم يملكــــوا الخلافــــة فحســـب،  أظنّ بــــل والجزيـــرة العربيــــة أيضــــاً ،  فــــآ

ها اسم المملكة السعودية ّ أطلقوا على أرض الحجاز كلّ م حتى   .أصبحت من ممتلكا
دهم العالم ليقول ّ م سي ونحـن في بيـت الله ،  السياسـة نحـن لا شـغل لنـا في:  وعندئذ تكلّ

لوات   .الذي أمر أن يذكر فيه اسمه وأن تقام فيه الصّ
  .وكذلك لطلب العلم:  قلت
م الشباب هنا،  نعم وهو كذلك:  قال   .نحن نعلّ

  !كنّا في بحث علمي:  قلتُ 
لسياسة:  قال   .لقد أفسدتَه 

ــر علـى شــباب المسـلمين الــذين اسـتول،  خرجـتُ مــع مرافقـي ّ ابيــة علــى وأ أتحس ت الوهّ
ـرق ّ الطّ ئهـم،  أفكارهم بكـل ً علـى آ هـم مـن معتنقـي المـذهب الشـافعي،  فأصـبحوا حـر ،  وكلّ

  .وهو أقرب المذاهب إلى أهل البيت على ما أعتقد
ٌ لدى المثقفين وغير المثقفين ادة ،  وكان للشيوخ احترام ووقار ّ عتبار أنّ أغلبهم من الس

ا لالة الطّ ّ وا فقرهم،  هرةالمنحدرين من الس لأموال ،  فجاء الوهابيون للشباب واستغلّ فأغروهم 
ــة ّ ــادة هــو شــرك ،  والإمكانيــات المادي ّ نّ مــا يفعلونــه مــن احــترام للس م  ــه ; وقلبــوا نظــر لأنّ

  فأصبح ،  تقديس للبشر
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ء ة في أفريقيا،  الأبناء نقمة على الآ ّ   .للأسف وهذا ما يحدثُ في كثير من البلدان الإسلامي
ــه وقبــل موتــه نــدم علــى مــا اقترفــت يــداه فقــد نقــل ابــن ،  ونعــود لوفــاة أبي بكــر لنجــد أنّ

ريخ الخلفاء قوله أجل والله ما آسى إلاّ على ثلاث فعلتهن ليتني كنتُ تركتهنَّ «  : قتيبة في 
 فليتني تركتُ بيت علي ، وفي رواية لم أكشف بيت فاطمة عن شيء ، وإن كـانوا قـد أعلنـوا: 

ّ الحـرب ، وليتني يوم سـقيفة بني ساعدة كنتُ ضربتُ على يد أحد الرجلين أبي عبيـدة أو  على
عمر ، فكان هو الأمير وكنـتُ أ الـوزير ، وليتـني حـين أتيـتُ ذي الفجـاءة السـلمي أسـيراً أني 

لنار    .)١( »قتلتُه ذبيحاً أو أطلقته نجيحاً ، ولم أكن أحرقُته 
وليتـــك ،  ولم تغضـــبها،  ولم تؤذهـــا،  أ بكـــر لم تظلـــم الزهـــراءليتـــك  :  ونحـــن نُضـــيف

ا وأرضيتها متَ قبل مو ِ ُ ،  ند َ حرقَه ُ وأبحت ه   .هذا بخصوص بيت علي الذي كشفتَ
وضــربت ،  أمــا بخصــوص الخلافــة فليتــك تركــتَ صــاحبيك وعضــديك أ عبيــدة وعمــر

إذن لكــان ،  لأمــيرفكــان هــو ا،  علــى يــد صــاحبها الشــرعي الــذي اســتخلفه صــاحب الرســالة
كمـا وعـد الله ،   ولكـان ديـن الله هـو الـذي يسـود الكـرة الأرضـية،  العالم اليـوم غـير مـا نشـاهده

  .ووعده حقّ 
ـار لنّ ا بخصوص الفجاءة السلمي الذي أحرقتـه  ّ ـة ،  وأم ّ ـنن النبوي ّ فيـا ليتـك لم تحـرق الس

مت منها الأحكام التشريعية ،  الّتي جمعتها   ولكنت تعلّ
____________  

ريــخ دمشـــق  ٦١٩:  ٢ريــخ الطــبري ) ١( ريــخ اليعقـــوبي  ٣٦:  ١، الإمامــة والسياســة  ٤٢٠:  ٣٠،   ،٢  :
ختلاف في الألفاظ ١٣٧   .، ط دار صادر ، 
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لرأي،  الصحيحة   .وما التجأت إلى الاجتهاد 
ــرتَ في الاســتخلاف ّ إلى ،  وأخــيراً وأنــت علــى فــراش المــوت ليتــك إذا فكّ أرجعــت الحــق

ّحـى ّ القطـب مـن الر ه منها محل ـاس بفضـله وفضـائله،  نصابه إلى من كان محلّ ،  فأنـت أعلـم النّ
م ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وأنّه كان كنفس النّبي،  وزهده وعلمه وتقواه وخصوصاً أنّه سـلّ

ـــاً علــــى الإســــلام،  لــــك الأمــــر ــــد،  ولم ينــــاجزك حفاظـ ّ ــــة محم ّ ًّ بــــك أن تنصــــح لأُم  فكــــان حــــر
لم وآلھ علیھ الله صلى ا،  وس ّ شـعثها،  وتختــار لهـا مـن يصـلح شــأ ويوصــلها إلى ذروة ،  ويلـم

د   .ا
ـــبحانه وتعــــالى أن يغفــــر لــــك ذنوبــــك ـــا،  ونــــدعو الله سـ هـ ضــــي عنــــك فاطمــــة وأ ْ ر ُ ،  ويـ

ُ لغضبها ويرضى لرضـاها،  فقد أغضبت بضعة المصطفى،  وزوجها وبنيها كمـا ،   والله يغضب
ّ حديثهوأنّ من من آذى فاطمة  ها بنص والله تعالى ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقد آذى أ

يمٌ  (:  يقول ِ ابٌ أل ْ عَذَ ُم ِ لهَ ّ ولَ ا َسُ ونَ ر ذُ ؤْ ُ َ يـ ين الَّذِ َ   .)١( ) و
ـا وعـن جميـع المسـلمين والمسـلمات،  ونعوذ  من غضـب الله ،  ونسـأله أن يرضـى عنّ

  .والمؤمنين والمؤمنات

جتهادهعمر بن الخطاّب يعارض     كتاب الله 
قابل النّصـوص الصـريحة مـن القـرآن  ُ ريخاً حافلا من اجتهاده م إنّ للخليفة الثاني عمر 

ة الشريفة،  الكريم ّ   .والسنّة النبوي
ون مـنهم ،  وأهل السنّة يجعلون ذلك من مفاخره ومناقبه الـتي يمدحونـه لأجلهـا ـفُ والمنصِ

ردة لا يق ويلات  ها عقل ولا يلتمسون لذلك أعذاراً و   بلُ
____________  

  .٦١: التوبة ) ١(
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تهدين،  منطق ه من ا ّ ا   (:  والله يقول،  وإلاّ كيف يكون من يعارض كتاب الله وسنّة نبي َ م َ و
 َ ْ يـ ـن َ م َ ْ و م ـرِهِ ْ ْ أم ـن ِ ةُ م َ ـر َ يـ ُ الخِ ُم ونَ لهَ َكُ راً أنْ ي ْ ولهُُ أم َسُ ر َ ُّ و ا قَضَى ا نَة إذَ ِ ؤْم ُ لا م َ ن و ِ م ؤْ ُ ِم انَ ل َّ كَ ـصِ ا ْ ع

 ً ينا بِ ُ دْ ضَلَّ ضَلالا م ولَهُ فَـقَ َسُ ر َ   .)١( ) و
ّ مــن قائـــل ونَ  (:  وقــال عـــز ُ ر ـــافِ ُ الكَ ـــم ــكَ هُ لئَِ ْ اُو ُّ فَ ـــا أنـــزَلَ ا َ ْ بمِ ـــم ْ يحَْكُ ْ لمَ ــن َ م َ ْ  ( ) و ْ لمَ ـــن َ م َ و

ونَ  ُ ِم ُ الظَّال م لئَِكَ هُ ْ اُو ُّ فَ لَ ا َا أنزَ ْ بمِ م ْ  ( ) يحَْكُ م ْ يحَْكُ ْ لمَ ن َ م َ ونَ و ـقُ اسِ ُ الفَ ـم ـكَ هُ لَئِ ْ ُّ فاَُو لَ ا َا أنـزَ  ) بمِ
)٢(.  

لكتاب والسنّة ُ من ،  وأخرج البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام  ب ما يذكر في 
ـــه علــــــــم ــــيس لــــــــك بـــــ ــــا لــــ ـــــاس ولا تقــــــــفُ ولا تقــــــــل مــــ ـــــــف القيـــ ـ ـــرأي وتكلّ لـــــ ِ ا ّ ـــــــبي،  ذم ــ ــــــال النّ  قــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ً إنّ الله لا ينـــزعُ العلــم بعـــ:  وس ـــه ،  د أن أعطــاهمُوه انتزاعـــا ولكــن ينتزعُ
َ ،  منهم مع قبض العلماء بعلمهم لُّون َضِ لُّون وي ُضِ فتُون برأيهم في ُ فتونَ في تَ ْ ُس الٌ ي ّ ه ُ ٌ ج س  فيبقى 

)٣(.  
مـا كـان «  : كما أخرج البخاري في صحيحه من نفـس الكتـاب في البـاب الـذي يليـه

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنّبي  ُ مم ئَل ْ ُس ُ فيقـول ي َلُ عليـه الـوحي نـز ُ ـب : ا لم ي لا أدري ، أو لم يجُ
ْ برأي ولا قياس ، لقوله تعالى  ُ ، ولم يقل ّ ينزلُ عليه الوحي ُّ  (: حتى اكَ ا َ َا أر   .)٤( )بمِ

  إنّه من قال في كتاب الله : وقد قال العلماء قديماً وحديثاً قولا واحداً 
____________  

  .٣٦: الأحزاب ) ١(
  .٤٧ـ  ٤٥ـ  ٤٤: ائدة الم) ٢(
  .١٤٨:  ٨صحيح البخاري ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
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ت المحكمــــات ، ومــــن خــــلال أقــــوال وأفعــــال  برأيـــه فقــــد كفــــر ، وهــــذا بــــديهي مــــن خـــلال الآ
سول  ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىالر

ـحابة أو  حـد الصّ ـاب أو  ق الأمر بعمر بن الخطّ ى هذه القاعدة إذا ما تعلّ َ فكيف تُنس
أي في معارضــة أحكــام الله اجتهــاداً ، يــؤجر أحــ ّ لــر ُ القــول  د أئمــة المــذاهب الأربعــة ، فيصــبح

  !عليه صاحبه أجراً واحداً إن أخطأ ، وأجران إن أصاب؟
ة الإسلامية قاطبة سنّة وشيعة للحديث : ولقائل أن يقول  ّ إنّ هذا ما اتّفقت عليه الأُم

بوي الشريف الوارد عندهم   .النّ
صـحيح ولكـن اختلفـوا في موضـوع الاجتهـاد ، فالشـيعة يوجبـون الاجتهـاد هذا : أقول 

لم وآلھ علیھ الله صلىفي مـا لم يــرد بشـأنه حكــم مـن الله أو مــن رسـوله  ـا أهــل الســنّة  وس ّ ، أم
ساً في الاجتهاد مقابل لف الصالح عندهم لا يرون  ّ لخلفاء والس  ً ذا ، واقتداء ّدون   فلا يتقي

  .النّصوص
ين الموسوي في كتابهوقد أورد  د شرف الدّ ّ ّ والاجتهاد «  العلاّمة السي أكثر من  »النص

ـــحابة وعلــى رأســهم الخلفــاء الثلاثـــة النّصــوص الصــريحة مــن القـــرآن  ّ مائــة مــورد خــالف فيــه الص
  .والسنّة ، فعلى الباحثين مطالعة ذلك الكتّاب

ات ، فـلا بـدّ لنـا مـن إيـراد بعـض  لـذّ النّصـوص الـتي خـالف وما دمنـا في هـذا الموضـوع 
 ٌ ٌ عجيـب لنّصـوص ، وهـذا أمـر ا جهـلا منـه  ّ ّ ، وذلك إم لأنّ الجاهـل !! فيها عمر صريح النص

م من عند نفسه ، قال تعالى  ّ ل ويحر َ فيحلّ ه أنْ يحكم ُ  (: ليس لَ م تُكُ َ نـ فُ ألْسِ ا تَصِ َ ِم ولوُا ل قُ لا تـَ َ و
لَ  وا عَ ُ ر تـَ فْ َ تـ ِ امٌ ل َ ر ا حَ ذَ هَ َ لالٌ و ا حَ ذَ ذِبَ هَ ِ الكَ ّ   ى ا
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ونَ  لِحُ فْ ُ ذِبَ لا يـ ِ الكَ ّ لَى ا ونَ عَ ُ ر تـَ فْ َ َ يـ ين ذِبَ إنَّ الَّذِ   .)١( )الكَ
كملهــا ، قــال تعــالى  ــة  ّ ــدَ منصــب الخلافــة لقيــادة أمُ ــلِ أن يتقلّ ِ َ للجاه ْ  (: ولــيس ــن َ أفَم

 َ ى فَم دَ هْ ُ ي إلا أنْ يـ ِ دّ هِ َ ْ لا ي َ أمَّن ع َ تَّـب ُ قُّ أنْ يـ ِ أحَ دِي إلىَ الحَقّ هْ َ ونَ يـ ُ م ْكُ ْفَ تحَ ي ْ كَ م   .)٢( )ا لَكُ
ـد الاجتهـاد لمصــلحة اقتضـاها الحــال  ّ ــه يتعم عرفُهـا ، ولكنّ َ ـه لا يجهــل النّصـوص وي ـا أنّ ّ وإم
حســب رأيــه الشخصــي ، لا يعــد أهــل الســنّة هــذا كفــراً ومروقــاً ، كمــا لابــدّ أن يكــون جــاهلا 

طـــــل لمعر  ــــن معاصـــــريه ، وهـــــذا  ـــي بوجـــــود مـــــن يعـــــرف الأحكـــــام الصـــــحيحة مـ لمـــــام علـــ ـــه  فتــ
مـاً ، وإلاّ لمـا اسـتفتاه في كثـير مـن المعضـلات حـتى قـال  السلام علیھ لكتاب والسنّة إلمامـاً 
ــرى لم يســتفته في المســائل الــتي اجتهــد فيهــا  )٣( »لــولا علــي لهلــك عمــر «  :فيــه  ، فلمــاذا  تُ

  برأيه الذي يعرف قصوره؟
نّ المســـلمين الأحـــرار يوافقـــون علـــى هـــ لأنّ هـــذا النـــوع مـــن الاجتهـــاد هـــو ; ذاوأعتقـــد 

ـــــة ،  ّ ّب في اخـــــتلاف علمـــــاء الأمُ لهـــــا ، وتســـــب ـــد الأحكـــــام وعطّ الـــــذي أفســـــد العقيـــــدة ، وأفســ
يح  ّ دة ، ومــــن ثمّ النــــزاع والخصــــام ، فالفشــــل وذهــــاب الــــر وتفريقهـــا إلى الفــــرق والمــــذاهب المتعــــدّ

  .والتخلّف المادّي والروحي
ّ بوجود أبي بكر  ر حتى ّ ة الخلافة وإزاحة ولنا أن نتصو   وعمر على منصّ

____________  
  .١١٦: النحل ) ١(
  .٣٥: يونس ) ٢(
،  ٨١: ، المناقـب للخــوارزمي  ٤٧٠:  ٤، فــيض القـدير للمنــاوي  ١٥٢: ويـل مختلــف الحـديث لابــن قتيبـة ) ٣(

  .٢١٦:  ١، ينابيع المودة  ١٣٠: ، نظم درر السمطين  ٨٢: ذخائر العقبى 
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ـــة ، وحفظاهــا في كتـــاب صــاحبها الشــرعي ،  ّ ـــا الســنن النبوي َ ر لــو أن أ بكـــر وعمــر جمع ّ نتصـــو
ــة مــا  ّ را علـى أنفســهما وعلــى الأُمــة الخـير العمــيم ، ولمــا دخلـت في الســنّة النبوي ّ ــا ، لــوفّ خـاص
ـــة واحـــدة ، وعقيـــدة  ّ ـــة واحـــدة ، وأمُ ته واحـــداً ، ملّ لـــيس منهـــا ، ولكـــان الإســـلام بكتابـــه وســـنّ

  .ليوم كلامٌ غير هذاواحدة ، ولكان لنا ا
 ، ً ْ ، ومنعــت مــن التــدوين ومــن النّقــل حــتى شــفو ْ وأُحرقــت عــت ــنن قــد جمُ ّ ــا وأنّ الس ّ أم
ظمــى ، فــلا حــول ولا قــوى إلاّ  العلــي  ُ امــة الكــبرى ، وهــذه هــي البائقــة الع فهــذه هــي الطّ

  .العظيم
اب في مقابل   : القرآن  وإليك بعض النّصوص الصريحة التي اجتهد فيها عمر بن الخطّ

َ  (: يقول القـرآن ) أ (  ـاء ْ جَ ر أو ـفَ َ ـى س لَ ْ عَ ـى أو ضَ ْ ر َ ْ م ـتُم نـْ إنْ كُ َ وا و ُ ر ـاطَّهَّ بـاً فَ نُ ْ جُ ـتُم ْ نـ إنْ كُ َ و
ِباً  ّ يداً طَي عِ وا صَ ُ َمَّم ي ً فَـتـَ اء َ دُوا م ْ تجَِ َ فَـلَم اء َ ِس ُ النّ تُم ْ س َ ْ لام َ الغَائِطِ أو ن ِ ْ م م نْكُ ِ دٌ م   .)١( )أحَ

نّ رســـول الله والمعـــروف في الســـنّة ا ـــة  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىلنبوي ـــحابة   وس ّ ـــم الص علّ
م ، وبحضور عمر نفسه ّ   .كيفية التيم

ـب وضـوء المســلم  ّ ـعيد الطي ب الصّ م ، في  ّ أخـرج البخـاري في صـحيحه في كتـاب التـيم
ـبي : عن عمران ، قال : قال  .يكفيه عن الماء لم وآلھ علیھ الله صلىكنّا في سفر مـع النّ  وس

ـى عنــد المسـافر منهــا ، فمــا ، و  لَ ْ ــةَ أَح َ ـا في آخــر الليـل وقعنــا وقعـةً ولا وقـْع ّ إذا كنّ ّ أسـرينا حــتى إ
يهم أبـــو رجـــاء فنســـي  ّ ل مـــن اســـتيقظ فـــلانٌ ثمّ فـــلانٌ يســـم ّ ّ الشـــمس ، وكـــان أو أيقظنـــا إلاّ حـــر

ابع ّ اب الر   .عوفٌ ثمّ عمر بن الخطّ
َ لم وسلم وآلھ علیھ الله صلىوكان النّبي  م ّ لا  إذا  وقَظْ حـتى يكـون هـو يسـتيقظ لأ ُ ي

  ندري 
____________  

  .٦: المائدة ) ١(
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 ّ ـلا جليـداً ، فكـبر ُ َ وكـان رج ـاس ُ ورأى مـا أصـاب النّ مـر ـا اسـتيقظ عُ ّ ـهِ ، فلم ِ ما يحدُثُ له في نوم
لتكبـــــير حـــــتى اســـــتيقظ بصـــــوته النـــــبىُّ  ُ صـــــوته  ـــــع ّ ويرفَ ُكـــــبر لتكبـــــير ، فمـــــا زال ي ورفـــــع صـــــوته 

لم وآلھ علیھ الله صلى م ، قـــال  وس ـــا َ ـــا اســـتيقظ شـــكوا إليـــه الـــذي أص ّ َ ولا : ، فلم ـــر ْ يـ َ لا خ
لوا ِ ُ ارتحَ ير ُضِ   .ي

لنّاس ،  لَّى  َ ِ فص لاة لصّ  َ ي ِ فتوضَّأ ونودِ لوضوء ا  فارتحل فسار غير بعيد ، ثمّ نزلَ فدعَ
ّ مـع القـوم ، قـال  ـل معتـزل لم يصـل ُ تـل مـن صـلاته إذا هـو برج ـا انفَ ّ نعـك  فـلانٌ أنْ مـا م: فلم

َ مع القوم؟ قال  ي ِ لّ َ عيد فإنّه يكفيكَ : قال ! أصابتني جنابةٌ ولا ماء: تُص لصّ   .)١( ... عليك 
ّ عمر يقول معارضة لكتاب الله وسنّة رسوله  ِ : ولكن ّ ُصـل وهـذا  .. مـن لم يجـد المـاء لا ي

ثين له عليــه أغلــب المحــدّ ّ الطّهــارة  مــن كتــاب ١فقــد أخــرج مســلم في صــحيحه ج .مذهبــه ســج
م  ّ َ فقــالَ : ب التــيم مــر ً ، فقــال : أنّ رجــلا أتــى عُ ِ : إنيّ أجنبــت فلــم أجــد مــاء ّ ــل َ ،  )٢( لا تُص
ــار  ّ ــا : فقــال عم ً ، فأمَّ ــا فلــم نجــدْ مــاء بنَ ــريَّة ، فأجنَ َ َ المــؤمنين إذْ أ وأنــتَ في س ُ  أمــير أمــا تــذكر

يتُ  َ فتمعَّكتُ في التراب وصلّ ا أ ِ وأمَّ ّ ل َ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى، فقـال النـبىُّ  أنت فلم تُص
يكَ ، فقال :  كَ وكفّ َ ه ْ ما وج  َ ح َ َ ، ثمّ تنفُخَ ثمّ تمس َ بيديك الأرض ا كان يكفيكَ أنْ تضرب إنمّ

  : عمر 
____________  

ب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء  ٨٨:  ١صحيح البخاري ) ١( م ،  ّ   .كتاب التيم
ــا أ فلــم أكــن اُصــلّي «  :عــن أبي داود أنّ عمــر قــال  ٥٢٩٠ذيــل حــديث  ٢٩٣:  ٧صــول وفي جــامع الأُ ) ٢( ّ أم

لأحكام! »حتى أجد الماء    .ولا ندري كم من الصلاة فاتته في حياته لجهله 
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ار ّ ِثْ به: قال ! اتّق الله  عم ْ أُحدّ ئْتَ لم ِ   .)١( إن ش
____________  

ت إضــافة قــول عمــ) ١( فكــأنّ عمــر جعــل عمــاراً مصــداقاً لقولــه  »بــل نوليــك مــا توليــت «  :ر وزاد في بعـض الــروا
َ  ( :تعالى  و ا تـَ َ ِهِ م لّ َ نِينَ نُـو ِ م بِيلِ المؤُْ َ سَ ر ْ يـ ْ غَ تَّبِع َ يـ َ ى و َ لَهُ الهُدَ ينَّ َ بـ ا تـَ َ دِ م عْ َ ْ بـ ن ولَ مِ اقِقِ الرَّسُ ُشَ ْ ي ن َ م َ َتْ و اء سَ َ َ و نَّم هَ هِ جَ ِ ل نُصْ َ لىَّ و
 ً يرا َصِ   .) م

ــف بلبــاس المــدلّس ، كمــا هــي  ١٣٦ص: مــان الخمــيس في كتابــه كشــف الجــاني وقــد حــاول عث إظهــار المؤلّ
ــه يجهــل فــن الحــديث والروايــة ــف ، ثمّ قــال مســلم ; عادتــه دائمــاً مــع أنّ قــال : لأنّ الروايــة قــد انتهــت إلى مــا نقلــه المؤلّ

دة في .نوليك ما توليت: فقال عمر  .. الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن   .الرواية أضافها الراوي وهذه ز
دة لا تصح ّح علـى ; وهذه الز ت التي وردت في صحيح البخـاري وفي صـحيح مسـلم نفسـه تصـر لأنّ الروا

ســر ، ولم يرتضــه ، فكيــف بعــد ذلــك  ــار بــن  ّ ــاب لم يقتنــع بكــلام عم لســان عبــد الله بــن مســعود أنّ عمــر بــن الخطّ
ث به وهو لم يقبله ، وم ار على التحدّ ّ لحـديث يوافق عم لـك  علوم من عمر أنّه منع الحديث الذي لا يعرفه ، فمـا 

ـــــذي رفضـــــه ــــه حـــــديثاً عـــــن رســـــول الله ! ال ثـ ـــدما حدّ ـــاهداً عنــ ــه شــ ـــهد معـــ ـــن أبي موســـــى أن يشــ ــــب مــ ــاً طلـ ، وأيضـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ــه  وس ــا أنكــره عمــر طالــب أ موســى بشــاهد يشــهد معــه علــى أنّ ّ في الاســتئذان ، فلم

ن يشهد معـه ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلىسول الله سمع الحديث من ر  ّ ، حتى إنّ أ موسى ذهب يبحث عم
ــص مــن وطــأة عمــر ،  ــا شــهد معــه بعــض الصــحابة عنــد ذلــك تخلّ ّ ح ،  ٤٣٠:  ٤البخــاري ( وإلاّ ضــربه عمــر ، ولم

٧٣٥٣ (.  
ع عــدم قناعتــه وأمـر تثبــت عمـر في الروايــة معـروف لــديكم ومتسـالم ، فكيــف يقبـل عمــر أن يحـدّث عمــاراً مـ

ـار ، وعــدم قبولـه يعــني منعــه ! لحـديث؟ ّ ت أنّ عمـر لم يقبــل بقــول عم بــل إنّ مـا يوافــق سـيرة عمــر وعملــه مـن الــروا
  .من التحديث

ت الكثـيرة الــتي رواهـا الثقــات  ـا تخـالف الــروا ّ دة وإن كانــت مـن ثقــة ، إلاّ أ أضـف إلى ذلـك أنّ هــذه الـز
ار ّ   .، ومعلوم أنّ عدم قناعة عمر تساوي رفضه للتحديث كما هو واضح من أنّ عمر لم يقتنع بقول عم

ّ ، حــتى يصــلح  وأنصــح عثمــان الخمــيس أن يطــالع كتــب علــم الحــديث البدائيــة كــي يطلّــع علــى هــذا الفــن
  .أخطاءه الفظيعة في كتابه كشف الجاني وغيره
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____________  
ا ما ذكره بقوله  ّ ر الشيعة «  :وأم رهـا أبـو بكـر حـديث رسـول وهنا يجدر بنا أن نذكّ العقلاء بموقف فاطمة عنـدما ذكّ

  !؟»الله فعارضته وذلك في قصة فدك ، فهل يتهمون فاطمة بمثل ما يتهمون به عمر 
  : وهذا من عجائب الأُمور وذلك 

لاً  ّ ّث«  إنّ حديث: أو م مـن  » ... نحن معاشر الأنبياء لا نور ّ رواه أبو بكر فقط دون غيره ، بخلاف التيم
ــا الرســول الج ّ لم وآلھ علیھ الله صلىنابــة ، فقــد رواه الكثــير مــن الصــحابة ، ومعــنى ذلــك أم ّ هــذا  وس لم يبــين

ّ بــــه أ بكــــر ، وهــــذا لا يمكــــن قبولــــه في حــــق الرســــول  ـــلمين وخــــص ــلا عــــن عامــــة المسـ ــه فضــ الأمــــر المهــــم لأهــــل بيتــ
  !؟وسلم وآلھ علیھ الله صلى

نياً  الكـريم ، ومـا خـالف القـرآن الكـريم لا يؤخـذ بـه كمـا هـو واضـح إنّ حديث أبي بكر يخالف القرآن : و
ــر بـه عمــر بعــد أن تمّ جمــع  ـه يوافــق القــرآن ، خصوصـاً وأن عمــاراً ذكّ ــار فإنّ ّ لـدى علمــاء الســنّة ، بخـلاف حــديث عم

ـ (: القرآن وفيه قوله تعالى  َ لـى س ْ عَ ضـى أَو ْ ر َ ْ م تُم ْ نـ نْ كُ إِ َ وا و ُ اطَّهَّر باً فَ نُ ْ جُ تُم ْ نـ نْ كُ إِ َ ْ و ِ أَو َ الْغـائِط ـن ِ ْ م م ـنْكُ ِ ـدٌ م َ َ أحَ ْ جـاء ر أَو فَ

 ً با ِ ّ ي يداً طَ عِ وا صَ ُ مَّم َ ي تـَ ً فَـ وا ماء ْ تجَِدُ َ فَـلَم ِساء ُ النّ تُم ْ س َ   .٦: المائدة  ) ... لام
ّ طالب علم   !!فكيف تقيس مسألة عمر مع مسألة فاطمة سلام الله عليها ، مع أنّ الفارق يعرفه أقل

ـرةلكن لا يبعد ذلك عن عمر  ّ لنبويـة المطه ة ا   ... بن الخطاّب ، فإنّه يجهل الكثـير مـن أحكـام القـرآن والسـنّ
  .كما هو معلوم لديك

ــاً  ــــــ ــ لث ـــــــول الله : و ـــــن رســـ ـــعة مـــــ ــــــ ــــا بضـ ــــــ ّ ــالمين ، وأ ـــــ ــــــاء العـــ دة نســــ ّ ـــي ــــــ ــــا سـ ــــــلام الله عليهــــــ ــــــة ســــ إنّ فاطمــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى صــفتها حقــاً وأنّ الله يرضــى لرضــاها ويغضــب لغضــبها ، فهــل تطالــب مــن هــذه  وس
  !ليس لها؟

ّ منعـه الله  وهل تغضب على أبي بكر ـ كما أخرج ذلك البخاري ومسلم ـ وتموت غاضبة عليهمـا لأجـل حـق
فمـا ذلـك إلاّ تنـاقض في الحكمـة الإلهيـة ـ والعيـاذ ! عنهـا ـ علـى فـرض صـدق أبي بكـر ـ مـع أنّ الله يغضـب لغضـبها؟

اً ، وغض ا طلبت حقّ ّ حراق بيتها  ـ ومن ذلك يتضح أ   بت صدقاً ، وأنّ اللذين منعاها إرثها ، وهدداها 
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ُ بمعارضــته للنّصــوص الصــريحة مــن الكتــاب والســنّة ، حــتى ! ســبحان الله مــر لم يكتــف عُ
سر أن يعتذر للخليفة بقوله  ار بن  ّ ر عم حابة من معارضته في رأيه ، ويضطّ  :يحاول منع الصّ

  .»إن شئتَ لم أُحدثْ به « 
أعجب ولا تعجبـون مـن هـذا الاجتهـاد ، وهـذه المعارضـة وهـذا الإصـرار علـى وكيف لا 

ٌ علـى هـذا  لنّصوص ، فإنّ عمـر لم يقتنـع إلى أن مـات وهـو مصـر حابة  الرأي رغم شهادة الصّ
ــا كــانوا  الاعتقــاد ، وقــد أثــر مذهبــه هــذا في كثــير مــن الصــحابة الــذين كــانوا يــرون رأيــه ، بــل ربمّ

مونه على رأي رسول    .اللهيقدّ
م من جزئـه الأول صـفحة  ّ ب التيم فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطّهارة ، 

ى فقال أبو موسى : عن شقيق : قال  ١٩٢ َ  أ عبد : كنتُ جالساً مع عبد الله وأبي موس
؟ فقال عبد الله  ِ لاة لصّ  ُ نَع ْ َص راً كيف ي ْ ه َ فلم يجدْ الماء شَ نب ْ لا أج ُ لا  :الرحمن أرأيت لو أنّ رج

 ً َ شهرا ُ وإنْ لم يجد الماء   !يتيمَّم
____________  

  .ما هما إلاّ من الذين غضب الله عليهم
إنّ فاطمــة ســلام الله عليهـا ، قــد أشــهدت زوجهــا وابناهـا وأم أيمــن علــى أنّ فـدك هبــة ، فــرفض أبــو : رابعـاً 

م ، وهنا لا يمكن الاستدلال بحديث  بتهـا لا بتركـة رسـول الله ، لأ) ما تركناه صدقة ( بكر وردّ شهاد ا طالبـت  ّ
، ثمّ طالبت بتركة رسول الله ، فقرأ عليها هذا الحديث ، ثمّ بعد ذلك أعطى عمر  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

لم وآلھ علیھ الله صلىصدقة رسول الله  وأعطـى أرض فـدك إلى عائشـة !! علـى المدينـة إلى العبـاس وعلـي وس
ا لها م ، وتبقى المسألة مضطربة وشائكة ، وتبقى هذه المسألة وهي  وهذا كله!! عتبار أ   : تقدّ

لم وآلھ علیھ الله صلىهــل إنّ رســول الله  ّث أم لا؟ وإذا كــان نعــم وس ّث فاطمــة؟ ; يــور فلمــاذا لم تــور
وغير ذلـك  .. !وإذا كان لا فلماذا أعطيت صدقات المدينة إلى العباس وعلي ، وأعطيت عائشة بعض أرض فدك؟

ديهما أبي بكر وعمرمن ال ّ   !تناقضات الكثيرة التي يعجز عثمان الخميس وغيره من إيجاد حلاً لها ، دفاعاً عن سي
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ـــذه الآيـــة في ســـورة المائـــدة : فقـــال أبـــو موســـى  ـــوا  (: فكيـــفَ  ُ مَّم َ ي تـَ ً فَـ ـــاء َ وا م ـــدُ ْ تجَِ ـــم لَ فَـ
بــاً  ِ ّ يداً طَي ــعِ َ لهــم في هــذه الآيــة لأوشــ: فقــال عبــد الله  )صَ ــص ِ ُخّ ُ أنْ لــو ر ــاء َ ــردَ علــيهم الم َ ك إذا ب

لصَّعيد موا  ّ   .يتيم
ــــدالله  ـــــ ـــــى لعبــــ ــــــ ــــــو موســ ـــــ ــــال أبــ ـــــ ـــار : فقــــ ـــــ ـــــ ّ ـــــــول عم ــــــمع قــــــ ـــــ ـــــول الله : ألم تســ ــــــ ــــني رســ ــــــ بعثـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ــعيد كمــا  وس ّ غــت في الص ّ في حاجــة ، فأجنبــت فلــم أجــد المــاء ، فتمر
ابة ، ثمّ أتيتُ النبيَّ  ا يكفيك : ت ذلك له ، فقال فذكر  وسلم وآلھ علیھ الله صلىتمرَّغَ الدّ إنمّ

ـح الشـمال علـى اليمـين  َ س َ أن تقولَ بيـديك هكـذا ثمّ ضـرب بيديـه الأرض ضـربةً واحـدةً ، ثمّ م
 ُ ه َ ار: فقال عبد الله  .وظاهر كفيه ووجه ّ ر لم يقنع بقول عم َ م َ عُ ر   .)١( أو لم تـَ

لنا في هذه الرواية التي أثبتها البخاري ومسلم وغيرهم م ّ م حاح ، نفهم ونحن إذا  ن الصّ
ـحابة ، ومـن هـذا  ـاب علـى الكثـير مـن كبـار الصّ ثـير مـذهب عمـر بـن الخطّ من خلالها مـدى 
 ُ ر ِ ّ فس ُ ّ ذلك هو الذي ي ا ، ولعل ت وتضار افت الروا ُ أيضاً مدى تناقض الأحكام ، و نفهم

 ً قيمون لها وز ُ لأحكام الإسلامية ولا ي اسيين  ّ ام الأمويين والعب ون استخفاف الحكّ ُ  ، ويسمح
د المــذاهب المتعارضــة في الحكــم الواحــد ، ولســان حــالهم يقــول لأبي حنيفــة ومالــك وأحمــد  بتعــدّ

دكم وإمــامكم عمـر يقــول برأيـه مــا شــاء: والشـافعي  ّ رائكـم ، فــإذا كــان سـي  )٢( قولــوا مـا شــئتم 
  مقابل القرآن والسنّة ، فلا لوم عليكم ، فما أنتم إلاّ 

____________  
ــق بــين مــا ورد في   ٩١:  ١أخرجــه البخــاري في صــحيحه  كمـا) ١( ـف لفّ ةً ، والمؤلّ َ م ضــرب ّ ب التــيم م ،  ّ كتـاب التــيم

  .المصدرين
ب قولـه  ١٥٨:  ٥كما جاء ذلك في صحيح البخاري ) ٢( وأنفقـوا في سـبيل الله ، : من كتاب تفسير القـرآن ، 

  نزلت آية المتعة في كتاب الله : عن عمران بن حصين قال 
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  .بعون وأتباع التابعين ولستم مبتدعين
ّ ذلــك قــول عبــد الله بــن مســعود لأبي موســى  م وإن لم يجــد : والأعجــب مــن كــل ّ لا يتــيم

 ً َ إذا لم يجـــد المـــاء يـــترك  .المـــاء شـــهرا نـــب ـــحابة يـــرى أنّ ا ّ وعبـــد الله بـــن مســـعود مـــن أكـــابر الص
م ، ويبــــدو أنّ أ موســــى حــــاول ّ ــــلاة شــــهراً كــــاملا ولا يتــــيم ّ ــة  الص ازلــ لآيــــة الكريمــــة النّ إقناعــــه 

ــه  نّ ـص لهــم في هـذه الآيـة لأوشــك : بخصـوص هـذا الموضـوع في ســورة المائـدة ، فأجابـه  لـو رخّ
عيد لصّ موا  ّ ُ أن يتيم   !!إذا بردَ عليهم الماء

ـه ، ومـا  ومن هذا نفهم أيضاً كيف يجتهدون في النّصوص القرآنية على حسـب مـا يرونَ
ة ، في حين يقول الله يرونَه مع الأسف هو الش ّ ة والتعسير على الأُم َ  (: دّ ر ْ ُس ُ الي م ُّ بِكُ ُريِدُ ا ي

 َ ر ْ ُ العُس م يدُ بِكُ ُرِ لا ي َ   .)١( )و
ــوا ، : يقــول هــذا المســكين  ُ م ّ ُ أنْ يتيم َ لهــم في هــذه الآيــة لأوشــك إذا بــردَ المــاء ــص لــو رخّ

غـــاً عـــن الله ورســـوله؟ وهـــل هـــو أحـــرص وأرأف علـــ بلّ ُ ى العبـــاد مـــن خـــالقهم فهـــل وضـــع نفســـه م
يهم؟ ّ   ومرب

مـه  ـار ، وكيـف علّ ّ واهـا عم َ ـة الـتي ر ّ لسـنّة النبوي وبعد ذلـك يحـاول أبـو موسـى أن يقنعـه 
ــاب لم يقنـــع  نّ عمـــر بــن الخطّ ــة المشــهورة  ّ م ، فـــيردّ عبــد الله هــذه الســـنّة النبوي ّ رســول الله التــيم

ار ّ   !بقول عم
اب هو الح ة المقنعة لدى بعض ومن هنا نفهم أنّ قول عمر بن الخطّ ّ   ج

____________  
ولم ينـزل قـرآن يحرمـه ، ولم ينـه عنهـا حـتى مـات ، قـال رجـل برأيـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىففعلناها مع رسول الله 

د  .ما شاء ّ   .إنّه عمر: يقال : قال محم
  .١٨٥: البقرة ) ١(
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لحـديث أو الآيـة هـي المقيـاس الوحيـد ل ة الحـديث أو لمفهـوم الصحابة ، وأنّ قناعـة عمـر  صـحّ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىالآية ، وإن تعارض مع أقوال وأفعال الرسول 

ـة  ّ ولذلك نجد أن كثيراً من أفعال النـاس اليـوم تتنـاقض مـع القـرآن والسـنّة سـواء في الحلي
ف; والحرمـة ــا رأى بعــض المتــزلّ َّ تبعـاً ، ولم ُ ين لأنّ اجتهــاد عمــر في مقابـل النصــوص أصــبح مــذهباً م

لها  ْ فيمــا بعــد وســـجّ نــت ّ و ْ في عهــد الخلفــاء ، قــد دُ نعــت ُ نّ الأحاديــث الــتي م ومــن لهــم درايــة 
ت أُخــرى مــن  ــاب ، اختلقــوا روا الــرواة والحفــاظ ، وهــي تتعــارض مــع مــذهب عمــر بــن الخطّ

ا إلى الرســـول  َ لم وآلھ علیھ الله صلىعنـــدهم ونســـبوه ـــا مـــذهب أبي حفـــص ،   وس ـــدوا  ّ ؤي ُ لي
  .المتعة ، وصلاة التراويح وغيرهاكمسألة زواج 

ّ خـلاف بـين المسـلمين ، وسـتبقى  ّ اليـوم محـل ت متناقضـة ، وبقيـت حـتى فجاءت الروا
ّ ، وأن يقــول  ــه عمــر ، ولا يريــد البحــث مــن أجــل الحــق مــا دام هنــاك مــن يــدافع عــن عمــر لأنّ

لاة لا تسقط بفقدان الماء ، وأنّ هناك آية ا: لعمر  م مذكورة في  أخطأت  عمر فإنّ الصّ ّ لتيم
ُ لـك  مـا لا يسـمح ّ كتـب السـنّة ، فجهلـك  م مذكور في كل ّ كتاب الله ، وهناك حديث التيم
ــرك إذا عارضــت أحكامهمــا ، فمــا   مــا يكفّ ــة ، وعلمــك  ّ عــتلاء منصــة الخلافــة ولا قيــادة أُم

ه أمــراً أن يكــون لــك الخــيرة ، فــتحكم بمــ ــولُ ُ ا تشــاء كــان لــك إن كنــت مؤمنــاً إذا قضــى الله ورس
 ً ّ ضلالا مبينا نّ من يعصي الله ورسوله فقد ضل  ّ   .وتردّ ما تشاء ، وأنت أعلم مني

ــةِ  (: قــال الله تعــالى ) ب (  لَّفَ المؤَُ َ ــا و هَ ْ لَيـ لِينَ عَ ِ ــام َ الع َ ــاكِينِ و َ المسَ َ ِ و اء َ ــر قَ لْفُ ِ قَاتُ ل ــا الصَّــدَ َ إنمَّ
ي بِ َ ِ س في َ ينَ و ِ الغَارِم َ ِقاَبِ و ّ ِ الر في َ ْ و م هُ ُ ِ قُـلُوبـ ّ َ ا ن ِ ةً م ريِضَ بِيلِ فَ ْنِ السَّ اب َ ِ و ّ   لِ ا
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يمٌ  كِ يمٌ حَ لِ ُّ عَ ا َ   .)١( )و
ـة المعروفـة أنّ رسـول الله  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوكان من السـنّة النبوي فـة  وس ّ المؤلّ يخـص

اب أبطل ه ّ عمر بن الخطّ ُ الله تعالى ، ولكن ه َ م بسهمهم الذي فرضه الله لهم ، كما أمر ذا قلو
ّ وقــال لهــم  لا حاجــة لنــا بكــم ، فقــد «  :العطــاء المفــروض في خلافتــه ، واجتهــد مقابــل الــنص

ّ الله الإسلام وأغنى عنكم    .»أعز
ً علــــى  م جـــر فـــة قلــــو ه المؤلّ َ ـــل هــــذا الحكـــم في خلافــــة أبي بكـــر ، إذ جــــاء بـــل لقــــد عطّ

م مـــع رســـول الله ، فكتـــب لهـــم أبـــو بكـــر بـــذلك ، فـــذهبوا إلى عمـــر ليأ خـــذوا نصـــيبهم ، عـــاد
ّق عمــر الكتــاب وقــال لهـم  ّ الله الإســلام وأغــنى عــنكم ، فــإن : فمـز لا حاجــة لنــا بكــم فقــد أعـز

يف بيننا وبينكم ، فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا  ّ و؟ فقال : أسلمتم وإلاّ فالس : أأنت الخليفة أم هُ
  .)٢( بل هو إن شاء الله ، وتراجع أبو بكر فيما كتب موافقاً لرأي صاحبه عمر

ّ اليوم من يدافع عن عمر في هذه القضية ، ويعتبرها من مناقبـه  ُ أيضاً أنّك تجد حتى والعجيب
لدواليبي ، إذ يقول في كتابه أُصول الفقه في  د المعروف  ّ ته ، ومن هؤلاء الشيخ محم ّ  :وعبقر

ّ اجتهاد عمر «  م ، كان في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم ل)  ( ولعل لمؤلّفة قلو
ّ الأزمان ، رغم أنّ النّص القرآني  ّ المصلحة بتغير ا عمر تبعاً لتغير مة الأحكام التي قال  في مقدّ

بتاً غير منسوخ    .»في ذلك لا يزال 
ّ لا إلى ظاهره ة النص نّه نظر إلى علّ   إلى  .. ثمّ أخذ بعد ذلك يعتذر لعمر 

____________  
  .٦٠: التوبة ) ١(
ّ والاجتهاد  ٤٥:  ٢بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ) ٢(   .٤٣: ، النص
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ّ الأحكـــام  نّ عمــر غــير ــليمة ، ونحــن نقبــل شــهادته  ّ آخــر كلامــه الــذي لا تفهمــه العقــول الس
ّ بحســب الأزمــان نّ المصــلحة تتغــير ــة  .القرآنيـة تبعــاً لرأيــه  نّ عمــر نظــر إلى علّ ويلــه  ونــرفض 

ـــة لا : ظــاهره ، ونقـــول لـــه ولغــيره الــنّص ولم ينظـــر إلى  ّ نّ النّصـــوص القرآنيــة والنّصـــوص النبوي
ن رسول الله  ّ الأزمان ، فالقرآن صريح  ّ بتغير نفسه ليس من  وسلم وآلھ علیھ الله صلىتتغير

ل ، قال تعالى  ه أن يبدّ   : حقّ
)  ْ ر َ َ لا يـ ين ــذِ ـالَ الَّ ــات قَ ِنَ ّ ي َ ــا بـ نَ ُـ ت َ ْ آ م هِ ْ ــي لَ ـى عَ لَ ْ تـ ا تُـ إذَ َ ْ و ا أو ــذَ ِ هَ ْ ــير آن غَ ْ ــر ـتِ بِقُ َ ائْ َ ــاء قَ ِ ــونَ ل جُ

ـ ـافُ إنْ عَصَ ِ أخَ ى إليََّ إنيّ ـوحَ ُ ـا ي َ ُ إلا م ـع ي إنْ أتَّبِ سِ فْ ِ نـَ اء لْقَ ْ تِ ن ِ لَهُ م ِ َدّ ِ أنْ اُب ونُ لي َكُ ا ي َ ْ م لْهُ قُل ِ َدّ ْتُ ب ي
يم  م عَظِ ْ و َ ابَ يـ ذَ ِ عَ ّ بي َ   .)١( )ر

اهرة تقول  ة الطّ ّ د حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى حلال مح«  :والسنّة النبوي ّ م
  .)٢( »يوم القيامة 

 ّ ولكــن علــى زعــم الــدواليبي ، ومــن يــرى رأيــه مــن أنصــار الاجتهــاد فــإنّ الأحكــام تتغــير
حكـــام الشـــعب ،  وا أحكـــام الله  ّ ـــام الـــذين غـــير ّ الزمـــان ، ولا لـــوم إذن علـــى بعـــض الحكّ بتغـــير

ة اقتضتها مصالحهم وهي ّ حكام وضعي وا : مخالفة لأحكام الله ، فمنهم من قال  و ُ أفطروا لتقو
ـف والفقـر والجهـل  وم في الوقت الحاضـر الـذي نجاهـد فيـه التخلّ لصّ ّكم ، ولا حاجة  على عدو

قعد عن الانتاج ُ ُ ي وم   !!، والصّ
ً علـى حقـوق المـرأة ، وقـال  ـه يـرى في ذلـك ظلمـاً وتعـدّ د الزوجـات لأنّ ن : ومنع تعدّ

د كانت المرأة تعتبرفي زمن مح ّ ا الآن فقد  »شقفة بول «  م ّ   أم
____________  

  .١٥: يونس ) ١(
  .١٩ح  ٥٨:  ١الكافي ) ٢(
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ها وأعطيناها حقوقها كاملة ر ّ   !!حر
ــة ، ولم ينظــر إلى ظــاهره كمــا نظــر عمــر ،  ّ مــن حيــث العلّ ونظــر هــذا الــرئيس إلى الــنص

لأنّ الله أعطـى للرجـل ; لأُنثـى علـى حـدّ سـواءإنّ الميراث يجب أن يقسم الآن للذكر وا: فقال 
ــا اليــوم وبفضــل  ّ لــة ، أم عــول الأُســرة في حــين كانــت المــرأة معطّ ُ ــه هــو الــذي ي ســهمين عتبــار أنّ
َ للشــــعب مـــثلا بزوجتـــه الــــتي  ا ، وضـــرب َ ـــر ْ ْ المـــرأة تشـــتغل وتعــــول أُس جهـــود فخامتـــه أصــــبحت

ْ على أخيها وأصبح وزيراً بفضلها وعنايتها   .أنفقت
باً أو حرفةً كم ْ ّ الرشد ما لم يكن غص اً شخصياً لمن بلغ سن ح الز واعتبره حقّ ا وأنّه أ

ولاد   ٌ ـه رحـيم نّ ـلا ذلـك  للعيش ، وفـتح دوراً لحضـانة الأطفـال الـذين يولـدون مـن الـز ، معلّ
  .ةالز الذين كانوا يدفنون أحياء خوف العار والفضيحة ، إلى غير ذلك من اجتهاداته المعروف

عجـاب  ة  ّ والغريب أنّ هذا الرئيس كان لحد ما معجباً بشخصية عمر ، فقـد ذكـره مـر
تاً بينمـا هـو  ّ اً ومي ّ ل المسؤولية حي ّ نّه لم يتحم ة  ّ ـاً وميتـاً ، ) الـرئيس ( ، وذكره مر ّ لها حي ّ سـيتحم

نّ المسلمين انتقدوا اجتهاداته فقـال  ة أُخرى وكأنّه بلغه  ّ ـا: ومر ب كـان مـن إنّ عمـر بـن الخطّ
َ الجديـــد ، فقـــد كـــان عمـــر  تهـــدين في عصـــره ، فلمـــاذا لا أجتهـــد أ في عصـــري ّل وأكـــبر ا أو

  !رئيس دولة وأ أيضاً رئيس دولة
د رسـول الله  ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالأغرب أنّ هذا الرئيس كان عندما يذكر محم

ـ ّ نّ محم ّ الجغرافيـا ترى في كلامه سخرية واستهزاء ، فقد قال في خطابه  داً كـان لا يعـرف حـتى
نّ  »أطلبوا العلم ولو كان في الصين «  :، فقد قال    ظنّاً منه 
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نّ العلـــم سيصـــل إلى هـــذه الدرجـــة ، وأنّ  ر  ّ ـــد يتصـــو ّ الصـــين هـــي آخـــر الـــدنيا ، فمـــا كـــان محم
ثوه عـــــن الأورانيـــــوم ،  ـــدّ ـــو قيــــل لـــــه أو حـ لــــك لــ ـــا  ـــواء ، فمــ ـــن الحديــــد ســـــتطير في الهـ ً مــ أطنــــا

ة ّ ة ، والأسلحة النووي ّ سيوم ، والعلوم الذري   !!والبو
اً هـذا المسـكين الــذي مـا فهــم مـن كتـاب الله وســنّة رسـوله شــيئاً ،  ّ هـذا ولا ألـوم شخصــي
سم الإسلام ، وهو يسـخر مـن الإسـلام ، ويجـري وراء الحضـارة  ووجدَ نفسه يوماً يحكم دولة 

لمفهوم الذي يراه هوالغربية ، ويريد أن يصنع من بلاده دولة أوروب رة  ّ   .ية متطو
ييـــد الـــدول الغربيـــة  ٌ مـــن الرؤســـاء والملـــوك لمـــا حصـــل عليـــه مـــن  وقـــد حـــذا حـــذوه كثـــير
اهـــد الأكـــبر ، ثمّ لا ألومـــه فالشـــيء مـــن  بـــوه  واللائكيـــة ، ومـــدحهم وإطـــرائهم لـــه ، حـــتى لقّ

 ُ لذي فيه ينضح ء  ّ إ ُستغرب ، وكل ه لا ي   .مأ
نصـــفاً  ُ ـــوم علـــى أبي بكـــر وعمـــر وعثمـــان ، الـــذين فتحـــوا هـــذا وإذا كنـــت م للّ فســـألقي 
َ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالباب من يوم وفاة النّبي  ّ الاجتهـادات الـتي دأب بوا في كـل ّ ، وتسب

هـــا طمـــس لحقـــائق  ْ وكلّ اســـيون ومـــا أكثـــرهم ، ســـبع قـــرون خلـــت ّ عليهـــا الحكّـــام الأمويـــون والعب
نْ الإسلام بنصوصه وأحكامه ، واستفح  ُ ّ وصل الأمـر ُ في القرون التي أعقبتها ، حتى ل الأمر

ً برسـول الله  ُ الـرئيس أمـام شـعبه المسـلم مســتهز لم وآلھ علیھ الله صلىيخطـب ُ  وس ، ولا ينكــر
  !!!عليه أحد لا في الداخل ولا في الخارج

وم إن كنــتُم تنكــرون اليــ: وهــذا مــا قلتــه ومــا أقولــه لــبعض الإخــوة مــن الحركــة الإســلامية 
ٌ عليكم أن تنكـروا علـى مـن  ة ، فواجب ّ على الرئيس عدم اتّباع النّصوص القرآنية والسنّة النبوي

ّ هذه البدعة في الاجتهاد مقابل    سن
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 ّ   .النّصوص ، إن كنتم منصفين وتريدون فعلا اتّباع الحق
لخلفــــاء  ــــاء اليــــوم  َ ّ هــــذا الكــــلام ، ويعيبــــون علــــىَّ كيــــف أقــــارن الرؤس فــــلا يقبلــــون مــــني

  لراشدين؟ا
هم  ُ تى : وأجيب َ نّ الرؤساء اليوم وملوك اليوم هم النتيجة الحتمية لما وقع في التاريخ ، وم

راراً منذ وفاة الرسول وحتى اليوم؟ ْ   كان المسلمون يوماً أح
أنـــــتم الشــــيعة تفـــــترون وتشــــتمون الصـــــحابة ، ولــــو وصـــــلنا يومــــاً إلى الحكـــــم : فيقولــــون 
لنار   !فسنحرقكم 

  .اكم الله ذلك اليوملا أر : فأقول 
ـلُّ  (: قال الله تعـالى ) ت (  ِ لا يحَ َ ـان و َ س حْ ِ ـرِيحٌ  ْ ْ تَس وف أو ُ ـر ْ َع ـاكٌ بمِ َ س ْ إم نِ فَ َ ـرَّ َ الطَّلاقُ م

مـا  َ ي ُقِ ْ ألا ي ـتُم فْ ِ ـإنْ خ ِ فَ ّ دُودَ ا ما حُ َ ي ُقِ ا ألا ي ئاً إلا أنْ يخََافَ ْ ي وهُنَّ شَ ُ تُم ْ يـ َّا آتـَ ِ وا مم ذُ خُ َ ْ أنْ  م ـدُودَ لَكُ  حُ
 ِ ّ ـــدُودَ ا ـــدَّ حُ َ ع َ تـ َ ْ يـ ـــن َ م َ ا و ـــدُوهَ َ ت ْ ع ـــلا تـَ ِ فَ ّ ـــدُودُ ا لْـــكَ حُ ـــهِ تِ ـــدَتْ بِ مـــا افْـتَ َ ي ـــا فِ َ م هِ ْ ي لَ َ عَ ـــاح نَ ـــلا جُ ِ فَ ّ  ا

ونَ  ُ ِم ْ الظَّال م لئَِكَ هُ ْ و اُ ـ* فَ هَ ـإنْ طلََّقَ هُ فَ َ ـر ْ يـ جـاً غَ ْ حَ زَو ـنكِ ـتىَّ تَ ـدُ حَ ْ ع َ ْ بـ ـن ِ لُّ لهَُ م ِ ا فَلا تحَ هَ ـلا فَإنْ طلََّقَ ا فَ
 ْ ع َ م يـ ْ ـو قَ ِ ـا ل ِنـُهَ ّ ي َ بـ ُ ِ يـ ّ ودُ ا ـدُ تِلـْكَ حُ َ ِ و ّ ـدُودَ ا مـا حُ َ ي ُقِ ا إنْ ظَنَّـا أنْ ي عَ اجَ َ ر َ تـ َ ا أنْ يـ َ م هِ ْ ي لَ َ عَ نَاح ـونَ جُ ُ  )لَم

)١(.  
نّ المــرأة لا تحــرم علــى زوجهــا إلاّ بعــد ثلاثــة  ــبس  ْ بغــير لُ ــرت ّ ــة الشــريفة فس ّ والســنّة النبوي

ّ لزو  ــا هــــذا تطليقـــات ، ولا يحــــق قهــ َ زوجــــاً آخـــر ، فــــإذا طلّ جهــــا أن يراجعهـــا إلاّ بعــــد أن تــــنكِح
ّجال ، وعليهـا أن تقبـل  م لخطبتها من جديد كبقية الر ُ لزوجها أن يتقدّ الأخير عند ذلك يمكن

  .أو ترفض فالخيرة لها
نها لقوم يعلمون ،  ّ طّى حدود الله التي بي اب وكعادته تخَ ّ عمر بن الخطّ   ولكن

____________  
  .٢٣٠: البقرة ) ١(
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فأبدل هذا الحكم بحكمه الذي يقول طلقةٌ واحدة فعلية بلفظ الثلاثة ، تحرم على الزوج زوجه 
ة ّ   .، وخالف بذلك القرآن الكريم والسنّة النبوي

ـاس قـال  ّ ب طلاق الـثّلاث عـن ابـن عب فقد جاء في صحيح مسلم في كتاب الطّلاق 
وأبي بكر وسـنتين مـن خلافـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكان الطلاق على عهد رسول الله : 

ــاب  مــر طــلاقُ الــثلاث واحــدة ، فقــال عمــر بــن الخطّ إنّ النــاس قــد اســتعجلوا في أمــر قــد  : عُ
ةٌ ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ْ لهم فيه أ   .)١( كانت

فقـون والله كيف يجرؤ الخليفة على تغيير أحكام الله بمحضر من الصحابة ، فيوا! عجباً 
نّ  هون علينا نحن المسـاكين  ّ عارض ، ويمو ُ ّ ما يقول وما يفعل ولا من منكر ولا من م على كل

يف «  :أحد الصحابة قال لعمر  ّ مناك بحدّ الس ّ   !!»والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقو
ـــــة  ّ ـــانوا المثـــــل الأعلـــــى في الحري ـــاء كــ لفــ نّ الخُ قوا  تـــــان ، ليتشـــــدّ ُ فهـــــذا زور مـــــن القـــــول و

لأقــوال إذا كانـــت الأعمــال علـــى والديم م بواقعـــه العملــي ، ولا عـــبرة  ُكــذّ ــة ، والتـــاريخ ي ّ قراطي
  .نقيضها

نّة ، وأنّ عمـر بـن الخطـاب هـو الــذي  هـم كـانوا يـرون الاعوجـاج في الكتـاب والســ أو لعلّ
ن ، وكنتُ في مدينة قفصة كثيراً ما أفتي للرجـال الـذي مها وأصلحها ، نعوذ  من الهذ ّ ن قو

مـــوا نســـاءهم بكلمـــة  ّ لـــثلاث «  :حر  ٌ حكــــام الله  »أنــــتِ حـــرام فهم  ّ ، ويفرحــــون عنـــدما أعـــر
ّف فيها الخلفاء    الصحيحة التي لم يتصر

____________  
  .١٩٦:  ٢، المستدرك للحاكم  ٣١٤:  ١، مسند أحمد  ١٨٣:  ٤صحيح مسلم ) ١(
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نّ ال م  فو ّ عون العلم يخو ّ من يدّ م ، ولكن   .شيعة عندهم كل شيء حلالجتهادا
ُسنى وسألني  لح ة  ّ ن أحدهم جادلني مر ر  اب : وأتذكّ د عمر ابن الخطّ ّ ( إذا كان سي

ـــحابة علـــى ذلـــك ، فلمـــاذا لم )   ّ ل حكـــم الله في هـــذه القضـــية وفي غيرهـــا ، ووافـــق الص بـــدّ
م الله وجهـه و ، ولم ينكـر علـى  ّ د علـي كـر ّ د عمـر؟ وأجبتـه بجـواب الإمـام يعـارض سـي ّ سـي

لحـرب ، فقـال : عندما قالت قريش  السلام علیھعلي  ٌ شجاعٌ ، ولكن لا علم له  نّه رجل
 :  

ّ ! ّ أبوهم « ضتُ فيها ! وهل أحدٌ منهم أشدُّ لها مراساً ، وأقدم فيها مقاماً مني لقد 
تين ، ول ّ ـاعوما بلغتُ العشرين ، وها أنذا قد ذرفت على الس ـطَ ُ َ لمن لا ي أْي َ   .)١(»  كن لا ر

مامتـه ، فقـد عـارض  نعم ، وهل استمع المسلمون لـرأي علـي غـير شـيعته الـذين آمنـوا 
هـــا أبــــو بكـــر وعمــــر  ّ ّ الأحكــــام الـــتي غير تحـــريم المتعـــة ، وعــــارض بدعـــة الـــتراويح ، وعــــارض كـــل

ا غيرهم من  ّ المسلمين فقـد حـاربوه وعثمان ، ولكن بقيت آراؤه محصورة في أتباعه وشيعته ، أم
  .ولعنوه ، وحاولوا جهدهم القضاء عليه ومحو ذكره

ولا أدلَّ علــى معارضــته مــن موقفــه العظــيم البطــولي عنــدما دعــاه عبــد الــرحمن بــن عــوف 
ــحوه لاختيــار الخليفــة بعــد مــوت عمـــر فاشــترط عليــه ـ بعــد أن اختــاره ليكــون هـــو  الــذي رشّ

  أبو  الخليفة ـ أن يحكم فيها بسنّة الخليفتين
____________  

  .٢٧، الخطبة  ٧٠:  ١ة ج البلاغ) ١(
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لام علیھبكر وعمر ، فرفض علي   .أحكـم بكتـاب الله وسـنّة رسـوله: هـذا الشـرط وقـال  الس
وعلــى هــذا تركــوه ، واختــاروا عثمــان بــن عفــان الــذي قبــل شــرط الحكــم بســنّة الخليفتــين ، فــإذا  

تان ، فكيف يعارضهما لا يقدر على معارضة أ السلام علیھكان علي  ّ بي بكر وعمر وهما مي
  !وهما على قيد الحياة؟

ـــــاس بعـــــد رســـــول الله  ـــة العلـــــم الـــــذي كـــــان أعلـــــم النّ ب مدينــ نّ  ـــوم  ـــرى اليــ ولـــــذلك تــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ، وأقضــاهم وأحفظهــم لكتــاب الله وســنّة رســوله متروكــاً عنــد أهــل  وس

ّ أمُـور السنّة والجماعة ، فيقتدون بمالك وأبي حنيفـ م في كـل ـدو ـافعي وابـن حنبـل ، ويقلّ ة والشّ
ين من العبادات والمعاملات ، ولا يرجعون في شيء للإمام علي   .الدّ

ـــتهم في الحـــديث كالبخـــاري ومســـلم ، فـــتراهم يـــروون عـــن أبي هريـــرة ،  ّ وكـــذلك فعـــل أئم
ّ قريـب وبعيـد مئـات الأحاديـث ، ولا يـروون  وعن ابن عمر ، وعـن الأقـرع والأعـرج ، وعـن كـل

  .عن علي إلاّ بضعة أحاديث مكذوبة عليه ، وفيها مسُّ بكرامة أهل البيت
ــــده واقتــــدى بــــه مــــن شــــيعته  ــــرون مــــن قلّ ثمّ هــــم لا يكتفــــون بــــذلك ، فيســــتنكرون ويكفّ

ُشين ّ ما ي وافض وبكل ّ لر م    .المخلصين ، وينبزو
ـم اقتـدوا بعلـي الـذي كـا: والحقيقة  ّ ٌ إلاّ أ ن منبـوذاً ومبعـداً في إنّ هؤلاء لـيس لهـم ذنـب

ّ مـن لـه إلمـام  ّين ، وكـل اسـي ّ ّ والعب عهد الخلفاء الثلاثـة ، ثمّ هـو ملعـون ومحـارب في عهـد الأمـويين
ـــة ، وســـيفهم الخلفيـــات والمـــؤامرات الـــتي  ّ دركُ هـــذه الحقيقـــة واضـــحة جلي ُ ـــاريخ ، ســـي لتّ ومعرفـــة 

ه ، وضدّ أهل بيته وشيعته ْ ضدّ   .حيكت
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بع سنّ    ة صاحبيه في مخالفة النّصوصعثمان بن عفان يتّ
لخلافة أن يحكم  ّ عثمان بن عفان عندما عاهد عبد الرحمن بن عوف غداة بيعته  لعل
ّ النّصــوص  ـه سـيجتهدُ كمـا اجتهـدا ، ويغـير نّ فـيهم بسـنّة الخليفتـين أبي بكـر وعمـر كـان يرمـي 

ة كما كا يفعلان ّ   .القرآنية والنّصوص النبوي
م خلا ع سيرته أ ّ ّ أنسـى ومن تتب فتـه يجـده قـد ذهـب أشـواطاً بعيـدة في الاجتهـاد ، حـتى

  !!النّاس اجتهادات صاحبيه أبي بكر وعمر
وأ لا أُريد الإطالة في هذا الموضوع الذي ملأ كتب التاريخ قديماً وحديثاً ، وما أحدثه 

ّ سأقتصـر علـى بعـض الأ بت الثورة عليـه وأودت بحياتـه ، ولكـني ّ مثلـة عثمان من أمُور غريبة سب
ــــد ; الـــوجيزة كالعـــادة ّ حــــث مـــا أحـــدث أنصــــار الاجتهـــاد في ديـــن محم  ّ ّ للقـــارئ ولكـــل ليتبــــين

  :  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
فرض الله : أخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين عن عائشة قالت ) أ ( 

فر على  ّ ّت صلاة الس   .الفريضة الأوُلىالصلاة حين فرضها ركعتين ، ثمّ أتمّها في الحضر ، فأقُر
ــة  ّ كمــا أخــرج مســلم في صــحيحه في نفــس الكتــاب المــذكور أعــلاه ، عــن يعلــى ابــن أمُي

ـــاب : قـــال  ـــلاة إن خفـــتم أن : قلـــتُ لعمـــر بـــن الخطّ لـــيس علـــيكم جنـــاح أن تقصـــروا مـــن الصّ
ـاس َ منـه ، فسـألت رسـول الله : فقـال ! يفتنكم الذين كفروا ، فقـد أمـن النّ ـا عجبـت عجبـتُ ممّ

لم وآلھ علیھ الله صلى ــاقبلوا «  :عـــن ذلـــك ، فقـــال  وس ـــا علـــيكم ، فـ صـــدقة تصـــدّق الله 
ه    .»صدقتُ

  كما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها عن 
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اس ، قال  ّ ّكم : ابن عب لم وآلھ علیھ الله صلىفرض الله الصلاة على لسان نبي في الحضـر  وس
فر ركعتين ، وفي الخ ّ   .وف ركعةأربعاً ، وفي الس

ـــال  ــــك قــــ ـــــن مالـــ ـــــس بــ ـــن أنــ ــــلم في صـــــــحيحه عــــ ــــرج مســـ ـــــا أخـــ ــــول الله : كمــ كـــــــان رســـ
ى ركعتين وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلّ

ة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىخرجنا مع رسول الله : وعنه أيضاً قال  من المدينة إلى مكّ
ّ رجع ى ركعتين ركعتين حتى ة؟ قال : ، قلتُ  ، فصلّ ً : كم أقام بمكّ   .)١( عشرا

نّ الآيـــة  ّ لنـــا  ومـــن خـــلال هـــذه الأحاديـــث الـــتي أخرجهـــا مســـلم في صـــحيحه ، يتبـــين
ـــــول الله  ــــــــا رســــــ ـــــم منهـــ ـــــــفر ، فهــــــ ــــ ّ ــــلاة في الس ـــــــ ّ ـــير الص ـــــ ـــــوص تقصـــ ـــــت بخصــــــ ــــتي نزلــــــ ــــــــة الـــــــ الكريمـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ــا علــى وس ــا رخصــة تصــدّق الله  ّ ــرها قــولا وعمــلا  ّ المســـلمين  وفس
  .ويجب قبولها

ذا تبطل دعوى الدواليبي ومـن كـان علـى شـاكلته في التمـاس العـذر لعمـر وتصـحيح  و
ــــاهره ـــــ ــــــ ـــــر إلى ظــ ــــــ ــــــم ولم ينظـــــ ــــــ ـــة الحكـــــ ــــــ ــــــ ــ ـــــــر إلى علّ ــــــ ــــه نظـــ ــــــ ـــــ ــ نّ ـــــــه ،  ـــــ ــــول الله ; أخطائــــ ــــــ لأنّ رســـــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى نّ  وس َ عمــر ،  ــب ــلاة عنــدما تعجّ مــه بمناســبة نــزول آيــة قصــر الصّ علّ
ُ ولم النّصوص  َ النّاس ن فر ، ولو أمِ ّ لاةُ في الس ُ الصّ تها ، وبذلك تقصر فُ على علّ الثابتة لا تتوقّ

يخــافوا أن يفتــنهم الــذين كفــروا ، ولكــن عمــر لــه رأي آخــر غــير الــذي يرتئيــه الــدواليبي وعلمــاء 
  .أهل السنّة بحسن ظنّهم

ــان ، فــلا بــدّ لــه هــو الآخــر أن يجتهــدَ في ا لنّصــوص القرآنيــة ولننظــر إلى عثمــان بــن عفّ
ــلاة في  ّ أتمَّ الصّ ّ لــه الأمــر حــتى اشــدين ، فمــا أن اســتتب ّ ّ يلحــق بركــب الخلفــاء الر ــة حــتى ّ والنبوي

ربع ركعات عوض ركعتين فر ، وأبدلها  ّ   !!الس
____________  

  .كتاب صلاة المسافرين  ١٤٥ـ  ١٤٢:  ٢صحيح مسلم ) ١(
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بب في تغيير هذه الفري ّ دة فيهـا ، ومـا هـي الـدوافع وكم بقيتُ أتساءل عن الس ّ ضة والـز
ـد  ّ ّ وأتقـى  مـن محم ـه أبـر نّ ـة  ّ لخصـوص بـني أمُي ـاس و َ إلاّ أنّه أرادَ أن يـوهم النّ لذلك ، ولم أر

  .وأبي بكر وعمر
لاة بمنى ، قال  ب صلاة المسافرين وقصر الصّ عن : فقد أخرج مسلم في صحيحه في 

لم وآلھ علیھ الله صلىالله  ســـالم بـــن عبـــد الله ، عـــن أبيـــه ، عـــن رســـول ى صـــلاة  وس ـــه صـــلّ أنّ
 ً هّـا أربعـا راً من خلافتـه ، ثمّ أتم  المسافر بمنى وغيره ركعتين ، وأبو بكر وعمر وعثمانُ ركعتين صدْ

)١(.  
ّهري قال  تمُّ في : قلتُ لعروة : كما جاء في صحيح مسلم أيضاً أنّ الز لُ عائشة تُ ما 

فر؟ قال  ّ ْ كم: الس لت ّ و ا  ّ لَ عثمانإ ّ و   .)٢( ا 
رين ّ ل المتأولين وتفسير المفس ّ حكامه ونصوصه خاضعاً لتأو   .وهكذا يصبح دين الله 

ّ ) ب (  كمــا أنّ عثمــان اجتهــد برأيــه لتأييــد مــا ذهــب إليــه عمــر مــن تحــريم متعــة الحــج
ب التمتّع  ّ في  م متعة النساء ، فقد أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الحج ّ أيضاً كما حر

اً رضي الله عنهما ، وعثمانُ ينهـى : والإقران ، عن مروان بن الحكم قال  ّ تُ عثمان وعلي شهدْ
ـة ، وقـال  ّ ما لبيكَ بعمرة وحج ا رأى علىٌّ أهلَّ  ّ ُ بينهما ، فلم ع َ مـا كنـتُ : عن المتعة وأن يجم

د وسلم وآلھ علیھ الله صلىلأدع سنّة النّبي  َ   .لقول أَح
____________  

  .كتاب صلاة المسافرين  ١٤٦:  ٢م صحيح مسل) ١(
ب   ٣٦:  ٢كتـــاب صــلاة المســـافرين ، صـــحيح البخــاري   ١٤٣:  ٢صــحيح مســـلم ) ٢( كتـــاب تقصـــير الصـــلاة 

  .يقصر إذا خرج من موضعه
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ّب ،  ـع عـن سـعيد ابـن المسـي ب جـواز التمتّ  ّ وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب الحج
ُ : قـــال  انَ ، فكـــان عثمـــان ينهـــى عـــن المتعـــة أو اجتمـــع علـــىٌّ وعثمـــان رضـــي الله عنهمـــا بع ـــفَ ْ س

ُ رسـول الله : العمرةِ ، فقال علىٌّ  ـه لم وآلھ علیھ الله صلىما تريدُ إلى أمـر فعلَ تنهـى عنـه؟  وس
ــا رأَى علــىٌّ ذلــك أهــلَّ : دعنــا منــك ، فقــالَ : فقــال عثمــان  ّ ــكَ ، فلم إنيّ لا أســتطيع أن أدعَ

  .ما جميعاً 
ـــنّة النـــــبي نعـــــم ، هـــــذا هـــــو علـــــىٌّ بـــــن أبي  طالـــــب ســـــلام الله عليـــــه ، فمـــــا كـــــان ليـــــدع ســ

نّ شـجاراً دار بـين  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ـاس ، والروايـة الثانيـة تفيـد  لقول أحد مـن النّ
ّ شــيء ،  »دعنـا منــك «  :علـي وعثمـان ، وقــول عثمـان لعلــي  فيـه مـا فيــه مـن مخالفتــه في كـل

ـه  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوعدم اتباعه فيمـا يرويـه عـن ابـن عم ، كمـا أنّ الروايـة مبتـورة إذا  وس
ـا رأى علـي ذلـك «  :فقال علـي : تقول  ّ مـا هـو الـذي رآه  »إنيّ لا أسـتطيع أن أدعـكَ ، فلم

ّ علــى رأيــه في مخالفتهــا ،  ــة أصــر ّ لســنّة النبوي علــي؟ لا شــك أنّ الخليفــة ورغــم تــذكير علــي لــه 
 ّ ّ والعمرة ومنع النّاس من التمتّع ، عند ذلك خالفه على ما جميعاً ، يعني الحج  ّ   .وأهل

ّ في ) ت (  ــلاة ، فكــان لا يكــبر ــان اجتهــد أيضــاً في أجــزاء الصّ كمـا أنّ عثمــان بــن عفّ
فع منه ّ جود ولا في الر ّ   .الس

  : فقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده الجزء الرابع عن عمران بن حصين قال 
ــــــــلاة «  ـــــــرتني بصـــــ ــــــلاةً ذكــــــ ــــــ ّ صـ ــــى ـــــ ــــــف علــــ ــــــ يتُ خلـ ـــلّ ــــــ ـــــول الله صــــ ــــــ ـــــــع رســ يتُها مــــــ ـــــــلّ ـــــ صـ

مـا : والخليفتـين ، قـال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ كلّ يتُ معـه ، فـإذا هـو يكـبر فانطلقـتُ فصـلّ
ـن أولّ مـن تركـه؟ قـال : سجد ورفع رأسه مـن الركـوع ، فقلـت  َ )  ( عثمـان :  أ نجيـد م

 ّ   حين كبر
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  .)١( »وضعف صوته تركه 
ــة ، وســنن نعــم ، هكــذا تضــيع الســنن ا ّ ــة ، وســنن ملوكي ّ لفائي ــنن خُ ُ ل بس ــة ، وتتبــدّ ّ لنبوي

ّ بدعة ضلالة  دع مبتدعة في الإسلام ، فكل ُ ها ب اسية ، وكلّ ّ ة ، وسنن عب ّ ة ، وسنن أموي ّ صحابي
لام ّ لاة وأزكى الس ّ ضلالة في النّار ، كما قال صاحب الرسالة عليه وآله أفضل الصّ   .وكل

____________  
دي  ٨٦:  ٢، تحفة الأحوذي للمباركفوري  ٢٢٤:  ٢ح الباري وراجع أيضاً فت) ١( :  ٣، عون المعبود للعظـيم آ

سناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال «  :قال  ٢٢٤:  ٢وفي فتح الباري أيضاً  .٤٥ روى أحمد والطحاوي 
ها مع رسول الله :  ّ ا نصلي ً إما نسيناها  وسلم وآلھ علیھ الله صلىذكر علي صلاة كنّ   .» ... وإما تركناها عمدا

ــم قــد نســوا ســنّة النــبي  ّ ّح  لم وآلھ علیھ الله صلىفهــذا الصــحابي يصــر ــم جديــدوا عهــد  وس ّ مــع أ
ً ، وهـذا طامـة كـبرى سـترها أفضـل مـن إفشـائها!! بموته نّه قد يكون تركنا لهـا عمـداً لا نسـيا ّح  ـدم ; ثمّ يصر ـا  ّ لأ

ك في أمر قام ع ِ ، وهو عدالة الصحابة ، فاقرأ وأعجبركناً عظيم وتشكّ ّ   !!ليه المذهب السني
ـــدّ ركـــنهم تـــراهم يـــدعون إلى عـــدم إفشـــاء هـــذه الأمُـــور بـــين عمـــوم  ولأجـــل هـــذه المســـائل الـــتي تفضـــحهم و
بـت علـى سـنّة بـني أمُيـة وأتبـاعهم ، قـال  ـه  المسلمين وجعلها مستورة مغمورة لا يطلع عليها إلاّ المتـيقّن مـن نفسـه أنّ

ً وعصــبية لا يلتفــت إليــه ، بــل «  : ٩٢:  ١٠ذهبي في ســير أعــلام النــبلاء الــ ــوى ــه  كــلام الأقــران إذا تــبرهن لنــا أنّ
ـا شـجر بـين الصـحابة وقتـالهم ر عـن الكـفّ عـن كثـير ممّ ّ ـة  .. يطوى ولا يروى كما تقـر ّ ّ عـن العام وكتمـان ذلـك متعـين

ص في مطالعة ذلك للعالم المنص   .» .. بشرط أن يستغفر لهم .. فوآحاد العلماء ، وقد يرخّ
م عدول خيرين؟ ّ   !فلا يطلع عليه إلاّ من يحكم مسبقاً 

لبحــث ، فــإذا كــان مســبقاً حــاملا لقاعــدة عدالــة   ّ وهــذا مــن العجــب العجــاب فالمســلم يريــد معرفــة الحــق
ــة لبحثـــه؟ ّ قيمـ ّ فــــأى ّ مــــا صـــدر عـــنهم لا يضـــر ــل ــحابة وكـ ــدة مــــن مطالعتـــه؟! عمـــوم الصـ لكـــم كيــــف  فمـــا! وأي فائـ

  !!تحكمون؟
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م  ُ ً في صــلاة المســلمين ، وتحســبهم جميعــاً وقلــو َ تــرى اليــوم أشــكالا وألــوا ولــذلك فأنــت
 ّ اً واحداً ، فترى هذا سـادلٌ يديـه ، وذاك قـابضٌ ، وآخـر لـه ; شتى م يصطفّون للصلاة صفّ ّ لأ

ة ، وذاك يضـــعها قــرب قلبـــه ّ ـــاً في القـــبض ، فهــو يضـــع يديـــه فــوق الســـر ّ واحـــدٌ  .. شــكلا خاص
مـت في  ّ ، وإذا مـا تكلّ ـه هـو الحـق نّ ّ واحـد يعتقـد  ق بينهما ، وكل ّ جامع بين قدميه وآخر مفر

ّ كمـــا تريـــد ، فـــالمهم هـــو أن : ذلـــك فســـيقال لـــك  ـــا وصـــل ـــتم  ـــا شـــكليات فـــلا   أخـــي إ
ي   .تُصلّ

نعــم ، هــذا صــحيح إلى حــد مــا ، فــالمهم هــي الصــلاة ، ولكــن يجــب أن تكــون صـــلاة 
لم وآلھ علیھ الله صلىصـــلاة رســـول الله مطابقـــة ل وا كمـــا رأيتمـــوني «  :، فقـــد قـــال  وس صـــلّ
ي  لم وآلھ علیھ الله صلى، فعلينــــا أن نجتهــــد في البحــــث عــــن صــــلاته  )١( »أُصــــلّ لأنّ ;  وس

  .الصلاة عمود الدين
  .عثمان الذي استحت منه ملائكة الرحمن) ث ( 

  .٥٤:  ٥قال البلاذري في أنساب الأشراف 
لربــذة قـــال لمــا ب ســـر  .رحمـــه الله: لـــغ عثمـــان مـــوت أبي ذر  ــار بـــن  ّ نعـــم ، : فقـــال عم

ار  ّ ّ أنفسنا ، فقال عثمان لعم  عاضَّ أير أبيه أتراني ندمتُ على تسييره ، : فرحمه الله من كل
  .إلحق بمكانه: وأمر فدفع في قفاه وقال 

ّ ، فسألوه أن ي أ للخروج جاءت بنو مخزوم إلى على ّ ي م عثمـان فيـه ، فقـال لـه فلما  كلّ
ت رجلا صالحاً من المسلمين فهلـك في تسـييركَ ، ثمّ أنـتَ : علي  ّ  عثمان اتّق الله فإنّك سير

  الآن تريد أن تنفي نظيره؟
____________  

 ٥٤٢:  ٤، صـحيح ابـن حيـان  ٢٠٦، صـحيح ابـن خزيمـة  ٥٥، الأدب المفرد  ١٣٣:  ٨صحيح البخاري ) ١(
  .٢٨٠:  ١، سنن الدارقطني  ٣٤٥:  ٢بيهقي ، السنن الكبرى لل
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ّ قـال عثمـان لعلـي  لنّفـي منـه ، فقـال علـي : وجرى بينهما كلام حتى م : أنـت أحـقُّ  ُ ر
  .ذلك إن شئت

ُ فــإنّ : واجتمـع المهــاجرون إلى عثمــان فقــالوا  ــه تَه ونفيتَ ّ ٌ ســير مــك رجــل مــا كلّ َ كلّ إن كنــت
ار ّ   .هذا شيء لا يسوغ ، فكفَّ عن عم

ريخه  وفي رواية ـه :  ١٤٧:  ٢اليعقوبي من  ى على المقـداد ودفنَ سر صلّ أنّ عمار بن 
ـار وقـال  ّ ويلـي : ، ولم يؤذن بذلك عثمان بوصية من المقداد ، فاشتدّ غضب عثمان علـى عم

  .)١( على ابن السوداء ، أما لقد كنتُ به عليماً 
ش في الأقوال  ّ الذي تستحي منه الملائكة أن يتفحّ   ، ولخيرة المؤمنين؟أفيمكن للحيى
ار وقوله له فحشاً من القول ، كقوله  ّ  عاضّ أير أبيه ، : ولم يكتف عثمان بشتم عم

َ غلمانــه فمســكوا عمــاراً ، ومــدوا بيديــه ورجليــه ، ثمّ ضــربه عثمــان برجليــه ، وهــي في  حــتىَّ أمــر
ة معروفـة عنـد الخفّين على مذاكيره فأصابه الفتق ، وكان ضعيفاً كبيراً فغُشي عليه ، وهذه  قصّ

ّخين ار أن يوصله له )٢( المؤر ّ ً وأمروا عم   .، عندما كتب جمع من الصحابة كتا
وكذلك فعل عثمان مع عبد الله بن مسعود إذ أمر به أحد جلاوزته ، وهو عبد الله بن 
ـر ضــلعاً مــن  ّ ب المسـجد ، وضــرب بــه الأرض فكس ّ جـاء بــه  زمعـة ، فاحتملــه ابـن زمعــة حــتى

  ، لا لشيء إلاّ أن عبد الله بن مسعود  )٣( أضلاعه
____________  

ريخ اليعقوبي  ١٩:  ٩راجع الغدير للأميني ) ١(   .١٧٣:  ٢عن أنساب الأشراف و
:  ١، الامامة والسياسـة  ١٨٦٣، الاستيعاب ، رقم  ٢٠٩:  ٦عن أنساب الأشراف  ١٦:  ٩راجع الغدير ) ٢(

٣٥.  
ريخ اليعقوبي  ١٤٦:  ٦عن أنساب الأشراف  ٣:  ٩الغدير ) ٣(  ،١٧٠:  ٢.  
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َ بني أُمية الفسقة أموال المسلمين بغير حساب عطي ُ   .استنكر على عثمان أن ي
م ، وجاء من  َ ، ومنعوا دفنه ثلاثة أ بح ّ ذُ وقامت الثورة على عثمان وكان ما كان حتى

ـــلاة عليـــه ، فقـــ ـــحابة مـــن الصّ ّ : ال أحـــدهم بـــني أمُيـــة أربعـــة ليصـــلّوا عليـــه ، فمـــنعهم بعـــض الص
لا والله لا يـــدفن في مقـــابر المســـلمين أبـــداً ، : ادفنـــوه فقـــد صـــلّى الله عليـــه وملائكتـــه ، فقـــالوا 

ا ملكت بنو أمُية أدخلوا ذلك  ّ هم ، فلم فدفنوه في حش كوكب ، كانت اليهود تدفن فيه مو
  .)١( الحش في البقيع

ريخ الخلفاء الثلاثة  وعثمان ، وهـي وإن كانـت  أبي بكر وعمر: هذه نبذة يسيرة من 
ــتار عــن  ّ منــا الاختصــار وإعطــاء بعــض الأمثلــة فقــط ، ولكنّهــا كافيــة لكشــف الس ُ يســيرة لأنّنــا ر
ا يوماً  تلكم الفضائل المزعومة ، والمناقب المخترعة التي لا يعرفها الخلفاء الثّلاثة ، ولا حلموا 

م   .في حيا
ُطرح هو  ؤال الذي ي ّ   والجماعة في هذه الحقائق؟ ما يقول أهل السنّة: والس

ــا لأنّ صــحاحكم أثبتتهــا : والجــواب عنــد أهــل الــذكر هــو  ــا ولا تنكرو ُ تعرفو إن كنــتم
ـا !! على حقيقتها رغم التعتيم ، فقد أسقطتم بذلك أُسطورة الخلافة الراشدة وإن كنتم تنكرو

 ْ تها ، فقـــد أســــقطتم صــــحاحكم وكتـــبكم المعتــــبرة الـــتي أخرجت ّ هــــا ، وبــــذلك ولا تثقـــون في صــــح
ّ معتقداتكم   !!أسقطتم كل

____________  
ج البلاغة لابن أبي الحديـد  ٨٤ومن شاء فليرجع إلى كتاب الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر ) ١( :  ٥، شرح 

، الثقـات لابـن  ٧٨:  ٣، الطبقـات الكـبرى  ٢٨٩:  ٣، فيض القدير في شـرح الجـامع الصـغير  ٧:  ١٠،  ٢٠٧
:  ١، الإصابة  ٤٥٥:  ٤٨،  ٥٢٦:  ٣٩،  ٢١٩،  ٣٠،  ٢٨٨:  ١٣ريخ مدينة دمشق ،  ٤٨٢:  ٥حبان 
ريخ المدينة لابن شيبة  ٥٦٦،  ٢١٤  ،١١٣:  ١.  
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  الفصل السادس

لخلافة   في ما يتعلّق 
فهــي الــتي جعلهــا الله فتنــة الأُمــة ، وهــي الــتي قســمتْها ! الخلافــة ، ومــا أدراك مــا الخلافــة

ــا ماء البريئــة ، وهــي الــتي كفــر مــن وأَطمعــت فيهــا الطّ معين ، وهــي الــتي أهرقــت في ســبيلها الــدّ
ـدَّ لنــا  ُ ر الجحـيم ، ولا ب م عـن الصــراط المسـتقيم وأدخلـتهم  ُ وأبعـد م أجلهـا مسـلمون ، فـأغر
لخفـا والملابسـات ، الـتي كانـت الخلافـة مسـرحاً لهـا  من دراسة تكون على اختصارها محيطة 

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىسول قبيل وبعد وفاة الر 
 ّ ل مـــا يتبـــادر للأذهـــان أنّ الزعامـــة عنـــد العـــرب كانـــت مـــن الأُمـــور الضـــرورية في كـــل ّ وأو
مون رئيس القبيلة أو زعيم العشيرة على أنفسهم ، فلا يبرمون أمراً دونه ،  العصور ، فتراهم يقدّ

لقول   .ولا يتخذون قراراً إلاّ بمشورته ، ولا يسبقونه 
لأمــور ، وأشــرفهم حســباً فــزعيم  اً ، وأعلمهــم  العشــيرة هــذا عــادة مــا يكــون أكــبرهم ســنّ

 ً   .ونسبا
ويبدو أنّ هذا الرئيس يبرز من خلال الأحداث في عشيرته ، وممّا يظهر عليه من ذكاء 
لأُمور ، وسخاء وإكرام الضيف ، وغـير ذلـك مـن الخصـال الحميـدة  وفطنة ، وشجاعة وعلم 

  يان هي ، ولكن في أغلب الأح



 ـ ٣٣٨ـ 
 

  .وراثة وليست اختيار
ونجـــد بعـــد ذلـــك أنّ القبائـــل والعشـــائر رغـــم اســـتقلاليتها ، فهـــي تخضـــع لزعامـــة القبيلـــة 
الواحدة التي قد تكون أكثر عدداً ومالا ، ولها أبطال يخوضون المعارك ، ويحملون بقية القبائل 

بيــة الخاضــعة لهــا بحكــم تحــت رعايتهــا ، ومثــال ذلــك قــريش الــتي كانــت تتــزعم بقيــة القبائــل العر 
ادة التي فرضتها رعايتها لبيت الله الحرام ّ ّعامة والسي   .الز

ّ رسول الله  ا جاء الإسلام أقر ّ لم وآلھ علیھ الله صلىولم إلى حـدّ مـا هـذا الأسـلوب  وس
دهم وشـــريفهم  ّ لإســلام ســي ّت  في التعامــل ، فكــان يـــوليّ علــى القبائــل الـــتي وفــدت عليــه وأقـــر

م ، ويكون همزة الوصل بينهم وبينهليكون والياً علي م ، ويجمع زكا ي  ُصلّ   .ها ، في
داً  ّ مر الله سبحانه الدولة الإسلامية ، التي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىثمّ إنّ محم أنشأ 

تمــع ونظــام  ــا إلى مــا ينــزل بــه الــوحي مــن الله ، فكــان نظــام ا ّ أحكامهــا وقرارا تخضــع في كــل
ّ الفــرد مــن عقــود نكــاح وطــ ّ مــا يخــص لاق ، وبيــع وشــراء ، وأخــذ وعطــاء ، وإرث وزكــاة ، وكــل

هـــا خاضـــعة إلى أحكـــام الله ،  تمـــع في الحـــرب والســـلم مـــن معـــاملات وعبـــادات ، كلّ الفـــرد وا
سول  ّ ة الر ّ هر على تطبيق تلك الأحكام وسلم وآلھ علیھ الله صلىومهم ّ   .هي التنفيذ ، والس

لم وآلھ علیھ الله صلىومن الطبيعي أنّ رسول الله  ـر في مـن سـيخلفه في   وس كـان يفكّ
ة ّ ة العظمى ، ألا وهي قيادة الأُم ّ   .هذه المهم

لشـخص الـذي يختـاره ـه شـعبه ـ  ّ ّ رئيس دولـة ـ إن كـان يهم ّ كل ; ومن الطبيعي أن يهتم
ٌ عنها ،  ات التي يكون هو غائب ّ ّ المهم ئبه في كل   ليكون 
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ّب الـــذي يحضـــر  ئبـــه فيكـــون وزيـــره الأول والمقـــر إذا يغيبـــون ، ومـــن الطبيعـــي أيضـــاً أن يكـــون 
 ً ّ الوزراء وعند الشعب أيضا   .معلوماً لدى كل

نّ رسـول الله  ق العقل  ّ ذلـك  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفلا يمكن أن يصدّ أغفـل كـل
لموضــوع  قـه  نّ الأحاديــث المتعلّ ـه كـان شــغله الشـاغل ، ولا شـكّ  نّ ّ بـه ، ولا شــكّ  ولم يهـتم

ّ خضعت  ة الشورى والذين عملوا بكل ّ للحصار الذي ضربه الخلفاء الذين كانوا يتزعّمون نظري
نت وشخّصت الخليفة ّ   .جهودهم لمعارضة النّصوص التي عي

لم وآلھ علیھ الله صلىوكان من هذه الجهود أيضاً الطعن بقداسة الرسول  امـه  وس وا
ـــه لا يصـــلح للإمـــارة ; الجـــيشلهجـــر ، ثمّ الطعـــن فيـــه وفي الأمـــير الـــذي ولاّه قيـــادة  بـــدعوى أنّ

سول  ّ حـتى تضـطرب  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالقيادة لصغر سنّه ، ثمّ التّشكيك في وفاة الر
ُ رسول الله  ه نَ ّ ة لبيعة الخليفة الذي عيـ ّ ُ عام  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالأُمور ، ولا يسبق النّاس

  .من قبل
ـــتغال  ـــــــة اشـــــــ ــــامهم فرصـــ ــــــود اغتنــــــ ـــــــــك الجهــــ ــــــــن تلـ ـــــــبي ومــ ـــ ــــــز النّ ــــاره بتجهيــــ ـــــــي وأنصــــــ علـــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ح  وس ـــقيفة الطـــارئ ، واختيـــار مـــن يرضـــونه وتـــر ّ ، وعقـــد مـــؤتمر الس
لتّهديـد والتنّديـد ، والوعـد  ة على البيعة  ّ نفوسهم إليه وتُعقدُ آمالهم عليه ، ثمّ حمل النّاس عام

 ّ ــاحة السياسـي ّ يـاً عـن الس ّ والوعيـد ، ثمّ إقصـاء المعارضــة كلّ ة ، ثمّ الوقـوف بحــزم وصـرامة ضـدّ كــل
ة الخلافـــة الجديـــدة ، ولـــو كانـــت  ّ ك في شـــرعي اعـــة ، أو شـــكّ ثـــه نفســـه بشـــقّ عصـــا الطّ مـــن تحدّ

 ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىفاطمة بنت النّبى
ـى  ّ لا تتفشّ ـة ، حـتى ّ بويـة الشـريفة عام ثمّ ضرب الحصار والمنع الباتّ على الأحاديـث النّ

ا   س وتضطرب الأُمور ، ولو أدّى ذلك النّصوص بين النّ
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ة ; للاغتيــال الفــردي والقتــال الجمــاعي ة والــردّ ّ لإخمــاد المعارضــة بــدعوى القضــاء علــى الفتنــة مــر
  !!أُخرى

ّخون ، وإن كان بعضهم يحاول تغطيـة الحقيقـة  ّ ذلك عرفناه من خلال ما كتبه المؤر كل
ت المتناقضـــة ، أو بعـــض التـــأويلات والا هـــا بوضـــع بعـــض الـــروا ْ خفا عتـــذارات الـــتي كشـــفت

م والأحداث والأبحاث   .الأ
 ً ْ تحــت ; وقــد يكــون بعضــهم معــذورا تبــت ــه أخــذ معلوماتــه مــن المصــادر الأُولى الــتي كُ لأنّ

فتــه الفتنــة الكــبرى ، ومــا أعقبهــا مــن أحــداث عنــدما  اســي والاجتمــاعي الــذي خلّ ّ التــأثير السي
ـــة علـــى الخلافـــة ، وأغـــدقوا الأ ّ ـــحابة والتـــابعين اســـتولى بنـــو أمُي مـــوال والمناصـــب علـــى بعـــض الصّ

ـم ، وهـو لا يعلـم خائنـة الأعـينُ ومـا  ـه  ّخين من هؤلاء لحسـن ظنّ المأجورين ، فأخذ بعض المؤر
ت المكذوبة ، وأصبح من العسير على  لروا ت الصحيحة  دور ، فاختلطت الروا في الصّ تخُ

  .الباحث الوصول إلى الحقيقة
ّ ولتقريب القارئ الباح رة وطـرح هـذه الأسـئلة ، حـتى ث من هذه الحقيقة ، لابدّ مـن إ

يكتشــف مــن خلالهــا أو مــن خــلال الإجابــة عليهــا بعــض الحقــائق ، أو بعــض الإشــارات الــتي 
  .توصله إلى الحقيقة

حث  ّ نى عنها لكل   أسئلة وأجوبة لا غِ
ها بعض التساؤلات  ّ ّ رسائل عديدة من أقطار كثيرة ، تحمل في طي ة ، وردت على ّ المهم

اء الكــرام لمزيــد البحــث والتنقيــب عــن الحقــائق ، وقــد أجبــتُ علــى  ّ ُ عــن حــرص القــر والــتي تنبــئ
ـــا ، ولكــن لأنّ الجـــواب عليهـــا  الــبعض منهـــا ، وأعرضــت عـــن الــبعض الآخـــر غـــير مســتخفّ 

  ثمّ «  موجود في كتابي
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  .»لأكون مع الصادقين «  ، و »اهتديت 
نّ القـارئ وتعميماً للفائدة فأ أنشـرها في  هـذا الفصـل مـع الأجوبـة ، ومـع الملاحظـة 

رة في الكتــاب الواحــد أو في الكتــب الثلاثــة ، فقــد  ّ ســيجدُ بعــض الأحاديــث والأحــداث مكــر
ة ســور ر الحادثــة في عـــدّ ّ ً بكتــاب الله العزيــز الـــذي يكــر لترســخ في ذهـــن ; تعمــدّت ذلــك اقتـــداء

  .المؤمن ، ولتكون في متناول الجميع
الرســول يعلــم مــا ســيؤول إليــه أمــر الأُمــة مــن النــزاع والاخــتلاف بســبب  إذا كـان:  ١س

ّ خليفة له؟   الخلافة فلماذا لم يعين
ّ : ج *  لم وآلھ علیھ الله صلىلقــد عــين ــة الــوداع ، وهــو علــي  وس ّ خليفــة لــه بعــد حج

نّ الأُمـة سـتغدر  وا معه ، وكـان يعلـم  بن أبي طالب ، وأشهد على ذلك صحابته الذين حجّ
ا )١( به   .وتنقلب على أعقا

كيف لم يسأل الرسول أحدّ من أصحابه عن هذا الأمر وقد كانوا يسألونه عن :  ٢س
ّ شيء؟   كل
ْ إنَّ  (: قال تعالى : لقد سألوه وأجاب : ج *  ـل ء قُ ْ ـي ْ شَ ـن ِ ـرِ م ْ َ الأم ـن ِ ـا م ْ لَنَ ل ولوُنَ هَ قُ َ يـ

 ِ ّ ِ لَّهُ  َ كُ ر ْ   .)٢( )الأم
ِ  (: وسألوه وقال  ل َ اَ و ونَ الصَّلاةَ إنمَّ ُ يم ُقِ َ ي ين نُوا الَّذِ َ َ آم ين الَّذِ َ ولهُُ و َسُ ر َ ُّ و ُ ا م   يُّكُ
____________  

ّح الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك بصـحته ، كنـز العمـال  ١٤٢:  ٣المستدرك للحاكم ) ١( حه وصر  ١١وصحّ
ريخ بغداد  ٣٢٩٩٧ح  ٦١٧:    .٩٩٥:  ٣، تذكرة الحفاظ للذهبي  ٥٩٢٨رقم  ٢١٦:  ١١، 
  .١٥٤: آل عمران ) ٢(
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عُونَ  اكِ َ ْ ر م هُ َ اةَ و ونَ الزَّكَ تُ ؤْ ُ يـ َ   .)١( )و
ّي وخليفتي من بعدي «  :وسألوه فقال    .)٢( »إن هذا أخي ووصي

ً يعصـمهم :  ٣س حابة رسـول الله حـين أراد أن يكتـب لهـم كتـا لماذا عارض بعض الصّ
نّه يهجر؟   من الضلالة بعده وقالوا 

ـــبي لقـــد عــــا: ج *  لم وآلھ علیھ الله صلىرض بعــــض الصــــحابة النّ حــــين أراد أن  وس
لهجر موه  نّه يريد تعيين علي بن أبي طالب  ; يكتب لهم ما يمنعهم من الضلالة وا ا عرفوا  ّ لم

ّ بعـده  لكتاب والعترة لن يضـل ك  ّ نّ المتمس ة الوداع  ّ َ أن قال لهم في حج اً ، لأنّه سبق ّ كتابي
ا أبداً ، ففهموا  د العترة ، وإنمّ ّ نّ مضمون الكتاب سيكون بنفس الألفاظ ، لأنّ علياً هو سي

ائياً ، ولأنّ النزاع والخلاف قام حول الكتاب قبل كتابته ،  لهجر ليعدل عن الكتابة  موه  ا
ّ يهجر  ً ، فالحكمة تقتضي عدم ) حسب اعتقادهم ( وإذا كان النبى فإنّ كتابه سيكون هذ

  .الكتابة
ة مـــن :  ٤س ّ ـــة الإســـلامي ّ ـــه يعصـــم الأُم ّ علـــى كتابـــة الكتـــاب خصوصـــاً وأنّ لمـــاذا لم يصـــر
لالة؟   الضّ
سول : ج *  ّ ّ على الكتابة وسلم وآلھ علیھ الله صلىلم يكن في وسع الر ُصر لأنّ ; أن ي

ر ، فأصبح الكتـاب  ُ حابة على أنّه يهج ْ لموافقة الكثير من الصّ العصمة من الضلالة قد انتفت
ّ هو مصدر  ّ النبى    وسلم وآلھ علیھ الله صلىضلالة بدلا أن يكون عاصماً منها ، ولو أصر

____________  
  .٥٥: المائدة ) ١(
ـــبري ) ٢( ــخ الطـــــ ـــــ ـــــــائي  ٦٣:  ٢ريـ ــائص للنسـ ــــبي  ٦٥ح  ٤٩: ، الخصــــــ ـــذر النــــ ـــــ ـــا ان ــــدار حينمـــــ ـــــــديث الــــ في حـ

  .عشيرته ، وسند الحديث صحيح وسلم وآلھ علیھ الله صلى
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 ْ ّ في كتاب الله ونصوص القرآن على كتابته لقامت ك حتى طلة ، قد تُشكّ   .بعده دعاوى 
ــبي :  ٥س لم وآلھ علیھ الله صلىلقــد أوصــى النّ ة  وس ّ قبــل موتــه بــثلاث وصــا شــفوي

تان وضاعت الوصية الثالثة؟ ّ   فلماذا وصلت إلينا وصي
ّ است: ج *  ا تخص ّ ْ لأ ةُ الأُولى هي التي ضاعت ّ ُ واضحٌ في أنّ الوصي خلاف علي الأمر

ــبي  ق عاقــل أن يوصــي النّ ْ منعــت الحــديث عنهــا ، وإلاّ كيــف يصــدّ ، ولأنّ الخلافــة الــتي قامــت
تُه كما ذكره البخاري ّ نْسى وصيـ   .فتـُ

  يعلم بموعد موته؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىهل كان النّبي :  ٦س
نّه كان يعلم مسبقاً بموعـد وفاتـه في الوقـت المعلـوم ، وقـد ع: ج *  لـم بـذلك لا شكّ 

ـحابة  ة الوداع ، وبذلك علم أكثـر الصّ اها حجّ ة الوداع ، ومن أجل ذلك سمّ ّ قبل خروجه لحج
ّ أجله   .دنو
ــحابة :  ٧س ــأ فيــه وجــوه المهــاجرين والأنصــار مــن كبــار الصّ ّ ــبي جيشــاً عب ــز النّ ّ لمــاذا جه

لمسير إلى مؤتة بفلسطين قبل وفاته بيومين؟   وأمرهم 
ـبي : ج *  لم وآلھ علیھ الله صلىعندما علـم النّ ـم  وس ّ ـا قـريش ، وأ ر ّ لمـؤامرة الـتي دب

تعاقدوا على نبذ العهد بعده ، وإبعـاد علـي عـن الخلافـة ، عمـد إلى تعبئـة هـؤلاء ليبعـدهم عـن 
ّ الأمــر لخليفتــه ، فــلا يقــدرون بعــدها علــى  المدينــة وقــت وفاتــه ، فــلا يرجعــون إلاّ وقــد اســتتب

طّطهم ، وليس هناك تفس ة أُسامةتنفيذ مخُ ّ لأنّه لـيس مـن الحكمـة أن ; يراً مقبولا غير هذا لسري
ــبي  لــي النّ لم وآلھ علیھ الله صلىيخُ ة قبــل وفاتــه بيــومين  وس ّ عاصــمة الخلافــة مــن الجــيش والقــو

  .فقط
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ّ النّبي :  ٨س عين ُ   علياً في جيش أُسامة؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىلماذا لم ي
ــــه لا ينبغــــي لرســــول الله : ج *  لم وآلھ علیھ الله ىصللأنّ َ إلاّ ويــــترك  وس أن يــــذهب

ــأ فيـــه وجـــوه  ّ ــاً ضـــمن ذلـــك الجــيش الـــذي عب ّ َ علي ـــئ ّ عب ُ ــه لم ي ر الأُمــور بعـــده ، وبمـــا أنّ ّ خليفــة ليـــدب
المهــاجرين والأنصــار ، بمــا فــيهم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعبــد الــرحمن بــن عــوف ، فــدلّ هــذا 

ــ ــاً هـــو الخليفــة بعــد النّ ّ نّ علي ّف الحكــيم  لم وآلھ علیھ الله صلىبي التصــر مباشـــرة ، ولأنّ  وس
ــاً  ّ ــئهم رســول الله في الجــيش لــيس فــيهم مــن يطمــع في الخلافــة ، ولا مــن يــبغضُ علي ْ عب ُ الـذين لم ي

  .ويريد الغدر به
ًّ صغيراً لا نبات بعارضيه؟:  ٩س َ عليهم شا   لماذا أمَّر
عون بصــغر ســنّ : ج *  ّ ــا كــان الحاســدون والغــادرون لعلــي يتــذر ّ ه ، وأنّ عظمــاء قــريش لم

ــبي  ر علــيهم النّ ّ ــاوز الثلاثــين إلاّ قلــيلا ، فــأم ــتين لا ينقــادون لعلــي ، وعمــره لم يجُ ّ الـذين بلغــوا الس
ـاً ; أُسامة وعمره سبعة عشـر ، لا نبـات بعارضـيه وهـو مـن المـوالي وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ لي

 ّ ّ لهــم أولا ولكــل بــين ُ نّ المــؤمن الصـــادق في لأعنــاقهم وإرغامــاً لأُنــوفهم ، كـــي ي نيــاً  المســـلمين 
ـــول  ـــــــا قضـــــــى الرســــ ـــاً ممّ ــــه حرجــــ ــــد في نفســـ ـــع ، ولـــــــو وجـــ طيــــ ُ ـــــمع وي إيمانـــــــه يجـــــــب عليـــــــه أن يســ

ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى م تسليما   .ويسلّ
ّين ،  د الوصـي ّ وأين أُسامة بن زيد بن حارثة من علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ، وسـي

ـــــبي  ــــــ ــ ـــــــم النّ ـــــ لىب علـ ـــــد  وآلھ ھعلی الله ص ـــــ ــــ ّ ــــــــارون محم ـــــب وهـــــ ــــــ ـــــــد الله ، الغالــ ، وأســــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى نــوا إلى تـدبيره  وس لم وآلھ علیھ الله صلى، ولـذلك تفطّ مــيره  وس في 

ــف عنــه ، ولا ننســى أنّ فــيهم  أُســامة علــيهم ، فطعنــوا في إمارتــه ، ورفضــوا الخــروج معــه والتخلّ
هـم القـرآن الكـريم  هاة الذين قال في حقّ ـانَ  (: الدّ إنْ كَ َ ْ و م هُ ُ ـر كْ َ ِ م ّ ـدَ ا نْ ِ ع َ ْ و م هُ َ ـر كْ َ وا م ُ ـر كَ َ ـدْ م قَ َ و

 ْ م هُ ُ كْر َ   م
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الُ  َ ب نْهُ الجِ ِ زُولَ م تـَ ِ   .)١( )ل
ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلماذا اشتدّ غضب النبي :  ١٠س فين مـنهم حـتى على المتخلّ

  لعنهم؟
ا علم وسلم وآلھ علیھ الله صلىلقد اشتدّ غضبه : ج *  ّ ميره  عليهم لم م طعنوا في  ّ أ

م وإخلاصـهم  ولرســوله  ـق بــذلك عنـده عـدم إيمـا ـه إليـه لا إلى أُسـامة ، وتحقّ ّ عن موج ، فـالطّ
فهم ، عنـد  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فهم ذلك ما كلّ طّطهم كلّ م عازمون على تنفيذ مخُ ّ ، وأ

فين نّ الأمر قد بلغ ليفهمهم وأتباعهم والم; ذلك أطلق لعنته الأخيرة على المتخلّ سلمين كافة 
نة; منتهاه ّ   .ليهلك من هلك عن بي

  ؟وسلم وآلھ علیھ الله صلىهل يجوز لعن المسلم خصوصاً من النّبي :  ١١س
ن يقــول الإنســان : ج *  لشــهادتين ،  أشــهد أن لا : إذا كــان الإســلام هــو الــتلفّظ 

ـــداً رســـول الله ، ثمّ لا يم ّ تثـــل إلى أوامرهمـــا ، ولا يســـمع ولا يطيـــع  إلـــه إلاّ الله وأشـــهد أنّ محم
سول  ّ   .فيجوز لعنه وسلم وآلھ علیھ الله صلىوللر

ت كثيرة نذكر منها قوله تعالى  ْ  (: وفي القرآن الكريم آ ن ِ ا م لْنَ َ ا أنز َ ونَ م ُ تُم َكْ َ ي ين إنَّ الَّذِ
ــ تَ ِ الكِ لنَّــاسِ في ِ يَّـنَّــاهُ ل َ ــا بـ َ ــدِ م ْ ع َ ْ بـ ــن ِ ى م ــدَ الهُ َ ــاتِ و ِنَ ّ ي َ ــونَ البـ نُ ِ ُ اللاع م هُ ــنـُ َ لْع َ يـ َ ُّ و ُ ا م هُ ــنـُ َ لْع َ ــكَ يـ لئَِ ْ و  )ابِ اُ

لك بمن عاند الحقّ وعمل على إبطاله؟ .)٢( ّ ، فما  ّ يلعن من كتم الحق   !وإذا كان ا
ّ الرسول :  ١٢س اس؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىهل عين لنّ ي    أ بكر ليصلّ
ّ : ج *  ت المتناقضة نفهـم أن لم  وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسـول الله  من خلال الروا
ّ أ    يعين

____________  
  .٤٦: ابراهيم ) ١(
  .١٥٩: البقرة ) ٢(
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اب في هجرانه ، ومن اعتقد  هم إلاّ إذا اعتقد ما قاله عمر بن الخطّ لناس ، اللّ ي  بكر ليصلّ
لناس في  َ ي ُصلّ نّه أمره لي  ٌ ل ِ قُ عاق أه في جيش بذلك فقد كفر ، وإلاّ كيف يصدّ ّ  حين أنّه عب

نه لإمامة الصـلاة في المدينـة وهـي ! أُسامة ، وجعل هذا الأخير أميراً عليه وإماماً له؟ ّ عي ُ وكيف ي
ـــــــبي  ـــــــاة النــــ ــــــوم وفــــ ـــــــة يـــــ ــــــراً في المدينــــ ـــــــن حاضـــــ ـــــــه لم يكــــ ــــ نّ ـــــهد  ــــاريخ يشــــــ ـــه ، والتـــــــ ــــــ ـــة منــ ـــــ خاليـــ

  !؟وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّخين الــــــذين روى عــــــن ــــؤر ــــض المــ ـــر بعــ ـــــا ذكـــ ـــاً والثابــــــت كمـ ــــ ّ نّ علي ـــد  ـــــن أبي الحديـــ هم ابـ

لام علیھ ــا علــم النــبي  الس ّ لنــاس ، ولم ي  ــا هــي الــتي أرســلت إلى أبيهــا ليصــلّ ّ ــم عائشــة  ّ ا
وخـرج إلى  »إنكـن صـواحب يوسـف «  :بـذلك غضـب وقـال لهـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ين ّ م صلاة المضطر ى  ة ; المسجد فأزاح أ بكر وصلّ ّ   .بعد ذلكلئلا يترك لهم حج
ّ مــن يقـــول :  ١٣س د كــل ـــدّ نّ رســول الله لم يمــت ، و ــاب  لمــاذا أقســم عمــر بـــن الخطّ

لقتل ولم يهدأ إلاّ بوصول أبي بكر؟   بموته 
ـــــــبي : ج *  ـــــ ــــــوت النّ ـــــول بمــــــ ـــــ ـــاول أن يقــ ــــــ ــــن حـــ ــــــ ّ مــ ــــل ـــــ ـــل كـــ ـــــ لقتــــ ـــــر  ــــــ د عمـ ـــــدّ ـــــد هـــــــ ـــــ لقــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ّ بيعــة ل;  وس كهم ويــتركهم في حـــيص بــيص حــتى لا تـــتم علـــي ، ليشــكّ
وا  لُ َصِ وحتى يصل إلى المدينة أبطال المعارضة الذين تعاقدوا على الأخذ بزمام الأُمور والذين لم ي

ف النّاس ّ ّ سيفه فخو هول ، وسل لذّ   .بعد ، فوجد نفسه قد سبقهم ، فلعب دور المصاب 
تــوا الأمــر ، وإلاّ لمــاذ ّ ــاس الــدخول إلى الحجــرة النبويــة ليتثب ــه منــع النّ نّ ا لم يجــرأ ولا شــكّ 

«  :أحدٌ على الدخول إلاّ أ بكر ، عندما وصل دخل وكشـف عـن وجهـه وخـرج ليقـول لهـم 
َ ، ومن  داً قد مات ّ داً فإنّ محم ّ   من كان يعبد محم
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ّ لا يموت    .»كان يعبد الله فإنّ الله حى
نّ في  ولا بـدّ لنــا هنــا مــن تعليقـة صــغيرة علــى هــذا القــول ، فهـل كــان أبــو بكــر يعتقــد 

ـــة الم ّ ــا هـــو تعبــير مجـــازي علــى شـــتم وانتقــاص بـــني هاشــم عام ــداً؟ كـــلاّ وإنمّ ّ ـــدُ محم ُ ســلمين مــن يعب
ــداً رســول الله  ّ نّ محم ــة ، الــذين كــانوا يفخــرون علــى ســائر العــرب  ّ وعلــي بــن أبي طالــب خاص

ّ الناس به   .منهم وهم أهله وعشيرته وأحق
ــة ّ ــاب يــوم رزي ــا أفصــح بــه عمــر بــن الخطّ ّ «  :الخمــيس عنــدما قــال  وهــو أيضــاً تعبــير عم

ــد فقــد انتهــى أمــره وولىّ : ولســان حالــه يقــول  »حســبنا كتــاب الله يكفينــا  ّ لا حاجــة لنــا بمحم
ده أبو بكر بقولـه  بط ما أكّ لضّ َ ، ويعـني : عهده ، وهذا  ـات َ ـه قـد م ـداً فإنّ ّ مـن كـان يعبـدُ محم

ـه انتهــى أمــ: بـذلك  ـروا اليــوم فإنّ خّ ــد  ّ ــه  مــن تفتخـروا علينــا بمحم ره ، وحسـبنا كتــاب الله فإنّ
  .حي لا يموت

ـــــبي  ـــر مـــــن غـــــيرهم حقيقـــــة النّ ـــون أكثــ ــــانوا يعرفــ ــاً وبـــــني هاشـــــم كـ ومـــــن الملاحـــــظ أنّ عليـــ
بالغون في احترامه وتقديسه وتنفيذ أوامره ، واتّبعهم على  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ُ ، وكانوا ي

ء عـن قـريش ، ـر حابة ، والـذي كـانوا غُ وكـانوا إذا بصـق رسـول الله بصـقة  ذلك الموالي من الصّ
 ّ ـا وجـوههم ، ويتخاصـمون علـى فضـل وضـوئه أو علـى شـعره ، وكـل تسارعوا إليها ليمسحوا 

ــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىهــؤلاء المســاكين والمستضــعفين كــانوا شــيعة لعلــي مــن زمــن النّ ،  وس
ذا الاسم اهم    .)١( وهو الذي سمّ

حاب اب وبعض الصّ ا عمر بن الخطّ ّ   ة من سراة قريش ، فكانوا كثيراً ما أم
____________  

نة ، المعجم الكبير  ٣٧٩:  ٦الدر المنثور ) ١( ّ   .٤٧٧:  ٥، فتح القدير للشوكاني  ٩٤٨ح  ٣١٩:  ١سورة البي
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عارضوا أحكام النّبي  ُ ّهون أنفسهم عن  وسلم وآلھ علیھ الله صلىي نز ُ ناقشوه ويعصوه ، بل وي ُ وي
  .)١( أفعاله

اب شجرة بيعة الرضوانوقد قطع  ا ; عمر بن الخطّ ّكون  حابة كانوا يتبر لأنّ بعض الصّ
ر النـــبي  ّم محــوا آ لم وآلھ علیھ الله صلى، كمــا فعــل الوهــابيون في هـــذا القــرن ، فــإ مـــن  وس

ّ جهـودهم وأمـوالهم أن  ّ البيت الذي ولد فيه لم يتركوه ، وهـم يحـاولون الآن بكـل الوجود ، وحتى
ّ يمنعوا المسلم ـلاة عليـه ، حـتى لصّ ّك بـه و ين مـن الاحتفـال بـذكرى مولـده الشـريف ، ومـن التـبر

كٌ  ْ ر ِ لاة الكاملة هي ش نّ الصّ لين    .)٢( أفشوا لدى المغفّ
____________  

ب الاشتراك في الهدي  ١١٤:  ٣صحيح البخاري ) ١(   .كتاب المظالم ، 
ــة ـ في) ٢( وكــانوا يمنعــون مــن قــراءة دلائــل «  :كتابــه فتنــة الوهابيــة   قــال أحمــد بــن زيــني دحــلان مفــتي الشــافعية بمكّ

لم وآلھ علیھ الله صلىالخــيرات المشـــتملة علـــى الصـــلاة علـــى النـــبي  وعلـــى ذكرهـــا كثـــير مـــن أوصـــافه الكاملـــة ،  وس
إنّ ذلــك شــرك ، ويمنعــون مــن الصــلاة عليــه علــى المنــابر بعــد الأذان ، حــتى إنّ رجــلا صــالحاً كــان أعمــى : ويقولــون 

لنــبي وكــا ى علــى ا ً وصــلّ لم وآلھ علیھ الله صلىن مــؤذ بعــد الأذان بعــد أن كــان المنــع مــنهم ، فــأتوا بــه إلى ابــن  وس
  .» ... عبدالوهاب ، فأمر به أن يقتل فقتل

ة في الـــردّ علـــى الوهابيـــة الصـــفح ّ ــني ـــل  ... « : ٥٢ة وقـــال أيضـــاً في الـــدرر السـ ـــاس مـــن قـــراءة دلائ ومنـــع الن
لم وآلھ علیھ الله صلىالأذكــار ومــن قــراءة مولــد النــبي الخــيرات ومــن الرواتــب و  ومــن الصــلاة علــى النــبي  وس

  .» ... في المنائر بعد الأذان ، وقتل من فعل ذلك وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ورخـص بعضــهم في الســلام عليـه إذا دخــل المســجد «  ٣٦٦: قـال ابــن تيميــة في اقتضـاء الصــراط المســتقيم 

ا  ّ ص فيه للصلاة ونحوها ، وأم   .»قصده دائماً للصلاة والسلام فما علمت أحداً رخّ
يد  ا دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه «  ٢٢٤: وقال عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح ا ّ وأم

 ) وسلم وآلھ علیھ الله صلى أي النبي( هناك أو الصلاة والدعاء فلم يشرعه 
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اً؟لماذا اجتمع الأنصار في سقيفة :  ١٤س ّ   بني ساعدة سر
ـا قـريش لإبعــاد علـي عــن الخلافـة ، اجتمعــوا : ج *  ر ّ لمـؤامرة الــتي دب َ الأنصــار  ـم ِ ل ـا عَ ّ لم

ســـول  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىعنــد وفــاة الر وأرادوا إبــرام الأمــر فيمـــا بيــنهم علــى أن يكـــون  وس
سول وعش ّ يرته يريدون نقض الخليفة منهم ، فإذا كان زعماء قريش وهم المهاجرون من قرابة الر

لخلافة مـن غـيرهم نّ الإسـلام قـام بحـدّ سـيوفهم ، ; البيعة لعلي ، فالأنصار أولى  لاعتقـادهم 
ّ مـــا يملكــــون لمــــا كــــان  ــــم فتحــــوا بلادهـــم ومنــــازلهم وكــــل ّ وأنّ المهـــاجرين عيــــالٌ علــــيهم ، ولـــولا أ

كــانوا يتنافســون للمهــاجرين ذكــر ولا فضــل ، ولــولا وجــود الخــلاف بــين الأوس والخــزرج الــذين  
ّ منهمــا يريــدها لقبيلتـه ، لمــا وجـد أبــو بكــر وعمـر فرصــة لأخـذ الخلافــة مــنهم  عامــة وكـل ّ علـى الز

ا لمتابعتهم ّ   .ولاضطر
  لماذا أسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى السقيفة وفاجؤوا الأنصار؟:  ١٥س
ّكــات الأ: ج *  ـا كــان للمهــاجرين ـ أعــني زعمــاء قـريش ـ أعــين تراقــب تحر ّ نصــار ومــا لم

يدور من تدبيرهم ، فقد أسرع أحدهم ـ وهو سالم مولى أبي حذيفة ـ وأعلم أ بكـر وعمـر وأ 
قيفة ليفسدوا على الأنصار تخطيطهم وما أبرموه ،  ّ ّي ، فأسرعوا إلى الس لاجتماع السر عبيدة 

م على  ّ  وليفاجئوهم 
____________  

اهم عنه   .» ... لهم بل 
لــدليل الســاتر لمــا ومنــه تعــرف أنّ  عــه عــن الحجــاج  مــا ذكــره في كشــف الجــاني مــا هــو إلاّ لجــاج ، لقصــر 

  .يرتكبه أبناء مذهبه وما قام عليه من الاُسس الواهية
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م ّ ما يحدث في غيا   .علم بكل
هيئ مقالة لإقناع الأنصار؟:  ١٦س ُ اب طوال الطريق ي   لماذا كان عمر بن الخطّ
نّ عمـر بـن : ج *  ة فعـل الأنصـار ، كمـا يخشـى أن لا شـكَّ  ـاب كـان يخشـى ردّ الخطّ

ـروه  ّ طـوه ودب ّ مـا خطّ ّب ذلك هـدم كـل ُسب لا يوافق الأنصار على إبعاد علي بن أبي طالب ، في
ّ تدبيره من أجل  ؤوا على النّبي نفسه ، وأفسدوا كل ّ ح بعدما تجر ّ ، وتذهب جهودهم أدراج الر

ـــاب في  ر مـــاذا ســـيقوله لهـــم ، حـــتى الخلافـــة ، ولـــذلك كـــان عمـــر بـــن الخطّ ّ ـــقيفة يـــزو ّ طريقـــه للس
ييدهم وموافقتهم على المخطّط   .يكسب 

موا الأمر لأبي بكر؟:  ١٧س   لماذا انتصر المهاجرون على الأنصار وسلّ
ْ دورهــا في هزيمــة الأنصــار وفــوز المهــاجرين ، فقــد كــان : ج *  ة عوامــل لعبــت هنــاك عــدّ

عامـ ّ سـول الأنصار قبيلتين متنافستين علـى الز ّ م بوجـود الر ة منـذ عهـد الجاهليـة ، وسـكنت فـور
لم وآلھ علیھ الله صلى ـا والرســول  وس ّ لم وآلھ علیھ الله صلىبيــنهم ، أم ــه  وس ُ قــد مـات وقوم

ون لهـا زعـيمهم سـعد بــن  يريـدون اغتصـاب الخلافـة مـن صـاحبها الشـرعي ، فثـار الخـزرج يرشـحّ
ـه لا يصـل إلى عبـادة ، ولكـن بشـير بـن سـعد ـ وهـو زعـيم الأوس ـ حسـ ـه ، وأيقـن أنّ ّ د ابـن عم

ــل  الخلافــة وســعد بــن عبــادة موجــود ، فــنقض أمــر الأنصــار وأنضــمَّ إلى صــف المهــاجرين ، ومثّ
  .دور النّاصح الأمين

اس  ّ ر فيهم النّعرة الجاهلية ، وضرب على الوتر الحس   كما أن أ بكر أ
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منا هـــذا الأمـــر لـــلأوس فلـــن تـــرض الخـــزرج ، و : بقولـــه  مناه للخـــزرج فلـــن تـــرض لـــو ســـلّ إذا ســـلّ
ن يقـاسمهم الحكومـة بقولـه  ـه أطمعهـم  نحـن الأُمـراء وأنـتم الـوزراء ، ولا نسـتبدّ : الأوس ، ثمّ إنّ

 ً لرأي أبدا   .عليكم 
ة ، إذ أخرج نفسه وأظهر زهـده في الخلافـة  ّ ثمّ إنّه بذكاء لعب دور النّاصح الأمين للأمُ

اب أو اختار : ، وأنّه لا يرغب فيها بقوله  وا من شئتُم من هذين الرجلين ، يعني عمر بن الخطّ
اح ّ   .أ عبيدة عامر بن الجر

جحــة ، فقــال عمــر وأبــو عبيــدة  ة  ّ ــة محكمــة والمســرحي لا ينبغــي لنـــا أن : وكانــت الخطّ
لنا إسلاماً ، وأنت صاحبه في الغـار ، فابسـط يـدك نبايعـك ، فبسـط  ّ م عليك ، وأنت أو نتقدّ

د الأوس ، وتتابع الباقون إلاّ أبو بكر يده لهذه ا ّ لكلمات ، فسبق إلى بيعته بشير بن سعد سي
  .سعد بن عبادة

لقتل؟:  ١٨س ده عمر    لماذا امتنع سعد بن عبادة عن البيعة وهدّ
يـــع الأنصـــار وتســـابقوا إلى أبي بكـــر: ج *  ـــربى مـــن ; عنـــدما  لينـــالوا بـــذلك الجـــاه والقُ

ـه عجـز عـن الخليفة ، امتنع سعد بن عبادة عن الب يعة ، وحاول جهده منـع قومـه عنهـا ، ولكنّ
ُسـمع صـوته ، عنـد ذلـك قـال عمـر  ة مرضـه إذ كـان طـريح الفـراش ولا ي ـه : ذلك لشدّ اقتلـوه إنّ

ـف عـن البيعـة أحـد; صاحب فتنة ـه سيشـقّ عصـا ; ليقلع بذلك دابر الخلاف ، ولـئلاّ يتخلّ لأنّ
ة وخلق الفتن ّ ّب في انقسام الأُم   .ةالمسلمين ، ويتسب

لحرق؟:  ١٩س دوا بيت فاطمة الزهراء    لماذا هدّ
ــحابة الــذين لم يبــايعوا أ بكــر في بيــت علــي بــن : ج *  ــف عــدد كبــير مــن الصّ لقـد تخلّ

لحطب  ار  ق الدّ ّ اب وطو ُسارع عمر بن الخطّ   أبي طالب ، ولو لم ي
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ــة إلى حــزبين علــوي وبكــري ،  ّ لحــرق ، لاســتفحل الأمــر وانشــقّت الأُم دهم  ّ عمـــر وهــدّ ولكــن
ّ «  :ومـن أجـل فـرض الأمـر الواقـع ذهـب شــوطاً بعيـداً عنـدما قـال  ِقن ّ ّ للبيعـة أو لأحــر لتخـرجن

ار بمن فيها  اً وفاطمة بنت رسول الله  )١( »الدّ ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلىويقصد علي
ل لـه نفسـه شـقّ عصـا الطاعـة وعـدم الـدخول  ّ ـاس أحـد تسـو ذا القول لا يبقى في النّ و

ّين؟في الب د الوصي ّ دة نساء العالمين ، وزوجها سي ّ ّ حرمة له أكبر من حرمة سي   يعة ، فأي
دهم وتوعّدهم؟:  ٢٠س   لماذا سكت أبو سفيان بعدما هدّ
ــبي : ج *  ــا رجــع أبــو ســفيان للمدينــة بعــد وفــاة النّ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىلم وكــان  وس

دقات ، فوجئ بخلافة أبي بكر ، وأسرع إلى ّضـه  أرسله لجمع الصّ دار علـي بـن أبي طالـب وحر
ه ّ علياً طرده لعلمه بنوا ّجال ، ولكن لمال والر ه  ّ   .على الثورة ، وعلى حرب الجماعة واعداً إ

ّ ما جمعـه مـن  عطائه كل ا علم أبو بكر وعمر بذلك ذهبا إليه واستمالاه ، ووعداه  ّ ولم
شــــراكه في الأمــــر بتعيـــين ابنــــه واليــــاً علـــى الشــــا َ أبـــو ســــفيان بــــذلك الصـــدقات ، و م ، فرضــــي

نوا أخاه معاويـة بـن  ّ ا مات عي ّ نوا يزيد بن أبي سفيان والياً على الشام ، ولم ّ وسكت عنهم ، فعي
نوه من الوصول إلى الخلافة   .أبي سفيان مكانه ، ومكّ

____________  
ديد فاطمة  .٤٤٣:  ٢ريخ الطبري ) ١(  ٨صنّف لابن أبي شـيبة حراق دارها أيضاً في الم السلام علیھاوورد 
  .بسند صحيح ٥٧٢: 
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يع الجماعة؟:  ٢١س لأمر الواقع و   هل رضي الإمام علي 
ّ : ج *  ّ عليهم بكل لأمر الواقع ولم يسكت ، بل احتج لا ، أبداً لم يرض الإمام علي 

ــاً  ّ نّ علي ريخــه  قــال  شـيء ، ولم يقبــل أن يبــايعهم رغــم التهديــد والوعيــد ، وذكــر ابــن قتيبــة في 
ـــا علـــى : لهـــم  لبيعـــة لي ، وحمـــل زوجتـــه فاطمـــة الزهـــراء يطـــوف  يعكـــم وأنـــتُم أولى  ُ والله لا أ

نّ أ بكر سبق إليهم   .)١( مجالس الأنصار ، فكانوا يعتذرون 
ْ واســـتنكر وجـــوه  )٢( وقــد ذكـــر البخـــاري يـــت ة حيــاة فاطمـــة ، فلمـــا تُوفّ بـــايع مـــدّ ُ نـــه لم ي
ّ لمصالحة أبي   .بكر النّاس اضطر

وقد عاشت فاطمة ستّة أشهر بعد أبيهـا ، فهـل ماتـت فاطمـة ولـيس في عنقهـا بيعـة ، 
من مات وليسـت في عنقـه بيعـة مـات «  :يقول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوأبوها رسول الله 

ة  ّ    )٤( !؟)٣( »ميتة جاهلي
____________  

  .٢٩:  ١الإمامة والسياسة ) ١(
ب غــزوة خيــبر ، صــحيح مســلم كتــاب   ٨٢:  ٥صــحيح البخــاري ) ٢( ، كتــاب الجهــاد ،  ١٥٤:  ٥المغــازي ، 

  .» .. لا نورث«  ب قول النبي
ب وجوب ملازمـة جماعـة المسـلمين ، المعجـم الكبـير   ٢٢:  ٦صحيح مسلم ) ٣( ،   ٣٣٥:  ١٩كتاب الامارة ، 

  .»من مات وليس عليه امام مات ميتة جاهلية «  :وفيه  ١٠٥٧ح  ٤٨٩: كتاب السنة 
ــف في   ١٧٢: قـال إبــراهيم الرحيلــي في كتابــه الانتصـار للصــحب والآل ) ٤( إنّ هــذا الكــلام يتنـافى مــع مــاذكره المؤلّ

ه في الخلافة ومسـالمته لهـم و  .. « :كتابه الشيعة هم أهل السنة ، حيث قال هناك  لولا استسلام علي وتضحيته بحقّ
نّ علياً ، بينما هنا نرا »لقضي عليهم وانتهى أمر الإسلام    لم يرض  السلام علیھه ينقض كلامه ويقول 
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نّه سيعيش إلى ما بعد أبي بكر ، فيتأخر عن بيعته تلك الشهور  وهل كان علي يعلم 
ر مظلمتــه واغتصــاب  مــا وجــد فرصــة إلاّ وأ ْ ، وبقــي طيلــة حياتــه كلّ الســتّة؟ فعلــىٌّ لم يســكت

ه ، ويكفي دليلا على ذلك ما قاله في خطبته ا ةحقّ ّ لشقشقي   .لمعروفة 
روا فاطمة وأغضبوها بينما هم في حاجة إلي المصالحة؟:  ٢٢س   لماذا أ
ــــا ، ومنعهــــا مــــيراث أبيهــــا ، : ج *  نتــــزاع أرضــــها وممتلكا رة فاطمــــة  ــــدوا إ ّ لقــــد تعم

ّ لا  ـاس ، وحـتى ّ يسقطوا بذلك هيبتها وعظمتهـا مـن نفـوس النّ ّ دعواها ، حتى وتكذيبها في كل
قوها  ُصــدّ ْ ي نّ بيعــتهم ســـبقت رت نصــوص الخلافــة ، ولـــذلك اعتــذر الأنصــار إليهــا  إذا مــا أ

فوا عنه   .لأبي بكر ولو سبق إليهم زوجها لما تخلّ
____________  

  !لأمر الواقع؟
ر هـو في ذهـن الرحيلـي فقـط ،  ّ ـف هنـا وهنـاك ، والتخـالف المتصـو وفي الحقيقـة لا يوجـد تـدافع في كـلام المؤلّ

ّ المؤلّف هناك أنّ علي بـن أبي طالـب  وإلاّ فالكلام لم يشـهر سـيف المعارضـة ، ولم  السلام علیھواضح حيث بين
ة لأخذ حقّه الذي غصبوه منه ، وهذا هو الواقع الذي ينقله التاريخ ّ لقو   .يقم 

ن علــي بــن أبي طالــب شــهر المعارضــة ، لكــن المعارضــة القوليــة لا الســيفية ، وأخــ  ّ ــا هنــا فــالمؤلّف بــين ّ ذ أم
ّ حقــه كلمــا واتتــه الفرصــة ، وكلماتــه في ذلــك مشــهورة معلومــة في الــنهج وغــيره ، بــل البخــاري نقــل لنــا معارضــة  يبــين
ن علــي بــن أبي طالــب لم يكــن  ة أشــهر ، وأضــاف الزهــري  ة ســتّ ل لمــدّ ّ ــة وذلــك برفضــه بيعــة الأو ّ الإمــام علــي الفعلي

ارضــين أيضــاً ، فــلا تضــارب بــين الكلامــين بــل بينهمــا تمــام المعــارض الوحيــد للبيعــة ، بــل بنــو هاشــم عمومــاً كــانوا مع
ة الأموية ونظر بعين الحقيقة الصافية ّ   .المواءمة لمن نزع عن رأسه العصبي
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ّ صــلاة  ّ صــارت تــدعو عليهمــا في كــل ولــذلك اشــتدّ غضــبها علــى أبي بكــر وعمــر حــتى
ب ــا أحــدٌ منهمــا ، وأنْ يجنّ ن لا يحضــر جناز يها ، وأوصــت زوجهــا  هــا تلــك الوجــوه الــتي تصــلّ

  .تكرهها
ـبي الـتي هـي سـيدة نسـاء  نّه أهون عليهم من ابنـة النّ اً  ّ دوا إيذاءها ليشعروا علي ّ وقد تعم

ّضى كوت والر ّ   .العالمين ، والتي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها ، فما عليه إلاّ الس
ة أُسامة عظماء القوم؟:  ٢٣س ّ   لماذا تخلّف عن سري
ّ : ج *  ــا اســتتب ّ ُ لأبي بكــر ، وأصــبح خليفــة المســلمين بجهــود عمــر رغــم أنُــوف  لم الأمــر

ــاب ليســتعين بــه علــى أمــر الخلافــة ،  المعارضــين ، طلــب مــن أُســامة أن يــترك لــه عمــر بــن الخطّ
ة  ّ الـة الـذين لهــم مـن القــو ّ ــط بمفـرده ، ولا بـدّ لــه مـن العناصــر الفع ـه لا يقـدر علــى إتمـام المخطّ لأنّ

ـا  ـرأة مـا عارضــوا  ُ لم وآلھ علیھ الله صلىرســول الله والج ، ولم يبــالوا بغضـب الله ولا بلعــن  وس
 ّ نّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبى لمن تخلّف عن بعث أُسامة ممّن عبأهم بنفسه ، ولا شكّ 

ة ليبرموا أمرهم ، ويتعاونوا على تركيز قواعدهم ّ فوا عن السري   .المخطّطين لهذا الأمر تخلّ
ّ مسؤولية ولم يشركوه في شيء؟لماذا أبُعد :  ٢٤س   الإمام علي عن كل
بوا عدداً كبيراً من الطلقاء ، وأعطوهم المناصب في حكـومتهم : ج *  ّ ّم قر غم من أ ّ لر

ّ الأقطــــار  ّ الجزيــــرة العربيــــة ، وفي كــــل نــــوا مــــنهم أمُــــراء وولاة في كــــل ّ ، وأشــــركوهم في أمــــرهم ، وعي
ة ، ومن هؤلاء الوليد بن عقبة ، ّ ومروان بن الحكم ، ومعاوية ويزيد ابنا أبي سفيان ،  الإسلامي

عون رسول  ّ   وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، وأبو هريرة ، وكثيرون من الذين كانوا يجر
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لم وآلھ علیھ الله صلىالله  ــم أبعــدوا علــي بــن أبي طالــب فنبــذوه وتركــوه  وس ّ الغْصــص ، إلاّ أ
ـــاس ; أمــرهم طيلــة ربــع قــرنحبــيس داره ، ولم يشــركوه في شــيء مــن  بعــدوا النّ ُ ــروه وي قّ ليــذلّوه ويحُ

ـلطة والجـاه والمـال ، ومـا دام علـي لا يجــد ; عنـه ّ لأنّ النـاس عبيـد الـدنيا يميلـون مـع صـاحب الس
  .قوت يومه إلاّ بكسب يمينه وعرق جبينه ، فسيتفرق النّاس عنه ولا يميلون إليه

ّ سلام الله عليه على تلك  ة خلافة أبي بكر وخلافة عمر وفعلا فقد بقي على الحالة مدّ
ُ الجميـــع علـــى تحقـــيره ، وإطفـــاء نـــوره ، وإخفـــاء فضـــائله  وخلافـــة عثمـــان رهـــين البيـــت ، يعمـــل

ب النّاس فيه نيا وما يرغّ   .ومناقبه ، وليس له من حطام الدّ
  لذلك؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىلماذا حاربوا مانعي الزكّاة رغم تحريم النبي :  ٢٥س
لأنّ الصحابة الذين حضروا بيعة الإمام علي في غدير خـم ، وهـم راجعـون مـن : ج * 

ــبي  ــة الــوداع بصــحبة النّ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىحج ، امتنعــوا عــن أداء الزكّــاة لأبي بكــر ،  وس
ــبي  ــم لم يحضــروا وفــاة النّ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىلأ ، ولا الأحــداث الــتي أعقبتهــا في شــأن  وس

نّ بعــض الأخبــار ; مــن علــي لأبي بكــر تبــديل الخلافــة ــم لا يســكنون المدينــة ، ولا شــكّ  ّ لأ
ــاً امتنــع عــن بيعــتهم ،  ّ نّ علي ْ علــيهم ، و ْ معهــم وغضــبت نّ فاطمــة تخاصــمت وصــلت إلــيهم 

نوا الأمر ّ ّ يتبي ّ ذلك رفضوا إعطاء الزكاة لأبي بكر حتى   .لكل
ر أبــو بكــر وعمــر وجهـــاز الحكــم أن يبعثــوا ّ إلــيهم جيشــاً بقيــادة خالــد بـــن  ومــن هنــا قــر

ـهم ، وقتـل رجـالهم ، وسـبى  ّ م ، وأسـكت حس الوليد الـذي كـان سـيفهم المسـلول ، فأخمـد ثـور
ثه نفسه    نساءهم وذراريهم ، ليكونوا عبرةً لمن تحدّ
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ولة ّ هيبة الدّ   .بعدم الطاعة أو بمس
بوية؟:  ٢٦س   لماذا منعوا تدوين ونقل الأحاديث النّ
ة جملة وتفصيلا ، ليس فقـط عملوا من ا: ج *  ّ بوي م الأوُلى على منع الأحاديث النّ لأ

ن نصوص الخلافة وفضائل الإمام علي ، بـل لأنّ الكثـير منهـا يتعـارض مـع أقـوالهم  ّ ا تتضم ّ لأ
لــــة الجديـــدة الــــتي  ّ ســـها معـــالم الدو ُ ـــزون علــــى أس ـــا شـــؤون الحيــــاة ، ويركّ وأفعـــالهم الـــتي يــــديرون 

  .مابتدعوها وفق اجتهادا
ل أعباء الخلافة؟:  ٢٧س ّ   هل كان أبو بكر قادراً على تحم
اب ، وبعض : ج *  ل أعباء الخلافة لولا عمر بن الخطّ ّ لم يكن أبو بكر قادراً على تحم

نّ أ بكــر كــان دائمــاً يخضــع إلى أحكــام  ل التــاريخ  ــة ، ولقــد ســجّ ّ هاة مــن رؤوس بــني أُمي الــدّ
ــاب الحــاكم الفعلــي م الــذين جــاؤوا لأبي  وآراء عمــر بــن الخطّ ، ودليــل ذلــك قصــة المؤلَّفــة قلــو

ً وبعــثهم إلى عمــر الــذي كــان بيــده أمــر بيــت المــال ،  بكــر في بدايــة خلافتــه ، وكتــب لهــم كتــا
ّق عمر الكتاب وطردهم ، فرجعوا إلى أبي بكر يسألونه  م : فمز : أأنت الخليفة أم هو؟ فأجا

  !هو إن شاء الله
بكــر قطعــة أرض إلى عيينــة بــن حصــن والأقــرع بــن حــابس ، وكــذلك عنــدما أقطــع أبــو 

ـا فعلـه  ران ممّ ّ فرفض عمر عنـدما قـرأ كتـاب أبي بكـر وتفـل فيـه ومحـاه ، فرجعـا إلى أبي بكـر يتـذم
بـل عمـر هـو الخليفـة ، : والله ما ندري أأنت الخليفة أم عمر؟ فقال : عمر ، وقالا لأبي بكر 

قش أ بكـر ع ا أقبل عمر مغضباً و ّ : لـى إعطائـه الأرض بكـلام غلـيظ ، قـال لـه أبـو بكـر ولم
  إنّك أقوى : ألم أقل لك 
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ّ على هذا الأمر لكنّك غلبتني   .)١( مني
ـاس علـى بيعـة أبي بكـر فيقـول  نّ عمـر كـان يحـثّ النّ وقد أخرج البخاري في صحيحه 

مُـوركم: لهم  ني اثنين ، وإنّه أولى المسلمين  ، فقومـوا فبـايعوه  إنّ أ بكر صاحب رسول الله 
ّ : سمعـت عمـر يقـول لأبي بكـر يومئـذ : ، قال أنس بن مالك  أصـعد المنـبر ، فلـم يـزل بـه حـتى

ة ّ   .)٢( صعد المنبر ، فبايعه النّاس عام
ا إلى عمر قبل وفاته؟:  ٢٨س   لماذا عقد أبو بكر الخلافة وعهد 
ـــاب هـــو الـــذي لعـــب الـــدور البطـــولي في إ: ج *  قصـــاء علـــي عـــن بمـــا أنّ عمـــر بـــن الخطّ

ــبي ; الخلافــة لم وآلھ علیھ الله صلىبمعارضــته العنيفــة للنّ لا ، وبحمــل الأنصــار علــى بيعــة  وس ّ أو
ديـد بيـت فاطمــة  ّ وصـل بـه الأمـر إلى  ة ، حـتى ـاس بكـل حـزم وشـدّ أبي بكـر وفرضـها علـى النّ

  .لحرق
منا ـ فكانـت لـه الكلمـة الأُو  لى والأخـيرة ، ولا وبما أنّه كان هو الخليفـة الفعلـي ـ كمـا قـدّ

وافقُون على بيعته  ُ نّ المسلمين وخصوصاً الأنصار لا ي هاة العرب ، فعلم  نّه كان من دُ شكّ 
لطبعـه الفـظ الغلـيظ وسـرعة غضـبه ، فعمـل علــى تقـديم أبي بكـر لهـم لأنّ في طبعـه لينـاً ورقــة ، 

ه    وهو أسبقهم للإسلام ، وابنتُ
____________  

ـحابة  العسـقلاني في كتابــه) ١( ــج  »ترجمــة عيينـة «  ، ٦٤:  ٤الإصـابة في معرفــة الصّ ، وابــن أبي الحديـد في شــرح 
  .٥٩:  ١٢البلاغة 

ب الاســتخلاف ، المصــنّف لعبــد الــرزاق   ١٢٦:  ٨صــحيح البخــاري ) ٢( «  :وفيــه  ٤٣٨:  ٥كتــاب الأحكــام 
  .والسند صحيح »لقد رأيت عمر يزعج أ بكر إلى المنبر ازعاجاً 
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نّ عائشة  م علم اليقين  عاب وتغيير الأُمور ، وهو يعلَ هي المرأة الجريئة القادرة على ركوب الصّ
ّ ما يصبوا إليه   .أ بكر طوع يديه ورهن إشارته في كل

ـحابة مـن قبـل كتابتـه ،  لخلافـة لعمـر يخفـى علـى كثـير مـن الصّ ولم يكن عهد أبي بكـر 
ل  ّ ه «  :فقد قال له الإمام علي منذ اليـوم الأو أحلـب حلبـاً لـك شـطره ، واشـدد لـه اليـوم لـيردّ

 ً لكتاب الذي عهد فيه أبو بكر قـال لـه  )١( » عليك غدا ، كما قال آخر لعمر عندما خرج 
رك هذا العام «  : ّ ل وأم ّ رته عام أو ّ   .)٢( »أ أعرف ما فيه ، إنّك أم

ة النّاس ، وإذا كان ّ ٌ معلوم لدى عام لخلافة أمر في حياته يعترف  فعهد أبي بكر لعمر 
م لــه مقاليــد الخلافــة عنــد  ــه أقــوى منــه علــى هــذا الأمــر ، فــلا غرابــة أن يســلّ نّ لــه أمــام الجميــع 

  .الموت
لشـورى  نّ الخلافـة لا تكـون إلاّ  نّ مـا يقولـه أهـل السـنّة  ة أُخـرى  ّ ّ لنـا مـر ذا يتبين و

ّ اعتبـــار  ٌ لـــيس لـــه وجـــود ، ولـــيس لـــه في خيـــال أبي بكـــر وعمـــر أي ، وإذا كـــان رســـول الله أمـــر
توفيّ وترك الأمر شورى بين النّاس ـ كما يزعمون ـ فإنّ أ بكر هـو  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ـــبي  ـــنّة النّ ُ م هـــذا المبـــدأ ، وخـــالف س ل مـــن هـــدّ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىأو بعهـــده لعمـــر بـــن  وس
اب من بعده   .الخطّ

ّ فخـر واعتــ حــون بكــل ــورى ولا وأهـل الســنّة دائمــاً تـراهم يتبجّ لشّ ـم يؤمنــون  ّ زاز علــى أ
 ّ لـنص ـا لا تكـون إلاّ  ّ ا ، ويسخرون من قول الشـيعة الـذين يعتقـدون  تصلح الخلافة إلاّ 

دُ  وآلھ علیھ الله صلىمن الله ورسوله  ِ   ، وتسمع أغلبهم ينتق
____________  

  .٢٩:  ١الإمامة والسياسة ) ١(
  .٣٨:  ١المصدر نفسه ) ٢(
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ـــلطة هـــذا الاعتقـــ ّ ـــه دخيـــل علـــى الإســـلام مـــن قبـــل الفـــرس الـــذين يقولـــون بوراثـــة الس اد علـــى أنّ
  .الإلهية

يــــة  ْ  (: وكثــــيراً مــــا يســــتدلّ أهــــل الســــنّة  م هُ ــــنـَ ْ يـ َ َى بـ ــــور ْ شُ م هُ ُ ــــر ْ أم َ زلــــة  )١( )و ــــا  ّ علــــى أ
ن نقول  ّ لنا  إنّ أ بكر وعمر خالفا الكتاب والسـنّة : بخصوص الخلافة ، وعلى هذا فيحق

ً في شأن الخلافة معاً  ا لهما وز َ قيم ُ   .، ولم ي
لمــاذا اشــترط عبــد الــرحمن بــن عــوف علــى علــي بــن أبي طالــب أن يحكــم بســنّة :  ٢٩س
  الخليفتين؟
م : ج *  مــن هــوان الــدنيا علــى الله أن يصــبح عبــد الــرحمن بــن عــوف هــو الــذين يــتحكّ

قصي من يشاء  ُ ة بعد عمر ، فيختار لهم من يشاء ، وي ّ ّ ذلك من تـدبير عمـر بمصير الأُم ، كل
ـحابة ، وعبـد الـرحمن بـن عـوف هـو الآخـر مـن دهـاة العـرب ،  ـة الصّ ّ ه علـى بقي تَ ح كفّ ّ الذي رج

نّه من أعضاء الحزب المخطط للخلافة وصرفها عن صاحبها الشرعي   .ولا شكّ 
 ً ّ شــيئا نّ عبــد الــرحمن بــن عـوف كــان يخشــى مــن علــى ،  )٢( وإذا كـان البخــاري يعــترف 

وعبد الرحمن بن  .بيعي أن يعمل هو الآخر على إبعاده عنها ما استطاع لذلك سبيلافمن الط
ُ على اجتهادات أبي بكر وعمر ، وما  وافق ُ اً لم يكن ي ّ نّ علي حابة  عوف يعرف كغيره من الصّ
اه من أحكام الكتاب والسنّة ، وكان يحـاول جهـده معارضـتهما والإنكـار عليهمـا ، لـذلك  ّ غير

ُ مسبقاً أكثر من اشترط عبد الر    حمن على علي أن يحكم بسنّة أبي بكر وعمر ، وهو يعلم
____________  

  .٣٨: الشورى ) ١(
ب كيف يبايع الناس الإمام  ١٢٣:  ٨صحيح البخاري ) ٢(   .كتاب الأحكام ، 
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نّ صـهره  ـاً لا يـداهن ولا يكـذب ولا يقبـل بـذلك الشـرط أبـداً ، كمـا كـان يعلـم  ّ نّ علي غيره 
ّ أعضاء المخطّطعثما ح إليه قريش وكل   .ن هو الذي تر

  حديث الأئمة الاثني عشر هل له وجود عند أهل السنّة؟:  ٣٠س
ـــــــبي : ج *  ـ ــــديث النّ ــنّة حــــ ـــــل الســــــ ـــن أهـــ ثين مـــــ ـــــــدّ ّ المحـ ـــل ـــــــاري ومســــــــلم وكـــــ ـــــرج البخـ أخـــ

اعة ، أو يكون عليكم اثنـا «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الس
  .)١( »شر خليفة كلّهم من قريش ع

وبقي هذا الحديث من الألغاز العويصة التي لا جواب لهـا عنـد أهـل السـنّة والجماعـة ، 
ولم يجرأ أحد من علمـائهم أنْ يعـدّ بعـد الخلفـاء الراشـدين الأربعـة سـوى عمـر بـن عبـد العزيـز ، 

  .وهؤلاء خمسة ، ويبقي من العدد سبعة لا وجود لهم
ـــا أن يقولـــوا ّ ـــم الإماميـــة ، ويصـــبحوا شـــيعة لأهـــل  فإم مامـــة علـــي وبنيـــه الـــذين تقـــول 

ّ ولــيس فيهــا إلاّ  دة مــن الحــق ّ بوا الحــديث وتصــبح صــحاحهم مجــر ــا أن يكــذّ ّ بــوي ، وإم البيــت النّ
  .الأكاذيب

ــص الخلافــة في قـريش وحــدها يتنــافى مــع  نّ هــذا الحـديث الــذي يخصّ أضـف إلى ذلــك 
ّ لأ; مبدأ الشورى الذي يقولون به ّ أفـراد الأمُـة ، ولا تخـتص نّ الاختيار والديمقراطية تشـمل كـل

ى القبائــل العربيــة إلى غيرهــا مــن القبائــل  نــة دون ســائر القبائــل الأُخــرى ، بــل يتعــدّ ّ بقبيلــة معي
  !!الإسلامية غير العربية

  هذه أجوبة سريعة ومختصرة لنوضّح للقارئ بعض المسائل التي قد 
____________  

  .١٢٧:  ٨كتاب الإمارة ، الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ، صحيح البخاري   ٣:  ٦م صحيح مسل) ١(
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ــــلة في كتــــب التــــاريخ ، وكــــذلك في كتــــابي ّ ــــه قــــد يجــــد إجابــــة مفص ثمّ «  تخــــامر ذهنــــه ، علــــى أنّ
  .»لأكون مع الصادقين «  ، و »اهتديت 

د للحقي ّ ت فعلى الباحث أن يرجع إلى المصادر الموثوقة ، وأن يتجر قة ، فيمحّص الروا
دهـا وينظـر ; والأحداث التاريخيـة ّ ة بثيـاب الباطـل ، فيجر ّ ليكتشـف مـن خلالهـا الحقـائق المكسـو

ا الأصلي   .إليها في ثو



 ـ ٣٦٣ـ 
 

ابع ّ   الفصل الس

لحديث الشريف   في ما يتعلّق 
نَ مشــكلة الأحاديــث هــي مــن أكــبر المشــاكل الــتي يعيشــها المســلمون  ّ للقــارئ  ســأُبين

صـون في اليوم ، و ابيـة دكـاترة متخصّ ّج من جامعـات الوهّ من الحاضر ، إذ تخر ّ لخصوص في الز
م ، وأغلب  فنون الأحاديث ، فتراهم يحفظون من الأحاديث ما يتماشى مع مذهبهم وعقيد
سالة ،  ّ ّ أسلافهم ، الذين كان همّهم أيضاً إطفاء نور الر هذه الأحاديث هي من وضع الأمويين

ّج الذي لا يدري مـا يقـول ، ولا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوتصوير النّبي  ّف المهر بذلك المخر
انين ه إلى أحاديثه وأفعاله المتناقضة التي تُضحك ا ّ   .يتنب

قون والعلماء من أهل السـنّة لتنقيـة الأحاديـث وغربلتهـا ، فمـا زال  ورغم ما قام به المحقّ
ـــحيحة والمعتــبر  ة الشــيء الكثــير ، وكــذلك لم تســـلم  هنــاك للأســف الشــديد داخــل الكتــب الصّ

ً صـحيحاً  نّ لـيس عنـدهم كتـا ّ والوضع ، ولكن هؤلاء يعترفـون  يعة من هذا الدس كتب الشّ
مين ّ   .إلاّ كتاب الله ، وما سواه فيه الغث والس

ـحيحين  نّ الصّ م متّفقـون  ا أهل السنّة فـإ ّ ّ الكتـب بعـد  ) البخـاري ومسـلم ( أم أصـح
ّ مـا جـاء فيهمـا هـو صـحيح ، ومـن أجـل ذلـك فسـأُحاول أن كتاب الله ، بل يقولو  نّ كـل ن 

  أضع بين يدي القارئ بعض النماذج من الأحاديث التي 
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ســـــول العظـــــيم  ّ ـــن قداســـــة الر ــا مـــــا فيهـــــا مـــــن الحـــــطّ مــ أخرجهـــــا البخـــــاري ومســـــلم ، والـــــتي فيهـــ
  .السلام علیھم، أو من أهل بيته  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ـــام الأمــــويين وســـأُحاول هنـــا طـــرح ب ْ لتبريـــر أعمـــال الحكّ ضـــعت ُ عـــض الأحاديـــث الــــتي و
ـــــــبي  ـــــ ــــــمة النـ ـــــــن عصـــــــ ــــــا مــــــ ـــــ ـــــــــن خلالهــ ـــــــل مــــ ـــدون النيــــــ ــــــ ـــــة يريــــ ــــــ ـــم في الحقيقــ ــــــ ـــيين ، وهــــ ــــــ والعباســــ

ء;  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   : إليك ما يلي  .. لتبرير جرائمهم وقتلهم الأبر

ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنّبي  تِل   يخَ
لع أخرج البخاري في صحيحه في ب من اطّ ت ،  ّ  كتاب الاستئذان ، وفي كتاب الد

ب  ــة لــه ، وكــذلك مســلم في صــحيحه في كتــاب الآداب ،  ّ في بيــت قــوم ففقــؤوا عينــه فــلا دي
  .تحريم النظر في بيت غيره

ـبي : عن أنس بن مالك  جـر النّ ُ لع من بعض ح  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأنّ رجلا اطّ
ــبي  لم وآلھ علیھ الله صلى، فقــام إليــه النّ ُ  وس ــل ِ ت ُ إليــه يخَ َ ، فكــأني أنْظــر ِص بمشــقص أو بمشــاق

 ُ ه عنَ َ ليطْ ل ُ   !الرَّج
لمــؤمنين رؤوف رحــيم ،  ّحمــة الــذي هــو  ّف مــن نـبي الر َ هــذا التصــر بى إنّ الخلـق العظــيم 

ـبي  َ النّ ـبي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوالمفروض أن يقوم لـع علـى حجـرة النّ جـل الـذي اطّ ّ لهـذا الر
خـذَ مشقصـاً ويختلـه ليطْعنـه ويعلّ  نّ مـا فعلـه حـرامٌ ، لا أن  فهمـه  ُ ُ الآداب الإسـلامية ، وي مه

ــة .ويفقـأ عينــه ّ لأنّ الحجـرة لم تكــن حجــرة أزواجــه ، ; علــى أنّ الرجـل قــد يكــون علـى حســن ني
ره  ّ ـه إلى رسـول الله ، وتصـو ّ مـة هـذه توج  ّ ليل أنّ أنس بن مالك كان موجوداً فيها ، فأي والدّ

؟ ُ ه ّجل ليفقأ عينَ ُ الر   !لفظّ الغليظ الذي يختل أي يستغفل
ـه  هيـك أنّ شـارح البخـاري اسـتفظعها ، وقـال مـا نصّ تيــه «  :و له و ِ ُ أي يسـتغف ـه لَ ِ يخت

ُ ـ كذا فسروه ـ والاستغفال مستبعدٌ منه    .» وسلم وآلھ علیھ الله صلىمن حيث لا يراه
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لمسلمينيعاقب عق وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنّبي  ً شنيعاً ويمثّل    ا
لبـان  واء  ب الـدّ ّ مـن جزئـه السـابع في  أخرج البخاري في صـحيحه مـن كتـاب الطـب

بوال الإبل ب الدَّواء  بتُ عن أنس : قال  .الإبل ، وفي  ثنا  ٌ : حدّ ـم سـقم سـاً كـان  أنّ 
ّ : قالوا  ـوا براعيـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول الله آوِ وأطعمنا ، فأمرهم النبى قُ َ ح أن يلْ

 ْ حت ا وأبوالها حتى صلَ ا وأبوالها ، فلحقوا براعيه فشربوا من ألبا ، يعني الإبل فيشربوا من ألبا
ـبىُّ  َ وسـاقُوا الإبـل ، فبلـغ ذلـك النّ ـي اعِ ّ ـوا الر تلُ قَ م ، فـَ ُ لم وآلھ علیھ الله صلىأبدانـُه ، فبعـث  وس

م ُ ه َ ـــم ، فقطـــع أيـــديـ ُ  في طلـــبهم فجـــيء  م ِ َ مـــنهم يكـــد ـــل ُ ج ّ ْ ، فرأيـــت الر م ُ ه ـــنـَ ُ َ أعيـ ـــر ـــم وسمََ ُ ه وأرجلَ
  .»الأرض بلسانه حتى يموت 

ٌ أنّ رســول الله ق مســلم لم وآلھ علیھ الله صلى هــل يصــدّ ،  الــذي ينهــى عــن المثلــةِ  وس
ـــؤلاء القـــوم ـــل  ـــم قتلـــوا ،  يقـــوم هـــو بنفســـه فيمثّ فيقطـــع أيـــديهم وأرجلهـــم ويســـمر أعيـــنهم لأ

ــــــــه؟ ـــــا! راعيــــــ ــــــ ــــــو قـــ ــــــ ـــــــراويولــ ـــــي:  ل الـــــــ ــــــ اعـــ ّ لر ــــوا  ـــــ لـــــ ــــــوم مثّ ــــــ ـــــــؤلاء القــ ــــــ ـــــــبي; نّ هـ ــــــ ـ ـــــان للنّ ــــــ  لكـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى لمثـــل وس ٌ في المعاقبـــة  وكيـــف يقـــتلهم ،  ولكـــن ذلـــك غـــير وارد،  عـــذر

م هذه المثلة وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول الله ّ يتبـين ،  ويمثّل  ِ منهم حتى ّ بدون بحث وتحر
  !من القاتل منهم فيقتله به؟

ــــاً في قتلــــــه ــــــم شــــــاركوا جميعــ ّ ـــبعض يقــــــول  ّ الـــ ـــول،  ولعــــــل ســـ ّ  أفلــــــم يكــــــن في وســــــع الر
ـم مسـلمون وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ َ ويصـفح عـنهم لأ  رسـول :  بـدليل قـولهم،  أن يعفـو

لم وآلھ علیھ الله صلى ألم يســــمع رســــول الله،  الله ـــالى لــــه وس ْ  (:  قــــول الله تعـ تُم ْ بـ ــــاقَـ إنْ عَ َ و
ُوا  ب اقِ َ فَـعَ لصَّابِريِن ِ ٌ ل ر ْ يـ َ خَ ُو تمُْ لهَ ْ ر َ بـ ْ صَ لَئِن َ ْ بِهِ و تُم ْ بـ ا عُوقِ َ ثْلِ م   .)١( ) بمِِ

____________  
  .١٢٦: النحل ) ١(
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زلة على رسـول الله عنـدما احـترق ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وإذا كانت هذه الآية 
د الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ّ ه سي ّ ه على عم ُ وقطعوا ،  وأكلوا كبده،  نهالذي بقروا بط،  قلب

ه على تلـك الحـال وقـال،  مذاكيره ّ نـني الله مـنهم «  : اغتاظ رسول الله عندما رأى عم لـئن مكّ
ّ بسبعين  ّ «  : فنزلت عليـه الآيـة فقـال )١( »لأمثلن وعفـى عـن وحشـي قاتـل  .»صـبرتُ  رب

ــــه ـــــ ّ ـــده،  عم ـــــــت كبــــــ ـــــاهر وأكلــ ــــ ــــده الطّ ـــــــــت بجســـــ ــــــتي مثلّ ــــد الـــ ـــــق ا،  وهنـــــ لــــ ُ ـــــــو خ ــــــذا هــ ـــــــبيوهـــ ــ  لنّ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

اوي نفسه استفظعها فأردف يقول،  وممّا يدلّك على فظاعة الرواية ّ  قال قتادة:  وأن الر
ــــــد بـــــن ســــــيرين أنّ ذلـــــك كــــــان قبـــــل أن تنــــــزل الحـــــدود:  ّ ثني محم ــــــبي،  )٢( فحـــــدّ ر فعـــــل النّ ّ ـــبر  ليـــ

  أن يحكم  وسلم ھوآل علیھ الله صلى فحاشى رسول الله،  بذلك وسلم وآلھ علیھ الله صلى
____________  

  .٣٧٠:  ٤، زاد المسير لابن الجوزي  ١٢١: ، لباب النقول للسيوطي  ١٤٣:  ٣المعجم الكبير للطبراني ) ١(
لم وآلھ علیھ الله صلىانّ رســول الله «  :وأضـافوا ) ٢( لنــار عاتبــه  وس لمـا قطــع الــذين ســرقوا لقاحـه وسمــل أعيــنهم 

َ  (: الله في ذلك فأنزل  َّ إنمَّ ُونَ ا ارِب َ يحَُ ين ُ الَّذِ اء َ ز   .) ٣٣١:  ٧نيل الأوطار للشوكاني (  ) ... ا جَ
ــاني  ــــــ ـــــــف الجــــ ـــــترض في كشـــــ ـــــ ـــبي  ١٣٧: واعــ ــــــ ــحيحه أنّ النـــ ـــــ ـــــــلماً روى في صـــــ نّ مســـــ ـــــف  ــــــ ـ ــــى المؤلّ ــــــ علــ

م فعلوا براعيه ذلك وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ   .فعل ذلك لأ
ـه رؤوف رحـيم لأن الله سبحانه وت; وهذا الاعتراض غير صحيح نّه على خلق عظـيم ، وأنّ ه  ّ عالى وصف نبي

ة أشــخاص تي ويعاقـــب هــذه المعاقبــة الشـــنيعة عــدّ ت البعثــة ، فكيــف  ـــم قتلــوا شخصـــاً ; وهــو في مكــة في بـــدا ّ لأ
  !واحداً؟ فأين رأفته وأين رحمته؟

يــة  ــ (: وكــذلك اســتدلّ  ُ َس ر َ َّ و ُونَ ا ب ــارِ َ َ يحُ ين ــذِ ُ الَّ اء َ ــز َ ــا ج َ ُواإنمَّ ب ــلَّ ُصَ ْ ي ــوا أو تَّـلُ قَ ُ ــاداً أنْ يـ َ ْضِ فَس ِ الأر نَ في ْ و ــعَ ْ َس ي َ  ) .. ولَهُ و
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلىعلى جواز فعل النبي 
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ــه ، وإذا كــان في المســائل الصــغيرة لا يحكــم حــتى ينــزل عليــه  ّ لــه ربُّ مــن عنــد نفســه قبــل أن يبــين
ماء والحدود؟ لك في الدّ   الوحي ، فما 

ــه لمــن  ت موضــوعة مــن جهــة وأنّ ــا روا ّ ــل في ذلــك ليعــرف أ ّ اً علــى مــن يتأم اليســير جــدّ
يين وأتباعهم ّ ّ والتهمـة ، ; الأمو ء على الظـن عون عن قتل الأبر ّ ام الذين لا يتور ا الحكّ ليرضوا 

م أشنع التمثيل لون    .ويمثّ
____________  

ة واحـدةوهذا الكلام لا يصدر إلاّ ممّن لم يقرأ كتب الحديث والتفسير ّ ثين ;  ، ولم يطلـع عليهـا مـر ـرين والمحـدّ ّ لأنّ المفس
لهـؤلاء ، وفيهـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىنزلت بعد معاقبـة النـبي  ٣٣رووا أنّ هذه الآية وهي في سورة المائدة الآية 

ـا  وسلم وآلھ علیھ الله صلىعتاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله  علـى صـحة علـى هـذا الفعـل ، فكيـف يسـتدلّ 
  !؟وسلم وآلھ علیھ الله صلىفعل رسول الله 

ـم ذكـروا أنّ النـبي  لم وآلھ علیھ الله صلىحتى إ لم يعـد لهـذا الفعـل بعـد نـزول الآيـة ، وارجـع إلى  وس
  .١٤٩:  ٦، تفسير القرطبي  ٣٥٠٥ح ، سنن النسائي  ٤٣٦٢ح سنن أبي داود 

ثين والمفســرين علــى ا ه كــلام المحــدّ نّ الآيــة نزلــت بعــد فعــل النــبي ; لســواءفهــذا الكــلام يــردّ حون  ّ ــم يصــر ّ لأ
لم وآلھ علیھ الله صلى، وأنّ فعـل النـبي  وسلم وآلھ علیھ الله صلى قبـل أن تنـزل الحـدود ، فكيـف  وس

ا صاحب كتاب كشف الجاني على صحة الرواية؟   !يستدلّ 
نياً  ا صاحب كشف الجـاني علـى تصـ: و حيح روايـة البخـاري ومسـلم لـيس إنّ آية القصاص التي استدلّ 

ر للنبي  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىفيها سمل الأعين ، فما هو المبر م مـع عـدم ورود الترخـيص  وس أن يسـمل عيـو
  !به؟

لثاً  ـار ، والمفـروض أنّ هـؤلاء مسـلمين لا يجـوز أن : و زلـة في الكفّ نّ هذه الآية  ّح  ت تصر إنّ هناك روا
  .اريطبق عليهم ما على الكف

:  ١٠فـتح البـاري ( ولأجل استبشاع هذا الفعـل ذهـب بعضـهم إلى أنّ هـؤلاء ارتـدوا وخرجـوا عـن الإسـلام 
رحمـة للعـالمين فكيـف  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلأنّ النـبي ; ، لكن هذا أيضاً لا يدفع بشاعة الروايـة)  ١٧٥

ر صدور هذا الفعل منه حتى لو كان مع كفار مشركين ّ   !!يتصو
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لي قال «  :ل على ذلك ما جاء في ذيل الرواية نفسها التي أخرجها البخاري يقول والدّ
ــــــلامٌ  ــــــــس : ســـــ ـــــــال لأنــــ َ قـــــ ـــاج ــــــ ـــ ّ ـــــــني أنّ الحج ـــــــبي : فبلغـــــ ــا النـــــ ـــــ هـــــ َ ب ـــة عاقـَ ــــــ ِ عقوبـــ ـــدّ ـــــ شــــ ثني  ـــدّ ـــــ حــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ــذا ، فبلـغ الحســن فقــالَ  وس ــه  ثُ ــذا : ، فحدّ  ُ ــه ثْ ـه لم يحدّ  »وددتُ أنّ

)١(.  
مُّ من الرو  ُشَ اج الثّقفي الذي عاث في الأرض فساداً ، وي اية رائحة الوضع لإرضاء الحجّ

ـــم ، فكـــان يقطـــع الأيـــدي والأرجـــل ،  ـــل  ء ، ومثّ وقتـــل مـــن شـــيعة أهـــل البيـــت آلاف الأبـــر
لشـمس ، ومثــل  ويسـمل الأعـين ، ويخــرج الألسـن مــن القفـا ، ويصـلب الأحيــاء حـتى يحترقــوا 

ر أعماله ، فهو إنمّ  ّ فـلا !! ا يقتدي برسول الله ، ولكم في رسول الله أُسـوة حسـنةهذا الرواية تبر
ة إلاّ  ّ   .حول ولا قو

لمســلمين الــذين كــانوا شــيعة لعلــي ، فكــم  نكيــل والتمثيــل  ولــذلك تفــنّن معاويــة في التّ
لنـار ، وكــم دفـن أحيـاء ، وكــم صـلب علـى جــذوع النخـل ، ومـن الفنــون الـتي ابتكرهــا  أحـرق 

د بن أبي بكر ، والبسه جلد حمار وقذف به في الناروزيره عمرو بن ال ّ   !!عاص أنّه مثل بمحم
لجواري والنّساء إليك ما يلي  م وكثرة شغفهم    : ولتبرير مجو

ّ الجماع وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنّبي    يحب
َ على  ْ دار ب إذا جامع ثمّ عادَ ، ومن أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الغسل ، 

  .غُسل واحدنسائه في 
ثنا معاذ بن هشام ، قال : قال  ثني أبي عن قتادة ، قال : حدّ ثنا أنس : حدّ   حدّ

____________  
لبان الابل  ١٣:  ٧صحيح البخاري ) ١( ب الدواء    .كتاب الطب 
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ّ : ابن مالك ، قال  اعة الواحدة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكان النبى ّ ُ على نسائه في الس دور ُ ي
ى عشـــرة ، قــــال مـــن الليـــل و  ـــدَ ْ ّ إح ـــه؟ قـــال : قلـــتُ لأنـــس : النّهـــار وهــــن ُطيقُ ــــان ي ــــا : أو كَ كنّ

ي قوَّةَ ثلاثين ُ أعطِ   ... نتحدث أنَّه
ســول  ّ ــا روايــة موضـــوعة للنيــل مــن عظمـــة الر ّ لم وآلھ علیھ الله صلىإ روا  وس ّ ّ يـــبر حــتى

شيد ، وأفعال معاويـة ويزيـد المـاجن ّ نّ رسـول ومـن أيـن لأنـس بـن مالـك أن ي! بلاط الر عـرف 
كان يجامع إحدى عشـرة زوجـة في سـاعة واحـدة ، فهـل أعلمـه   وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله 

ة ثلاثين؟ ّ سول بذلك ، أم أنّه كان حاضراً؟ ومن أين له أنّه أعطي قو ّ أعوذ  من قول  .. الر
ور ّ   .)١( الز

____________  
كان يطوف على   وسلم وآلھ علیھ الله صلىأنّ الرسول  ١٣٨: وذكر عثمان الخميس في كتابه كشف الجاني ) ١(

لشيعة لحلال لا المتعة طعناً منه  لـون ; نسائه  ـا حـرام ـ حسـب زعمـه ـ فالشـيعة إذن يحلّ ّ زون المتعة ، وبما أ ّ م يجو ّ لأ
  .الحرام

ا في كتاب م منّ ع الصـادقين لأكون مـ«  وهذا من جهله وعدم اطّلاعه على الحكم الشرعي للمتعة ، إذ تقدّ
ا حلال وتوفيّ رسـول الله  » ّ لم وآلھ علیھ الله صلىبيان حال المتعة ، وأ والصـحابة تفعلهـا ، وكـذلك في  وس

ى عنها وعاقـب علـى فعلهـا ، ولأجـل الاختصـار ننقـل هنـا كـلام  زمن أبي بكر فعلتها الصحابة إلى أن جاء عمر و
 ّ ن ة ـ وأحدهم سلفي ـ يقرون  م لها  بعض علماء أهل السنّ ّ   : عمر هو المحر

ـــاب) ١( م الجوزيـــة في كت ّ ـــن القـــي فمـــا تصـــنعون بمـــا رواه مســـلم في : فـــإن قيـــل «  : ٤٦٣:  ٣ »زاد المعـــاد «  قـــال اب
م علـى عهـد رسـول الله وأبي بكـر : صحيحه عن جابر بن عبد الله قال  لقبضة من التمر والدقيق الأ كنا نستمتع 
ا عنها عمر في شأن عمرو ـه قـال  حتى  متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول الله : بن حريث ، وفيما ثبت عـن عمـر أنّ

ى عنهما   .»متعة النساء ، ومتعة الحج ; أ أ
م للمتعـة ، وأنّ ذلـك مـروي في الصـحيح  ّ نّ عمـر هـو المحـر ّح  ـة وحـافظ مدرسـته يصـر ّ ( فهذا تلميذ ابـن تيمي

  .)صحيح مسلم 
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____________  
ل : قـال العسـكري : قـال )  ( في أوليـات عمـر : فصـل «  : ١٠٧ريـخ الخلفـاء قـال السـيوطي في ) ٢( ّ هـو أو

ُّي أمير المؤمنين م المتعة .. من سم ّ ل من حر ّ   .» .. وأو
ـى النـاس عـن المتعـة ،  ... « : ٢٧:  ٤وقـال السرخسـي في المبسـوط ) ٣( ـاب ـ  ـ  ّ أنّ عمـر بـن الخطّ قـد صـح

ـى عنهمـا وسلم وآلھ علیھ الله صلىتعتان كانتـا علـى عهـد رسـول الله م: فقال  ّ ; وأ أ متعـة النسـاء ، ومتعـة الحـج
«.  

نّ هذه الرواية موجودة في كتب الشيعة ـ أيضاً ـ وهو غفلة منـه وجهـل  وذكر صاحب كتاب كشف الجاني 
ـلفظيع ، لأنّ الرواية أولاً ضعيفة السند عند ، وهو واضح عنـد مراجعـ ّ م دنى  لأنّ فيهـا جهالـة ، ; ة سـند الروايـة 

  .بخلاف الرواية التي نقلها المؤلّف فهي من صحيح مسلم
نيــاً  ــه يجــامعهن كمــا صــرح : و ــه كــان يــذهب إلى نســائه ويتفقــدهن لا أنّ لــوارد في الروايــة الــتي عنــد أنّ إنّ ا

نّه كان يج   .امعهنالشهيد الثاني بذلك ، بخلاف رواية مسلم فإنّه يصرح 
لم وآلھ علیھ الله صلىوذكر صـاحب كشـف الجـاني أيضـاً روايـة تقبيـل النـبي  لوجـه فاطمـة سـلام  وس

  وجهه بين ثدييها؟ وسلم وآلھ علیھ الله صلىكيف يضع رسول الله : الله عليها وقال 
طل وذلك    : وهو كلام 

سـباً لهـا إ: أولاً  لام علیھلى الإمـام الصـادق الروايـة مرسـلة كمـا هـو واضـح نقلهـا صـاحب البحـار   الس
عي دارسة علم الحديث   .من دون ذكر سند ، وهذا لا يخفى على من يدّ

ّ : نيــاً  ـــه كـــان ينظـــر إلى فاطمـــة ســـلام الله عليهـــا وفاطمـــة هـــي ابنتـــه ، فهـــل رفـــع عثمـــان الخمـــيس الحـــس إنّ
لم وآلھ علیھ الله صلىالأبـوي والعاطفــة الأبويــة عــن النــبي  ء ـ والعيــاذ  ـ ، ، بحيــث جعلــه أســو  وس أ الآ

نّ رسول الله  شخص لا حياء له ـ والعيـاذ  ـ بحيـث حـتى النظـر  وسلم وآلھ علیھ الله صلىمصوراً للقارئ 
  ... إلى ابنته نظر

لثـاً  إنّ النظــر إلى الوجــه والتقبيــل يــلازم عــادة أن تكـون الابنــة مواجهــة لابيهــا بواجهــة جســمها ، فعليــه : و
شئة من خلق الله سبحانه وتعالى تكون الم   سألة طبيعية 
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____________  
  !!للإنسان ، لكن أنىّ لهؤلاء السلفية إدراك ذلك ، وإدخاله في عقولهم

ر القصــور الخــاطئ لشــخص النــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىوهــذا مــن آ في ذهــن عثمــان الخمــيس  وس
روا أنّ رسـول الله  ّ لىوأسلافه ، إذ تصو لم وآلھ علیھ الله ص شـخص جنسـي لا هـم لـه إلاّ ذلـك ، بحيـث  وس

ر النــاس عــن الصــلاة لأجلهــا وغــير ذلــك مــن  .. يــركض وراء عائشــة ، ويغتســل معهــا ، ويلطــم علــى عروســه ، ويــؤخّ
ون ّ ها اليهود والأموي ّ ة التي دس ّ ت الخرافي   .الروا

ز نكاحهـا ، فهـو افــتراء وقـذ ّ ـا مـا ذكــره بشـأن الرضــيعة وأنّ الشـيعة تجــو ّ ف للــتهم علـى الغــير ، سـيراً علــى وأم
ّح بعدم جـواز نكـاح الرضـيعة ، وعثمـان الخمـيس يكتـب أشـياء وهـو لا  منهج سلفه ، وهذه كتب الشيعة قاطبة تصر

  .يعرف معناها ، وينقلها بصورة مشوهة
م  ة ، وإليك بعض كلما ّ زون نكاح الصبي ّ   : وإذا رجعنا إلى كتب أهل السنّة وجد أنّ علماءهم يجو

يجــوز وقــف العبــد والجحـــش والصــغيرين والــزمن الــذي يرجــى زوال زمانتــه ، كمــا يجـــوز «  :قــال الإمــام النــووي ) ١(
  .٣١٤:  ٥روضة الطالبين  »نكاح الرضيعة 

ّ «  :قال السرخسـي ) ٢( ّج رضـيعة صـح ـا تكفـي لانعقـاد العقـد ، كمـا لـو تـزو عرضـية الوجـود بكـون العـين منتفعـاً 
عتبار أنّ عرض ّ يقام مقام الوجود النكاح    .١٠٩:  ١٥المبسوط  »ية الوجود فيما هو المعقود عليه وهو ملك الحل

ا لشـهوة قبـل «  :قال ابن قدامـة ) ٣( ـا الصـغيرة الـتي لا يوطـأ مثلهـا ، فظـاهر كـلام الخرقـي تحـريم قبلتهـا ومباشـر ّ فأم
ت عنه تستبرأ وإن     .كانت في المهداستبرائها ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروا

ّ شي تستبرأ وإذا كانت رضيعة؟: وروي عنه أنّه قال  ي   إن كانت صغيرة 
  .وقال في رواية أخُري تستبرأ بحيضة إذا كانت ممّن تحيض ، وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت ممّن توطأ وتحبل

ا ، وهـــذا اختبـــار ابـــن أبي موســـى و  ـــه لا يجـــب اســـتبراؤها ولا تحـــرم مباشـــر قـــول مالـــك وهـــو وظـــاهر هـــذا أنّ

حة متحقق ; الصحيح   .١٦٠/  ٩المغني  »لأنّ سبب الإ
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ت بحـــقّ رســـول الله  ـــا جنـــا ّ لم وآلھ علیھ الله صلىإ الـــذي قضـــى حياتـــه جهـــاداً  وس
ته ّ   .وعبادة ، وتدريساً وتعليماً لأُم

م  م وحسـب عقليـا ّ ت ، وكـأ وماذا يعتقد هؤلاء الجهلة عندما يروون مثـل هـذه الخـزا
ة النكـاح ، المتن ّ م بكثـرة الجمـاع وقـو م كـانوا يفتخـرون علـى أتـرا ّ هوات البهيمية ، أ لشّ سة  جّ

ـبي  ة النّ ّ يـل مـن قدسـي ْ للنّ ت وضـعت لم وآلھ علیھ الله صلىوفي الحقيقـة فهـي روا نيــاً  وس ، و
ـا ّ لجـواري والنّســاء بـلا حـدود لأ ـام والخلفـاء الــذين امـتلأت قصـورهم  ـون الحكّ ملــك  لتبريـر مجُ

  !!يمين
ّ المـؤمنين عائشــة زوج  ومـاذا يقـول أنـس بــن مالـك راوي هـذا الحـديث إذا مــا عارضـته أمُ

لم وآلھ علیھ الله صلىالنــبي  ــه  وس نّ لم وآلھ علیھ الله صلى، والــتي كانــت تقــول  كغــيره   وس
جال في شأن الجماع ّ   .من الر

ب نسـخ المـاء مـ ن المـاء ووجـوب فقد أخرج مسلم في صحيحه من كتاب الطهـارة في 
لتقـاء الختـانين ّ كلثـوم ، عـن عائشـة  .الغسل  عـن أبي الـزبير ، عـن جـابر بـن عبـد الله ، عـن أمُ

ــــــبي  ـــــ لم وآلھ علیھ الله صلىزوج النـــــ ـــــت  وس ــــــ ـــــول الله : قالـــــ ــــــ ـــأل رســـــ ــــــ ـــــ ــــلا ســ ــــــ إنّ رجــــــ
ِ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ؟ وعائ ُ ـل ْ ُ ، هـل عليهمـا الغُس ـل سِ ُكْ ُ ثمُ ي ـه لَ ْ ُ أَه ع ـامِ ـل يجُ ُ شـة عـن الرج

َ :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىجالسة ، فقال رسول الله  ل تَسِ غْ ِ ثمَُّ نـَ َ وهذه ِكَ أ   .إنيّ لأفعل ذل
ُ معنـاه في المصـباح ثمّ يضيف شارح الحديث على هامش صحيح مسلم قوله ـل  ثم يكسِ

لألف إذا نزع ولم ينزل ، ضعفاً كان أو غيره «  : امع  ي فأين هذا من أنّه أُع،  »أكسل ا طِ
ة ثلاثين؟ ّ   قو

____________  
ـا كتـب أهـل السـنّة ، فـالأحرى بعثمـان الخمـيس وغـيره ملاحظـة   إلى غير ذلك من الكلمات الكثـيرة الـتي طفحـت 

  .كتبهم قبل التهجم على غيرهم
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ـــاعين قـــاتلهم الله وضـــاعف لهـــم العــــذاب ،  وهـــذه الروايـــة هـــي الأُخـــرى مـــن وضــــع الوضّ
ت عن صاحب الرسالة الذي ذهب عنه الحياء وإلاّ كيف يقبل عاقل،  الأليم  مثل هذه الروا

َستحيي المؤمن العادي أن يقول مثله؟،    !!فيقول للرجال بحضرة زوجته ما ي
قص الذي اشتهر في عهد الأمويين إليك ما يلي ّ   :  ولتبرير الغناء والر

ّج على الرقص ويستمع للغناء وسلم وآلھ علیھ الله صلى الرسول   يتفر
 ب ضرب الدفّ في النكاح والوليمـة،  بخاري في صحيحه في كتاب النكاحأخرج ال

  :  قال، 
ثنا بشر بن المفضّل ثنا خالد بن ذكوان،  حدّ ذ بـن :  قـال،  حدّ ّ عـو ُ قالـت الربيـع بنـتُ م

 َ لم وآلھ علیھ الله صلى جــاء النــبىُّ :  عفــراء َ علــىَّ  وس ــني ُ َ حــينَ ب ل ــي  ،  فــدخَ ِ َ علــى فراش فجلــس
 ّ ني لدَّف ، كمجلسك مِ تٌ لنا يضربن  وير ُ ْ ج ر،  فجعلت َ بدْ ئي يوم  ويندبن من قتل من آ

نَّ ،  اهُ ـــدَ ْ ْ إح ـــد:  إذ قالـــت ـــا في غَ َ ُ م ـــم نـــتِ :  فقـــال،  وفينـــا نـــبىٌّ يعلَ لـــذي كُ ـــي هـــذه وقـــولي  عِ دَ
  .تقولين

ب الـــدرق وكـــذلك مســـلم في ،  كمـــا روى البخـــاري في صـــحيحه مـــن كتـــاب الجهـــاد 
ــه،  العيــــدينصــــحيحه في كتــــاب صــــلاة  عــــب الــــذي لا معصــــية فيــ عــــن ،  ب الرخصــــة في اللّ

 ْ   :  عائشة قالت
عـاثَ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى دخل علـيَّ رسـول الله ُ يـان بغنـاء ب  وعنـدي جاريتـان تُغنّ

ل وجهــه،  ّ مزمــارة الشــيطان :  فــدخل أبــو بكــر فــانتهرني وقــال،  فاضــطجع علــى الفــراش وحــو
لم وآلھ علیھ الله صلى ل اللهفأقبـــل عليـــه رســـو ،  عنـــد رســـول الله ـــا ،  دعهمـــا:  فقـــال وس ّ فلم

ا تَ َ ما فخرج   .غفل غمز
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رق والحـــراب:  وقالـــت لـــدّ ُ الســـودان  ـــا ســـألت رســـول الله،  كـــان يـــوم عيـــد يلعـــب ّ  فإم
ـا قـال وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ؟ فقلـت:  وإم َ ـرين ي ،  نعـم:  تشـتهين تنظُ ِ ُ خـدّ ه َ فأقـامني وراء

ِ ويقول ه ِ لْتُ قال،  ونكم  بني أرفدةدُ :  على خدّ ِ ل َ ّ إذا م ُك؟ قلت:  حتى ب ْ :  قال .نعم:  حس
  .اذهبي

ب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم ،  كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب النّكاح
  :  من غير ريبة

ّ :  قالــت عائشــة لم وآلھ علیھ الله صلى رأيــت النــبى ني بردائــهِ  وس ُ وأ أنظــر إلى ،  يســتر
ِ الحبشــة  ــونَ في المســجد ُ ّ ،  يلعب َ الجاريــة الحديثــةِ الســـن ر ُ فاقــدروا قــدْ ّ أكــون أ الــذي أســأَم حــتى

  .الحريصة على اللَّهوِ 
عـــب عـــن ،  كمـــا روى مســـلم في صـــحيحه كتـــاب صـــلاة العيـــدين ب الرخصـــة في اللّ

 في المســـجد فـــدعاني النـــبي)  أي يرقصـــون(  جـــاء حـــبش يزفنـــون في يـــوم عيـــد:  عائشـــة قالـــت
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ  ،  فوضــعت رأســي علــى منكبيــه فجعلــتُ أنظــر إلى لعــبهم،  وس حــتى

  .كنت أ التي أنصرف عن النظر إليهم
ب ذهاب النّساء والصبيان إلى ،  كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب النّكاح

  :  العرس
ّ :  عن أنس بن مالك قال َ النبى ً وصبي وسلم وآلھ علیھ الله صلى أبصر قبلينَ نساء ُ ً م ا

س ْ ر اً فقال،  من عُ ّ :  فقام ممتنّ ّ النّاس إلى هم أنتُم من أحب   .اللّ
م:  يقول شارح البخاري اً في ذلك فرحاً  رعاً مشتدّ ْ اً معناه قام مس   .)١( ممتنّ

____________  
  .٢٠٣:  ٩فتح الباري ) ١(
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  :  ولتبرير معاقرة الخمر المسكرات إليك ما يلي

  يشرب النّبيذ وسلم وآلھ یھعل الله صلى النّبي
جـال في العــرس ،  روى البخـاري في صـحيحه كتـاب النّكـاح ّ ب قيـام المـرأة علـى الر في 

لنّفس ُ في العرس،  وخدمتهم  ر ب النّقيع والشراب الذي لا يسكِ   :  وكذلك في 
ــــازم عـــــــن ســـــــهل ـــــن أبي حـــ ّ :  قـــــــال،  عــ َ أبـــــــو أســـــــيد الســـــــاعدي دعـــــــا النـــــــبى س ّ ـــــر ـــــــا عــ ّ  لم

ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ه َ ُ أمُّ أسـيد،  وأصحاب ـه بـه إلـيهم إلاّ امرأتُ ّ  فما صنع لهـم طعامـاً ولا قر
ْ تمـرات في تــور مـن حجــارة مـن اللَّيــل،  لَّـت َ ــبيُّ ،  بـ ـا فـرغ النّ لم وآلھ علیھ الله صلى فلمَّ مــن  وس

ُ بذلك فُه تْحِ ُ تـُ ه َّ ُ إ ه تْ ُ له فسقَ ه تْ اثَـ َ   .الطَّعام أم
ّم يقصـد ـبيوممّا يدلّك على أ ـذه الروايـة أنّ النّ لم وآلھ علیھ الله صلى ون  شـرب  وس

ّ المراد هو غير النبيذ المعـروف،  النبيذ ـا هـي عـادة كانـت لـدى العـرب وهـي وضـع ،  إذ لعل وإنمّ
; وبعضهم يرى صحة استعماله،  فهو ليس النبيذ الحقيقي،  تمرات في الماء لتذهب رائحة الماء

د فقد أخرج مسلم هذه الرواية في ص بيذ الذي لم يشدّ حة النّ ب إ حيحه من كتاب الأشربة 
 ً ســكرا ُ بيــذ،  ولم يصــر م ــا ،  ومــن هنــا بــدأ شــرب النّ ّ حــة الخمــر بــدعوة أ ــام إلى إ وذهــب الحكّ

  .حلال ما لم تسكر
حية التي كان عليها الأمويون والعباسيون إليك ما يلي   :  ولتبرير الإ

  !النبي والابتذال
ّ روى البخاري في صح رة يوم النّحر،  يحه في كتاب الحج  عن عائشة قالت،  ب الز

 : ّ ا مع النبى يَّةُ ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى حججنَ ِ   ،  فأفضنا يوم النَّحرِ فحاضت صف
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ادَ النـبىُّ  َ لم وآلھ علیھ الله صلى فـأر ــهِ  وس ِ ل ْ ّجــل مـن أه ريـدُ الر ُ لـتُ ،  منهـا مــا ي  رســول الله :  فقُ
ائِضٌ  َ ا ح َ   .إنَّـه

،  عجبـــاً لهـــذا النـــبي الـــذي يحـــبُّ مجامعـــة زوجـــة علـــى مشـــهد وعلـــم مـــن زوجتـــه الأُخـــرى
ا حائض ّ ؟،  فتعلمه  لأمر من ذلك شيئاً   !بينما لا تعلم المعنية 

  !لا يستحي وسلم وآلھ علیھ الله صلى النبي
  :  ب فضائل عثمان بن عفان قال،كتاب الفضائل،   كما روى مسلم في صحيحه

ه أن أ بكر استأذن ،  وعثمان وسلم وآلھ علیھ الله صلى زوج النّبيعن عائشة  حدّ
لم وآلھ علیھ الله صلى علــى رســول الله طَ عائشــة وس ْ ــر ِ ٌ م ،  وهــو مضــطجع علــى فراشــه لابــس

  .فقضى إليه حاجته ثمّ انصرف،  فأذن لأبي بكر وهو على تلك الحال
فقضـى إليـه حاجتـه ثمّ ،  الحـالثمّ استأذن عمـر فـأذن لـه وهـو علـى تلـك :  قال عثمان

،  أجمعــي عليــك ثيابــك:  فجلــس وقــال لعائشــة،  ثم اســتأذنتُ عليــه:  قــال عثمــان،  انصـرف
 رســول الله مـــا لي لم أرك فزعـــتَ لأبي :  فقالـــت عائشـــة،  فقضــيتُ إليـــه حـــاجتي ثمّ انصــرفتُ 

لم وآلھ ھعلی الله صلى بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعتَ لعثمان؟ قال رسـول الله :  وس
ييٌّ  َ ٌ ح   .وإنيّ خشيتُ إن أذنتُ له على تلك الحال أن لا يبلغَ إلىَّ في حاجته،  إنّ عثمان رجل

ّ هــــذا الــــذي يســــتقبل أصــــحابه وهــــو مضــــطجع في مــــرط زوجتــــه علــــى فراشــــه ّ نــــبي ،  أي
ن تجمـــع عليهـــا ،  وبجانبــه زوجتـــه في لبـــاس مبتـــذل حـــتى إذا جـــاء عثمـــان جلـــس وأمـــر زوجتـــه 

ا؟   !!ثيا



 ـ ٣٧٧ـ 
 

 ّ   !يكشف عورته وسلم وآلھ علیھ الله صلى النـّبي
ــــلاة،  أخــــرج البخــــاري في صــــحيحه في كتــــاب الصــــلاة ّ ّي في الص ـــر ـــة التعـ ،  ب كراهيـ

  :  ب الاعتناء بحفظ العورة،  وكذلك أخرج مسلم في كتاب الحيض
لم وآلھ علیھ الله صلى إنّ رســـول الله:  عــن جــابر بـــن عبــد الله ــل معهـــم  وس كـــان ينقُ

ُ ،  جارة للكعبةالح ه،  وعليه إزاره ّ اس عم ّ ُ ،   بن أخي:  فقال له العب ـه كَ فجعلتَ َ لو حللتَ إزار
 ِ َ ،  علـى منكبيــك دونَ الحجــارة ُ فجعلــه علـى منكبيــهِ :  قـال ــه لَّ َ اً عليــه،  فَح ّ ـي ِ ــا ،  فســقطَ مغْش َ فَم

 ً َ بعد ذلكَ عر ئي ُ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى ر
رة علـــى رســـول اللهأُنظـــر أيهـــا القـــارئ إلى الا ّ امـــات المـــزو لم وآلھ علیھ الله صلى ّ  وس

ً مــن العــذراء في خــدرها،  الــذي جعــل الحيــاء مــن دعــائم الإيمــان ولم !! والــذي كــان أشــدّ حيــاء
وايـة ،  يكتفوا برواية الابتذال وكشف فخذيه أمام أصحابه ّ ـذه الر موه بكشف عورتـه  ّ ّ ا حتى

لم وآلھ علیھ الله صلى فهــل كــان رســول الله،  الموضــوعة ،  عنــدهم أبلــه إلى هــذه الدرجــة وس
ه ويكشف عن سوأته أمام الناس؟ ّ   !فيسمع إلى كلام عم

لــــون علــــى الله ورســــوله ّ لســــة الــــذين يتقو ـــوال الشــــياطين الأ  اســــتغفر الله العظــــيم مــــن أقـ
َ أزواجه وأقرب الناس  وآلھ علیھ الله صلى هذا الرسول،  وآلھ علیھ الله صلى إليه الذي لم ير
ــه ُ الشـــرع لـــه أن يكشــف عورتـــه لهــن،  عورتَ ّ المـــؤمنين عائشـــة ،  والـــذي يبــيح ومـــع ذلـــك فــإنّ أُم
أيتُ فرج رسول الله «  : تقول َ   .)١( »قطٌّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىما نظرتُ وما ر

ء واحد ّ يغتسلن معه في إ   ،  فإذا كان هذا فعله مع زوجاته اللاتي كن
____________  

  .١٢٩:  ١، المصنف لابن أبي شيبة  ١٩:  ٦، مسند أحمد  ٦٦٢ح  ٢١٧:  ١ن ماجه سنن اب) ١(
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ً ،  فيستر عورته عنهن ً أبدا ة؟،  وما رأينه عر ّ   !فكيف مع أصحابه والنّاس عام
ّ شــيء،   نعــم عــون عــن أي ّ ّ ذلــك مــن وضــع خنــافس الأمــويين الــذين كــانوا لا يتور ،  كــل

ُ لقــول شــاعر مــن الشــعراء الــذي ينشــده وإذا كــان الخليفــة مــنهم ـ وهــو أمــير ا لمــؤمنين ـ يطــرب
ــل قضــيبه،  قصــيدة في الغــزل ّ فــلا غرابــة بعــدها أن يكشــفوا !! فيقــوم إليــه ويكشــف عورتــه ويقب

 ّ ـــى مـــنهم هـــذا المـــرض النفســـي،  عـــورة النـــبى ًّ عنـــد بعـــض ،  وقـــد تفشّ وأصـــبح اليـــوم أمـــراً عـــاد
ً للأخــلاق والح اة في  ،  يــاءالمســتهترين الــذين لا يقيمــون وز َ ــر ُ ع لْ ِ فأصــبح هنــاك نــوادي ومجــاميع ل

ّ مكان ا: (  يجمع النساء والرجال تحت شعار،  كل ُ كما خلقتنَ ا نحن َ   .) ربَّنا ه
لأحكام الشرعية إليك ما يلي ين و ِ لدّ   :  ولتبرير تلاعبهم 

  يسهو في صلاته وسلم وآلھ علیھ الله صلى النّبي
ـاس،  دبأخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأ وأخـرج ،  ب ما يجوز من ذكر النّ

لاة ب السهو في الصلاة والسـجود لـه،  مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصّ  في 
 :  

ّ :  قــال،  عــن أبي هريــرة ى بنــا النــبى لم وآلھ علیھ الله صلى صــلّ ــر ركعتــين وس ْ ه ثمّ ،  الظّ
م م المسجد ووضع يده عليه،  سلّ َ إلى خشبة في مقدّ وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر ،  اثمّ قام

ماه ه أن يكلّ ُ :  وخرج سرعانُ النَّاس فقالوا،  فها ـلاة ِ الصّ ـرت ُ ٌ كـان النـبىُّ ،  قَص ـل ُ َج ِ ر م ْ  وفي القـو
؟ فقـال:  فقـال،  يـدعوه ذا اليـدين وسلم وآلھ علیھ الله صلى ْ ت َ ـر ُ :   نـبىَّ الله أنَسـيتَ أم قَص

 ْ َ ولم تقصـر ـس فقـام فصــلَّى ،  صـدق ذو اليـدينِ :  قـال،  نسـيت  رسـول اللهبـل :  قـالوُا،  لم أنْ
م َ ،  ركعتين ثمّ سلّ َ سجوده أو أطول ّ فسجدَ مثل   ،  ثمّ كبر
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ُ وكبرَّ  ه َ َ ،  ثمّ رفع رأس   .ثمّ رفَع رأسه وكبرَّ ،  ثمّ وضع مثل سجوده أو أطول
ى ـ،  حاشا رسول الله أن يسهو في صلاته ولا يدري كم صلّ نّ ـر وعندما يقـال لـه  ه قصّ

َ ولم تقصر «  : من الصلاة يقول إنّه الكذب لتبرير فعل خلفائهم الذين كانوا كثيراً !! »لم أنْس
ون ــلاة وهــم ســكارى فــلا يــدرون كــم يصــلّ تــون إلى الصّ ــم ،  مــا  ى  ــة أمــيرهم الــذي صــلّ ّ وقص

 أزيــدكم أو يكفــيكم؟ مشــهورة في كتــب:  ثمّ التفــت إلــيهم وقــال،  صــلاة الصــبح أربــع ركعــات
  .)١( التاريخ

ب إذا قـــام الرجـــل عـــن يســـار ،  كمـــا أخـــرج البخـــاري في صـــحيحه كتـــاب الأذان في 
ـــا،  الإمــــــــام ــــاس رضــــــــي الله عنهمـــــ ــــ ّ ـــــن ابــــــــن عب ـــال عـــ ــــال،  قـــــ ــــة والنــــــــبي:  قــــ ـــــتُ عنــــــــد ميمونــــ  نمـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ِي،  عنــدها تلــك الليلــة وس ُصــلّ َ ي ــأ ثمّ قــام ِ ،  فتوضّ مــتُ عــن يســاره ،  فقُ

ى ثلاث عشرة ركعـة،  عن يمينه فأخذني فجعلني ـخ،  فصلّ ّ نـَفَ م حـتى ـخَ ،  ثمّ  َ نـَفَ م  وكـان إذا 
أ،  َ فصلَّى ولم يتوضّ نُ فخرج ه المؤذّ   .ثمَُّ أ

ً :  قال عمرو ا ْ ير كَ ُ ثت به ب ٌ بذلك:  فقال،  فحدّ يب رِ   .حدَّثَني كُ
ت المكذوبــة عــن رســول الله وا ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وبمثــل هــذه الــر فُّ ي،  وس ســتخِ

ّ شـيء لوضــوء وبكـل ـلاة و لصَّ ــاس وغـيرهم  ّ ـلاطين مـن بــني أُميـة وبـني العب ّ حــتى ،  الأُمـراء والس
ْ «  أصبح المثل شائعاً عند   .»صلاة القيَّادْ في الجمعة والأعياد

  يحلف ويحنث وسلم وآلھ علیھ الله صلى النّبي
ة عمان والبحري   ،  نروى البخاري في صحيحه في كتاب المغازي قصّ

____________  
ذيب الكمـال للمـزي  ٩١:  ٥، أُسد الغابة  ٥٢٦٩ح  ٢٤٨:  ٣السنن الكبرى للنسائي ) ١(  ،٥٧:  ٣١  ،

  .، وهو حديث صحيح ٤١٤:  ٦،  ٤١٤:  ٣سير أعلام النبلاء للذهبي 



 ـ ٣٨٠ـ 
 

ّين وأهل اليمن   :  ب قدوم الأشعري
م قـــال ـــدَ ْ ـــا قـــدم أبـــو موســـى أكـــر :  عـــن أبي قلابـــة عـــن زَه ّ ملم ْ ـــر َ ّ ،  م هـــذا الحـــىَّ مـــن ج وإ

 ٌ ٌ جالس ى دجاجاً وفي القوم رجل ٌ عنده وهو يتغدّ ِ فقال،  لجلوس اء ُ إلى الغَدَ اه ُ :  فدعَ ـه ّ رأيتُ إني
 ُ ّ :  فقال،  كل شيئاً فقذرتُه مَّ فإنيّ رأيتُ النبى لُ َ ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ه ه لُ :  فقال،  كُ

 ُ ه لُ لفْتُ لا آكُ َ   .إنيّ ح
ـــكَ ه:  فقـــال ِ ّ أخـــبرك عـــن يمين ّ ،  لـــم ـــا النـــبى َّ أتينَ لم وآلھ علیھ الله صلى إ ٌ مـــن  وس ـــر نفَ

ـــا،  الأشـــعريين نَ لَ مِ ْ َ أنْ يحَ ُ فـــأبى ـــفَ أنْ لا يحملنـــا،  فاســـتحملناه ُ فحلَ ثمّ لم يلبـــثْ ،  فاســـتحملناه
ر لنا بخمسِ ذود وسلم وآلھ علیھ الله صلى النبىُّ  َ َ بنهب إبل فأم ِ ا قبضن،  أنْ أُتي ّ افلم :  اها قلنَ

ا النبي نَ ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى تغفَّلْ ِح بعدها أبدا ل فْ ُ لا نـُ ه  رسول الله :  فأتيتُه فقلت،  يمينَ
نا لتَ ا وقدْ حمَ نَ لْ َ ،  إنّك حلفت أن لا تحمِ ْ :  قال ل َ ْ لا أحلـفُ علـى يمـين فـأرى غيرهـا ،  أج ولكـن

ٌ منها   .خيراً منها إلاّ أتيتُ الذي هو خير
ــــاس الحفــــاظ علــــى الأيمــــان ولا  أُنظــــر إلى َ النّ م ّ الــــذي بعثــــه الله ســــبحانه لــــيعلّ هــــذا النــــبى

ـــارة تيـــه،  ينقضـــوها إلاّ بكفّ لشـــيء ولا  مـــر  ـــه هـــو  ُّ  (:  قـــال تعـــالى،  ولكنّ ُ ا م ـــذكُُ ِ اخ ُؤَ لا يـ
فَّا كَ تمُُ الأيمَْانَ فَ َا عَقَّدْ ْ بمِ م ذكُُ ِ اخ ُؤَ ْ يـ لَكِن َ ْ و م ِ أيمَْانِكُ للَّغْوِ في ـا ِ َ ـطِ م َ س ْ ْ أو ـن ِ ـاكِينَ م َ س َ ةِ م َ ر ُ عَشَ ام تُهُ إطْعَ َ ر

ةُ  َ فَّار لِكَ كَ م ذَ َّ ةِ أ لاثَ ُ ثَ ام َ ي ِدْ فَصِ ْ يجَ ْ لمَ ن َ م ة فَ َ قَـب َ ُ ر ير ْرِ ْ تحَ ْ أو م هُ تـُ َ و ْ ْ كِس ْ أو يكُم ِ ل ونَ أهْ ُ م ا تُطْعِ ْ إذَ م ـانِكُ أيمَْ
 َ ْ و تُم لَفْ ُّ حَ ُ ا ِ ّ ين َ بـ ُ لِكَ يـ ذَ ْ كَ م ظُوا أيمَْانَكُ فَ ْ ونَ  اح ُ ر ـكُ ْ تَشْ ـم لَّكُ تِهِ لَعَ َ ْ آ م َلا  (:  وقـال أيضـاً ،  )١( ) لَكُ و

ا هَ ـــــدِ ــــ ــــ يـــ ْكِ و ـــــدَ تـَ ــــ ــــ ـــ ْ ع َ ـــــانَ بـ ــــ ــــ ـــ ــــوا الأيمَْ ــــ ــــ ــــ ـــــول الله،  )٢( ) تَنقُضُ ــــــ ـــــــوا لرســـــ ـــــ ــــؤلاء لم يتركــــ ــــــ ّ هــــــ ــــن ــــــ  ولكــــــ
  .فضلا ولا فضيلة وسلم وآلھ علیھ الله صلى

____________  
  .٨٩: المائدة ) ١(
  .٩١: النحل ) ٢(



 ـ ٣٨١ـ 
 

ر عن يمينهاأعتقت عائشة أربع   ين رقبة لتكفّ
لم وآلھ علیھ الله صلى وأيـــن رســـول الله ْ عـــن يمـــين  وس ـــرت مـــن زوجتـــه عائشـــة الـــتي كفّ

ّ وأتقى  من رسول الله؟،  نقضته بتحرير أربعين رقبة   فهل هي أبر
 ِ ة َ ـــــــر ْ ِج ب اله ــــحيحه مـــــــن كتـــــــاب الأدب  ـــــول الله،  أخـــــــرج البخـــــــاري في صـــ  وقـــــــول رســ

ّ لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث:  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   :  لا يحل
ثت أنّ عبـــد الله بـــن الـــزبير قــال في بيـــع أو عطـــاء أعطتـــه عائشـــة والله :  إنّ عائشــة حـــدّ

ْ ،  لتنتهينَّ عائشةُ أو لأحجرنَّ عليها ّ :  قالت! نعم:  أهو قال هذا؟ قالوا:  فقالت هو  على
 ً م ابن الزبير أبدا ٌ أن لا أكُلّ ْ الهجـرةفاستشفع ابن ،  نذر لا :  فقالـت،  الزبير إليها حـين طالـت

َ بـن ،  والله لا أشفع فيه أبداً ولا أتحنَّثُ إلى نذري ر َ ـو ْ ِس َ الم ا طـال ذلـك علـى ابـن الـزبير كلَّـم ّ فلم
غــوثَ  ُ ــا مــن بــني زهــرة،  مخرمــة وعبــد الــرحمن بــن الأســود بــن عبــد ي ما :  وقــال لهمــا،  وهمَُ ــدُكُ أنشُ

ــا أدخلتمــاني علــى عا ّ َ قطيعــتي،  ئشــة لم ر ِ ّ لهــا أن تنــذ ــا لا يحــل ّ فأقبــل بــه المســور وعبــد ،  فإ
ّ اســــتأذ علــــى عائشــــة رديتهمــــا حــــتى ــــلام عليــــك ورحمــــة الله :  فقــــالا،  الـــرحمن مشــــتملين  ّ الس

؟ قالت عائشة ُ ل نا؟ قالت:  قالوا .ادخلوا:  وبركاته أندخُ كـم ولا تعلـم أنّ :  كلّ نعم ادخلـوا كلّ
ـا دخلـوا،  معهما ابـن الـزبير ّ َ ،  فلم ها ،  دخـل ابـن الـزبير الحجـاب فـاعتنق عائشـة وطفـق يناشـدُ

ْ منـه،  ويبكي مته وقبلـت ا إلاّ ما كلّ ناشدا ُ  إن النـبي:  ويقـولان،  وطفق المسور وعبد الرحمن ي
لم وآلھ علیھ الله صلى ــا قــد علمــت مــن الهجــرة وس ّ َ ،  ــى عم ــر ُ ــه لا يحــلُّ لمســلم أن يهج فإنّ

رهما وتبكي ،  يالأخاه فوقَ ثلاث ل ْ تذكّ ا أكثـروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت ّ فلم
ـمت ابن الزبير،  إنيّ نذرتُ والنّذر شديد:  وتقـولُ  ّ كلّ ا حتى   ،  فلم يزالا 
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 ً ا ،  وأعتقت في نذرها ذلك أربعـين رقبة َ ه وعُ ُ م لَّ دُ ُ ب ّ تـَ وكانت تذكـر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى
ا َ ه َ َار ِ   .خم

ـــبي; أنّ قســم عائشـــة لا يجــوز ورغــم لم وآلھ علیھ الله صلى لأنّ النّ م أن يهجـــر  وس ّ حــر
م ــر عـن يمينهـا بتحريـر أربعـين رقبـة،  المسلم أخاه أكثر من ثلاثة أ ْ إلاّ أن تكفّ ،  ولكنّها أبـت

ْ دولـة بمفردهــا ــا كانـت ّ ـــنا دلالـة أُخــرى مـن أ وإلاّ كيـف تملــك عائشــة أربعــين ،  وهـذا أيضـاً يدلّ
ــــــيرر  ــــيء اليســــــ ـــــ لشــ ـــــــــك  ـــــيس ذلـــ ــا فلــــــ ـــــ ــــة أو ثمنهـــــ ـــــ ـــــول الله،  قبــ ـــــــاريخ أنّ رســـــــ ل التـــــ ـــــــجّ  ولم يســـــ

  !!أعتق هذا العدد الهائل طيلة حياته وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ـــم لم يتركـــوا ســـيئة أو نقيصـــة إلاّ وألصـــقوها بـــه ّ روا أفعـــال أمُـــرائهم،   إ ّ ّ ذلـــك ليـــبر ،  كـــل

ُ الله أنىّ يؤفكون   .قاتلهم
  :  لأحكام الشرعية إليك ما يلي ولتبرير استهتارهم

  يتنازل في أحكام الله حسبما يريد وسلم وآلھ علیھ الله صلى النّبي
ب اغتسـال الصـائم وم  وأخـرج مسـلم في ،  أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصّ

ـار رمضـان علـى الصـائم ب تغلـيظ تحـريم الجمـاع في  ـيام  ووجـوب ،  صـحيحه في كتـاب الصّ
ارة ال ا تجب على الموسر والمعسر،  كبرى فيهالكفّ ّ   :  وأ

ـبي:  عن أبي هريرة قال لم وآلھ علیھ الله صلى بينمـا نحـن جلـوس عنـد النّ ُ  وس ه َ إذ جـاء
ٌ فقال ل ُ ٌ :  ؟ قـال»مالـك «  : قـال!  رسول الله هلكـت:  رج ِم َ صـائ  .وقعـتُ علـى امـرأتي وأ

ْ تجـ«  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقال رسول الله هـا هل قُ ِ ت ْ ع «  : قـال .لا:  ؟ قـال»دْ رقبـةً تـُ
َ شـــهرين متتـــابعين  َ ســـتّينَ «  : فقـــال .لا:  ؟ قـــال»فهـــل تســـتطيع أن تصـــوم ـــام َ فهـــل تجـــد إطع

  .لا:  ؟ قال»مسكيناً 
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ّ :  قال ّ ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فمكث عند النبى َ النـبى ِ ُ علـى ذلـك أُتي ـن ْ ـا نحَ َ  فبينم
َ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ٌ بعر ُ قال،  ق فيه تمر تَل ِكْ ق الم َ ر َ ُ «  : والع ِل ائ َ السَّ  أ:  ؟ فقال»أين

ــدَّقْ بـه «  : قـال،  َ ُ فتَص ه ـذْ ُ جـل،  »خ ّ ِ  رسـول الله؟ فــوالله مـا بــين :  فقــال الر ّ َ مــني ـر قَ ــى أَفـْ لَ ْ أعَ
ـــــا ـــرَّتينِ (  لابتيهـــــــ ـــــ ـــــــد الحــــ ــــــــتي)  يريـــــ ـــــل بيــــ ــــــ ـ ْ ـــــن أه ــــــ َ مـ ـــــــر ـــــ قَ ــــــــت أفـْ ُ بيــــ ـــــل ــــــ ّ ،  أهـ ـــــــبى ـــــ كَ النّ ــــــحِ ـــــ  فضـ
ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ه ُ ّ بدت أنْياب َ ،  حتى كَ «  : ثم قَال لَ ْ ُ أه   .»أَطعمه

مـــن تحريـــر رقبـــة علـــى ،  أنظـــر كيـــف تصـــبح أحكـــام الله وحـــدود الله الـــتي رسمهـــا لعبـــاده
ر ،  والذين لا يقدرون على تحرير رقبة فما عليهم إلاّ إطعام ستّين مسكيناً ،  الموسرين وإذا تعذّ

لصـوموكان فقيراً فما عليـه إلاّ  ـارة الفقـراء الـذين لا يجـدون أمـوالا كافيـة لتحريـر أو ،    وهـو كفّ
ويكفـي أن يقـول ،  ولكن هذه الرواية تتعدّى حدود الله التي رسمهـا لعبـاده،  لإطعام المساكين

ّ تبدو أنيابه سول حتى ّ ويبيح له أن ،  فيتساهل في حكم الله،  هذا الجاني كلمة يضحك لها الر
  !!ل بيتهخذ الصدقة لأه

لم وآلھ علیھ الله صلى وهل هناك أكبر من هذه الفرية على الله ورسـوله فيصـبح ،  وس
ــده بـدلا مـن العقوبــة؟ ّ ـازاً علــى ذنبـه الـذي تعم وهـل هنـاك تشــجيعاً أكـبر مـن هــذا ،  !الجـاني مجُ

ت المكذوبة ويرقصون لها؟،  لأهل المعاصي والفسقة ثون بمثل هذه الروا ّ   !الذين سيتشب
ً وبمثــــل  ت أصــــبح ديــــن الله وأحكامــــه لعبــــاً وهــــزؤا وا ّ تخـــــر ،  هــــذه الــــر فْ َ وأصــــبح الــــزاني يـ

اني في الأعـــراس والمحافـــل،  رتكابـــه الفاحشـــة ّ ســـم الـــز تغـــنىَّ  ُ كمـــا أصـــبح المفطـــر في شـــهر ،   وي
  !الصيام يتحدّى الصائمين؟

ً ،  كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور سيا    : ب إذا حنث 
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ـــــــال ـــا قـــــ ــــــ ـــــي الله عنهمـــ ـــــ ــــــــاس رضـ ــــ ّ ــــــــن عب ـــــــن ابــــ ـــــاء عــــ ـــــ ــــن عطــ ــــــ ـــــــبي:  عـ ٌ للنـــــ ـــــــل ـــــال رجـــــ ـــــ  قـ
لم وآلھ علیھ الله صلى َ أنْ أَرمــي:  وس رة(  زرتُ قبــل لبيــت طــواف الــز قــال  ؟) أي طفــتّ 

لم وآلھ علیھ الله صلى النـبي ؟ قــال:  قــال آخـر،  »لا حـرج «  : وس َ بـح ـتُ قبـل أن أذْ قْ لَ َ  : ح
مي؟ قال ذبحتُ :  قال آخر،  »لا حرج «  ْ   .»لا حرج «  : قبل أن أر

لم وآلھ علیھ الله صلى أنّ النــبىَّ :  وعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص بينمــا هــو  وس
ٌ فقــال ــل ُ ُ يــوم النّحــر إذ قــام إليــه رج ا :  يخطــب َ كــذَ ا قبــل ا وكــذَ ُ  رســول الله كــذَ كنــتُ أحســب

ا ا :  فقـــال:  ثمّ قـــام آخــر،  وكــذَ ُ كــذَ ا لهــؤلاء الـــثلاث رســول الله كنـــتُ أَحســـب الحلـــق (  وكـــذَ
ئـذ «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقال النّبي ؟) والنحر والرمي َ لَّهـنَّ يوم ـنَّ كُ ُ ْ ولا حـرج لهَ افعل

َ يومئذ عن شيء إلاّ قالَ افعل افعل ولا حرج،  » ِل ئ ُ   .فَما س
نّ  ـك بعـض المعانـدين  ت مسـتنكراً لهـا يجا ديـن  والغريب أنّك عندما تقرأ هذه الـروا

 ً سول،  الله يسر وليس عسرا ّ لم وآلھ علیھ الله صلى وأنّ الر ـروا «  : قـال وس ّ ـروا ولا تعس ّ  »يس
)١(.  

طــلا ــا  ّ يــراد  ــا كلمــة حــق ّ ــه لــيس هنــاك شــكاً في أنّ الله يريــد بنــا اليســر ولا ،  وإ لأنّ
ين من حرج،  يريد بنا العسر ِ نا من أحكـام ولكن فيما سطره ورسمه ل،  وما جعل علينا في الدّ

رة ّ ة المطه ّ وأعطا الـرخّص اللاّزمـة عنـد اقتضـاء ،  وحدود عن طريق القرآن الكريم والسنّة النبوي
م عنــــد فقــــدان المــــاء،   الحــــال ّ ــــلاة جالســــاً عنــــد ،  أو الخــــوف مــــن المــــاء البــــارد،  كــــالتيم ّ وكالص

فروكالافطار ،  الاقتضاء ّ لاة في الس   .وتقصير الصّ
____________  

ماً معلومة ، صحيح مسـلم   ٢٥:  ١لبخاري صحيح ا) ١( ب من جعل لأهل العلم أ   ١٤١:  ٥كتاب العلم ، 
لتسيير وترك التغير ب في الأمر    .كتاب الجهاد والسير ، 



 ـ ٣٨٥ـ 
 

  
ّ هذا صحيح نّ نجعـل مـثلا ترتيـب الوضـوء أو ،  كل ولكـن أن نخـالف أوامـره سـبحانه 

م كمــا نريــد ّ فهــذا لا ،  أو نمســح الــرجلين قبــل الــرأس،  مــثلا فنغســل اليــدين قبــل الوجــه،  التــيم
  .يجوز

اعين أرادوا أن يتنـازل رسـول الله لم وآلھ علیھ الله صلى ولكن الوضّ ّ شـيء  وس عـن كـل
 ً لا عليـك :  وكما يقول كثير من النّاس اليوم عندما تجادلهم في الأمُـور الفقهيـة،  ليجدوا منفذا

ّ فقط،   أخي ّ كما يحلو ل،  المهم صل   !كصل
ا قـول الرسـول افعـل افعـل «  والغريب أنّ البخاري نفسه يخرج في نفس الصفحة التي 

داً إلى أبعد الحدود،  »ولا حرج  ُ فيها النبي متشدّ ر إنّ رجـلا :  قال عن أبي هريـرة،  واقعةً يظْهِ
ي ورسـول الله حيـة المسـجد وسلم وآلھ علیھ الله صلى دخل المسجد يصـلّ م ،  في  فجـاء فسـلّ

ِ «  : ه فقـال لـهعليـ ّ ـك لم تُصـل ِ فإنّ ّ م فقـال،  »ارجــع فصـل ى ثمّ سـلّ وعليــك ، «  : فرجــع فصـلّ
 ِ ّ ل َ ّ فإنك لم تُص   .»ارجع فصل

ات ّ لاة ثلاث مر ر الرجل الصّ ّ سول،  وكر ّ ة يقول له الر ّ ّ مر ارجع فصل فإنك لم «  وفي كل
 ّ مـــــني  رســــــول الله:  فقــــــال الرجـــــل للرســــــول،  »تُصـــــل مـــــه الاطم،  علّ ــــوعفعلّ ،  ئنــــــان في الركــ

ثمّ اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثمّ ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً  : قال،  والاطمئنان في السجود
ّ جالســـاً ، ثمّ اســـجد حـــتى  ّ تســـتوي وتطمـــئن ّ ســـاجداً ، ثمّ ارفـــع حــتى ، ثمّ اســجد حـــتى تطمـــئن

 .)١( تطمئن ساجداً ، ثمّ ارفع حتى تستوي قائماً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
ب قول الله عز   كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد ، 

____________  
ً   ١٣٢:  ٧صحيح البخاري ) ١( سيا ب حنث    .كتاب الإيمان والنذور ، 
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 ّ آنِ  (وجل ْ ر َ القُ ن ِ َ م َسَّر ي ا تـَ َ أوا م َ اقْـر   .)فَ
ـــاب يقـــول  حيـــاة  سمعـــتُ هشـــام بـــن حكـــيم يقـــرأ ســـورة الفرقـــان في: عــن عمـــر بـــن الخطّ

لم وآلھ علیھ الله صلىرسـول الله  ، فاسـتمعتُ لقرائتـه فـإذا هــو يقـرأُ علـى حـروف كثــيرة لم  وس
م  وسلم وآلھ علیھ الله صلىيقرئنيها رسول الله  ّ سلّ تُ حتى ّ ُ في الصلاة فتصبر ه ُ ، فكدتُ أساور

ــهِ فقلــتُ  ِ ائ ــه بردَ تُ ْ بـ ّ ــك تقــرأ؟ قــال : ، فلبـ ــورةَ الــتي سمعتُ اقرأنيهــا رســول الله  :مــن أقــرأك هــذه السُّ
ّ غير ما قرأت ، فانطلقْتُ به أقوده : ، فقلتُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى كذبت أقرأنيها على

لم وآلھ علیھ الله صلىإلى رسـول الله  لــتُ  وس إنيّ سمعــتُ هــذا يقـرأُ ســورة الفرقــانِ علــى : ، فقُ
نيهـــا ، فقـــال  ْ تُقرئْ ُ ، إقـــرأ  هشـــام «  :حـــروف لمَ ه ـــلْ ِ س ْ ُ ، فقـــال ،  »أَر ـــه فقـــرأ القـــراءة الـــتي سمعتُ

ــــول الله  لم وآلھ علیھ الله صلىرســــــ ْ «  : وس ــــت ــــــذلك أنُزلــــــ ـــــول الله  »كــــ ــــال رســـــ ، ثمّ قــــــ
ُ «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ر َ م ْ ، «  :، فقرأتُ التي أقراني فقال  »اقرأ  عُ كذلك أنُزلت

َ منه  ر ّ   .»إنّ هذا القرآن أنُزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا ما تيس
ـــول  ســـ ّ ــــى قداســـــة الر ـــــاعين تطـــــاولوا علـ ــــق بعـــــد هـــــذه الروايـــــة شــــــكّ في أنّ الوضّ ـــل يبـ فهــ

م الصحابة بقراءات مختلفة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى حتى من خلال القرآن الكريم ، وأنّه علّ
ّ منهم  ، ولو لم تكن القراءة فيها اختلاف كبير ما كان عمر  »كذلك أنُزل «  :، ويقول لكل

ده يكاد يقطع على لاة ويتهدّ   .هشام الصّ
نــة ، فــلا يجيــزون لأحــد أن  ّ ثون بقــراءة معي ّ رني بعلمــاء أهــل الســنّة الــذين يتشــب وهــذا يــذكّ

ْ  (: يقرأ على غير ما يعرفون ، وكنتُ يوماً أقرأ  م ْكُ لَي تُ عَ ْ م ِ أنـْعَ َ الَّتي ِ تي َ م وا نِعْ ُ ر فانتهرني  )١( )اذكُْ
ة وصرخ قائلا  هم بشدّ ر القرآ: أحدُ ّ   .إن كنت تجهل القراءةن لا تكس

____________  
  .٤٠: البقرة ) ١(
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  كيف كسرت القرآن؟: قلت 
تيِ : قال  َ م ْ َ نع َ ، وليس تيِ َ م ْ ِع   .اذكُروا ن

ب  ين ، في  ــــدّ ــــا أخــــــرج البخــــــاري في صــــــحيحه مــــــن كتــــــاب الاســــــتقراض وأداء الــ كمـ
  :  ٨٨الخصومات من جزئه الثالث صفحة 

ال ، سمعتُ عبد الله يقـول : عن عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال  ّ سمعـت : سمعتُ النز
ـبي  لم وآلھ علیھ الله صلىرجلا قرأ آيـةً سمعـتُ مـن النّ خلافهـا ، فأخـذتُ بيـده فأتيـتُ بـه  وس

ٌ «  :، فقال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسول الله  ما محسن   .»كِلاكُ
  .والا تختلفوا ، فإنّ من كان قبلكم اختلفوا فهلكُ : قال شعبة أظنّه قال 
قـرُّ رسـول الله ! سبحان الله وبحمده ُ اخـتلافهم بقولـه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىكيف ي

:  » ُ ما محسن دة تقطع دابر الاختلاف»كلاكُ ّ م إلى قراءة موح   .؟ ولا يرجع 
لا تختلفـــوا فتهلكـــوا ، ألـــيس هـــذا هـــو التنـــاقض؟  عبـــاد الله : ثمّ بعـــد ذلـــك يقـــول لهـــم 

قــراره هــو ومباركتــه وتشــجيعه افتــو يــرحمكم الله ، وهــل كــلاّ وحــاش رســول الله !! اختلفــوا إلاّ 
  .من هذا التناقض ، والاختلاف الذي تنفُر منه العقول وسلم وآلھ علیھ الله صلى

رون القرآن الذي يقول  ّ ثِيراً  (: أفلا يتدب تِلافاً كَ يهِ اخْ دُوا فِ جَ َ ِ لَو ّ ِ ا ْ ير نْدِ غَ ِ ْ ع ن ِ انَ م ْ كَ لَو َ و
دة الـــتي  !؟)١( ) ـــة الإســـلامية مـــن القـــراءات المتعـــدّ ّ وهـــل وقـــع اخـــتلاف أكـــبر وأخطـــر علـــى الأم

ْ آية الوضوء الواضحة مختلفاً فيها؟ ت معاني القرآن إلى تفاسير وآراء مختلفة ، فأصبحت ّ  !!غير

بيان وآلھ علیھ الله صلىالنبي  ّف كالصّ   !ويعاقب من لا يستحقّ العقوبة! يتصر
____________  

  .٨٢: اء النس) ١(
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ـــــــبي  ـــــ ــــــ ــــرض النّ ــــــ ــــــ ب مـ ـــــــازي ،  ــــــ ــــاب المغــــ ــــــ ــــــ ـــــــحيحه في كتــ ــــــ ــــــاري في صــــ ـــــ ــــــرج البخــــــ ــــــ أخـــــ

  .ووفاته وسلم وآلھ علیھ الله صلى
دود  للّ ب كراهة التداوي  لام ،  ّ   : ومسلم في صحيحه في كتاب الس

َ : عن عائشة قالت  ْ لم وآلھ علیھ الله صلىرسـول الله  )١( لدد َ  وس ـهِ ، فجعـل في مرضِ
ـــا أن ُ إلينَ وني ، فقلنـــا  يشـــير ـــا أفـــاقَ قـــال : لا تلـــدّ ّ واء ، فلم ْ أنْ : كراهيـــة المـــريض للـــدّ ـــم َكُ ألم أ
دُّوني؟ قلنا  لُ واء ، فقال : تـُ ُ ، إلاّ : كراهية المريض للدّ ـر َ أنظُ دٌ في البيت إلاّ لُدَّ وأ َ قَى أَح ْ لا يبـ

 ْ دْكُم َ ه ُ لم يشْ اس فإنَّه ّ   .العب
ّ المفترى عليه ، ا واء عجيب أمر هذا النبى ّ الذي يغرغروه الدّ لذي جعله المفترون كالصبي

ّ الذي لا يقبله ، فيشير إليهم أن لا يلدوه ، ولكنّهم يغصبونه على ذلك رغم أنفه   !المر
ا يفيق يقول لهم  ّ وني «  :ولم كم أن تلدّ ن النهي هـو  »ألم أ م ظنُّوا  ؟ فيعتذرون له 

 ً واء ، فيحكم عليهم جميعا دُّوا ، وهو ينظر ليشفي غليلـه مـنهم ، ولا  كراهية المريض للدّ لَ ُ ن يـ
اس ّ ه العب ّ دود; يستثني منهم إلاّ عم   .لأنّه لم يكن حاضراً عملية اللّ

ــبي  ـــذ النّ ايــة القصـــة ، وهــل نفّ دة عائشـــة  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىولم تُكمــل الســي  وس
دود ب ن وكيف تمّت عملية اللّ َ ْ لا ، وعلى طريق م ُ فيهم أم ه َ م كْ ُ ّجال الحاضرينح   .ين النّساء والر

____________  
ـة  ٣٩٠:  ٣يقـول ابــن منظـور في لســان العـرب ) ١( ّ ــبي فيمــدُّ : اللــدُّ «  :عــن هــذه العملي هـو أن يؤخــذ بلسـان الصّ

سان والشدق  واء في الصدف بين اللّ يه ويوجر في الآخر الدّ   .)المؤلّف (  »إلى أحد شقّ
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ت من القرآني وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي    !سقط بعض آ
ب نســيانُ القـرآن ، وكــذلك  أخـرج البخـاري في صــحيحه في كتـاب فضــائل القـرآن ، 

ساً أن يقول سورة كذا وكذا ب من لا يرى    .في 
ـد  ّ ب الأمـر بتعه وأخرج مسلم في صـحيحه مـن كتـاب صـلاة المسـافرين وقصـرها ، في 

  : نسيتُ آية كذا : القرآن وكراهة قول 
ثنا سمــع رســول : أبــو أُسـامة ، عــن هشـام بــن عــروة ، عـن أبيــه ، عـن عائشــة قالـت  حـدّ

لم وآلھ علیھ الله صلىالله  للَّيــل ، فقــال  وس ـورة  ُ ــلا يقــرأُ في س ُ َج ُّ لقــد أذكــرني «  :ر ُ ا ـه ْحمَُ ر َ يـ
  .»آية كذا وكذا كنتُ أنُسيتها من سورة كذا وكذا 

ــ ْ س ُ هر ، عــن هشــام ، عــن أبيــه ، عــن كمــا أخــرج البخــاري روايــة أُخــرى عــن علــي بــن م
لم وآلھ علیھ الله صلىسمــع النـــبيُّ : عائشــة  قالـــت  يـــل في المســـجد ،  وس ً يقــرأُ في اللّ قـــار

ا من سورة كذا وكذا «  :فقال  َ ه قطتـُ ْ ُ الله لقد أذكرني كذا وكذا أيةً أس ه ْحمَُ ر َ   .»يـ
لقــرآن ، وهــ ــبي الــذي أرســله الله ســبحانه  و معجزتــه الخالــدة ، والــذي كــان هــا هــو النّ

ــانَكَ  (: يحفظـه مـن يـوم نزولـه عليـه جملـة قبـل نزولـه أنجمـاً ، وقـد قـال لـه تعـالى  َ ِس ـهِ ل ِك بِ ّ ـر َ لا تحُ
ــهِ  َ بِ ــل جَ عْ تـَ ِ ينَ  (: ، وقــال أيضــاً  )١( )ل ـــالَمِ َ ِ الع َبّ ُ ر نْزيِــل إنَّــهُ لَتـَ َ ــينُ * و ِ ُ الأم ــهِ الــرُّوح ــزَلَ بِ ـــى * نـَ لَ عَ

تَ  ِ َ قَـلْبِكَ ل ين رِ َ المنُذِ ن ِ ونَ م بِين * كُ ُ ٍ م ّ ِ بي َ ر ان عَ َ ِينَ * بِلِس ُرِ الأوَّل ب ي زُ إنَّهُ لَفِ َ   .)٢( )و
 ّ قُوا به كل بونَ إلاّ أن يلصِ اعين  الين والوضّ َ ابين والدج ّ الكذّ   ولكن

____________  
  .١٦: القيامة ) ١(
  .١٩٦ـ  ١٩٢: الشعراء ) ٢(



 ـ ٣٩٠ـ 
 

ّ السفاسف والمخاريق طيل ، وكل ّ المسلمين  الأ التي لا يقبلها عقل ولا ذوقٌ سليم ، ومن حق
ّهـوا رسـول الله  ت المزيفـة الـتي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالباحثين أن ينز عـن أمثـال هـذه الـروا

  .ملأت كتب الأحاديث ، وخصوصاً منها المعدودة من الصّحاح
ّ  فـــنحن لم نخـــرج إلاّ مـــن كتـــاب البخـــاري ومســـلم ، اللـــذين همـــا عنـــد أهـــل الســـنّة أصـــح

ســــول  ّ عــــن بقداســــة الر ــــحاح بخصــــوص الطّ الكتــــب بعــــد كتــــاب الله ، وإذا كــــان هــــذا شــــأن الصّ
قي الكتب الأُخرى وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .وعصمته ، فلا تسأل عن 

ّ ذلـك مـن وضـع أعـداء الله وأعـداء رسـوله  لم وآلھ علیھ الله صلىكـل فـوا  وس الـذين تزلّ
ــة في عهــ ّ ــام بــني أُمي لأحاديــث المكذوبــة ، إلى حكّ ّ مــلأوا المطــامير  د معاويــة ومــا بعــده ، حــتى

ســالة  ّ عــن علــى صــاحب الر لم وآلھ علیھ الله صلىوالــتي يريــدون مــن خلالهــا الطّ ــم لم ;  وس ّ لأ
ّ ما جاء به من عند الله   .يؤمنوا بكل

لها  روا أفعــال أســيادهم البشــعة والشــنيعة الــتي ســجّ ّ هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أُخــرى ليــبر
ر  وسلم وآلھ علیھ الله صلىريخ المسلمين ، وقد كشفهم رسول الله  من بداية البعثـة ، وحـذّ

  .منهم وطردهم من المدينة ولعنهم
ريخه ، قـال  ـبي : فقد أخرج الطبري في  لم وآلھ علیھ الله صلىرأى النّ أ سـفيان  وس

لعــن الله القائــد والراكــب : مقــبلا علــى حمــار ومعاويــة يقــود بــه ، ويزيــد ابنــه يســوق بــه ، فقــال 
  .)١( والسائق

ـا مـع رسـول الله : وأخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي برزة الأسلمي ، قـال  كنّ
يان وأحدهما يجيب الآخر  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   في سفر ، فسمع رجلين يتغنّ

____________  
  .١٨٥:  ٨ريخ الطبري ) ١(



 ـ ٣٩١ـ 
 

  : وهو يقول 
ـــــــ ـــــ ــــــ ـــــواري تلــــ ــــــ ـــــ ـــــزال حـــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــهلا يـ ــــــ ــــــ   وح عظامــــ

ـــــــبرا      ــــــ ـــــ ّ فيقـ ـــــــن ــــــ ـــه أن يجــــــ ـــــ ــــــ ــــــــرب عنـــــ ـــــ   زوى الحــــــ

   
ـبي  فـلان وفـلان ، فقـال : أنُظـروا مـن همـا؟ فقـالوا :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىفقال النّ

اً «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنبي  عهما إلى النار دعّ هم اركسهما ركساً ، ودّ   .)١( »اللّ
يقـول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله  سمعـتُ رسـول: وعن أبي ذر الغفاري قال لمعاوية 

لتراب «  :وقد مررت به  ّ ألعنه ولا تشبعه إلاّ    .)٢( »اللهم
  : في كتاب بعث به لأهل العراق  السلام علیھوقد قال الإمام علي 

ليت ولا استوحشت ، وإنيّ من ضلالتهم «  والله لو لقيتهم فرداً وهم ملء الأرض ما 
ّ الـتي هـم فيهــا ، والهـدى ا ّ إلى لقــاء ربي نـة ويقــين وبصـيرة ، وإني ّ لــذي نحـن عليــه ، لعلـى ثقــة وبي

ً يخــامرني أنْ يلـي أمــر هــذه الأُمــة  لمشـتاق ، ولحســن ثوابــه لمنتظـر ، ولكــن أســفاً يعتريـني ، وحــز
ً ، والقاسـطين  ارها ، فيتّخذوا مال الله دولا ، وعباد الله خولا ، والصـالحين حـر سفهاؤها وفجّ

 ً   .)٣( »حز
لم وآلھ علیھ الله صلىوبمـا أنّ رســول الله  ّ عليــك ـ ولم يجــدوا  وس قــد لعــنهم ـ كمــا مــر

 ً ا ّ ا ، فوضعوا في مقابلها أحاديث أُخرى ; لتلك الأحاديث دس ّ الصحابة كانوا يعرفو لأنّ جل
طلا ، وتجعل من رسول الله    شخصاً  وسلم وآلھ علیھ الله صلىتقلب الحقّ 

____________  
ّ الرجلين والسند حسـن ، وعـن ابـن عبـاس في المعجـم الكبـير  ٤٢١:  ٤د الإمام أحمد مسن) ١(  ٣٢:  ١١ولم يسم

  .وقد ذكر اسم الرجلين فيكون متابعاً لرواية مسند أحمد
ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(   .٢٥٨:  ٨شرح 
  .١٧٩:  ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ٣(
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ـــة الجا ّ ًّ تعتريـــه الحمي ّ ويلعـــن مــــن لا عـــاد خـــذه الغضــــب إلى أبعـــد الحـــدود ، فيســـب ـــة ، و ّ هلي
ّ ذلك ، ودفاعاً على أسيادهم الملاعين فقد وضعوا هذا الحديث   .يستحق

 ّ ـــــــبى ـــــ ـــــــول النـــــ ـــــ ب قـــــ ـــدعوات ،  ـــــ ــــــ ـــاب الـــ ــــــ ـــــ ـــــــحيحه في كتـــ ـــــ ـــــاري في صـــــ ـــــ ــــــرج البخـــــــ ـــــ أخــــــ
ه فاجعله له زكاة ورحمة:  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .من آذيتُ

ـــلم في صـــــحيحه في ب مـــــن لعنـــــه النـــــبي   وأخـــــرج مســ كتـــــاب الـــــبر والصـــــلة والآداب ، 
لم وآلھ علیھ الله صلى ه أو دعــا عليــه ولــيس هــو أهــلا لــذلك كــان لــه زكــاة وأجــراً  وس ّ أو ســب
  : ورحمة 

 ْ ماه  وسلم وآلھ علیھ الله صلىدخل على رسول الله : عن عائشة قالت رجلان ، فكلّ
م ُ ه ّ ـــا قلـــتُ بشـــيء لا أدري مـــا هـــو ، فأغضـــباه فلعنُهمـــا وســـبـ َ ـــا خرج ّ  رســـول الله مـــا : ا ، فلم
لعنتهمـا : قلـت : ؟ قالـت »ومـا ذاك «  :أصاب أحد من الخير شيئاً ما أصـابه هـذان ، قـال 

ّ ، قلــتُ «  :وســببتهما ، قــال  ٌ فــأىُّ : أو مــا علمــت مــا شــارطْتُ عليــه ربي ــر ــا أ بشَ اللهــمَّ إنمّ
 ً ُ فاجعله له زكاة وأجرا ه أو سببته   .» المسلمين لعنتُ

لم وآلھ علیھ الله صلىوعـــن أبي هريـــرة أنّ النـــبي  ـــذُ عنـــدك «  :قـــال  وس ّ إنيّ أتخّ اللهـــم
ــه ـــا أ بشــر ، فــأىُّ المـــؤمنين آذيتُ لفنيــه فإنمّ ُ فاجعلهــا لـــه ; عهــداً لــن تخُ ـــه ، جلدتــه ه ، لعنتُ شــتمتُ

ا إليك يوم القيامة   ُ به ّ   .)١( »صلاة وزكاة وقربة تقر
ُ ، بــل وبمثــل هــذه الأحاديــث الموضــو  ّ ويشــتم ُ لغــير الله ، ويســب ــب ــبي يغضَ ُ النّ عة يصــبح
ّ ذلـــك ـــن لا يســـتحق َ ّ هـــذا الـــذي يعتريـــه الشـــيطان فيخـــرج عـــن دائـــرة !! ويلعـــن ويجلـــد م أي نـــبى

ّ رجل دين عادي أن  ُ أي   المعقول ، وهل يسمح
____________  

ب من لعنه النبي   ٢٥:  ٨صحيح مسلم ) ١( ّ والصلة والآداب ،    .وآلھ علیھ الله صلىكتاب البر
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ُ منه ذلك؟ ُستقبح   !يفعل ذلك؟ أم هل لا ي
ـــــول الله  ــــنهم رســــــ ـــــذين لعـــــــ ــــة الــــــ ـــــ ــ ّ ـــــني أمُي ــــــــام بــــــ ـــ ـــــبح حكّ ــــــث يصــــــ ـــــــذه الأحاديـــــ ـــــــل هــــ وبمثــــ

م الفاحشة ، وافتضحوا  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ودعا عليهم ، وجلد البعض منهم لارتكا
ة ّ زكّين وم; أمام النّاس عام ُ ُصبحون م بين إلى اللهيصبحون مظلومين بل ي ّ   .رحومين ومقر

ـاعين ، فلـم يكـن  وهذه الأحاديث الموضوعة تكشف عن نفسها بنفسها وتفضـح الوضّ
شـاً ، حاشـاه وسلم وآلھ علیھ الله صلىرسـول الله  ً ، ولا فاحشـاً ولا متفحّ ـا ّ ً ولا لع ـبا ّ  .. س

ً أليماً حاشاه ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن غضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ لهم    .عذا
وتكفينا رواية واحدة أخرجها البخاري ومسلم عن عائشة نفسـها لـدحض هـذه المـزاعم 

  .الكاذبة
ـــــــبي  ـــــ ــــــ ـــــن النـ ــــــ ـــــ ب لم يكـــ ــــــاب الأدب ،  ــــــ ـــــ ـــــــحيحه في كتــ ــــ ــ ــــاري في صــــــ ـــــ ــــــ ــــــــرج البخــــ ـــــ أخــــــ

  : فاحشاً ولا متفحشاً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ـــبي : عـــن عائشـــة قالـــت  لمو وآلھ علیھ الله صلىإن يهـــوداً أتـــوا النّ ـــام : فقـــالوا  س السَّ

ــــة  م ، فقالـــــــت عائشـــ ــــيكُ ـــــتُ : علـــ ـــــــبي : فقلــ علـــــــيكم ولعـــــــنكم الله وغضـــــــب علـــــــيكم ، قـــــــال النّ
ك والعنـف والفحـش «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ فـق ، وإ ّ لر  »مهـلا  عائشـة ، عليـك 

ُ «  :أو لم تسمع ما قالوا؟ قال : ، قلتُ  ُسـتجاب ؟ رددتُ علـيهم في لي  أو لم تسمعي مـا قلـتُ
ُ لهم فىَّ    .»فيهم ، ولا يستجاب

ـــــول الله  نّ رســـــ ــــــلة والآداب  ّ والصــــ ــــبر ـــــــاب الــــــ ـــــــحيحه كتـــ ــــــلم في صـــ ـــرج مســــ ــــــــا أخـــــــ كمــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ــــاهم حــــتى عــــن لعــــن الحيــــوان  وس ً ، و ــا ــ ّ ـــون المســــلم لع ــــى أن يكـ

واب ، وقيــل لــه  ــا إنيّ لم أبُعــث ل«  : رســول الله ادعُ علــى المشــركين ، فقــال : والــدّ ً ، وإنمّ ــا ّ ع
  .»بعثتُ رحمة 
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ّ به رسـول الله  وهذا هو الذي يتماشى مع الخلق العظيم ، والقلب الرحيم الذي اختص
لم وآلھ علیھ الله صلى ـا إذا غضــب  وس ّ ، إنمّ ّ ويجلـد مــن لا يسـتحق ُ ويسـب ، فلـم يكـن يلعــن

ـ عن ، وإذا جلـد فإنمّ ّ اللّ ا يجلـد لإقامـة حـدود فإنّه يغضب  ، وإذا لعن فإنّه يلعن من يستحق
نة أو الشهود أو الاعتراف ّ ء الذين لم تقم عليهم البي   .الله ، لا أن يجلد الأبر

ة  ّ ت التي فيها لعن معاوية وبني أمُي وا ّ ى الر م أن تتفشّ ولكن هؤلاء غاضهم وأحرق قلو
ت للتّمويه على النّاس ، وليرفعوا مكانـة معاويـة الوضـيع وا ّ ة ، ولـذلك تجـد ، فاختلقوا هذه الر

ت الــتي تجعــل مــن لعــن الرســول لمعاويــة زكــاة ورحمــة  وا ّ مســلم في صــحيحه بعــد إخــراج هــذه الــر
ُ مـع الصـبيان ، فجـاء رســول : وقربـة مـن الله ، يخـرج حـديث عـن ابـن عبــاس قـال  كنـتُ ألعـب

ب ، قـال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىالله  ـأَةً وقـال : فتواريتُ خلـف  طْ َ  « :فجـاء فحطـأني ح
ْ وادع لي معاويـة  ُ ، قـال : فجئـتُ فقلـتُ : ، قـال  »اذهـب كـل اذهـب «  :ثمّ قـال لي : هـو 

ُ ، فقالَ : فجئتُ فقلت : ، قال  »فادعُ لي معاوية  كُل ُ «  :هو  ه   .)١( »لا أشبع الله بطنَ
 ّ نّ الإمــام النّســائي بعـدما كتــب كتــاب الخصــائص الــتي اخــتص ونجـد في كتــب التــاريخ 

، دخل الشام فاعترضه أهل الشام ، وقالوا  السلام علیھلمؤمنين علي بن أبي طالب ا أمير ا
ُ «  لا أعرف له فضيلة إلاّ : لماذا لم تذكر فضائل معاوية؟ فقال لهم : له  ه ،  »لا أشبع الله بطنَ

ـــــهد ــــــ ـــــــتى استشـ ـــــذاكيره حـــــ ــــــ ــــى مـ ـــــ وه علـــ ُ ــــرب ــــــ ـــــــبي  .)٢( فضــ ـــــوة النــــــ ــــــ نّ دعـ ـــــــذكرون  ـــون يـــــ ـــــ ّخــــ والمؤر
كل  وسلم وآلھ علیھ الله صلى كل و ْ ، فكان معاوية    نفذت

____________  
ب من لعنه النبي   ٢٧:  ٨صحيح مسلم ) ١( ّ والصلة والآداب ،    .وآلھ علیھ الله صلىكتاب البر
ختلاف ٣٠٣حوادث سنة  ١٤:  ١١البداية والنهاية ) ٢(  ،.  
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  .حتى يتعب من الأكل ولا يشبع
وا ّ عنــة رحمــة وقربــة مــن الله إلى أن وفي الحقيقــة لم أكــن أعــرف هــذه الــر ت الــتي تجعــل اللّ

ـا في مجمـع نتجـاذب  لعلـم والمعرفـة ، وكنّ فني عليها أحد المشايخ في تونس ، وهو موصـوف  ّ عر
 ّ ّ جـــاء ذكـــر معاويـــة بـــن أبي ســـفيان ، وكـــان الشـــيخ يتحـــدّث عنـــه بكـــل اف الحـــديث حـــتى َ أطـــر

لذكاء وحسن التدب: إعجاب ، ويقول    .يرهو داهية ومشهور 
م الله وجهـه في الحــرب ،  ّ ّد علـي كــر م عنــه وعـن سياســته وانتصـاره علـى ســي وأخـذ يـتكلّ
ّ عيــل  ــه ذهــب شــوطاً بعيــداً في إطــراء معاويــة والثنــاء عليــه ، حــتى وصــبرت عليــه بمضــض ، ولكنّ

لم وآلھ علیھ الله صلىنّ رســول الله : صــبري وقلــتُ لــه  ُ ، وقــد دعــا عليــه  وس ــه ّ مــا كــان يحب
 ُ ه   .ولعنَ

ّ هـدوء ردّ علـىَّ  ّ الشيخ بكل فاستغرب الحاضرون ، ومنهم من غضب من قولي ، ولكن
ـــا زاد دهشـــة الحاضـــرين وقـــالوا لـــه  قني ، ممّ حيـــة أنـــت تمدحـــه ! نحـــن لم نفهـــم شـــيئاً : يصـــدّ مـــن 

ّ لعنَه؟ فكيف يصـحُّ هـذا؟ وتسـاءلتُ أ  حية أُخرى توافق على أنّ النبى وتترضّى عنه ، ومن 
  صحُّ ذلك؟كيف ي: معهم 

إنّ الــذي يلعنــه رســول الله أو : وأجابنــا الشــيخ بجــواب بــدا غريبــاً وصــعب القبــول قــال 
ـاءل الجميـع في دهشـة  َ ه فهي له زكاة ورحمـة وقربـة عنـد الله سـبحانه ، وتَس ّ وكيـف ذلـك؟ : يسب

أ بشر كسائر البشر ، وقد سألت «  :قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلأنّ رسول الله : قال 
ّ الـــذي يقتلـــه رســـول الله : ، ثمّ أضـــاف قـــائلا  » أن يجعــل دعـــائي ولعنـــتي رحمــة وزكـــاة الله وحــتى

ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .فهو من دنياه إلى الجنّة مباشرة
لشيخ فيما بعد ، وسألته عن مصدر الحديث الذي ذكره ،   ْ   واختليت
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لعـت علــى تلـ ك الأحاديــث ، ولم تــزدني فأحـالني علــى صـحيح البخــاري وصـحيح مســلم ، واطّ
ون لتغطية الحقائق ، ولستر فضـائحهم مـن جهـة ، ولضـرب  ّ رها الأموي ّ لمؤامرة التي دب إلاّ يقيناً 

ّسول    .من جهة أُخرى وسلم وآلھ علیھ الله صلىعصمة الر
ّ يطمـــئن المتـــآمرون فقـــد  ت كثـــيرة ترمـــي إلى نفـــس الهـــدف ، وحـــتى ووجـــدت بعـــدها روا

ّ العـالمين ، فقـد أخـرج البخـاري في صـحيحه في كتـاب اختلقوا أكثر من ذلك  علـى لسـان رب
لوا كلام الله  ب قول الله تعالى يريدون أن يبدّ   : التوحيد ، 

لم وآلھ علیھ الله صلىعــن أبي هريــرة أنّ رســول الله  ْ «  :قـــال  وس ٌ لم يعمـــل ــل ُ قــال رج
ِ و  ّ ُ في البر ه وا نصفَ ُ ُ وأذر ِقُوه ّ َ فحر ر الله عليـه خيراً قطٌّ ، فإذا مات رِ ، فوالله لـئن قـدَ ْ ُ في البح ه فَ ْ نص

َ ما  ع َ م َ َ فجمع ما فيه ، وأمر البرَّ فَج َ الله البحر ر َ ُ أحداً من العالمين ، فأم ه ُ ب ِ ذّ َ ع ُ ً لا يـ ُ عذا بنّه ِ ليعذّ
؟ قال : فيهِ ، ثمّ قال  َ أَعلم: لم فعلتَ تِكَ وأنت َ ي شْ ُ ! من خَ ه َ لَ ر   .»فغَفَ

ـــف ــــــ ــــس الصــــ ـــــ ــاً في نفــــ ـــــ ــــــه أيضــــــ ـــــ ـــرة وعنــ ــــــ ــــو هريــــ ــــــ ــــــــال أبـــ ـــــول الله : حة ، قــــــ ــــــ ـــــت رســـ ــــــ سمعــ
ـا قـال أذنـب ذنبـاً ، فقـال «  :، قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى نبـاً ، وربمّ : إنّ عبداً أصاب ذْ

ا قال  ّ أذنْبتُ ذنباً ، وربمّ ْ : رب ر ِ   .أصبتُ فاغف
 ُ ْتُ لعبـدي: فقال ربُّه ـر خـذُ بـه؟ غَفَ َ و نب ُ الـذَّ ـر ِ ًّ يغف َ عبـدي أَنَّ لـه ر ـم ِ ل كـثَ  أعَ َ ، ثمّ م

ُ ، : مــا شــاء الله ، ثمّ أصــاب ذنبــاً أو أذنــب ذنبــاً ، فقــال  ِ أذنبــتُ أو أصــبتُ آخــر فــاغفره ّ رب
خذ به؟ غفـرتُ لعبـدي ، ثمّ مكـثَ مـا شـاء الله : فقال  ًّ يغفر الذنب و َ عبدي أنّ له ر أعلم

ا قال أصاب ذنباً ، فقال  ّ أصبتُ أو قالَ : ، ثمّ أذنب ذنباً وربمّ ذنبتُ آخر فاغفر لي ، أ: رب
ُ : فقال  ر ِ ًّ يغف َ عبدي أنّ له ر   أعلم
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ْ ما شاء  ل َ ً ـ فليعم خذ به؟ غفرتُ لعبدي ـ ثلا َ و   .»الذنب
ّ هــــذا  عبــــاد الله؟ ُ ! أي رب ًّ يغفـــــر نّ لــــه ر لـــــم مــــن الوهلــــة الأوُلى  ورغــــم أنّ العبــــد عَ

 ّ ـذه الحقيقـة ، وفي كـل ه بقي جاهلا  ّ ًّ  الذنب ، غير أنّ رب ن لـه ر ّ عبـدي  لـم ة يتسـاءلُ أعَ ّ مـر
  !يغفر الذنب؟

رة ، فقــد كــلَّ ومــلَّ  ّ رة ، وكثــرة المغفــرة المتكــر ّ ّ هــذا الــذي مــن كثــرة الــذنوب المتكــر ّ رب أى
يك «  اعمل ما شئت: وقال لعبده  ني الله يخلّ   !!»وريحّ

ــونَ إلا  (و  ولُ قُ َ ْ إنْ يـ م هِ اهِ َ ــو ْ أفْـ ــن ِ ُ م ُج ــر ْ ــةً تخَ َ م لِ تْ كَ َ ــر ُ بـ ً   كَ ــذِ ــى * كَ لَ ــكَ عَ َ س فْ ــعٌ نـَ ِ خ َ ــكَ  لَّ فَـلَعَ
فاً  َ يثِ أس ا الحَدِ َذَ ِ نُوا  ِ م ؤْ ُ ْ يـ ْ إنْ لمَ م رِهِ َ   .)١( )آ
لم وآلھ علیھ الله صلىنعم ، لقد زعمـوا أنّ رسـول الله  اعمـل مـا «  :قـال لعثمـان  وس
ك مـا فعلـتَ بعـد اليـوم  ّ ـز عثمـان جـيش العسـرة  »شئت فلن يضـر ّ حسـبما ، وذلـك عنـدما جه

ِضها رهبان الكنيسة مقابل دخول الجنّة! يقولون ّ ب قَ ُ ا صكوك الغفران التي يـ ّ   !!إ
ْ الثورة عليه ،  بت ّ نيعة التي سب فليس من الغريب إذاً أن يفعل عثمان تلك الأعمال الشّ

  .وقتله ودفنه في غير مقابر المسلمين ، بغير تغسيل ولا تكفين
) .. ُ ات ْ هَ ْ قُل م يُّـهُ انِ َ قِينَ تِلْكَ أم ادِ ْ صَ نتُم ْ إنْ كُ م انَكُ هَ ْ ر ُ   .)٢( )وا بـ

  يتناقض في حديثه وسلم وآلھ علیھ الله صلىالنّبىُّ 
ب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، من  أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفتن ، 

  :  ٩٢جزئه الثامن صفحة 
____________  

  .٥: الكهف ) ١(
  .١١١: البقرة ) ٢(
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هِ ، عـن الحسـن قـال  عن عبد الله بن ِ ّ ُسـم ـادُ ، عـن رجـل لم ي ثنا حمّ : عبد الوهـاب ، حـدّ
ـرةَ ابـن : أين تريد؟ قلـتُ : خرجتُ بسلاحي ليالي الفتنة ، فاستقبلني أبو بكرةَ فقال  ْ أريـدُ نُص

ِ رسول الله  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىقـال رسـول الله : فقـال ! وسلم وآلھ علیھ الله صلىعم  وس
ا من أهل النار ، قيل إذا التقى الم«  لُ المقتول؟ : سلمان بسيفيهما فكلاهمُ فهذا القاتل فما 

ادَ قتل صاحبه : قال  َ   .»إنّه أر
ـــاد بـــن زيـــد  ـــوب ويـــونس بـــن عبيـــد ، وأ أريـــدُ أن : قـــال حمّ ّ فـــذكرتُ هـــذا الحـــديث لأي

ني به ، فقالا  ُ عن الأحنف بن قيس عن أبي بك: يحدّ ا روى هذا الحديث الحسن   .رةإنمّ
ب إذا تواجــــه  كمـــا أخــــرج مســـلم في صــــحيحه مـــن كتــــاب الفـــتن وأشــــراط الســـاعة ، 

ذهبــتُ لأنصــر هــذا : المســلمان بســيفهيما ، حــديث أبي بكــرة عــن الأحنــف بــن قــيس ، قــال 
َ ، فلقيـــني أبــو بكـــرة ، فقــال  ــل ُ ج ّ ؟ قلــت : الر ـــل قــال : أيـــن تريـــدُ ُ ُ هــذا الرج ـــر ُ ارجـــع فـــإنيّ : أنص

ُ والمقتولُ في النّار «  :سمعتُ رسول الله يقول  ، فقلتُ  »إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل
؟ قال !  رسول الله:  ل المقتولُ ُ ، فما  ِل  »إنّه كان حريصاً على قتـل صـاحبه «  :هذا القات

)١(.  
ومــن خـــلال هـــذه الأحاديـــث الموضـــوعة ، يفهــم القـــارئ بوضـــوح الأســـباب الـــتي دعـــت 

ــى أبــو بكــرة ّ المصــطفى ، وكيــف عمــل علــى خــذلان أمــير  لوضــعه ، ويتجلّ بعداوتــه إلى ابــن عــم
ـــحابة الـــذين أرادوا نصـــرة الحـــقّ ضـــدّ  ّ ّط عـــزائم الص ّ أخـــذ يثـــب المـــؤمنين ، ولم يكتـــف بـــذلك حـــتى

  الباطل ، فيختلق لهم مثل هذا الحديث 
____________  

ب قوله تعالى ) ١( انِ : ( أخرج هذا الحديث أيضاً البخاري في كتاب الإيمان  تَ فَ ِ ائ إنْ طَ َ   .)المؤلّف ) (  ... و
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ــة ، فقــول الله  ّ ه القــرآن الكــريم ، ولا الصــحيح مـن الســنّة النبوي ّ الـذي لا تقبلــه العقــول ، ولا يقـر
ِ  (: سبحانه وتعالى  ّ ـرِ ا ْ َ إلىَ أم ـيء ـتىَّ تَفِ غِي حَ ْ ب ِ تـَ لُوا الَّتي اتِ ٌ صـريح في قتـال البغـاة  .)١( )فَـقَ أمـر
 :لك تلاحظ أن شارح البخاري نفسه كتب على هامش الحديث هذه العبارة والظالمين ، ولذ

ـة علـى مقاتلـة البغـاة مـع قـول الله تعـالى فقـاتلوا الـتي تبغـي «  ّ  »أنُظر هل في هذا الحديث حج
  .وإذا تعارض الحديث مع كتاب الله فهو مكذوب ، وليضرب به عرض الجدار

ة الصحيحة فقوله  ّ ا السنّة النبوي ّ لام علیھفي علي  وسلم وآلھ علیھ الله صلىأم  : الس
ّ وال مـــن والاه وعـــاد مـــن عـــاداه وانصـــر مـــن نصـــره ، «  مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه ، اللهـــم

ّ معــــه حيــــث دار  ، فمــــوالاة علــــي هــــي مــــوالاة لرســــول الله  )٢( »واخــــذل مــــن خذلــــه وأدر الحــــق
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ  وس مســـلم ، وخذلانــــه هــــو ، ونُصــــرة أمـــير المــــؤمنين واجبــــة علـــى كــــل

ّ ، ونصرة للباطل   .خذلان للحق
ملتَ في حديث البخاري لوجدتَ هناك في سلسلة الرواة واحداً    ثمّ لو 

____________  
  .٩: الحجرات ) ١(
عن  ٢٩٢:  ٦، وفي ملحقات إحقاق الحقّ  ٣٨٤:  ٣، السيرة الحلبية  ١٦٣:  ١الملل والنحل للشهرستاني ) ٢(

  .اف الراغبينالعقد الفريد واسع
ّ وسعيد بن وهـب وعـن زيـد بـن بثيـع قـالوا :  ١٠٤:  ٩وفي مجمع الزوائد للهيثمي  : وعن عمرو بن ذي مر

يقول يـوم غـدير خـم لمـا قـام  وسلم وآلھ علیھ الله صلىنشدت الله رجلا سمع رسول الله «  :سمعنا علياً يقول 
لمؤمنين «  :قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى، فقام ثلاثة عشر رجلا ، فشهدوا أنّ رسول الله  » ألست أولى 

من كنت مولاه فهذا مـولاه ، اللهـم وال «  :فأخذ بيد علي فقال : بلى  رسول الله ، قال : ؟ قالوا »من أنفسهم 
ّ مــن أحبــه ، وابغــض مــن يبغضــه ، وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه  رواه  »مــن والاه وعــاد مــن عــاداه ، وأحــب

ار ورجال ّ   .ه رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقةالبز
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هِ :  إذ يقــول،  مجهــولا لم يــذكروا اسمــه ِ ّ ــم َ ُس ثنا حمــاد عــن رجــل لم ي ــة ،  حــدّ ّ وهــذه تــدلّ دلالــة جلي
اً  ّ هول هو من المنافقين الذين يبغضون علي أو ،  ويحاولون جهدهم طمس فضائله،  ن هذا ا

  .ا لذلك سبيلالأحرى القضاء عليه وعلى ذكره ما استطاعو 
 ّ اص الذي امتنع هو الآخر عن نصرة الحق ائتـوني بسـيف «  : وقد قال سعد بن أبي وقّ

طل لأقاتل به  لباطـل!! »يقول هذا على حقّ وهذا على   ّ ،  وبمثل هذا التمويـه يلـبس الحـق
ها الظلمات بل الواضحة لتحل محلّ ّ   !وتضيع الس

لم وآلھ علیھ الله صلى رســول اللهعلــى أنّنــا نجــد في كتــب الســنّة المعتمــدة أنّ  ــر  وس بشّ
ــة لجنّ ــم المبشـــرين ،  الكثــير مــن أصـــحابه  ّ وخصوصــاً العشـــرة الــذين اشــتهروا بـــين المســلمين 

  .لجنّة
ـبي:  وأبـو داود،  والترمذي،  فقد أخرج أحمد لم وآلھ علیھ الله صلى أنّ النّ  : قـال وس

ان في الجنّة ، وعلي في الجنّة ، وطلحة في الجنّة ، أبو بكر في الجنّة ، وعمر في الجنّة ، وعثم« 
ــة ، وســعيد  ــة ، وســعد بــن أبي وقــاص في الجنّ ــة ، وعبــد الــرحمن بــن عــوف في الجنّ والــزبير في الجنّ

  .)١( »بن زيد في الجنّة ، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنّة 
ّ عن النبي س«  : قوله وسلم وآلھ علیھ الله صلى وقد صح ر فإن موعـدكم ابشروا آل 

  ،  )٢( »الجنّة 
____________  

ـــذي  ١٩٣:  ١مســـــند أحمـــــد ) ١( ـــنن الترمــ ــــبرى للنســـــائي  ٣٨٣٠ح  ٣١١:  ٥، ســ ـــنن الكـ ح  ٥٦:  ٥، الســ
٨١٩٤.  

حه ، المعجم الأوسط  ٣٨٩:  ٣المستدرك للحاكم ) ٢(   .١٤١:  ٢وصحّ
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ار ، وسلمان والمقداد: اشتاقت الجنة إلى أربع «  : وقوله ّ   .)١( » علي ، وعم
لجنــة ــره رســول الله  ّ  .)٢( وقــد روى مســلم في صــحيحه أنّ عبــد الله بــن ســلام بشّ وصــح

ـة «  : عنـه قولـه دا شـباب أهـل الجنّ ّ ّ عنـه أنّ جعفـر بــن  )٣( »الحسـن والحسـين سـي وكـذلك صـح
ــة ــة )٤( أبي طالــب يطــير مــع الملائكــة في الجنّ دة النســاء في الجنّ ّ  وأنّ ،  )٥( وأنّ فاطمــة الزهــراء ســي

رها جبرئيل ببيت من قصب في الجنّة ها خديجة بشّ ّ ّ عنه قوله،  )٦( أمُ صهيب سابق «  : وصح
  .)٧( »الروم إلى الجنّة ، وبلال سابق الحبشة إلى الجنّة ، وسلمان سابق الفرس إلى الجنّة 

ـة إلاّ علـى هـؤلاء العشـرة لجنّ ّ أحاديـث البشـارة  ،  وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تختص
لجنّة؟فلا تج رين  ثوا عن الجنة إلاّ وجاءوا بذكر العشرة المبشّ   !!د مجمع ولا مجلس إذا ما تحدّ

ُ لا نحســدهم علــى ذلــك ّ شــيء،  ونحــن ق رحمــة الله الواســعة الــتي وســعت كــل ّ ،  ولا نضــي
نّ هذه الأحاديث تتناقض وتتعارض مع    ولكن نقول فقط 

____________  
ريخ دمشق  ٢١٥:  ٦المعجم الكبير للطبراني ) ١(  ذكر ثلاثة ١٣٧:  ٣، وفي المستدرك للحاكم  ١٧٦:  ٦٠، 

ار وسلمان «  ّ ّ وعم   .وصححه »علي
ب من فضائل عبد الله بن سلام ١٦٠:  ٧صحيح مسلم ) ٢(   .فضائل الصحابة ، 
ّ «  :وقال  ١٦٧:  ٣، المستدرك  ٤٤:  ١، سنن ابن ماجة  ٦٢،  ٣:  ٣مسند أحمد ) ٣( هذا حديث قـد صـح
جاه م ّ ما لم يخر ب أ   .»ن أوجه كثيرة ، وأ أتعجّ
نه ٢٧٣:  ٩، مجمع الزوائد  ١٠٧:  ٢المعجم الكبير ) ٤( ّ   .وحس
ب مناقب فاطمة  ٢٠٩:  ٤صحيح البخاري ) ٥(   .كتاب فضائل أصحاب النبي ، 
ّ المعتمـر ، صـحيح مسـلم   ٢٠٣:  ٢صحيح البخاري ) ٦( ب مـتى يحـل فضـائل كتـاب   ١٣٣:  ٧كتاب العمرة ، 

ّ المؤمنين ب فضائل خديجة أمُ   .الصحابة ، 
نه ٣٠٠:  ٩، مجمع الزوائد  ١١١:  ٨المعجم الكبير ) ٧( ّ   .وحس
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ـــار «  : حــديث قنا بـــه  »إذا التقـــى المســـلمان بســـيفيهما فالقاتـــل والمقتـــول في النّ لأنّنـــا لـــو صـــدّ
ـــة لجنّ ـــر حـــديث البشـــارة  ً إذ أنّ معظـــم هـــؤلاء تحـــاربوا وتقـــاتلوا ،  لتبخّ ــا ،  وقتـــل بعضـــهم بعضـ

ّ المــؤمنين عائشــة ضــدّ الإمــام علــي بــن أبي  ــا أُم ــتِلاَ في حــرب الجمــل الــتي قاد فطلحــة والــزبير قُ
بوا في قتل الآلاف من المسلمين،  طالب ّ   .وسلّت سيوفهم بل وتسب

رها معاوية بن أبي سـفيان سر قُتِل في حرب صفين التي أشعل  ار بن  ّ ،  كما أنّ عم
ــار  ّ ّ علــى ،   فقتلتــه الفئــة الباغيــة،  متواجــداً بســيفه مــع علــي بــن أبي طالــبوكــان عم كمــا نــص

لم وآلھ علیھ الله صلى ذلـك رســول الله د شــباب أهــل الجنــة ،   وس ّ د الشــهداء سـي ّ كمــا أنّ ســي
لم وآلھ علیھ الله صلى تواجــد بســيفه هــو وأهــل بيــت المصــطفى،  الإمــام الحســين مقابــل  وس

ُ منهم إلاّ علي بن الحسينوقد ق،  جيش يزيد بن معاوية هم ولم ينج   .تلوهم كلّ
ابين ــار القــاتلين والمقتــولين،  فعلــى رأي هــؤلاء الكــذّ ّ هــؤلاء في النّ ــم التقــوا ; فــإنّ كــل ّ لأ

  .بسيوفهم
ٌ أنّ الحــديث لا يمكــن أن تصــح نســبته إلى مــن لا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلاّ  وواضــح

منا يصــطدم مـــع المنطــ،  وحــي يــوحى  وينــاقض كتــاب الله وســنّة نبيـــه،  ق والعقــلوهــو كمــا قــدّ
لم وآلھ علیھ الله صلى كيــف يغفــل البخــاري ومســلم عــن :  والســؤال الــذي يطــرح هنــا،  وس

ّ أنّ لهما في أمثال هذه الأحاديث مذهب وعقيدة؟،  مثل هذه الأكاذيب   ولا يتنبهون لها؟ أم

ناقض في الفضائل   التّ
ـــــتي تجــــــــدها في  ـــــة الـــ ـــــن الأحاديــــــــث المتناقضـــ ــــــــحاحومـــ ّ ـــــول الله،  الص ـــــــيل رســـ ــــــو تفضـ  هــ

ّ الأنبياء والمرسلين وسلم وآلھ علیھ الله صلى   وأحاديث أُخرى ترفع من شأن ،  على كل
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  .موسى درجة أعلى من درجته
نّ اليهــود الــذين أســلموا في عهــد عمــر وعثمــان ،  كعــب الأحبــار:  أمثــال،  وأعتقــد 

اري ــــه،  وتمــــيم الــــدّ ّ ــم الــــذين وضــــعوا ،  ووهــــب بــــن منب تلــــك الأحاديــــث علــــى لســــان بعــــض هــ
م حابة الذين كانوا معجبين    .وأنس ابن مالك وغيرهم،  أمثال أبي هريرة،  الصّ

ُّ  (:  ب قولـــه تعـــالى،  فقــد أخـــرج البخـــاري في صـــحيحه في كتــاب التوحيـــد َ ا ـــم لَّ َكَ و
 ً يما ِ ل ى تَكْ وسَ   :  ) مُ

ـبي لم وآلھ علیھ الله صلى عـن أنـس بـن مالـك حكايـة طويلـة تحكـي إسـراء النّ ثمّ ،  وس
ــبع ّ ــلوات الخمســين الــتي ،  ثم إلى ســدرة المنتهــى،  عروجــه إلى الســماوات الس ــة فــرض الصّ وقصّ

تـــه ّ ـــد وأمُ ّ ْ إلى خمـــس،  فـــرض علـــى محم دت ُ ـــة ومـــا فيهـــا مـــن الكـــذب ،  وبفضـــل موســـى ر ّ عملي
ـ،  الصريح ّ كـان مـن النّ ة د فتـدلىّ حـتى ّ ّ العـز ـار رب ّ بي قـاب قوسـين والكفر الشـنيع مـن أنّ الجب
ــا اســـتفتح ،  وغيرهــا مــن التخريــف،  أو أدنى ّ ــداً لم ّ نــا في هــذه الروايــة هــو أنّ محم ّ هم ُ ولكــن مــا ي

ـــابعة ّ ـــماء الس ّ فقـــال ،  وأنّ الله رفعـــه في الســـابعة بتفضـــيل كـــلام الله،  وكـــان فيهـــا موســـى،  الس
ٌ :  موسى د َ فع علىَّ أَح ْ ر ُ نَّ أنْ يـ ِ لم أَظُ ّ   .)١( رب

ــــــــحي ـــلم في صـــــ ــــــ ــــــــرج مســــ ــــانوأخـــــ ــــــ ــــــاب الإيمـــ ــــــ ّ ،  حه في كتـ ــــول ا ــــــ ـــراء برســـ ـــــ  ب الإســـــ
  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى

  ب ذكر الملائكة ،  وأخرج البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق
____________  

ب قول الله تعالى  ٢٠٤:  ٨صحيح البخاري ) ١( لوُا (: ، كتاب التوحيد ،  ِ دّ َ ب ُ ونَ أنَْ يـ ُريِدُ   .) .. ي
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ـــة أُخـــرى تشــــبه الأوُلىصـــلوات الله علـــيه ّ نّ ،  وتحكـــي الإســـراء والمعـــراج،  م قص ولكـــن تقــــول 
ماء السادسة ّ نا منها هو هذا المقطع،  وإبراهيم في السابعة،  موسى كان في الس ّ   .والذي يهم

لم وآلھ علیھ الله صلى قـال رســول الله ادســة ، قيــل «  : وس ّ ــماء الس ّ : فأتينـا علــى الس
ــد : ل جبرئيــل ، قيــ: مـن هــذا؟ قيـل  ّ لم وآلھ علیھ الله صلىمـن معــك؟ قـال محم : ، قيــل  وس

ُ جاء: نعم ، قيل : وقد أرسل إليه؟ قال  يء   .مرحباً به ولنعم ا
متُ عليــه ، فقــال  ــا جــاوزتُ : فأتيــتُ علــى موســى فســلّ ّ ٍ ، فلم ّ مرحبــاً بــكَ مــن أخ ونــبى

ى ، فقيل  َكَ ؟ فقال : ب اكَ كَ ْ ُ الذي: ما أَب ِ هذا الغُلاَم ّ َب هِ   ر ِ ت ّ ُ الجنّةَ من أُم ل دِي يدخُ ْ عِثَ بع ُ ب
ْ أمَُّتي  ن ُ مِ ل خُ دْ َ َّا ي ِ ُ مم   .»أفْضل

:  ب أدنى أهــل الجنــة منزلــة فيهــا،  كمــا أخــرج مســلم في صــحيحه في كتــاب الإيمــان
لم وآلھ علیھ الله صلى عــن أبي هريــرة قـــال رســول الله د النـــاس يــوم القيامـــةِ ، «  : وس ّ أ ســي

ّ ذلـــك اعي ، ; وهـــل تـــدرون مـــم ُســـمعهم الـــدّ ُ الأولـــين والآخـــرين في صـــعيد واحـــد ي مـــع النَّـــاس يجُ
ِ والكـرب مـا لا يطيقـون ولا يحتملـونَ ،  ّ َ من الغـم ُ فيبلغُ النّاس ُ ، وتدنو الشمس ر َ هم البص وينفذُ

 ُ ــاس ّكــم؟ فيقــول بعــض : فيقـولُ النّ ألا تــرونَ مــا قــد بلغكــم؟ ألا تنظـرون مــن يشــفع لكــم إلى رب
دمع: النّاس لبعض    .ليكم 

لام علیھفيـأتونَ آدم  أنــت أبــو البشــر ، خلقــك الله بيــده ، ونفــخ : ، فيقولــون لــه  الس
ّك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ،  فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، اشفع لنا إلى رب

ا؟ فيقول آدم  نَ لغَ َ ُ مثلـه: ألا ترى إلى ما قد ب باً لم يغضـب قبلـه ّ غضب اليوم غضـ ، ولـن  إنّ ربي
 ، ُ ه يتُ َ ص َ اني عن الشجرة فع   يغضب بعده مثله ، وإنّه 
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  .نفسي ، نفسي ، نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى نوح
ــاس  اً ـ ونحـن دائمـاً نريـد الاختصـار ـ إلى أن يطـوف النّ وتمضـي الروايـة وهـي طويلـة جـدّ

نفســـي ، : هـــم يقـــول علـــى نـــوح ، ثمّ علـــى إبـــراهيم ، ثمّ علـــى موســـى ، ثمّ علـــى عيســـى ، وكلّ 
ـه قـال  ! نفسـي: نفسي ، نفسي ، ويذكر خطيئتـه أو ذنبـه ، عـدا عيسـى لم يـذكر ذنبـاً ، ولكنّ

د! نفسي! نفسي ّ   .اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى محم
ُ :  وسلم وآلھ علیھ الله صلىقال رسول الله  فيأتوني ، فأنطلق فآتي تحت العرش ، فأقع

ّ ، ثم يفـ ّ وجـل ّ عـز ُ علـى ساجداً لربي نـاء عليـه شـيئاً لم يفتحـه ُ الله علـىَّ مـن محامـده وحسـنِ الثّ تَح
ه ، واشفع تُشفع: أحد قبلي ، ثمّ يقال  طَ ْ ع ْ تـُ ل َ كَ ، س َ د ، ارفع رأس ّ   . محم

ّ ، فيقــال : فــأرفع رأســي ، فــأقول  رب ّ أمُــتي  ــتي  رب ّ ــد أدخــل مــن أمتــك : أمُ ّ  محم
بواب الجنّة ، وهم شركاء النّاس فيمـا سـوى ذلـك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أ

والـذي نفسـي بيـده إنّ مـا بـين المصـراعين مـن مصـاريع الجنـة كمـا بـين : مـن الأبـواب ، ثمّ قـال 
ُصرى  ة وب ير ، أو كما بين مكّ ة وحمُ   .»مكّ

لم وآلھ علیھ الله صلى وفي هـذه الأحاديــث يقـول رســول الله ــاس يــوم  وس د النّ ّ ــه سـي نّ
نّ موســـى قــــالو ! القيامـــة ٌ :  يقـــول  ـــد َ َ علـــيَّ أح ــــع رفَ ُ ّ مـــا كنـــت أظـــنُّ أنْ ي نّ ،   رب ويقــــول 

ــا :  موســى بكــى وقــال ُ ممّ ُ الجنــة مــن أمُتــه أفضــل ل عــثَ بعــدي يــدخُ ُ ُ الــذي ب ّ هــذا الغــلام  رب
ل من أمُتي   .يدخُ

ّ الأنبياء والمرسلين من آدم حتى  نّ كل   ونفهم من خلال هذه الأحاديث 
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 ً ــلاة وأزكــى التســليم(  بنــوح وإبــراهيم وموســى عيســى مــرورا لــن )  علــيهم وعلــى نبينــا أفضــل الصّ
ً ،  يشفعوا عند الله يوم القيامـة ـدا ّ ـا محم ّ الله  لم وآلھ علیھ الله صلى وخـص ونحـن نـؤمن ،  وس

ــــك ّ ذلــ ـــيله،  بكــــــل ـــول بتفضـــ لم وآلھ علیھ الله صلى ونقـــ ـــر وس ــــى ســــــائر البشـــ ّ ،  علــ ـــن ولكـــ
م  ُ ـــــوا ـــــ ــــرائيليين وأعــ ـــــ ـــــدالإســـ ـــــــ ّ ـــيلة لمحم ــــــ ـــــل والفضـــ ـــــ ــــذا الفضــ ـــــ ـــوا هـــ ــــــ لـــ ّ ــــــة لم يتحم ــــــ ـــــــني أمُيَّ ــــن بـــــ ـــــ  مـــ

تٌ تقول بتفضيل موسى عليه،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .حتى اختلقوا روا
د ليلة الإسراء والمعراج ّ ّ بنا في خلال أبحاث سابقة قول موسى لمحم ولمـا فـرض ،  وقد مر

لنّاس:  قال له موسى،  الله عليه خمسين صلاة   .منك أ أعلم 
ت أُخرى تقول بتفضيله،  وهذا لم يكف د(  فاختلقوا روا ّ على )  أي موسى على محم

د نفسه ّ ت،  لسان محم   :  فإليك بعض هذه الروا
ــــد ــــحيحه مـــــن كتـــــاب التوحيـ ـــاري في صـ ــيئة والإرادة،  أخـــــرج البخــ ـــا (  ب في المشـــ ومــ

  ) :  تشاؤون إلاّ أن يشاء الله
ٌ :  عـــن أبي هريـــرة قـــال ـــل ُ َج ِ  اســـتبَّ ر ٌ مـــن اليهـــود ـــل ُ َج ُ ،  مـــن المســـلمين ور :  فقـــالَ المســـلم

ُ بـــه ـــم ِ قس ُ ـــداً علـــى العـــالمين في قســـم ي ّ والـــذي اصـــطفى :  فقـــال اليهـــودي،  والـــذي اصـــطفى محم
ى على العالمين َ َ اليهودىُّ ،  موس م ُ عند ذلك فلطَ   .فرفع المسلم يده

لم وآلھ علیھ الله صلى فــذهب اليهــودىُّ إلى رســول الله َ ،  وس لــذي كــان مــن فــأخبر  ُ ه
لم وآلھ علیھ الله صلى فقــال النـبيُّ ،  أمـره وأمـرِ المسـلم وني علـى موسـى ، فــإنّ «  : وس ِ ّ ـير لا تخُ

شِ ، فـلا  ْ ـر َ طِشٌ بجانب الع ُ ، فإذا موسى  َ القيامةِ ، فأكون أوَّلَ من يفيق النّاس يصعقونَ يوم
َ فأفاقَ قبلي ، أو كان ممّن استثنى الله عِق َ   .» أدري أكان فيمن ص
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ـــــــال ـــــ ـــــاري قـــ ـــــ ــــرى للبخـــــ ــــــ ـــــــة أُخـــــ ــــــ ـــــــبي:  وفي روايــ ــــــ ــــــــود إلى النــ ـــــ ـــن اليهــ ـــــ ٌ مـــــــ ـــــل ــــــ ـــاء رجــــ ــــــ  جــــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى َ  وس ــال ُ وقــ ــــه َ َ وجه ــــم ــــد إنّ رجــــلا مــــن أصــــحابك مــــن :  قــــد لُطِ ّ  محم

َ في وجهي م ُ «  : قـال،  الأنصار لطَ ُ  »ادعـوه ُ «  : قـال،  فـدعوه ـه َ ه ْ َ لطمـت وج  :  ؟ قـال»لم
ُ يقــولرســول الله إنيّ مــررتُ  ــى علــى البشــر:  ليهــود فســمعتُه َ :  فقلــتُ ،  والــذي اصــطفى موس

د ّ   .وأخذتني غضبةٌ فلطمتُه،  وعلى محم
ل «  : قـال ّ ــاس يصــعقون يـوم القيامــة ، فــأكون أو وني مـن بــين الأنبيــاء ، فـإنّ النّ ِ ّ ــير لا تخُ

ـــذٌ بقائمـــة مـــن قـــوائم العـــرشِ ، فـــلا أدري أفـــاق قبلـــ ِ ـــى آخ َ ُ ، فـــإذا أ بموس َ مــن يفيـــق ي ـــزِ ُ ْ ج ي أم
  .)١( »بصعقةِ الطُّور 

سـورة يوسـف عليـه الصـلاة ،  كما أخرج البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن
ا جاءه الرسول(  ب قوله،  والسلام ّ   ) :  فلم

لم وآلھ علیھ الله صلى قــال رســول الله:  قــال،  عــن أبي هريــرة ُ الله لوطــاً :  وس م َ ،  يــرح
وي إلى ركــن شـــديد اعي،  لقــد كـــان  ثـــت في الســـجن مــا لبـــث يوســفُ لأجبـــتُ الـــدّ ْ ،  ولــو لب
 ُ ه ُ أحقُّ من إبراهيم إذ قال لَ ّ قلبي،  بلى:  أو لم تؤمن؟ قال:  ونحن   .ولكن ليطمئن

ّ جعلــوا رســول الله ّ ذلــك حــتى لم وآلھ علیھ الله صلى ولم يكفهــم كــل مــن الشــاكين  وس
ـــــه ّ ـــيره عنـــــد رب ّ في مصــ ولا تفضـــــيله علـــــى الأنبيـــــاء ،  المحمـــــودولا المقـــــام ،  فـــــلا الشــــفاعة،  حــــتى

لجنة لأصحابه،  والمرسلين إقـرأ ،  إذا كان هـو نفسـه لا يعـرفُ مصـيره يـوم القيامـة; ولا تبشير 
  :  وأعجب أو لا تعجب،  معي هذه الرواية التي أخرجها البخاري

ب في الجنائز من كتاب الكسوف من    أخرج البخاري في صحيحه 
____________  

  .٤٨:  ٨،  ١٩٦:  ٥ح البخاري صحي) ١(
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 : ٧١ جزئه الثاني
بــــــت ــــن زيـــــد بـــــن  ــــن خارجـــــة بـ ــــــبي،  عـ يعـــــت النّ ــــار  ـــن الأنصـ ّ العـــــلاء أمـــــرأةً مــ  أنّ أُم

ً ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ُ اقتسم المهاجرونَ قرعة ُ أنّه َ لنا عثمـان بـن مظعـون ،  أخبرتْه فطار
َ ،  فأنزلنـــاه في أبياتنـــا ُ الـــذي تـــوفيّ ـــه َ َ وجع ـــع ِ َ ،  فيـــه فوج ـــل َ َ في أثوابـــه دخ ـــن ِ فّ ـــل وكُ ِ ّ س ِ وغُ ـــا تـــوفيّ ّ فلم

لم وآلھ علیھ الله صلى رســــول الله ــــتُ ،  وس ــــائِبِ :  فقلُ ِ ،  رحمــــة الله عليــــك أ السَّ ادَتي َ ــــه فَشَ
كَ الله َ   .عليكَ لقدْ أكرم

لـتُ »وما يدريك أنّ الله أكرمـه «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى فقال النّبي بي :  ؟ فقُ
 َ ســولَ اللهأنــت َ ُ الله،   ر ــه ُ م لام علیھ فقــال،  فمــن يكرِ ــا هــو فقــد جــاءه اليقــينُ ، «  : الس أمَّ

ُ بي  ل َ ع فْ ُ َ رسول الله ما يـ فوالله لا أزكّي :  قالت .»والله إنيّ لأرجو له الخير ، والله ما أدري وأ
 ً   .أحداً بعده أبدا

لى فــإذا كــان رســول الله! إنّ هــذا لشــيء عجــاب والله لم وآلھ علیھ الله ص يقســم  وس
ُ به ل َ   !فماذا يبقى بعد هذا؟،   أنّه لا يدري ما يفع

ةٌ  (:  وإذا كان الله سبحانه يقول َ ير َصِ هِ ب سِ فْ لَى نـَ انُ عَ َ َلِ الإنس وإذا كان الله يقـول  )١( ) ب
ـه ّ ً  (:  لنبي ينـا بِ ُ ـا لَــكَ فَـتْحـاً م نَ ْ َّ فَـتَح َ *  إ ـدَّم قَ ــا تـَ َ ُّ م َ لـَكَ ا ــر غْفِ َ يـ ِ ــهُ  ل تَ َ م ْ ـتِمَّ نِع ُ ي َ َ و ــر خَّ َ ـا  َ م َ ــكَ و نْبِ ْ ذَ ـن ِ م

 ً يما تَقِ ْ اطاً مُس َ ر َكَ صِ ي دِ هْ َ يـ َ ْكَ و لَي ً *  عَ راً عَزيِزا ُّ نَصْ كَ ا َ ر نْصُ َ يـ َ   .)٢( ) و
فكيــف ،  وإذا كــان دخــول الجنــة للمســلمين موقوفــاً علــى اتباعــه واطاعتــه والتصــديق بــه

ق هذا الحديث الذي لا أقبح منه   ذ  من عقيدة بني نعو ،  نصدّ
____________  

  .١٤: القيامة ) ١(
  .٣ـ  ١: الفتح ) ٢(
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ــا كــانوا  ــاً ، وإنمّ ــداً هــو رســول الله حقّ ّ نّ محم ــة الــذين مــا كــانوا يؤمنــون يومــاً  ّ ــه أمُي نّ يعتقــدون 
ــاس بذكائــه ودهائــه،  ملــك ّح بــه أبــو ســفيان ومعاويــة ويزيــد،  تغلــب علــى النّ ،  وهــذا مــا صــر

امهموغيرهم    .من خلفائهم وحكّ

ّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى النّبي   يتناقض مع العلم والطب
ـدوى َ لع وهـذا مـا ،  إنّ العلم يثبتُ بما لا شكّ فيه أنّ هناك بعض الأمراض التي تنقل 

فــــين ّ غــــير المثقّ ــــاس حــــتى ــــب في ،  يعرفــــه أغلــــب النّ ــم الطّ ــة العلــــوم الــــذين يدرســــون علــ ـــا طلبــ ـ ّ أم
م ،  الجامعات ّ نّ رسول اللهفإ م ،  ينكر ذلك وسلم وآلھ علیھ الله صلى إذا ما قيل لهم  ّ فإ

عــن علـــى نـــبي الإســـلام لمـــانيين ،  سيســخرون ويجـــدون منفـــذاً للطّ خصوصــاً مـــنهم الأســـاتذة العِ
  .الذين يبحثون عن ثغرات مثل هذه

ديد فإنّ من الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم تؤكّد على عد م ومع الأسف الشّ
ل هنـا هـذه التناقضـات تحـت ،  وفيها أيضاً ما يؤكّد أنّ هناك عـدوى،  العدوى ونحـن إذ نسـجّ

نّه،  عنوان النّبي يتناقض تناقض مرةً واحدة في أقواله أو  وسلم وآلھ علیھ الله صلى لا نؤمن 
ً علـــى العـــادة،  في أفعالـــه ـــه إلى الأحاديـــث الـــتي،  ولكـــن جـــر ّ هجـــة القـــارئ حـــتى يتنب ُ  لجلـــب م

ســالة المعصــوم ّ ً علــى صــاحب الر تــا ً و ويعــرف قصــد مــن تخــريج أمثــال هــذه ،  وضــعت كــذ
ـبي ّ ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى الأحاديث لتنزيه النّ ْ كـل ـة الـتي سـبقت ّ وإعطائـه مكانتـه العلمي

  .العلوم الحديثة
وإذا مــــا ،  فلــــيس هنــــاك نظريــــة علميــــة صــــحيحة تتعــــارض مــــع حــــديث نبــــوىٌّ صــــحيح

 ْ نّ الحديث مكذوب عليه تعارضت هذا من ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى أو تناقضت عرفنا 
  .حية
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حيــة أُخــرى فــإنّ الحــديث نفســه قــد يعارضــه حــديث آخــر يتماشــى  مــع النظريــة ومــن 
ل كما لا يخفى،  العلمية ّ اني وطرح الأو ُ قبول الثّ   .فيجب

مٌّ في البحـ هِ ُ ويعطينـا صـورة حقيقـة ،  ثومثال على ذلك أسوق حديث العدوى لأنه م
ـــــــاعين ـــــ واة والوضّ ّ ــــــر ـــــحابة والــــــ ـــــ ــ ّ ـــــاقض الص ـــى تنـــــــ ـــــ ــــالة،  علـــ ـــــ ســـ ّ ــــــاحب الر ــــاقض صــــــ ـــــ ـــــــى تنـــ  لا علـــــ

ً ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى   .فذلك لا يمكن أبدا
ّ الكتـب عنـد أهـل ،  فالبخاري في صحيحه يذكر الحـديثين ـه أصـح وأ أقتصـر عليـه لأنّ

ة مذاهب،  السنّة لون عدّ ّ ً ف،  لئلا يذهب المتأو نّه قـد يثبـت عنـد البخـاري حـديثا  يقول قائل 
ثين،  نـني في هـذا البـاب اقتصـرت علـى ،  ويثبت عكسه عند غيره من المحدّ ويلاحـظ القـارئ 

  .في تناقض الأحاديث،  البخاري وحده
ب لا هامة،  أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الطّب   :  في 

لم وآلھ یھعل الله صلى قال النبىُّ :  عن أبي هريرة قال َ ولا «  : وس ر ـفَ َ ى ولا ص َ و ـدْ لا عَ
ُ :  فقال أعرابي،  »هامة  باء ا الظّ ّ لِ كأ ْ ونُ في الرم ل الإبل تكُ فيخالطهـا ،   رسول الله فما 

ـا؟ فقـال رسـول الله َ ه ُ بـ رِ ْ ُ فيج ُ الأجـرب لم وآلھ علیھ الله صلى البعير ل «  : وس ّ فمـن أعـدى الأو
  ؟»

مــن خــلال ،  يهتــدي بفطرتــه إلى طبيعــة الأمــراض المعديــة انظــر إلى هــذا الأعــرابيُّ كيــف
ّ الإبــل إذا خالطهــا ً علــى ســؤال ،  البعــير الأجــرب الــذي يجــرب كــل ســول جــوا ّ بينمــا لا يجــد الر

ُ به   .؟ ويصبح هو الذي يسأل»فمن أعدى الأول «  : فيقول،  الأعرابي يقنعه
 ْ ّ التي جاءت لطبيب الذي سأل الأُم   بولدها المصاب  وهذا أيضاً يذكّرني 
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ـذا الـداء؟: لحصبة  ّ  هل عندكم في البيت أو في الجيران من هو مصاب  ْ الأُم  كـلاّ :  فقالـت
ّ علـى الفـور،  ُ التقطها من المدرسة؟ فأجابـت الأُم بيب لعلَّه ـه لم يـدخل بعـد :  فقال الطّ كـلاّ إنّ

ّ مـــن خمـــس ســـنين،  إلى المدرســـة ـــه لا :  قالـــت ، ففـــي الروضـــة إذن:  فقـــال،  فعمـــره أقـــل لا إنّ
ــك:  فقــال الطبيــب .يــذهب للروضــة رة بعــض أقاربِ ــك ذهبــت بــه إلى ز أو زاركــم بعــض ،  لعلّ

لنفـي،  الأقارب الذي يحمـل الجرثومـة ْ إليـه :  وعنـد ذلـك قـال لهـا الطبيـب! فأجابـت  جـاءت
  .الجرثومة في الهواء

يــــة كاملــــة أو مدينــــة وقــــد يصــــيب قر ،  فــــالهواء يحمــــل الجــــراثيم والأمــــراض المعديــــة،  نعــــم
ء ،  كملهــــا اكــــة كــــالو ح مــــن أمــــراض فتّ ّ ــــدَ التلقــــيح والوقايــــة لمــــا قــــد تحملــــه الــــر ِ ج ُ ولــــذلك و

اعون وغير ذلك ّ ،  والطّ ـه رسـول رب ّ ذلـك علـى مـن لا ينطـق عـن الهـوى؟ إنّ فكيـف يخفـى كـل
ــــه لا يخفــــى علــــى الله شــــيء في الأرض ولا ،  العــــالمين الــــذي لا يعــــزب عــــن علمــــه شــــيء في إنّ

  .السماء وهو السميع العليم
 ً ونقبـل الحـديث الثـاني الـذين أخرجـه ،  ولـذلك نحـن نـرفض هـذا الحـديث ولا نقبلـه أبـدا

وعــن أبي :  وفي نفــس الحـديث إذ يقـول،  وفي نفـس الصــفحة ونفـس البـاب،  البخـاري نفسـه
 ُ َ هريــرة بعــدُ يقــول َ أ ــع ِ ّ :  ســلمة سمَ لم وآلھ علیھ الله صلى قــال النــبى ــرضٌ «  : وس نَّ ممُ لا يــوردَ

 ٍ ّ ــــح صِ ُ ل،  »علـــى م ّ وى:  قلنــــا،  وأنكــــر أبــــو هريــــرة حديثـــه الأو ــــدْ ــــه لا عَ فــــرطن ،  ألم تحــــدّث أنّ
ُ :  قال أبو سلمة،  لحبشية ه َ َ حديثاً غَير ي ُ نَسِ   .فما رأيته

ّ «  ، »لا عـدوى «  مـع أنّ الحـديثين المتناقضـين صـح ُ ـرض علـى م رواهمــا  »ولا يــوردنّ ممُْ
ــلامأيضـاً مسـلم  ّ ،  ولا هامـة ولا صــفر،  ب لا عـدوى ولا طـيرة،  في صـحيحه في كتـاب الس

ٍ ،  ولا نوء ولا غول ّ   .ولا يوردنّ ممرض على مصح
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هــو  »مصــح لا يــوردن ممــرض علــى «  :ومــن خــلال هــذه الأحاديــث نعلــم أنّ حــديث 
 ض مع العلملأنّه لا يتناق;  وسلم وآلھ علیھ الله صلى الحديث الصحيح الذي قاله رسول الله

ــا حــديث،  ّ لحقــائق الطبيعيــة; فهــو مكــذوب عليــه »لا عــدوى «  وأم ــه حــديث جاهــل  ،  لأنّ
حابة تناقض الحـديثين ل،  ولذلك فهم بعض الصّ ّ  فعارضـوا أ هريـرة واسـتغربوا منـه حديثـه الأو

لحبشــية،  ـــم :  يقــول شــارح البخــاري،  ولم يجــد أبــو هريــرة مخرجــاً مــن هــذه الورطــة فــرطن  تكلّ
 ُ فهم ُ   .)١( !غضباً بما لا ي

نّ رسول الله كيداً  ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وممّا يزيد  كان أسبق ممـا أثبتـه العلـم
ـاعون ومـن الجـذام ومـن ،  حديثاً في خصوص الأمراض المعدية ر المسلمين من الطّ إنّه كان يحذّ

ء وغير ذلك   .الو
ثنا أبـــو اليمـــان،  أخـــرج البخـــاري في صـــحيحه في كتـــاب الأنبيـــاء وكـــذلك ،  ب حـــدّ

لام ّ   :  ب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها،  مسلم في صحيحه كتاب الس
لم وآلھ علیھ الله صلى قـــال رســـول الله:  عـــن أُســـامة بـــن زيـــد قـــال ونُ «  : وس ـــاعُ الطّ

رض فَلا ٌ أرسل على طائفة من بني إسرائيل ، أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتُم به  س ْ  رج
ـلا تخرجـوا فـراراً منـه  ـا فَ رض وأنـتُم  وفي روايـة لا يخـرجكم إلاّ فـراراً  »تقدموا عليه ، وإذا وقـع 

  .منه
ّ عنـه لم وآلھ علیھ الله صلى وقـد صـح ـذوم كمــا «  : قولــه في هـذا المعـنى وس ــرَّ مـن ا ِ ف

ء «  : وقوله،  )٢( »تفرُّ من الأسد    إذا «  : وقوله،  )٣( »إذا شرب أحدكم فلا يتنفّس في الإ
____________  

  .٤٢٨:  ٢١عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ) ١(
ب الجذام  ١٧:  ٧صحيح البخاري ) ٢(  ، ّ   .كتاب الطب
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ء فاغسلوه سبع مرات ، وعفّروه الثامنة في التراب    .)٤( »ولغ الكلب في الإ
ته النظافة وأسباب الصحة والوقاية ّ م أم علّ ُ ّ ذلك لي إذا سقط «  : قول لهملا أن ي،  كل

ب في شراب أحدكم فليغمسه    .وهذا سبق الحديث عنه فليراجع »الذ
ــا لهامــة الــتي كــان يتشــاءم العــرب   ّ ،  علـى أنّنــا نجــد التنــاقض ظــاهراً حــتى فيمــا يخــتص

فـإذا كـان ،  وقيل هي البومة وهو تفسير مالك بـن أنـس،  وهي الطائر المعروف من طير الليل
ذ منها؟،  »لا هامة «  : يقول وسلم وآلھ علیھ الله صلى النّبي ّ   !فكيف يتناقض ويتعو

ون النسلان في المشي ،  فقد أخرج البخاري في صحيحه من كتاب بدء الخلق ب يزفّ
  :  ١١٩من جزئه الرابع صفحة 

ـــن جبــــــــير ــــــعيد بــــ ــــــن ســ ـــا قــــــــال،  عـ ــــاس رضــــــــي الله عنهمــــ ـــ ّ ـــن عب ــــــن ابـــــ ّ :  عـ  كـــــــان النــــــــبى
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ  وس َ والحســـينَ يعـــو ـــا «  : ويقـــول،  ذُ الحســـن ذُ  ّ كمـــا كـــان يعـــو إنّ أ

ّ عين لامَّة  ة ومن كل ّ ّ شيطان وهام ة من كل ّ   .»إسماعيل وإسحاق ، أعوذ بكلمات الله التام
ُ ،  نعم أرد في هذا الفصل أن نذكر بعض الأمثلة من الأحاديث المتناقضة التي تُنسب

  .وهو منها بريء لموس وآلھ علیھ الله صلى إلى رسول الله
ـــاري ومســـــــلم في  ــا البخــــ لـــــــتي أخرجهـــــ ــــة ا ــــث الأُخـــــــرى المتناقضـــ ــــات الأحاديـــ ــــاك مئـــ وهنـــ

لاختصـار والإشـارة،  صحيحيهما د القـارئ دائمـاً  ّ وعلـى ،  وقد ضربنا عليهـا صـفحاً لمـا عـو
ـــــول الله نّة رســــــ ـــــــ ـــــــم ســــ ــــ ــــــر الله  هـــــ طّ ُ ـــــى أنْ ي ـــــك عســـــ ـــــة ذلــــــ ـــــــــى دراســــــ ـــــوا علــ ــــــ ّ ــــــاحثين أن يكب  البــــ

  فيويكونوا سبباً ،  ويثيبهم الأجر العظيم،  وسلم آلھو علیھ الله صلى
____________  

ليمين  ٤٧:  ١صحيح البخاري ) ٣( ب النهي عن الاستنجاء    .كتاب الوضوء ، 
  .كتاب الطهارة ،  حكم ولوغ الكلب  ١٦٢:  ١صحيح مسلم ) ٤(
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 ّ ً قي موا إلى الرجــل الجديــد أبحـــا ِ قـــدّ ُ طيــل ، وي مســتوى رســـالة مــة تكـــون في تنقيــة الحــق مـــن الأ
  .الإسلام
)  ِ ّ ــدَ ا نْ ِ ــانَ ع َكَ ــالوُا و َّــا قَ ِ ُّ مم ــرَّأهُ ا َ ــى فَـبـ َ وس ا مُ ْ و َ آذَ ين ــذِ الَّ ــوا كَ ونُ ــوا لا تَكُ نُ َ َ آم ين ــذِ ــا الَّ َ أيُّـهَ

 ً يها جِ َ ً *  و يدا ـدِ َ لا س ْ ـو قوُلـُوا قَـ َ َّ و ـوا ا ـوا اتَّـقُ نُ َ َ آم ين ـذِ ا الَّ ـ*  َ أيُّـهَ ْ لَكُ ـلِح ُصْ ْ ي ـم ْ لَكُ ـر غْفِ َ يـ َ ْ و م ـالَكُ َ ْ أعْم م
 ً يما ظِ زاً عَ ْ ازَ فَـو دْ فَ قَ ولهَُ فَـ َسُ ر َ َّ و عِ ا ُطِ ْ ي ن َ م َ ْ و م َكُ نُوب   .)١( ) ذُ

____________  
  .٧١ـ  ٦٩: الأحزاب ) ١(
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  الفصل الثامن

لصّحيحين البخاري ومسلم   في ما يتعلّق 
لغة لدى أهل السنّة  ية  ما لهذين الكتابين من أهمّ ِ ة ،  والجماعةل ّ ّ أصبحا عند عام حتى

ّين ّ المباحـــث الدينيـــة،  المســـلمين المـــرجعين الأساســـي لــــين في كـــل ّ وأصـــبح مــــن ،  والمصـــدرين الأو
افـت وتنـاقض ومنكـرات ّحوا بمـا يجـدوه مـن  ـا ،  العسير علـى بعـض البـاحثين أن يصـر لو ّ فيتقب

ــا قـــومهم خشـــيةً مــنهم أو خشـــيته علـــيهم لمــا في نفوســـهم مـــن  ، علــى مضـــض ولا يكاشـــفون 
والحقيقـــة أنّ البخــــاري ومســـلم مــــا كـــان يومــــاً يحلمـــان بمــــا ،  احـــترام وتقــــديس لهـــذين الكتــــابين

تهم ّ ما عند علماء النّاس وعام   .سيصل إليه شأ
منا على نقدهما ِ نا،  وتخريج بعض المطاعن عليهم،  ونحن إذا قَد ّ  ليس ذلك إلاّ لتنزيه نبي

َسـلم مـن ،  الخدش في عصمته وعدم وسلم وآلھ علیھ الله صلى ـحابة لم ي وإذا كـان بعـض الصّ
بين لصاحب ،  هذا النقد والتجريح للغرض نفسه ّ فضل من أولئك المقر فما البخاري ومسلم 

  .الرسالة
ـــبي العـــربي ـــدفُ إلى تنزيـــه النّ منـــا  لم وآلھ علیھ الله صلى ومـــا دُ ونحـــاول جهـــد ،  وس

ــه أعلــم وأتقــى ،  إثبــات العصــمة لــه ونعتقــدُ أن الله ســبحانه وتعــالى ،  البشــر علــى الإطــلاقوأنّ
ّ ،  اصطفاه ليكون رحمة للعالمين فلا شكّ أنّ الله يطالبنا ،  وأرسله للنّاس كافة من الإنس والجن

  ،  بتنزيهه وتقديسه وعدم قبول المطاعن فيه
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ّ مـا يتعـارض والخلـق العظـيم الـذي اخـت ّ المسلمين مطالبون بطـرح كـل ّ بـهولذلك نحن وكل ،  ص
ّ ما يتعارض مع عصمته ّ شخصه الكريم من قريب أو بعيد،  وطرح كل   .أو ما يمس

ابعين حابة والتّ ثين،  فالصّ ّ المسلمين،  والأئمة والمحدّ وحتى النّاس أجمعين مدينون ،  وكل
ته ّ ّ ما هو ،  لفضله ومزي ُم كالعادة على كل ئر بون سوف تثور  فالمنتقدون والمعارضون والمتعصّ

لم وآلھ علیھ الله صلى ولكـن رضـى الله سـبحانه هـو الغايـة ورضـى رسـوله،  يد عليهمجد  وس
ّصيد،  هو الأمل إلاّ مـن أتـى الله بقلـب ،  يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون،  وهو الذُّخر والكنز والر

  .سليم
ــة المــؤمنين الصــادقين الــذين عرفــوا قــدر الله وقــدر رســوله ّ  ولنــا مــع كــل ذلــك رضــى وتعزي

لاطين،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ام والخلفاء والس   .قبل أن يعرفوا قدر الحكّ
ين لكفـــر والخـــروج عـــن الـــدّ مـــتُ  ّ أ عنـــدما ،  أذكـــر أنيّ لقيـــتُ معارضـــة شـــديدة حـــتى

مـن أنـتَ :  وقيـل لي،  انتقدتُ البخاري في تخريجه حديث لطم موسى لملك المـوت وفقـأ عينـه
روا حولي ض ة وضوضاءحتى تنتقد البخاري؟ وأ   .وكأنيّ انتقدت آية من كتاب الله،  جّ

ــب المقيــت ر مــن قيــود التقليــد الأعمــى والتعصّ ّ ســوف ،  والحــال أنّ الباحــث إذا مــا تحــر
ة العربي البدوي الذي ما ،  يجد في البخاري ومسلم أشياء عجيبة وغريبة ّ بط عقلي لضّ تعكس 

ّ ما هو غريبويمي،  زال فكره جامداً يؤمن ببعض الخرافات والأساطير وليس ،  ل فكره إلى كل
لتخلّف الـذهني ـناعية،  هذا بعيب ولا نتّهمه  ،  فلـيس عصـره البـدائي هـو عصـر الأقمـار الصّ

  .ولا التلفزيون والهاتف والصاروخ
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َ ذلك بصاحب الرسالة ا لا نريد أن يلصق لأنّ الفرق  ;  وسلم وآلھ علیھ الله صلى وإنمّ
يهمفهـــو الـــذي ،  كبــير والبـــون شاســـع تـــه ويـــزكّ ــين يتلـــو علـــيهم آ ّ مهـــم ،  بعثـــه الله في الأُمي ويعلّ

لين والآخرينفقد علّ ،  وبما أنّه خاتم الأنبياء والمرسلين،  الكتاب والحكمة ّ   .مه الله علم الأو
ّ مــا في البخـــاري هــو منســوب إلى رســـول الله نّ لــيس كــل  كمــا نلفــتُ القــارئ الكـــريم 

ـبيفقد يخ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ثمّ ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى رج البخاري حـديثاً للنّ
ـــحابة ّ راء بعـــض الص ــب عليـــه  نّ ذلـــك الـــرأي أو الحـــديث هـــو ،  يعقّ فيصـــبح القــارئ يعتقـــد 

ُ لذلك مثلا،  لرسول الله في حين أنّه ليس له   :  أضرب
 ْ ل َ ي فحة ب في النكاح من جزء الثـامن صـ،  أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحِ

  :  قال ٦٢
ــبي،  عــن أبي هريــرة لم وآلھ علیھ الله صلى عــن النّ ُ البكــر حــتى «  : قــال وس ح ــنكَ لا تُ

 َ ر َ أذنَ ، ولا الثّيب حتى تُستأم تَ ْ ا؟ قال : فقيل  .تُس َ ه نـُ ْ :  رسول الله كيف إذْ تَت كَ َ   .»إذا س
ـاس ْ :  وقال بعـض النّ ّج ـزو ُ ولم تُ ٌ ف،  إن لم تُسـتأذنِ البكـر جـل َ ي زور فاحتـالَ ر دَ ِ ـاه َ شَ أقـام

ا َ اه ها برِضَ َ ج ّ ا،  أنَّه تزو َ ه َ ِكاح ي ن ٌ ،  فأثْبتَ القاضِ ة لَ طِ ُ أَنَّ الشهادة  م علَ َ ُ ي ْ أن ،  والزوج س فلا 
ا وهو تزويجٌ صحيح َ أَه طَ َ   .ي

وقـال بعـض )  وسلم وآلھ علیھ الله صلى بعد حديث النـبي(  فانظر إلى قول البخاري
ُصبح قول بعض! النّاس نّ النكاح بشهادة الزور هو نكاح )  وهم مجهولون(  النّاس فلماذا ي

سول،  صحيح ّ نّ ذلك هو رأي الر م القارئ    !وهو غير صحيح؟،  فيتوهّ
ـــر ــــدء الخلـــــق:  مثـــــال آخــ ـــاب بـ ــــن كتــ ـــرج البخـــــاري في صـــــحيحه مـ ب مناقـــــب ،  أخــ

  :  ٢٠٣المهاجرين وفضلهم من جزئه الرابع صفحة 
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ــــي الله  ــــــ ــــــر رضــــ ـــــ ـــــن عمـــ ـــــ ـــد الله بــــ ــــــ ـــــــن عبـــــ ـــــ ـــــالعــ ــــــ ـــــا قـــ ـــــ ـــــــبي:  عنهمــــ ـــــ ــ ـــــن النّ ــــــ ــــا في زمـــ ـــــ ـــــ  كنّ
ً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى بي بكر أحدا ثمّ نـترك أصـحاب ،  ثمّ عثمـان،  ثمّ عمر،  لانعدلُ 

  .لا نُفاضل بينهم وسلم وآلھ علیھ الله صلى النّبي
ُصبح علي بـن أبي طالـب،  إنّه رأي عبد الله بن عمر ولا يلزم به إلاّ نفسه  وإلاّ كيف ي

ــــاس بعــــد رســــول الله وهــــو أفضــــل،  ـــه،  النّ ه عبــــد الله بــــن عمــــر مــــن ســــوقة ،  لا فضــــل لـ ويعــــدّ
  !!النّاس؟

فمن لم يكـن علـىٌّ ،  ولذلك تجد عبد الله بن عمر يمتنع عن بيعة أمير المؤمنين ومولاهم
ــه فلــيس بمــؤمن ّ ــه،  )١( ولي ــبي في حقّ ّ «  : والــذي قــال النّ ّ مــع علــى ّ والحــق ّ مــع الحــق ،  )٢( »علــى

 ّ يع عدو اج  و ّ المؤمنين الحجّ   الله ورسوله وعدو
____________  

: ، عـن الصـواعق  ٦٦٦:  ١راجـع الغـدير  »ومن لم يكـن مـولاه فلـيس بمـؤمن «  :ذكر ذلك عمر حيث قال ) ١(
  .٦٨: ، وذخائر العقبى  ١٩١ح  ١٦٠: والمناقب للخوارزمي  ١٧٩

ريخ دمشق لاب ٧٦٤٣ح  ٣٢٢:  ١٤ريخ بغداد للخطيب ) ٢(   :  ٤٢ن عساكر ، 
ـد «  : ٢٣٦:  ٧رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ، وفي مجمع الزوائد : وقال  ٢٣٥:  ٧، مجمع الزوائد  ٤٤٩ ّ عن محم

ه النـاس يسـلّمون عليـه ، فـدخل سـعد فسـلم فقـال : بن إبراهيم التميمي  ً دخـل المدينـة حاجـاً فـأ وهـذا لم : أنّ فـلا
طل غير نا على  علـي : يقول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىإذ قلت ذاك فإنيّ سمعت رسول الله  أما .. يعنا على حقّ

ّ أو الحق مع علي حيـث كـان قالـه في بيـت أمُ سـلمة ، فأرسـل إلى أمُ سـلمة : مـن سمـع ذلـك؟ قـال : قـال  .مع الحق
كنت عندي ألوم ما : في بيتي ، فقال الرجل لسعد  وسلم وآلھ علیھ الله صلىقد قاله رسول الله : فسألها ، فقالت 
 »لم أزل خادماً لعلي حتى أمـوت  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلو سمعت هذا من النبي : ولم؟ قال : منك الآن فقال 

ة رجاله رجال الصحيح ّ   .رواه البزار ، وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه ، وبقي
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  .ابن يوسف الفاسق الفاجر
ن نريــــد فقــــط أن نُظهــــر للقــــارئ ولكــــ،  ونحــــن لا نريــــد العــــودة إلى مثــــل هــــذه المواضــــيع

ب مناقب المهاجرين،  نفسيات البخاري ومن كان على شاكلته  فهو يخرج هذا الحديث في 
نّ هـذا رأي الرسـول،  اء  ّ ّ إلى القـر لم وآلھ علیھ الله صلى وكأنّه يشـعر مـن طـرف خفـى ،  وس

صب العداء للإمام علي   .بينما هو رأي عبد الله بن عمر الذي 
 ُ ِ ّ بين ـق بعلـي بـن أبي طالـبوسنُ ّ ما يتعلّ بيب موقف البخاري في كل وكيـف ،   للقارئ اللّ

  .وإظهار المثالب له،  أنّه يحاول جهده كتمان فضائله
ثنا الحميـدي قـال،  كما أخرج البخاري في صحيحه من كتاب بدء الخلـق :  ب حـدّ

د بن كثـير ّ ثنا محم ُ ،  حدّ ُ بـن أبي راشـد،  أخـبر سـفيان ثنا جـامع ثنا أبـو يعلـى،  حـدّ عـن ،  حـدّ
ـــــــة ــــــ ـــ ّ ـــن الحنفي ـــــ ــــــ ــــــــد بــ ـــــ ـــ ّ ــــــال،  محم ــــــ ــــــــت لأبي:  قــــ ــــــ ـــــول الله:  قلــ ــــــ ــــد رســـــ ــــــ ُ بعــــــ ـــــــير ـــــ ــــــاس خــــ ــــــ ــــ ّ النّ  أي

لم وآلھ علیھ الله صلى ُ :  ثمّ مــن؟ قـال:  قلـت،  أبـو بكـر:  قــال ؟وس وخشــيتُ أن ،  ثمّ عمـر
 ُ َ :  قلت،  يقول عثمان ٌ من المسلمين:  قال،  ثمّ أنت   .ما أ إلاَّ رجل
ةهذا الحدي،  نعم ّ د بن الحنفي ّ وهو ابن الإمام علي بن أبي ،  ث وضعوه على لسان محم

وي عن لسان ابن عمر،  طالب ُ ولـو ،  والنتيجة في الأخير هي واحـدة،  وهو كسابقه الذي ر
ــة أنْ يقــول أبــوه ّ َ ابــن الحنفي ٌ مــن «  ولكــن ردُّ أبيــه،  عثمــان في الثالثــة:  خشــي مــا أ إلاّ رجــل

نّ ع »المسلمين  فيد  ُ نّ عثمان ; ثمان أفضل منهي لأنّه ليس هناك من أهل السنّة من يقول 
ٌ من   ليس هو إلاّ رجل

____________  
قـة سـعيد  حوا بو ّ ـه سـعيد بـن شـعيب الحضـرمي ، ولـيس سـعد ، وقـد صـر وقد وقع تصحيف في اسم الراوي حيـث إنّ

  .١٧٨:  ٣بن شعيب ، راجع الغدير 
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م ،  المســـلمين ثمّ نـــترك ،  نّ أفضـــل النـــاس أبـــو بكـــر ثمّ عمـــر ثمّ عثمـــانبـــل يقولـــون كمـــا تقـــدّ
  .والنّاس بعد ذلك سواسية،  لا نفاضل بينهم وسلم وآلھ علیھ الله صلى أصحاب النّبي

 وكلُّهـا ترمـي إلى هـدف واحـد،  ألا تعجبون من هـذه الأحاديـث الـتي يخرجهـا البخـاري
ّ فضيلة،    !!وهو تجريد علي بن أبي طالب من كل

 ُ اس ألا يفهم ّ ة وبني العب ّ رضي بني أمُي ُ ّ ما ي ُ كل نّ البخاري كان يكتب وكل ،  من ذلك 
ـــام الــــذين قــــاموا علــــى أنقــــاض أهــــل البيـــت اد الوقــــوف علــــى !! الحكّ َ ــــا حجــــج دامغــــة لمــــن أر ّ إ

  .الحقيقة

  البخاري ومسلم يذكران أي شيء لتفضيل أبي بكر وعمر
ثنا أبـو اليمـان مـن جزئـه ب ،  أخرج البخاري في صـحيحه مـن كتـاب بـدء الخلـق حـدّ

ب مـــن ،  وأخـــرج مســـلم في صـــحيحه مـــن كتـــاب فضـــائل الصـــحابة،  ١٤٩الرابـــع صـــفحة 
  ) :  (  فضائل أبي بكر الصديق

ى رســـول الله:  عــن أبي هريــرة قــال لم وآلھ علیھ الله صلى صــلّ ـــبح وس ّ ثمّ ،  صــلاة الص
وقُ «  : أقبل على النّاس فقال ُ َس ٌ ي ل ُ ا فقالت  بينما رج ها فضر َ َكب ّ لم نخلـق لهـذا: بقرةً إذْ ر ; إ

 ِ ا للحرث لقنَ ا خُ ُ ،  »إنمّ ؟ فقال! سبحان الله:  فقال النّاس ُ م ـذا أ «  : بقرةٌ تتكلّ  ُ ّ أؤمـن فـإني
ا الـذئب فـذهب منهـا بشـاة ، فطلبـه  ـدَ ا ثمَُّ ، وبينما رجل في غنمه إذْ عَ ُ وما همَُ مر وأبو بكر وعُ

ّ كأنّه است ُ حتى ـبع ، : نقذها منـه ، فقـال لـه الـذئب ّ َ الس ِ ، فمـن لهـا يـوم ّ ا مـني ـك اسـتنقذ هـا إنّ
اعي لها غيري؟  َ ـاس »يوم لا ر ؟ قـال! سـبحان الله:  فقال النّ ُ ـذا «  : ذئـب يـتكلَّم ـنِ  ِ فـإني أوُم

 ُ   .وما هما ثمََّ  »أ وأبو بكر وعُمر
  في فضائل  وهو من الأحاديث الموضوعة،  وهذا الحديث ظاهر التكلّف
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ــحابة رســول الله،  الخليفتــين َ ــاس وهــم ص ب النّ ُكــذَ لم وآلھ علیھ الله صلى وإلاّ لمــاذا ي ومــا  وس
ه لهم تين،  يقولُ ّ ّ يقول في المر ذا أ وأبو بكر وعمر:  حتى اوي ،  أوُمن  ّ ثمّ أنظر كيف يؤكّد الر

تين ّ   !!على عدم وجود أبي بكر وعمر في المر
ــــا فضـــــائل مضــــحكة ولا  ّ ـــيش،  معـــــنى لهــــاإ لحشــ ّ القــــوم كـــــالغرقى يتشــــبثون  ،  ولكـــــن

ُ أوهـــامهم مثـــل هـــذه  ـــل ّ ـــذكر لهمـــا تتخي ـــاعون عنـــدما لم يجـــدوا مواقـــف أو أحـــداث هامـــة تُ والوضّ
ريخــي أو منطقــي أو ،  الفضــائل لات لا تقــوم علــى دليــل  ّ و فيجــي أغلبهــا أحلامــاً وأوهامــاً و

  .علمي
ــــ ـــــ ــــاب فضـــ ـــــ ـــن كتــــ ــــــ ــــــحيحه مـــ ـــاري في صــــــ ــــــ ـــرج البخــــ ـــــا أخـــــــــ ــــــ ـــــــبيكمـ ــــــ ـــــــحاب النّ  ائل أصـــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى لم وآلھ علیھ الله صلى ب قـــول النـــبي وس لـــو كنـــت متخـــذاً :  وس
ـــــحابة،  خلـــــيلا ّ ـــحيحه مـــــن كتـــــاب فضـــــائل الص ب مـــــن فضـــــائل أبي بكـــــر ،  ومســـــلم في صــ

  .الصديق
لم وآلھ علیھ الله صلى أنّ النـــبي،  عــن عمـــرو بـــن العــاص ُ علـــى جـــيش ذات  وس ـــه بعثَ

لــــتُ فأ،  السلاســــل ـــــه فقُ ؟ قـــــال:  تيتُ ـــبُّ إليــــكَ ـــــاسِ أحــ ـــن :  فقلـــــتُ ،  »عائشــــة «  : أيُّ النّ مــ
؟ قال جالِ ّ وها «  : الر ُ اب «  : ثمّ من؟ قال:  قلت،  »أب   .فعدّ رجالا،  »عمر بن الخطّ

اعون واية وضعها الوضّ ّ ل في سـنة ثمـان مـن الهجـرة،  وهذه الر ا عرفوا أنّ التاريخ سجّ ّ (  لم
 وسلم وآلھ علیھ الله صلى نّ رسول الله)  وسلم وآلھ علیھ الله صلى يعني سنتين قبل وفاته

لاســل ّ وحـــتى ،  بعــث جيشــاً فيــه أبــو بكــر وعمــر بقيــادة عمــرو بــن العــاص إلى غــزوة ذات الس
ماً في المنزلـة علـى أبي بكـر  نّ عمرو بـن العـاص كـان مقـدّ يقطعوا الطريق على من يريد القول 

،  روايـة علـى لسـان عمـرو نفسـه للإشـادة بفضـل أبي بكـر وعمـرتراهم اختلقـوا هـذه ال،  وعمر
حية وا الشكّ من  دُ ّ يبعِ وا عائشة حتى ُ حية ،  وأقْحم فضلية مطلقة من  ّ تحظى عائشة  وحتى

  .أُخرى
  هذا تصريح «  : ولذلك ترى الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم يقول
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نـة لأهـل السـنّة في تفضـيل أبي بكـر  بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة  ّ ، وفيـه دلالـة بي
  .)١( »ثمّ عمر على جميع الصحابة 

ّ علــى لســان  الون لوضــعها حــتى ّ ّع الــدج ت الهزيلــة الــتي لم يتــور وهــذه كأمثالهــا مــن الــروا
ـة الشـيعة الـذين يقولـون بتفضـيل ; علي بن أبي طالـب نفسـه ّ ليقطعـوا بـذلك علـى زعمهـم حج

حيــةعلــي بــن أبي طالــب علــ ــاً لم يكــن ،  ى ســائر الأصــحاب مــن  ّ نّ علي وليوهمــوا المســلمين 
حية أُخرى ى من أبي بكر وعمر من  م ولا يتشكّ فقد أخرج البخاري في صحيحه من  ،  يتظلّ

ـبي لم وآلھ علیھ الله صلى كتاب فضائل أصـحاب النّ ب مناقـب عمـر بـن الخطـاب أبي  وس
ب مــن فضــائل عمــر رضــي الله ومســلم في صــحيحه مــن كتــاب فضــائل ال،  حفــص صــحابة 

  :  تعالى عنه
ــاس قــال،  عــن علــي ّ ُ علــى ســريره:  عــن ابــن عب َ عمــر ــع ُ ،  وضِ ــاس ُ النّ ــه فَ يــدعون ،  فتكنـّ

ونَ قبل أن يرفع نْكِبي،  وأ فيهم،  ويصلّ َ ٌ أَخذ م ل ُ رعني إلاّ رج ُ م علـى ،  فإذا عليٌّ ،  فلم ي ّ فـترح
َ وقــال ــر َ م َ أحــداً أحــبَّ :  عُ لَّفــت َ ــهِ منــكَ  مــا خ ِ ل َ ُ الله،  إليَّ أن ألقــى الله بمثــل عم إن كنــتُ ،  وأيمُّ

ــــــــاحبيك ـــــع صــ ـــــــــك الله مـــــ ــــنُّ أن يجعلـ ـــــ ـ ـــــــبىُّ ،  لأظُ ــــع النــــ ـــــــا أسمــــــ ـــــــيراً مـــ ـــــــــتُ كثـــ ــــــــبتُ أنيّ كنـ  وحســ
خلـتُ أ وأبـو بكـر وعمـر،  ذهبتُ أ وأبو بكر وعمر:  يقول وسلم وآلھ علیھ الله صلى  ودَ

  .وخرجتُ أ وأبو بكر وعمر، 
ْ دورهــا في إقصــاء فاطمــة هــذ،  نعــم ياســة الــتي لعبــت ّ ا وضــعٌ ظــاهر يشــمُّ منــه رائحــة الس

ل اللاحقــين بــه،  الزهــراء ّ ــا أو ّ اوي هنــا أنْ يضــيفَ ،  وعــدم دفنهــا قــرب أبيهــا رغــم أ ّ وفــات الــر
  ودخلتُ أ ،  ذهبت أ وأبو بكر وعمر:  بعد قوله

____________  
  .١٥٣:  ١٥شرح مسلم للنووي ) ١(
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ُ أ وأبو بكر وعمر،  وخرجتُ أ وأبو بكر وعمر،  وعمر وأبو بكر   !!وسأُدفن
ا التاريخ والواقع ت الموضوعة التي يكذّ ون بمثل هذه الروا ّع هؤلاء الذين يحتجّ  ألا يتور

ــــا فعلـــــه أبــــو بكـــــر وعمــــر طيلـــــة ،  ـــي وفاطمــــة الزهـــــراء ممّ م علــ وكتــــب المســــلمين مشـــــحونة بــــتظلّ
ما؟   !حيا

ــن في الروا ّ ٌ أجنــبيثمّ تمع ــل ُ ــه رج ــاً وكأنّ ّ ر علي ّ اوي يصــو ّ نّ الــر ّج علــى ،  يــة لــترى  جــاء ليتفــر
ّت غريب ون،  مي وكأنّه ،  فأخذ بمنكب ابن عباس،  فوجد النّاس يكتظون عليه يدعون ويصلّ

ـــاس وهـــو ،  همــس في أذنـــه تلــك الكلمـــات وانســـحب والمفــروض أن يكـــون علـــي في مقدمــة النّ
م ي    .حتى يواريه حفرته ولا يفارق عمر،  الذي يصلّ

مـر مـن ة يتسابقون في وضـع الحـديث  ّ ا كان النّاس في عهد بني أمُي ّ أمـير المـؤمنين «  ولم
فقـد ،  الذي أراد أن يرفع قدر أبي بكـر وعمـر مقابـل فضـائل علـي بـن أبي طالـب،  معاوية »

ضحكة ُ اوي،  جاءت أحاديث الفضائل هزيلة م ّ  ومتناقضة في بعض الأحوال حسب هوى الر
 ، ً م على أبي بكر أحدا م علـى ،  فمنهم التيمي الذي كان لا يقدّ ومنهم العدوي الذي لا يقـدّ

 ً اب الجريء على النّبي،  عمر أحدا ة الذين كانوا معجبين بشخصية ابن الخطّ ّ والفظّ ،  وبنو أمُي
ّع مـــــن شــــيء ولا يهـــــاب شـــــيء ـــذي لا يتـــــور فكـــــانوا كثــــيراً مـــــا يمدحونـــــه ويضـــــعون ،  الغلــــيظ الــ

له على أبي بكرالأحادي   .ث التي تُفضّ
  .وإليك أيها القارئ بعض الأمثلة

حابة ب من فضائل عمر رضي الله ،  أخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصّ
  وأخرج البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان ،  تعالى عنه
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  :  ب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال
لم وآلھ علیھ الله صلى قـال رسـول الله:  قـال،  عـن أبي سـعيد الخـدري بينمـا أ :  وس

ونَ عليَّ  َضُ عر ُ ٌ رأيتُ النّاس ي صٌ ،  ئم ُ يَّ ،  وعليهم قُم ِ غُ الثـد  ومنهـا مـا دونَ ذلـك،  منها ما يبلُ
 ، ُ ـاب وعليـه قمـيص يجـرُّه ُ بـن الخطّ ـر َ م َ ذلـك  رســول الله؟ :  قـالوا،  وعـرِضَ علـيَّ عُ لـت ّ فمـا أو

ين:  قال ِ   .الدّ
وي ين،  لهذه الرؤ وسلم وآلھ علیھ الله صلى ل النّبيوإذا كان  ِ فمعنى ذلك ،  هو الدّ

ــاس ـاب أفضــل مــن كـل النّ لنســبة إلــيهم لم يبلـغ إلى الثــدي ومــا ; أنّ عمـر بــن الخطّ ين  لأنّ الـدّ
م َ ين قلو ين مـن رأسـه إلى أخمـص قدميـه،  تجاوز الدّ لـدّ وأكثـر مـن ذلـك ،  بينما عمـر ملـيء 

ّ الدين و  ً فهو يجر ّ القميص،   راءه جرا ر ُ إيمانه إيمان ،  كما يجُ ح َ فأين أبو بكر الصديق الذي يرج
كملها؟ ة  ّ   !الأُم

ب فضل العلـم وأخـرج مسـلم في ،  كما أخرج البخاري في صحيحه من كتاب العلم 
ب فضائل عمر حابة    :  صحيحه من كتاب فضائل الصّ

لم وآلھ یھعل الله صلى سمعــتُ رســول الله:  قــال،  عــن ابــن عمــر بينمــا أ :  قــال وس
ٌ أتيــتُ بقــدحِ لــبن ُ في أظفــاري،  ئــم ّ إنيّ لأرى الــريَّ يخــرج ثم أعطيــتُ فضــلي ،  فشــربتُ حــتى

اب ُ  رسول الله؟ قال:  قالوا،  عمر بن الخطّ ه لتَ ّ   .العلم:  فما أو
اب قد فـاق :  أقول فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا كان ابن الخطّ

ين بمـا فـيهم أبـو بكـر جمعهـم في الـدّ ـاس  كملهـا أو النّ ة  ّ ـه ،  الأُم نّ ففـي هـذه الروايـة صـراحة 
سول،  فاقهم أيضاً في العلم ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى فهو أعلم النّاس بعد الر

ا والانتماء إليها ي    ،  بقيت هناك فضيلة أُخرى يتبارى النّاس في التحلّ
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هــا الله ورسـولهوهـي مــن الصــفات الحم ّ لم وآلھ علیھ الله صلى يــدة الــتي يحب هــا جميــع ،  وس ّ ويحب
واة أن يضعوا فيها حديثاً لفائدة ،  النّاس ويحاولون الوصول إليها ّ ألا وهي الشجاعة فلا بدّ للر

  .أبي حفص وقد فعلوا
ـــــــبي ــــــ ـــــ ـــــــحاب النّ ــــــ ـــــائل أصـــــ ـــــ ــــــ ـــــاب فضــ ـــــ ــــــ ـــــــــــن كتـ ـــــ ــــــــحيحه مــ ــــــ ــــــاري في صــــ ــــــ ــــــرج البخــــــ ــــــ  أخـــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـــبيب ،  وس لم وآلھ علیھ الله صلى قـــول النّ لـــو كنـــت متخـــذاً  وس
حابة،  خليلا   :  ب من فضائل عمر،  وأخرج مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصّ

ــبي:  قــال:  عـن أبي هريــرة لم وآلھ علیھ الله صلى سمعـتُ النّ ئــم :  يقــول وس بينمــا أ 
ٌ ،  رأيتُني على قليب لْو ـا ،  فنزعتُ منها ما شاء الله،  عليها دَ ثم أخذها ابـن أبي قحافـة فنـزع 

ْفٌ  ـــع ـــهِ ضَ ً أو ذنـــوبين وفي نزعِ ُ ،  ذنـــو ه ً فأخـــذها ابـــن ،  والله يغفـــر لـــه ضـــعفَ ْ غـــر ثم اســـتحالَت
اب َ ،  الخطّ ر َ م ً من الناس ينزعُ نزعَ عُ َ عبقر ن،  فلم أر َ بعطَ َ النّاس   .حتى ضرب

ين وهـــو مركـــز الإيمــان والإســـلام ّب إلى الله ســـبحانه قـــد والتقـــ،  فــإذا كـــان الـــدّ وى والتقـــر
ه وراءه ّ ّ جر اب حتى ـاس لم يكـن نصـيبهم منـه إلاّ مـا يبلـغ الثـدي ،  حازه عمر بن الخطّ بينمـا النّ

اب،  وبقيت أجسامهم عارية ّ به عمر بن الخطّ فلم يترك للنّاس شيئاً ،  وإذا كان العلم اختص
ســول ّ لم وآلھ علیھ الله صلى مــن فضــل الر ــهإذْ أعطــاه إليــ وس ّ في ،  ه فشــربه كلّ ــر حــتى ولم يفكّ

ّ أحكـام الله بعـد وفـاة  ل عمـر أن يغـير ّ ديق ـ وهو لا شكّ العلـم الـذي خـو صاحبه أبي بكر الصّ
جتهاده ولا شكّ أنّ اجتهاده من فضل ذلك العلم ـ وإذا  ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى النّبي

 ً ــاب أيضـــا ـــا ابـــن الخطّ  ّ بعــد الضـــعف الــذي بـــدا علـــى ،  كانــت القـــوة والشــجاعة قـــد اخــتص
ة،  صاحبه أبي بكر ـ وهذا صحيح ّ ـك أقـوى علـى :  لقـد قلـتُ لـك(  ألم يقل له أبو بكر مـر إنّ

 ّ   هذا الأمر مني
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مه في الخلافة عليـه)  ولكنّك غلبتني لأنّ أنصـار عمـر مـن ،  فيغفر الله لأبي بكر لضعفه ولتقدّ
ة ّ ً وانتفاعاً و ،  بني عدي وبني أمُي نعم كل  .. غنائم وفتوحات مثل ما رأوه في زمانهما رأوا رخاء

ـاب في الحيـاة الـدنيا ـة في الآخـرة ـ أيضـاً ـ ; هـذا فضـل عمـر بـن الخطّ فـلا بـدّ أن يضـمنوا لـه الجنّ
  .وقد فعلوا،  بمرتبة أكبر وأفضل من صاحبه أبي بكر

ـا ،  أخرج البخـاري في صـحيحه مـن كتـاب بـدء الخلـق ّ ب مـا جـاء في صـفة الجنـة وأ
  :  ب من فضائل عمر،  وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة،  لوقةمخ

لم وآلھ علیھ الله صلى بينمــا نحــن عنــد رســول الله:  قــال)  (  عــن أبي هريــرة ،  وس
ٌ :  إذ قـال ئــم ــنيِ في الجنَّــة،  بينمــا أ  لمــن :  فقلــت،  فــإذا امـرأةٌ تتوضَّــأُ إلى جانــب قصــر،  رأيتُ

؟ فقالواهذ ُ ر ْ اب:  ا القص ً ،  لعمر بن الخطّ يتُ مدبرا ُ فولّ تَه َ ر ْ يـ ُ ،  فذكرتُ غَ مـر :  وقـال،  فبكى عُ
ُ  رسول الله؟   !أعليكَ أغَار

ت المكذوبة ّ ،  أخي القارئ أظنّك فطنت إلى تنسيق هذه الروا وقد سطّرتُ علـى كـل
ـت بفضـ ت الـتي اختصّ ّ الـروا ــابمنهـا تحـت عبـارة واحـدة مشـتركة في كـل ،  ائل عمـر بـن الخطّ

سول ّ ً (  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ألا وهي قول الر ئم) :  وحاشاه طبعا فتجدها ،  بينما أ 
ت وا ّ ّ الر ئم رأيت النّاس يعرضون علىَّ :  دائماً في كل ٌ أتُيتُ بقـدحِ ،  بينما أ  ئم بينما أ 

ٌ رأيتني على قليب،  لبن ئم ٌ رأيتني في الجنّةوبينما أ ،  بينما أ    .ئم
ّ راوي الحــديث كــان كثــير الحلــم والأضــغاث ت علــى ،  ولعــل ل ويختلــق الــروا ّ فكــان يتــأو

َ عليه في حياته وهو موجود بين ،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى لسان النّبي ذِب   فكم كُ
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ً ،  فكيـــف بعـــد وفاتـــه،  ظهـــرانيهم ـــة وتقـــاتلوا وأصـــبحوا مـــذاهب وأحـــزا ّ ّ   وقـــد انحرفـــت الأُم كـــل
  .حزب بما لديهم فرحون

ّخـون ُ المؤر ه لَ ّ ـحابة الـذين كـانوا مـن أنصـار عمـر بـن ،  ولكن بقي شيء واحـدٌ سـج والصّ
ة علــى ،  الخطــاب نفســه ُ في الغلظــة والفظاظــة والشــدّ مــر ألا وهــو الخلــق الــذي كــان يمتــاز بــه عُ

ة الطبع ه الناس،  الناس وحدّ ّ ظـّاً  (:  قال تعالى،  ومن كان هذا طبعه عادة لا يحب ـتَ فَ نْ ْ كُ لـَو َ و
ِكَ  ل ْ و ْ حَ ن ِ ضُّوا م فَ لْبِ لانـْ يظَ القَ ِ ل   .)١( ) غَ

بون الموازين ّ المعجبين بعمر يقلّ  ويجعلون من النقيصـة منقبـة ومـن الرذيلـة فضـيلة،  ولكن
ـــــة،  ــــــخافة والبلاهـــ ة الســ ــــدّ ــــــة في شــــ ـــتلاق روايــ ــــدوا إلى اخـــــ ــــد عمــــ ــــــــبي،  فقــــ ــــة النّ ّ بكرامــــ  والمــــــــس

ـاً ولا غليظـاً  موسل وآلھ علیھ الله صلى ـه لـيس فظّ نّ ّ ،  الذي يشهد الله سبحانه  ـا هـو لـين وإنمّ
ْ  ( الطبــع ــم ُ ــتَ لهَ نْ ِ ِ ل ّ َ ا ــن ِ ــة م َحمَْ مــا ر َ◌ ــيم (،  )٢( ) فَبِ ظِ ــق عَ لُ لــى خُ إنَّــكَ لَعَ َ نِينَ  (،  )٣( ) و ِ م ــؤْ لمُ ِ

 ٌ يم ِ َح ؤُوفٌ ر َ ينَ  ( و،  )٤( ) ر الَمِ لْعَ ِ َحمَْةً ل   :  ؤلاء الحمقى ماذا يقولون فيهفلنستمع إلى ه،  )٥( ) ر
وأخرج ،  ب صفة إبليس وجنوده،  أخرج البخاري في صحيحه من كتاب بدء الخلق

  :  ب من فضائل عمر،  مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصحابة
ــــــــاص ـــــ ــ ــــــن أبي وقّ ـــــ ـــــعد بــــ ـــــ ـــن ســـــ ـــــ ــــــ ــــــال،  عـ ــــــ ـــــول الله:  قـــ ـــــ ـــــــــى رســــــ ـــــ ـــــــر علـ ــــــ ـــــتأذن عمــ ــــــ  اســــ

ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ه   وعندَ
____________  

  .١٥٩: آل عمران ) ١(
  .١٥٩: آل عمران ) ٢(
  .٤: القلم ) ٣(
  .١٢٨: التوبة ) ٤(
  .١٠٧: الأنبياء ) ٥(
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 ُ ـــه منَ ٌ مـــن قـــريش يكلّ ُ ،  نســـاء نَّ ،  ويســـتكثرنَه ُ َ يبتـــدرنَ ،  عاليـــة أصـــوا ـــن ْ ُ قُم فلمـــا اســـتأذن عمـــر
 َ ـــــاب ـــــ ــــــول الله،  الحجــــــ ــــــ ُ رســــ ـــه ــــــ ـــــ ــ ـــــــأذنَ لَ ـــــ لم وآلھ علیھ الله صلى فــــ ـــــول الله،  وس ـــــ  ورســــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى كُ  وس َ ُ ،  يضـح ؟ قــال:  فقــال عمـر ّ ــنَّك  رسـول ا ِ َّ س  : أضـحك ا
 » َ َ صوتكَ ابتدرنَ الحجاب ا سمعن   .»عجبتُ من هؤلاء اللاّتي كنَّ عندي ، فلمَّ

 ُ مر ّ :  ثمّ قـال،  فأنتَ  رسول الله كنتَ أحـقَّ أن يهـبنَ :  قالَ عُ ِ أنفسـهن ت ّ ! أي عـد
بنــني ولا  لم وآلھ علیھ الله صلى ــبن رســـول اللهأ َ أفـــظُّ وأغلــظُ مـــن ! نعـــم:  قلــن،  وس أنــت
والذي «  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى قالَ رسول الله،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى رسول الله

كَ  اً غير فجّ ّ لك فج َ اً إلاّ س ّ ِكاً فج َكَ الشيطانُ قطٌّ سال   !!»نفسي بيده ما لقي
ْ كلمة تخرج م َت ر ُ بـ ً كَ وايـة،  ن أفواههم إن يقولون إلاّ كـذ ّ وكيـف ،  أنُظـر إلى فظاعـة الر

لم وآلھ علیھ الله صلى أنّ النّساء يهبنَ عمر ولا يهـبنَ رسـول الله ن فـوق ،  وس ويـرفعن أصـوا
ـــبي لم وآلھ علیھ الله صلى صـــوت النّ د سمـــاع ،  ولا يحترمنـــه فـــلا يحتجـــبن بحضـــرته،  وس ّ وبمجـــر

  !الحجاب؟صوت عمر سكتنَ وابتدرن 
ـه  ّ ينسـبون إليـه أنّ ّ ذلـك حـتى عجبتُ والله من أمر هؤلاء الحمقَى الـذين لا يكفـيهم كـل

ّ صـراحة لم وآلھ علیھ الله صلى لأنّ عمـر أفـظّ وأغلـظ مـن رسـول الله،  فـظٌّ غلـيظ بكـل ،  وس
لم وآلھ علیھ الله صلى فـــإن كانـــت هـــذه فضـــيلة لرســـول الله،  فهـــي مـــن أفعـــال التفضـــيل  وس

وإن كانت رذيلة فكيف يقبل المسلمون وعلى رأسهم البخاري ومسلم مثل ،  منه فعمر أفضل
  !هذه الأحاديث؟

ـــــــبي ــــ ـــرة النّ ــــــ ُ بحضـ ـــــرح ُ ويمـــــ ــــــب ــــــــيطان يلعــــ ــــوا الشــ ـــــ ّ جعلـ ــــتى ـــــــك حــــــ ّ ذلـــ ــــل ـــــــم كــــــ  ثمّ لم يكفهـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى ّ النســوة حــتى ،  ولا يخافــه وس فــلا شــكّ أنّ الشــيطان هــو الــذي اســتفز

ّ ويخلعن ح ن ّ يرفعن أصوا ن اً آخر ،  جا ّ َ وسلك فج ّ الشيطان هرب   ولكن
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د دخول عمر بيت الرسول ّ   .وسلم وآلھ علیھ الله صلى بمجر
سول ّ ،  عنـدهم وسلم وآلھ علیھ الله صلى هل رأيتَ أيُّها المسلم الغيور ما هي قيمة الر

نّ عمر أفضل منه؟ م يقولون من حيث يشعرون أو لا يشعرون  ّ   !وكيف أ
لضبط ما ثون عـن رسـول الله وهو  لم وآلھ علیھ الله صلى يقع اليوم عنـدما يتحـدّ  وس

دون أخطاءه المزعومة،  نّه بشر غير معصوم،  ويعدّ رون ذلك  ّ نّ عمر كثيراً مـا كـان ،  ويبر و
ات،  يصلح أخطاءه ّ َ ،  وأنّ القرآن كـان ينـزل بتأييـد عمـر في العديـد مـن المـر ويسـتدلوّن بعـبس

سرى بدر وغيرها،  لنخلوبتأبير ا،  وتَولىَّ    .و
م فــة قلـــو نّ عمــر أخطـــأ في تعطيــل ســـهم المؤلّ ــك عنـــدما تقــول أمـــامهم  أو في ،  ولكنّ

ــــتفخ; أو في التفضــــيل في العطــــاء،  تحــــريم المتعتــــين ــــك تــــرى أوداجهــــم تنْ ــــر،  فإنّ ّ ،  وأعيــــنهم تحم
ين لخروج عن الدّ د:  ويقال لك،  ويتّهمونك  ّ  عمر الفاروق من أنت  هذا حتى تنتقد سي
ّ والباطل نيـة!! الذي يفرق بين الحق َ ولا تحـاول الكـلام معهـم  م ـلّ َ وإلاّ ،  وما عليـك إلاّ أن تُس

  .قد يلحقك منهم الأذى

  البخاري يدلّس الحديث حفاظاً على كرامة عمر بن الخطّاب
بــع أحاديــث البخــاري لا يفهــم الكثــير منهــا،  نعــم ــا وتبــدوا ك،  إنّ الباحــث إذا مــا تتّ ّ أ

عة ة يعطيه ألفاظاً ،  وأنّه يخرج نفس الحديث بنفس الأسانيد،  قصة أو مقطّ ّ ّ مر ولكنّه في كل
ة أبواب ة حبه لعمر بن الخطاب،   مختلفة في عدّ ّ ذلك لشدّ   .كل

موه على سائر الكتب ب أهل السنّة فيه فقدّ ّ ذلك هو الذي رغّ رغم أنّ مسلماً ،  ولعل
ّ ،  وابوكتابه مرتّب حسب أب،  أضبط   إلاّ أنّ البخاري عندهم أصح
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فالبخـاري ،  ولأجـل انتقاصـه فضـائل علـي بـن أبي طالـب،  الكتب بعد كتاب الله لأجل هـذا
كمـا عمـل نفـس ،   عمل من جهة على تقطيع الحديث وبتره إذ كان فيه مسٌّ بشخصـية عمـر

لـى ذلـك قريبـاً وسـنُوافيك بـبعض الأمثلـة ع،  الأُسلوب مع الأحاديث الـتي تـذكر فضـائل علـي
  .إن شاء الله

 بعض الأمثلة على تدليس الحديث التي فيها حقائق تكشف عن عمر ابن الخطاب
 :  

م ١ ّ ب التــيم جــاء رجــل إلى :  قــال،  ـ أخــرج مســلم في صــحيحه في كتــاب الحــيض 
؟ فقــال عمــر:  عمــر فقــال ً ــاء َ ِ :  إنيّ أجنبــتُ فلــم أجــد م ّ ــار،  لا تُصــل ّ أمــا تــذكر  :  فقــال عم

ةأمــير ّ َ وأنــتَ في ســري ً ،   المــؤمنين إذ أ ِ ،  فأجنبنــا فلــم نجــد مــاء ّ َ ،  فأمــا أنــتَ فلــم تُصــل وأمــا أ
يتُ  اب وصـلّ ّ كـتُ في الـتر ّ لم وآلھ علیھ الله صلى فقـال النـبي،  فتمع ـا كـان يكفيـكَ «  : وس إنمّ

يـكَ  ما وجهـك وكفّ َ بيديك الأرض ، ثمّ تنفُخ ثمّ تمسح  ـ:  فقـال عمـر،  »أنْ تضرب ق الله إتّ
ار ّ   .إن شئتَ لم أحدّثْ به:  قال!  عم

ّ من أبي داود في سننه واية كل ّ والنّسـائي ،  وأحمد بن حنبل في مسنده،  وأخرج هذه الر
  .)١( وابن ماجه أيضاً ،  والبيهقي،  في سننه

ّ البخــاري خــان الأمانــة أمانــة نقــل الحــديث كمــا هــو ومــن أجــل الحفــاظ علــى  ،   ولكــن
بسـط قواعـد الفقـه ; ديثكرامة عمر دلّس الح ـاس جهـل الخليفـة  ُ أن يعـرف النّ ـه لم يعجبـه لأنّ

ّف فيها البخاري،  الإسلامي   .وإليك الرواية التي تصر
____________  

، السـنن الكــبرى  ١٦٦:  ١، ســنن النسـائي  ٥٦٩ح  ١٨٨:  ١، ســنن ابـن ماجـة  ٢٦٥:  ٤مسـند أحمـد ) ١(
  .٣٢٢ح  ٨١:  ١، سنن أبي داود  ٢٠٩:  ١للبيهقي 
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م ّ م هل ينفخ فيهما،  أخرج البخاري في صحيحه من كتاب التيم ّ   :  ب المتيم
ـاب:  قـال َ :  فقـال،  جـاء رجـل إلى عمــر بـن الخطّ ّ أجنبــتُ فلـم أصـبِ المـاء فقــال ،  إني

سر لعمر بن الخطاب ار بن  ّ ّ كنَّا في سفر أ وأنتَ :  عم ا تذكر أ َ   .الحديث ... أم
ِ : فقـال عمـر «  البخـاريوهو كما ترى حذف منـه  ّ ـا أربكـت ولا شـكّ  »لا تُصـل ّ لأ

ــاس عـن مـذهب عمــر الـذي كـان يرتئيــه في ،  البخـاري ـص منهــا لـئلا يكشـف للنّ فحـذفها وتخلّ
وبقاءه ،  واجتهاده مقابل نصوص القرآن والسنّة،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى حياة رسول الله

ّ بعدما أصبح أميراً للم ،  وأخذ ينشر مذهبه في أوساط المسلمين،  ؤمنينعلى مذهبه هذا حتى
ٌ مشــهور عـن عمـر «  : وقـد قـال ابـن حجــر د ،  )١( »هـذا مـذهب ـه كـان يشــدّ ليل علــى أنّ والـدّ

ار له ّ   !!فاقرأ وأعجب .إن شئت لم أحدّث به:  على ذلك قول عم
حه ،  ٥١٤ـ أخـرج الحـاكم النيسـابوري في المسـتدرك مـن جزئـه الثـاني صـفحة  ٢ وصـحّ

  .بي في تلخيصهالذه
ً  (:  إنّ عمر بن الخطّاب قرأ على المنبر قوله:  عن أنس بن مالك قال ا ّ ب يها حَ نا فِ تْ َ بـ أنَـْ  فَ

 * ً ــبا قَضْ َ بــاً و نَ ِ ع َ ــلاً *  و ْ نخَ َ ً و ــو تُ ْ يـ زَ َ ً *  و لْبــا ــدائِقَ غُ حَ َ ً *  و ّ أَ َ ــةً و هَ فاكِ َ ّ هــذا عرفنــاه فمــا :  قــال ) و كــل
؟ ثمّ قال َّ ،  فما عليك أن لا تدري ما الأبُّ ،  التكلّف هذا لعمر الله هو:  الأَبُّ اتبعوا ما بين

ه،  لكم هداه من الكتاب فاعملوا به ّ   .وما لم تعرفوه فكلوه إلى رب
____________  

  .٣٧٦:  ١فتح الباري ) ١(
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رين في كتـبهم وتفاسـيرهم لسـورة عـبس ّ واية قد نقلها أغلب المفس ّ ـيوطي ،   وهذه الر ّ كالس
ـــاف،  في الــــدر المنثــــور ـــن كثــــير في تفســــيره،  والزمخشــــري في الكشـ ازي في تفســـــيره،  وابـ ّ ،  والــــر

  .)١( والخازن في تفسيره
ّ البخـاري وكعادتـه حـذف الحـديث وأبـتره ـاس جهـل الخليفـة بمعـنى ; ولكن لـئلا يعـرف النّ

  :  فروى الحديث كالآتي،  الأبُّ 
لكتاب والسنّة مـا يكـره مـن  ب ،  أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الاعتصام 

ْ  (:  قول الله تعالى،  كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه م ؤكُْ ُ ْ تَس م دَ لَكُ ْ ب َ إنْ تُـ اء َ ي ْ أشْ ألوُا عَن ْ  لا تَس
( )٢(  :  

  .ينا عن التكلّفِ :  كنّا عند عُمر فقال:  عن أنس بن مالك قال
ّ حـديث يشـمُّ منـه انتقاصــاً مـن عمـر،  نَعـم يفهــم  فكيـف،  هكـذا يفعـل البخـاري بكــل

ّ ،  القارئ من هذا الحـديث المبتـور حقيقـة الأشـياء ُ جهـل عمـر بمعـنى الأب ويقـول ،  فهـو يسـتر
  .ينا عن التكلّف:  فقط قال
والبيهقــي ،  ٣٣٩:  ٢وأبــو داود في سـننه ،  ٥٩:  ٢ـ أخــرج الحـاكم في المسـتدرك  ٣
 ٣٣٥:  ١ه وأحمـد في مسـند،  ١٠٧:  ١٢وابن حجر في فتح الباري ،  ٢٦٤:  ٨في سننه 

 عن ابن عباس أنّه قال،  مختصراً وغيرهم ٢٠٤٢ح ،  ٦٥٩:  ١وابن ماجة ،  بسند صحيح
 : ْ ـرجم،  أُتي عمر بمجنونة قد زنت ـا أن تُ سـاً فـأمر  ـا علـي بـن أبي ،  فاستشـار فيهـا أُ  ّ فمـر

ا «  : طالب فقال   ؟»ما شأ
____________  

،  ٣١٧:  ٦، الدر المنثور  ٦:  ١، تفسير ابن كثير  ٢٢٣:  ١٩ ، تفسير القرطبي ٧٧:  ٣٠تفسير الطبري ) ١(
  .٩٩:  ٦وانظر الغدير للأميني 

  .١٠١: المائدة ) ٢(
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ا عمر أن تُرجم،  مجنونة بني فلان زنت:  قالوا ا «  : قال،  فأمر  ه فقال،  »ارجعوا   ثمّ أ
قــل ، وعــن «  : ْ ّ يع نــون حــتى َ عــن ا فــع ُ ــم ر ّ ألم تعلـم أنّ القلَ ّ يســتيقظ ، وعــن الصــبى النــائم حــتى

ّ يحتلم  ى عنها عمر وقال»حتى ّ لهلك عمر «  : ؟ فخلّ   .)١( »لولا على
مُور الحدود التي ،  ولكن البخاري أربكته هذه الرواية فكيف يعرف النّاس جهل عمر 

نهـــا رســـول الله ّ لم وآلھ علیھ الله صلى رسمهـــا كتـــاب الله وبي ـــة ،  وس ّ فكيـــف يـــترأس علـــى منص
ّ بـن أبي ،  لخلافة من كانت هذه حالها ثمّ كيف يذكر البخاري هذه الرواية وفيها فضـيلة لعلـى

ّ لهلك «  واعتراف عمر بقوله أنّه،  طالب الذي كان يسهر على تعليمهم ما يجهلون لولا على
ّف الرواية ويدلّسها،  »عمر    :  فلننظر للبخاري كيف يحر

ةأخرج البخاري في صحيحه من كتاب المحـار  ُ ،  بين مـن أهـل الكفـر والـردّ م َ ب لا يـرج
نونة نون وا   :  قال البخاري بدون ذكر أي سند،  ا

ّ «  : وقــال علــيٌّ لعمــر ّ يفيــق ، وعــن الصــبى نــون حــتى َ رفــع عــن ا ــم لَ أمــا علمــت أنَّ القَ
درِكَ ، وعن النائم حتى يستيقظ  ُ   .؟»حتى ي

ّف البخاري في الأح،  نعم فهو يبـتر الحـديث إذا كـان فيـه ،  اديثهذا مثالٌ حىٌّ لتصر
ُ الحـــديث أيضـــاً إذا كـــان فيـــه فضـــيلة أو منقبـــة للإمـــام علـــي فـــلا يطيـــق و  ، فضـــيحة لعمـــر ــــبتر ُ ي

  .تخريجه
  :  ب حدّ شارب الخمر،  ـ أخرج مسلم في صحيحه من كتاب الحدود ٤

____________  
دة وردت في فيض القدير ) ١(   .٦٥: ، التذكرة للسبط  ٦٥ح  ٨١: وارزمي ، المناقب للخ ٤٧٠:  ٤هذه الز
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ّ :  عن أنس بن مالك َ برجل قد شرب الخمـر وسلم وآلھ علیھ الله صلى أنّ النبى ِ ،  أُتي
ا كان عمر،  وفعله أبو بكر:  قال،  فجلده بجريدتين نحو أربعين فقال ،  استشار النّاس،  فلمَّ

  .عمرفأمر به ،  أخفّ الحدود ثمانين:  عبد الرحمن بن عوف
لحكم في الحدود وكيف يستشير النّاس ،  والبخاري كعادته لا يريد إظهار جهل عمر 

ٍ معلوم فعله رسول الله   .ثمّ فعله بعده أبو بكر،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى في حدّ
 ب مـا جـاء في ضـرب شـارب الخمـر،  أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الحدود

 :  
لم وآلھ علیھ الله صلى أنّ النـــبي:  عـــن أنـــس بـــن مالـــك لجريـــد  وس ـــر  ْ ضـــرب في الخم

  .وجلدَ أبو بكر أربعين،  والنّعال
ــبي ٥ ّخـــون الــذين أَرَّخـــوا مــرض النّ ثون والمؤر لم وآلھ علیھ الله صلى ـ أخــرج المحــدّ  وس

ً ،  ووفاته وا بعده أبدا ً لن يضلّ ـة يـوم ،  وكيف طلب منهم أن يكتب لهم كتا ّ ـي برزي ِ وهـو مـا سمُّ
َ ـ والعياذ  ـ،  الخميس نّ رسول الله يهجر اب عارض وقال    .وكيف أنّ عمر بن الخطّ

ة ،  وقد أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الجهاد ّ ب هل يستشفع إلى أهل الذم
ة لمــن لــيس لــه ،  وأخرجــه مســلم في صــحيحه مــن كتــاب الوصــية،  ومعــاملتهم ّ ب تــرك الوصــي

  :  شيء يوصي فيه
ـاس ّ ــه قـال، )   ( عـن ابــن عب ُ الخَمــيس:  أنّ ـا يــوم الخمـيس،  يــوم َ ّ ،  وم ثمّ بكــى حــتى

ــــباء ْ َ دمعــــه الحص لم وآلھ علیھ الله صلى اشــــتدّ برســــول الله:  فقــــال،  خضـــب ُ يــــوم  وس جعــــه َ و
وا بعــده أبــداً «  : فقــال،  الخمــيس ً لــن تضــلّ فتنــازعوا ولا  »ائتــوني بكتــاب ، أكتــب لكــم كتــا

َ رســول الله:  فقـالوا،  ازعٌ ينبغـي عنــد نـبي تنــ ــر َ ج لم وآلھ علیھ الله صلى هَ دعــوني «  : قــال وس
ٌ ممّا تدعوني إليه    :  وأوصى عند موته بثلاث »فالذي أ فيه خير
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ـــد بنحـــو مـــا كنـــت أجيـــزهم «  ونســــيتُ  »أخرجـــوا المشـــركين مـــن جزيـــرة العـــرب ، وأجيـــزوا الوفْ
  .الثَّالثة

ة يوم الخميس التي،  نعم ّ  فعارض رسول الله،   لعب فيها عمر دور البطولةهذه هي رزي
وبتلك الكلمـة الفاحشـة الـتي تعـارض كتـاب ،  ومنعه أنّ يكتب،  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ا ،  ألا وهي أنّ النّبي يهجر،  الله لعبارة الصحيحة التي نطق  نا  ُ والبخاري ومسلم نقلاها ه
لاها ما دام اسم عمر غير و ،  عمر ِ بدّ ُ ّ ،  اردولم ي   .ونسبة هذا القول الشنيع للمجهول لا يضر

ــا ــظ  ــه هــو الــذي تلفّ نّ تي اســم عمــر في الروايــة الــتي تــذكر  يصــعب ،  ولكــن عنــدما 
ــا ُ الخليفــــة; ذلـــك علــــى البخــــاري ومســــلم أن يتركاهــــا علــــى حالهــ ــــح ــا تفضَ ــ ّ وتظهــــره علــــى ،  لأ

سـول،  حقيقته العارية ّ رأتـه علـى مقـام الر ُ لم وآلھ علیھ الله لىص وتكشـف عـن مـدى ج ،  وس
ه طيلة حياته في أغلب القضا   .والذي كان يعارضُ

رة  نّ هذه الكلمـة وحـدها كافيـة لإ وعرف البخاري ومسلم ومن كان على شاكلتهم 
ّ أهــل الســنّة ضــدّ الخليفــة ّ المســلمين حــتى ــدليس،  عواطــف كــل فهــي مهنـــتهم ،  فعمــدوا إلى التّ

ر «  أبدلوا كلمةو ،  المعروفة لمثل هذه القضا ُ ليبعدوا ،  »غلب عليه الوجع «  بكلمة »يهج
ة،  بذلك تلك العبارة الفاحشة ّ   :  وإليك ما أخرجه البخاري ومسلم في نفس موضوع الرزي

ضـــر رســـول الله:  قـــال،  عـــن ابـــن عبـــاس ُ لم وآلھ علیھ الله صلى لمـــا ح وفي البيـــت  وس
ــاب ــبي،  رجــال فــيهم عمــر بــن الخطّ لم وآلھ علیھ الله صلى قــال النّ ــم أكتــب لكــم  «  : وس هلّ

وا بعـــده  ً لا تضـــلّ ّ قــد غلـــب عليـــه الوجــع:  فقــال عمـــر،  »كتــا ،  وعنـــدكم القـــرآن،  إنّ النـــبى
  .حسبنا كتاب الله

ً لــن :  مــنهم مــن يقــول،  فــاختلف أهــل البيــت فاختصــموا ــبي كتــا بــوا يكتــب لكــم النّ ّ قر
وا بعده ّ ،  ومنهم من يقول ما قال عمر،  تضلّ غو فلم   ا أكثروا اللّ



 ـ ٤٣٦ـ 
 

ـبي قـال لهـم :  فكـان ابـن عبـاس يقـول:  قـال عبـد الله بـن مسـعود .قومـوا:  والاختلاف عند النّ
زيــة مـا حــال بــين رســول الله وبـين أن يكتــب لهــم ذلـك الكتــاب مــن اخــتلافهم  ّ ّ الر ـة كــل ّ إنّ الرزي

  .)١( ولغطهم
ُ نقــول للبخــ،  وبمــا أنّ مســلماً أخــذها عــن أُســتاذه البخــاري ْتَ :  اريفــنحن ب مــا هــذّ ْ مه

فـــإنّ مـــا أخرجتـــه كـــاف وهـــو حجـــةٌ عليـــك وعلـــى ،  ومهمـــا حاولـــت تغطيـــة الحقـــائق،  العبـــارة
ّدك عمر تؤدّي إلى ،  »قد غلب عليه الوجع «  أو،  ومعناه يهذي »يهجر «  لأنّ لفظ; سي

ّ اليــوم يقولــون; نفــس النتيجــة ــاس حـــتى ن يجــد أنّ النّ ّ بــت :  لأنّ المـــتمع عليـــه مســـكين فــلان تغلّ
مَّى حتى أصبح يهذي ُ   .الح

ومعـنى ذلـك  »عنـدكم القـرآن حسـبنا كتـاب الله «  : وخصوصاً إذا أضفنا إليهـا كلامـه
  !!وأصبح وجوده كالعدم،  انتهى أمره وسلم وآلھ علیھ الله صلى أنّ النبي

ن فقــط في هــذه الواقعــة بــدون رواســب وبــدون  ّ ّ عــالم لــه ضــمير أن يــتمع ى كــل وأ أتحــدّ
ات ّ ـة مـن الهدايـة ، خلفي ّ ئرتـه علـى الخليفـة الـذي حـرم الأُم وكـان سـبباً مباشـراً ،  فسوف تثور 

  .في ضلالتها
ّ مـا دام فيـه دفـاعٌ عـن رسـول الله لم وآلھ علیھ الله صلى ولماذا نخشى من قول الحق  وس

كملهــا،  ة  ّ لتــالي عــن القــرآن وعــن المفــاهيم الإســلامي ا ال (:  قــال تعــالى،  و ُ ــو ْشَ ــلا تخَ َ فَ نَّـــاس
ونَ  ُ افِر ُ الكَ م لئَِكَ هُ ْ اُو ُّ فَ َا أنزَلَ ا ْ بمِ م ْ يحَْكُ ْ لمَ ن َ م َ يلا و لِ نَاً قَ ِ ثمَ تي َ ِ وا  ُ تـَر لا تَشْ َ نِ و ْ شَو اخْ َ   .)٢( ) و

  فلماذا يحاول بعض العلماء حتى اليوم في عصر العلم والنور جهدهم 
____________  

ب   ٩:  ٧صــحيح البخـــاري ) ١( كتـــاب   ٧٦:  ٥قومـــوا عـــني ، صـــحيح مســـلم : قـــول المـــريض كتـــاب المرضـــى ، 
ب ترك الوصية   .الوصية ، 

  .٤٤: المائدة ) ٢(



 ـ ٤٣٧ـ 
 

ُ ولا تـُغْني من جوع؟ ن مِ ْ فة لا تُس ويلات متكلّ   !تغطية الحقائق بما يختلقونه من 
د فؤاد عبد الباقي في شـرحه لكتـاب ّ اللؤلـؤُ والمرجـان فيمـا «  فإليك ما ابتكره العالم محم

ــة يــوم الخمــيس قــال يشــرح الواقعــة »عليــه الشــيخان  اتفــق ّ ائتــوني «  : عنــد إيــراده لحــديث رزي
دوات كتاب كالقلم والدواة »بكتاب  لكتاب ما من شأنه أن يكتـب ،  أي ائتوني  أو أراد 

ّ علـى خلافـة ; فيه نحو الكاغد والكتف ـا هـو في الـنص والظاهر أنّ هذا الكتاب الذي أراده إنمّ
ا تنازعوا واشتدّ مرضـهل،  أبي بكر ّ لا ،  عـدل عـن ذلـك وسلم وآلھ علیھ الله صلى كنّهم لم ّ معـو

لاة ُ من استخلافه في الصّ ه لَ   .على ما أصَّ
ر قال َ ج ـا بمعـنى اخـتلط:  هجر:  ثمّ أخذ يشرح معنى هَ ّ ـال أ ّ ابن بطّ وابـن التـين ،  ظن

ى ـــــذَ َ ـــنى ه ـــــا بمعــ ّ  ون المـــــراد أنّ رســـــول اللهويحتمـــــل أن يكـــــ،  وهـــــذا غـــــير لائـــــق بقـــــدره الرفيـــــع; أ
لمـا قـد وردَ عليـه مـن ،  مـن الهجـر الـذي هـو ضـدّ الوصـل،  هجـركم وسلم وآلھ علیھ الله صلى

إنّه على سـبيل الاسـتفهام :  وقال ابن الأثير،  في الرفيق الأعلى:  ولذا قال،  الواردات الإلهية
ْ الهمزة لَطَ لأجل ما به من ،  وحذفت تـَ ْ َ كلامه واخ ر ّ وهذا أحسن ما يقالُ ،  المرضأي هل تغيـ

ن،  فيــه ــا مــن الفحــش أو الهــذ ّ ظــنُّ بــه ،  ولا يجعــل إخبــاراً فيكــون إم ُ والقائــل كــان عمــر ولا ي
  .انتهى كلامه .)١( ذلك

 ً ّ شـــيئا ّ لا يغـــني مـــن الحـــق ويكفينـــا ،  ونحـــن نـــردّ عليـــك  ســـيادة العـــالم الجليـــل أنّ الظـــن
ــــر ــــــ ـــــ مـ ـــو عُ ـــــ ــــــ ـــــــش هــ ــــــ ــــذا الفحـــ ـــــ ــــــ ـــل هـ ــــــ ـــــ نّ قائــ ــــــك  ــــــ ـــــــن! اعترافــــ ـــــ ـــــول الله ومــــ ـــــ نّ رســــــ ــــــأك  ــــــ  أنبــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى أراد أن يكتـــب خلافـــة أبي بكـــر؟ وهـــل كـــان عمـــر ليعـــترض علـــى  وس
  ذلك؟

____________  
  .، كتاب الوصية ١٦٦:  ٢اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ) ١(
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د أركــان الخلافــة لأبي بكــر ّ ّ ،  وهــو الــذي شــي ــاس عليهــا غصــباً وقهــراً حــتى َ النّ  هــدَّد بحــرق وحمــل
هراء ّ عى هذا غيرك  سيادة العالم الجليل؟،  بيت الز   وهل هناك من ادّ

نّ علىَّ بن أبي طالب هو المرشّح للخلافة من  )١( والمعروف عند العلماء قديماً وحديثاً 
ســــول ّ لم وآلھ علیھ الله صلى قبـــل الر ــه وس ّ عليــ لــــنص ويكفيــــك مــــا أخرجــــه ،  إن لم يعترفـــوا 

ذكـروا عنـد :  قـال،  ١٨٦حيحه من كتـاب الوصـا مـن جزئـه الثالـث صـفحة البخاري في ص
اً  ّ اً رضي الله عنهما كان وصي ّ متى أوصى إليه وقد كنتُ مسـندته إلى :  فقالت،  عائشة أنَّ علي

ــتِ  لطسَّ َ ،  صــدري فــدعا  ــه قــد مــات ــتى أوصــى ،  فلقــد انخنــث في حجــري فمــا شــعرتُ أنّ َ فم
  .)٢( إليه؟

ة مـــن طـــرف عائشـــة والبخـــاري أخـــرج هـــذا ّ وهـــذا مـــا ،  الحـــديث لأنّ فيـــه إنكـــار الوصـــي
  نّ الذين ذكروا عند عائشة أنّ :  ولكن نحن نقول،  يعجب البخاري

____________  
  : إنّ هذا الأمر كان معلوماً لدى الصحابة فضلا عن العلماء ويدلّ عليه أمُور ) ١(

ّ : منهـا  لام علیھمــا قالــه علــي لم وآلھ علیھ الله صلى قــبض رســول الله«  : الس ــذا الأمــر وس  وأ أرى أنيّ أحــق 
ّ بعـد مـا تـوفيّ رسـول الله : ، ومنها )  ٣١:  ٤اُسد الغابة (  » ...  وسلم وآلھ علیھ الله صلىما قاله العبـاس لعلـي

يعــك ومــن حضـر«  : ّ  ...  علـي قــم حـتى أ ؟ يعــني يطمـع فيهــا غـير: فقــال علـي بــن الطبقــات لا(  » ... وأحــدٌ
ـر قــوم عــن  .)ط دار الكتــب العلميـة  ١٩٠:  ٢سـعد  خّ فالمســألة إذاً كانــت معلومـة واضــحة لـدى الصــحابة ولــذا 

لام علیھاالبيعــة وذهبــوا إلى بيــت فاطمــة  ّ  الس لام علیھولــيس ذلــك إلاّ لاعتقــادهم أحقيــة علــي لأمــر دون  الس
  .غيره

س بذكر ما أورده الشوكاني في نيل الأوطار ) ٢( علـى القـرطبي حينمـا استشـهد بكـلام عائشـة علـى  ١٤٥:  ٦لا 
ولا يخفى أنّ نفي عائشة للوصية حال الموت لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات ، فإذا أقـام «  :نفي الوصية ، فقال 

عي الوصاية في شيء معين قبل    .»البرهان الصحيح من يدّ
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م ; رسول الله أوصى لعلي صادقين ولكنّهـا ،  ولم تنْفِ هي نفسـها الوصـيةلأنّ عائشة لم تكذّ
  سألت كالمستنكرة متى أوصى إليه؟

ـا هـي نّه أوصى إليه بحضور أوُلئك الصـحابة الكـرام وفي غيا نّ ،  ونجيبها  ولا شـكّ 
ّ أوصــى إليــه ــحابة ذكــروا لهــا مــتى طين منعــوا ذكــر مثــل هــذه ،  أوُلئــك الصّ ــام المتســلّ ّ الحكّ ولكــن

ة الثالثـــة ونســوهاكمـــا منعـــوا ،   المحاججــات ّ ْ السياســـة علـــى طمـــس هـــذه ،  ذكـــر الوصـــي وقامـــت
  .الحقيقة

ــه منــع رســول الله نّ ّح  لم وآلھ علیھ الله صلى علــى أنّ عمــر نفســه صــر مــن كتابــة  وس
ّ بخلافة علي بن أبي طالب نّه يختص وقد أخرج ابن أبي الحديد الحوار الذي ،  الكتاب لعلمه 

ـاب وعبـد الله ـاسدار بين عمر بـن الخطّ ّ هـل :  وفيـه قـال عمـر وهـو يسـأل ابـن عبـاس،   بـن عب
ـاس ّ ّ شــيء مـن أمــر الخلافــة؟ فقــال ابــن عب ولقــد أراد :  فقــال عمــر،  نعــم:  بقـي في نفــس علــي

سمه ّح    .)١( فمنعتُه من ذلك اشفاقاً وحيطة على الإسلام،  رسول الله في مرضه أن يصر
ّب  ســيادة العــالم مــن الواقــع ّ وبــد،  فلمــاذا تتهــر بعــدما ولىّ عصــر ،  لا مــن إظهــار الحــق

ــــاس ّ ــــة وبــــني العب ّ ً ،  الظلمــــات مــــع بــــني أُمي ،  هــــا أنــــتم تزيــــدون تلــــك الظلمــــات غشــــاوة وأســــتارا
ة! فتحجبوا غيركم عن إدراك الحقيقة والوصول إليها؟ ّ َ عن حسن ني  وإن كنت قُلتَ الذي قُلت

  .فإني أسأل الله سبحانه أن يهديك ويفتح بصيرتك، 
____________  

ج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ) ١( ، وذكر ابن أبي الحديد أنّ الخبر نقله أحمد بن أبي طـاهر  ٢١:  ١٢شرح 
 ً ريخ بغداد في كتابه مسندا   .)المؤلّف (  .صاحب كتاب 
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بويـة ٦ ; ـ كما أنّ البخاري فعل الكثير مـن أجـل تبـديل وتـدليس وتخلـيط الأحاديـث النّ
فهـــا هـــو يعمـــدُ إلى ،  لهـــا أنّ هنـــاكَ توهينـــاً وانتقاصـــاً لهيبـــة أبي بكـــر وعمـــرالـــتي يشـــعر مـــن خلا

ريخية مشهورة قال فيها رسول الله حديثاً لم يعجب الإمام  وسلم وآلھ علیھ الله صلى حادثة 
  .لأنّه يرفع مكانة علي على حساب أبي بكر; فأعفاه تماماً وكمالا،  البخاري

والحــاكم ،  كالترمــذي في صـحيحه،   هم ومسـانيدهمفقـد روى علمـاء الســنّة في صـحاح
 والطبري في تفسيره،  والإمام النسائي في خصائصه،  في مستدركه وأحمد بن حنبل في مسنده

ّ المنثـــور،  ين الســـيوطي في تفســـيره الـــدر ريخـــه،  وجـــلال الـــدّ وصـــاحب كنـــز ،  وابـــن الأثـــير في 
ال ّ اف،  العم هم،  ونوغير هؤلاء كثير ،  والزمخشري في الكشّ   :  أخرجوا كلّ

ـذه )  (  بعـث أ بكـر وسلم وآلھ علیھ الله صلى إنّ رسـول الله وأمـره أن ينـادي 
اً ، )  .. وهي براءة من الله ورسوله(  الكلمات ّ ُ علي ه َ ا هـو)  (  ثمّ أتبع ،  وأمره أن ينادي 
م التشــريق فنــ)  (  فقـام علــىٌّ  ه ، فســيحوا «  : ادىفي أ إنّ الله بـرىء مــن المشــركين ورســولُ

ن  لبيــت عــر  ّ ّ بعــد العــام مشــرك ، ولا يطــوفن ــن ّ ورجــع ،  »في الأرض أربعــة أشــهر ، ولا يحج
؟ قـــال:  فقـــال)  (  أبـــو بكـــر ٌ ّ شـــيء ّ جبرئيـــل جـــاءني «  :  رســـول الله نـــزل فى لا ، ولكـــن

ٌ منك لن يؤدّي عنك إلاّ أنتَ أ: فقال    .)١( »و رجل
____________  

لفاظــه المختلفــة ) ١( ــق المســند أحمــد شــاكر  ١٥١:  ١مســند أحمــد : راجعــه  ســنده حســن ، ذخـــائر : وقــال محقّ
لــدر المنثـور  ٦٩: العقـبى  ريــخ دمشـق  ٢٠٩:  ٣، ا :  ٣، المســتدرك  ٣٣٩:  ٤، ســنن الترمـذي  ٣٤٨:  ٤٢، 

 ٩١: والخصائص له أيضـاً  ١٢٨:  ٥، السنن الكبرى للنسائي  ٧٢ح  ٥٠٦:  ٧، المصنّف لابن أبي شيبة  ٥١
  ، مسند أبي 



 ـ ٤٤١ـ 
 

ّ البخاري كعادته دائماً أخرج الحادثة بطريقته المعروفة والمألوفـة قـال في صـحيحه ،  لكن
ب قوله   :  فسيحوا في الأرض أربعة أشهر:  من كتاب تفسير القرآن 

بعثني أبو بكر في تلـك :  قال)  (  يرةأخبرني حميد بن عبد الرحمن أنّ أ هر :  قال
نين ة في مؤذّ ْ ،  الحجّ نون بمنى ّ بعـد العـام مشـركٌ :  بعثهم يوم النّحر يؤذّ ولا يطـوف ،  أن لا يحج

ن لم وآلھ علیھ الله صلى ثم أردف رســول الله:  قــال حميــد بــن عبــد الــرحمن،  لبيـت عــر  وس
نَ ،  بعلي بن أبي طالب ن معنـا علـي يـوم النحـر في :  قـال أبـو هريـرة،  بـبراءةوأمـره أن يـؤذّ فـأذّ

ً ببراءة ّ بعد العام مشرك،  أهل منى نٌ ،  وأنّ لا يحج لبيت عر   .)١( ولا يطوف 
فــانظر أيهــا القــارئ كيــف تــتمُّ عمليــة التشــويه للأحاديــث والأحــداث حســب الأغــراض 

ومـا رواه غـيره مـن ،   هـذه القضـيةفهل هنـاك شـبهٌ بـين مـا رواه البخـاري في،  والأهواء المذهبية
رين من علماء أهل السنة؟ ّ ثين والمفس   !المحدّ

نــون بمــنى أن لا ،  والبخــاري هنــا يجعــل أ بكــر هــو الــذي بعــث أ هريــرة نين يؤذّ ومــؤذّ
ّ بعد العام مشـرك نٌ ،  يحج لبيـت عـر نّ ،  ولا يطـوف  ُ قـول حميـد بـن عبـد الـرحمن  ثمّ يـدخل
ن ببراءة،  بن أبي طالب رسول الله أردف بعلي   .وأمره أنْ يؤذّ

نّ علي شاركهم في الأذان يوم  تي من جديد قول أبي هريرة    ثمّ 
____________  

ــبري  ١٧:  ١٥، صـــحيح ابــــن حبـــان  ١٠٤ح  ١٠٠:  ١يعلـــى  ــواهد التنزيــــل  ٨٤:  ١٠، تفســـير الطــ :  ١، شـ
ريـخ الطـبري  ١٥٥: ، أنساب الأشراف  ٣٠٥ ، كتـاب السـنة  ٣٣٤:  ٢لقـدير للشـوكاني ، فـتح ا ٣٨٣:  ٢، 

  .١٣٨٤ح  ٥٩٥: لابن أبي عاصم 
  .٢٠٢:  ٥صحيح البخاري ) ١(



 ـ ٤٤٢ـ 
 

ّ بعد العام مشرك،  النحر ببراءة ن،  وأن لا يحج لبيت عر   !!ولا يطوف 
ــذا الأُســلوب قضــى البخـــاري علــى فضــيلة علــي بـــن أبي طالــب ــه هــو الـــذي ،  و في أنّ

لم وآلھ علیھ الله صلى أَردفـه رسـول الله ـغ عنـه بـراءة وس ُ جبرئيـل وأمـره عـن ،  ليبلّ بعـدما جـاءه
ٌ منك «  : وقال له،  الله بعزل أبي بكر من تلك المهمة َ أو رجل   .»لن يؤدي عنك إلاّ أنت

ّ ابــن أبي ،  فصــعب علــى البخــاري أن يعــزل أبــو بكــر بــوحي مــن الله تعــالى م علــي قــدّ ُ وي
ً وهــــذا مــــا لا يرتضــــيه البخــــار ،  طالــــب عليــــه لّســــها كغيرهــــا مــــن ،  ي أبــــدا فعمــــد إلى الروايــــة فدَ

ت وا ّ   .الر
س والتزويـر ـه الباحــث لهـذا الــدّ ّ خصوصـاً وهــو ،  وخيانــة الأمانـة العلميــة،  وكيـف لا يتنب

نين بعثهم يوم النحر:  يقرأ أنّ أ هريرة يقول ة في مؤذّ فهل كان ! بعثني أبو بكر في تلك الحجّ
ُ الأُمـ ر ّ ُسـيـ َ حـتى في عهـد رسـول اللهأبـو بكـر هـو الـذي ي لم وآلھ علیھ الله صلى ور وكيــف  ؟وس

نينَ من بين الصحابة  تُرى؟ ُ مؤذّ اعث الذي يختار َ   أصبح المبعوث هو الب
ّ شـــيء ـــب كـــل ـــن في أُســـلوب البخـــاري كيـــف قلَّ ّ فأصـــبح علـــي بـــن أبي طالـــب ـ ،  وتمع

لم وآلھ علیھ الله صلى المبعوث من قبل النـبي ـة  وس ّ ُ ـ لأداء تلـك المهم ـواه ِ الـتي لا يصـلح لهـا س
نين ــداء مــع أبي هريــرة وبقيــة المــؤذّ ّض لعــزل أبي بكــر ولا رجوعــه يبكــي ـ  ،  شـريكَ النّ دون التعــر

ــبي ّض إلى قـول النّ ت ـ ولا التعــر لم وآلھ علیھ الله صلى كمـا في بعـض الــروا جــاءني «  : وس
ٌ منك : جبرئيل فقال    !؟»لن يؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل

ـــــــك ـــــول الله لأنّ ذلـــــــ ـــــ ــــــده رســــ ــــــ ــ ـــــــذي قلّ ـــــ ــــرف الــ ــــــ ــــ ـــــام الشّ ــــــ ـــــــة وســـ ـــــو بمثابـــــــ ــــــ ـــــديث هـــ ــــــ  الحـــ
لم وآلھ علیھ الله صلى تــه علــي بــن أبي طالــب وس ّ ه علــى أمُ ّ ــه ووصــي ِ ّ ثمّ هــو صــريح ،  لابــن عم

  نّ ذلك 
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بوي لين أمثـال البخـاري في ،  ماجاء به جبرئيل حسب الحديث النّ ّ فلا يبقى بعده مجال للمتأو
ُ محمد ــه رأي لم وآلھ ھعلی الله صلى أنّ ُ ،  الــذي هـــو كســائر البشــر وس طــئ ،  كغـــيره،   والـــذي يخُ

ياً من حسابه كما طرح غيرها بعدَ هذه الرواية ويطرحها كلّ ُ   .فالأولى للبخاري حينئذ أنْ ي
ب كيـف يكتـب هـذا مـا صـالحَ فـلان بـن ،  فـتراه يخـرج في صـحيحه في كتـاب الصـلح

سول،  فلان ّ ِ وأ منـك «  : لي بـن أبي طالـبلع وسلم وآلھ علیھ الله صلى قول الر ّ أنـتَ مـني
،  والترمـذي،  في حـين أنّ ابـن ماجـة،  في قضية اختصـام علـي وجعفـر وزيـد علـى ابنـة حمـزة »

ــــائي ـــد،  والنســـ ـــــــال،  والإمـــــــام أحمـــــ ّ ــــز العم ـــــاحب كنــــ ـــــول الله،   وصــ ـــــول رســـ ـــــون قــ ـــــم يخرجـــ هــ  كلّ
َ من علـي ، ولا يـؤدّي عـ«  : وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ وأ َ أو علـي علي منى ّ إلاَّ أ  )١( »ني

ة الوداع َ ذلك؟،  قالها في حجّ رج   !ولكن أنىّ للبخاري أن يخُ
ب ،  ـ أضــف إلى ذلــك أنّ الإمــام مســلم أخــرج في صــحيحه مــن كتــاب الإيمــان ٧

ّ من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النّفاق ّ الأنصار وعلى ليل على أنّ حب   :  الدّ
ــــال ّ قــ ـــــى ــــن علـ ـــي  والــــــذي«  : عــ ـــ ّ ــــــدُ النــــــبىُّ الأُم ْ ــــــه لعه ــــــة ، وبــــــرأ النســــــمة ، إنّ ّ فلــــــق الحب

قٌ : إليَّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ِ ٌ ، ولا يبغضُني إلاّ مناف ّني إلاّ مؤمن ب   .»أنْ لا يحُ
____________  

وصححه  ٣٨٠٣ح  ٢٩٩:  ٥، سنن الترمذي  ١١٩ح  ٤٤:  ١، سنن ابن ماجة  ١٦٥:  ٤مسند أحمد ) ١(
، الســنن الكــبرى  ١٣٢٠ح  ٥٨٤: ، كتــاب الســنة لابــن أبي عاصــم  ٨ح  ٤٩٥:  ٧أبي شــيبة ، المصــنف لابــن 

 ٥٥٩٥ح  ١٧٧:  ٢، الجامع الصغير للسيوطي  ١٦:  ٤، المعجم الكبير للطبراني  ٨١٤٧ح  ٤٥:  ٥للنسائي 
ريــخ دمشــق  ٣٢٩١٣ح  ٦٠٣:  ١١، كنــز العمــال  ــذيب الكمــال للمــزي  ٣٤٥:  ٤٢،  ، ســير  ٣٥:  ٥، 

  .وسنده صحيح ٢١٢:  ٨علام النبلاء أ



 ـ ٤٤٤ـ 
 

ثون وأصحاب السنن قول الرسول لي وسلم وآلھ علیھ الله صلى وأكّد المحدّ َ ولا «  : لع
ّك إلاّ مؤمن ، ولا يبغضك إلاّ منافقٌ    .)١( »يحب

والبيهقي ،  ومسند أحمد بن حنبل،  والنسائي في سننه،  أخرجه الترمذي في صحيحه
ّ البخـــاري رغـــم ،  وابـــن حجـــر في لســـان الميـــزان،  ائر العقـــبىوالطـــبري في ذخـــ،  في ســننه ولكـــن

هــم ثقــات لم يخــرج هــذا الحــديث،  ثبـوت هــذا الحــديث عنــده ; والــذي أخرجــه مسـلم ورجالــه كلّ
ر ــر ثمّ قــدّ ــه فكّ ــحابة،  لأنّ ســول،  نّ المســلمين ســيعرفون نفــاق كثــير مــن الصّ ّ بين للر ّ  ومــن المقــر

  .وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ىـــذه  َ ـــوح ُ ـــو إلاّ وحـــيٌّ ي ُ ـــوى إن ه َ كمـــا أن ،   الإشـــارة الـــتي رسمهـــا مـــن لا ينطـــق عـــن اله

ه دونَ سائر الناس ّ من الباطل،  الحديث في حدّ ذاته فضيلة كبرى لعلي وحدَ فرقَ الحق ُ  إذ به ي
  .ويعرفُ الإيمان من النّفاق، 

ظمى ُ ته الكبرى على هـذه الأُمـة،  فهو آية الله الع ّ ُ ،  وحج ـا  وهـو الفتنـة الـتي يختـبر الله 
ــد ّ ــة محم ّ لم وآلھ علیھ الله صلى أمُ هــا وس ّ ورغــم أن النّفــاق هــو مــن الأســرار الباطنيــة ،  بعــد نبي

فـــي الصــــدور ُ ومــــا تخُ ُ عليهـــا إلاّ مــــن يعلـــم خائنــــة الأعـــين لــــع ولا يعرفهـــا إلاّ عــــلاّم ،  الـــتي لا يطّ
ـة و ،  الغيوب ّ ـذه الأُم ـلا منـه ورحمـةً  ً فإنّ الله سبحانه تفضّ ليهلـك مـن هلـك ،  ضـع لهـا علامـة
نة ّ   .وينجو من نجا عن بينة،  عن بي

____________  
ر «  :وقال الشيخ أحمد شاكر  ٩٥:  ١مسند أحمد ) ١( ّ :  ٥، سـنن الترمـذي  » ٦٤٢إسناده صحيح وهو مكـر

حه ، الســــنن الكــــبرى للنســــائي  ٣٨١٩ح  ٣٠٦ ح  ٢٥١:  ١، مســــند أبي يعلــــى  ٨٤٨٧ح  ١٣٧:  ٥وصــــحّ
ريخ بغداد  ٣٣٧:  ٢لمعجم الأوسط ، ا ٢٩١ ريخ دمشق  ٤١٦:  ٨،   ٢٦:  ٤، أُسد الغابة  ٢٧١:  ٤٢، 

، البدايـة والنهايـة  ٤٦٨:  ٤، الإصـابة  ١٨٩:  ٥، سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي  ١٠:  ١، تـذكرة الحفـاظ للـذهبي 
  .وغيرها من المصادر ٣٩١:  ٧
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ُ لــذلك مثــالا واحــداً علــى ذكــاء البخــار  ــرب ولــذلك ،  ي وفطنتــه مــن هــذه النّاحيــةوأضْ
ـا علـى  ة الـتي يمتـاز  ّ موه لهذه الخاصـي لوه وقدّ نّ أهل السنّة من الأسلاف فضّ اً  ّ أعتقد شخصي

اه،  غيره حاديث تخالف مذهبه الذي اختاره وتبنّ   .فهو يحاول جهده أن لا يتناقض 
ّجــل ،  فقــد أخــرج في صــحيحه مــن كتــاب الهبــة وفضــلها والتحــريض عليهــا ب هبــة الر

  :  لامرأته والمرأة لزوجها
ــــال ـــــــد الله:  قـــــ ـــن عبــ ــــــد الله بــــــ ـــــبرني عبيـــ ــــــةُ ،  أخــــ ـــــــبيُّ :  قالـــــــــت عائشـــ ــ َ النّ ــــل ـــــ ــــــا ثَـقُ  لمـــ

ُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ه ُ ُ ،  فاشتدّ وجع ه نَّ لَ ِ َ في بيتي فأذ رض َ ،  استأذن أزواجه أن يمُ فخـرج
 َ ُ الأرض ُطُّ رجلاَه لينِ تخَ ُ َ و ،  بينَ رج ر اسِ وبين رجل آخَ ّ فذكرتُ :  فقال عبيد الله،  كانَ بينَ العب

 ُ ْ عائشة اس ما قالت ّ ِ عائشة؟ قلتُ :  فقال لي،  لابن عب ّ م َ ُ الذي لم تُس ل ُ ْ تدري من الرَّج :  وهل
ّ بن أبي طالب:  قال! لا   .هو على

لضــبط أخرجــه ابــن ســعد في طبقاتــه بســند صــحيح في جزئــه الثــاني في  وهــذا الحــديث 
إنّ «  : وغــيرهم مـــن أصـــحاب الســـنن وفيـــه،  وكـــذلك صـــاحب الســـيرة الحلبيـــة،  ٢٩حة صــف

ُ له نفساً بخير    .)١( »عائشة لا تَطيب
ـاً ولا تَطيـق ذكـر  ّ والبخاري أسقط هذه الجملـة الـتي يسـتفاد منهـا أنّ عائشـة تـبغض علي

هـل يخفـى علـى و ; ولكن فيما أخرجه كفاية ودلالة واضحة لمن لـه درايـة بمعـارض الكلـم،  اسمه
حث قرأ التاريخ ومحّصة  ّ ّ ،  أى   بغض أمُ

____________  
حه ، الطبقـات الكـبرى  ١٧٨:  ١، عنـه الألبـاني في إرواء الغليـل  ٢٢٨:  ٦مسند أحمـد ) ١( ،  ٢٣٣:  ٢وصـحّ

  .٤٨٦:  ٣السيرة الحلبية 
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دها ومولاهـــا علـــي بـــن أبي طالـــب ّ َ إل،  )١( المـــؤمنين لســـي ـــا عنـــدما وصـــل ّ ّ إ ـــه حـــتى ِ ُ قتل ـــبر َ يهـــا خ
ْ شكراً    .)٢( سجدت

ـا كرامـةً لزوجهـا َ َ له ّ المـؤمنين وغفـر َ الله أُم ّ حـال رحـم ق رحمـة الله ،  وعلى كل ّ ُ لا نضـي ونحـن
ّ شي ْ كل ْ في ،  وكان بودّ لو لم تكن تلك الحروب والفـتن والمآسـي،  التي وسعت بت ّ الـتي تسـب

 وهدف المستعمرين،  ا اليوم طعمة الآكلينحتى أصبحن،  تفريقنا وتشتيت شملنا وذهاب ريحنا
المين،  ة الظّ ّ   .فلا حول ولا قوة إلاّ  العلي العظيم،  وضحي

ت تعجب البخاري   انتقاصُ أهل البيت روا
وسـلك سـبيله ضـمن مدرسـة ،  ومع الأسف الشديد فإنّ الإمام البخاري اختار طريقـه

ا السلطة الحاكمة ّد لفاء التي شي  تلك المدرسة هي التي اختـارت البخـاري وأمثالـه أو أنّ ،  الخُ
م،  ــــلطا ــــنهم ركــــــائز وأركــــــان ورمــــــوز لتــــــدعيم ســ ْ مــ ــــنعت وتصــــــريف ،  وتــــــرويح مــــــذهبهم،  وصــ

ْ في عهــــد الأمــــويين والعباســــيين ســــوقاً رائجــــة م الــــتي أصــــبحت ّ ،  اجتهــــادا وســــلعة رابحــــة لكــــل
باروا لتأييد الخليفة ّ أسالي،  العلماء الذين تسابقوا وتَ ليس الذي يتماشى بكل   ب الوضع والتّدْ

____________  
ض النضـرة  ٦٦٦:  ١جاء في الغدير ) ١( ،  ٦٨: ، وذخـائر العقـبى  ١١٥:  ٣عن الحافظ ابن سمـان كمـا في الـر

عــن الحــافظ الــدارقطني  ١٧٩: ، والصــواعق المحرقــة  ١٩١ح  ١٦٠: ، والمناقــب للخــوارزمي  ١١٩: ووســيلة المــآل 
ّ عـن عمـر وقـد جــاءه أ هـذا يقضــي بيننـا؟ فوثـب إليــه : اقـض بينهمـا ، فقــال أحـدهما : عرابيـان يختصـمان فقــال لعلـي

ّ مــؤمن ، ومــن لم يكــن مــولاه فلــيس : عمــر وأخــذ بتلبيبــه وقــال  ويحــك مــا تــدري مــن هــذا ، هــذا مــولاي ومــولى كــل
  .بمؤمن

ّ سجدت «  :وفيه  ٥٥: مقاتل الطالبيين ) ٢(   .»لما أن جاء عائشة قتل علي
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ياسة القائمةوال ّ ّ ذلـك لينـالوا عنـد الحـاكم الجـاه والمـال،   س فمـا ،  فبـاعوا أُخـراهم بـدنياهم،  كـل
م   .ويوم القيامة يندمون ويخسرون،  ربحت تجار

س ياسة،  والزمان زمان،  فالناس  ّ َ ترى اليوم نفس الأساليب ونفس الس فكم ،  فأنت
ــاس ــع علــى منــبر الخطابــة وكــم،  مــن عــالم جليــل هــو حبــيس داره لا يعرفــه النّ ّ ،  مــن جاهــل ترب

ييـده; والتحكّم بمصير المسلمين،  وإمامة الجماعة ى النظام و لوا رضَ بين الذين  ّ  لأنّه من المقر
ـر عـزوف البخـاري عـن أهـل بيـت النـبي الـذين أذهـب الله عـنهم ،  ّ ّك كيـف يفس وإلاّ قل لي برب

رهم تطهيراً؟ ّ ّجس وطه   الر
ـــر عـــداء البخـــاري لهـــ ّ دي الأئمـــة الـــذين عاصـــر وعـــايش الـــبعض مـــنهم زمـــن كيـــف يفس

ـامي; ولم يروِ عنهم إلاّ ما هـو مكـذوب علـيهم،  البخاري ّ والطعـن في ،  للحـطّ مـن قـدرهم الس
لقرآن والسنّة   .وسنوافيك ببعض الأمثلة على ذلك،  عصمتهم الثابتة 

،  لبيت وقتلـوهمثمّ إنّ البخاري ولىّ وجهه شطر النّواصب والخوارج الذين حاربوا أهل ا
،  وعــن مـروان بــن الحكــم،  وعــن أبي هريـرة،  وعـن عمــرو بــن العـاص،  فـتراه يــروي عـن معاويــة

جال لدّ رف  ّ أمـير المـؤمنين ،  )١( وعن مقاتل بن سليمان الذي عُ ان عـدو وعن عمران بن حطّ
ّ أهل البيت   ،  وعدو

____________  
روحين ) ١( خذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي يوافـق كتـبهم كا«  ١٤:  ٣قال ابن حبان في كتاب ا ن 

لمخلــوقين  ه الـــرب  ّ ن خبيثــان «  :وعــن أبي حنيفـــة قــال  »وكــان شــبيهاً يشــب جهــم معطـــل ، : أ مــن المشـــرق رأ
ريخه  ٢٠٢:  ٧سير أعلام النبلاء  »ومقاتل مشبه    ، ومقاتل هذا وقع في سند رواية رواها البخاري في 



 ـ ٤٤٨ـ 
 

____________  
ترجمة علي بن هاشم  ٥٩٦٠رقم  ١٦٠:  ١وقال الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال  .٢٨٦٦ح  ٢٩٢:  ٤الكبير 

:  » ً ة  ... ترك البخاري إخراج حديثه فإنّه يتجنّب الرافضة كثيرا ّ ة ولا الخوارج ولا الجهمي ّ   .»ولا نراه يتجنّب القدري
ــاني  ـــر صــــاحب كتــــاب كشــــف الجــ ــــرة صــــحابة ، أنّ معاو  ١٣٩: وقــــد ذكـ يــــة وعمــــرو بــــن العــــاص وأ هري

فات  ّ منا فيما سبق بعض أحـوال معاويـة ، وبعـض تصـر لعدالة كما هو مبنى السنّة ، وقد قدّ والصحبة كافية للحكم 
  .أبي هريرة وتدليساته؟

  .وذكر صاحب كشف الجاني أنّ مروان بن الحكم غير متّهم في حديثه
ٌ للكــلام بــدون تثبــت ،  ٦١٦٦ترجمــة  ٣٩٧:  ٢الــذهبي في كتابــه المغــني في الضــعفاء  إذ ذكــره; وهــذا رمــي

صــه في  ــه خصّ مــة كتابــه أنّ ذكــر الكــذابين الوضــاعين ، ثمّ علــى ذكــر المتروكــين الهــالكين ثمّ علــى : ( وقــد ذكــر في مقدّ
ثين الناقلين ، ثمّ على الكثير الوهم من الصادقين ، ثمّ على الثقات الـذين فـيهم شـي  .. ء مـن اللـينالضعفاء من المحدّ

هولين   .« .. ثمّ على خلق كثير من ا
ان  ّ ّ بخـبر رواه مـروان بـن الحكـم : قال أبو حـاتم  «  : ٣٩٦:  ٣وفي صحيح ابن حب عائـذ  أن نحـتج

  .»وذووه في شيء من كتبنا 
ثين فيه كلام معروف عند «  : ١٩٠:  ١وقال عنه الشيخ الألباني في مختصر صحيح البخاري    .»المحدّ

ـذيب التهـذيب  وعـاب الإسمـاعيلي علـى البخـاري تخـريج حديثـه وعـدّ «  : ٩٢:  ١٠وقال ابن حجـر في 
  .»من موبقاته أنّه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل 

ويـل ، وإنـه قتـل النعمـان «  :وقال ابن حزم  ل من شقّ عصـى المسـلمين بـلا شـبهة ولا  ّ مروان بن الحكم أو
ل ّ هـذا مـن جهـة منزلـة مـروان  .٢٣٥: المغـني في معرفـة رجـال الصـحيحين  »مولود في الإسلام للأنصار  بن بشير أو

ثين   .بن الحكم عند المحدّ
لخيانة والحقد على المسملين ، قال عنه الذهبي في ميـزان  ا سيرته وأفعاله فهي كالنار على المنار ، مليئة  ّ وأم

  أل له أعمال موبقة ، نس«  : ٨٩:  ٤الاعتدال 
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____________  
  .»الله السلامة ، رمى طلحة بسهم 
رأيت مروان بن الحكم حين رمى طلحة يومئذ بسـهم : عن قيس قال «  : ٣٥:  ١وفي سير أعلام النبلاء 

  .فوقع في ركبته فما زال ينسح حتى مات ، رواه جماعة عنه
  .اليوم هذا أعان على عثمان ولا أطلب بثأري بعد: ولفظ عبد الحميد بن صالح 

  .»قاتل طلحة في الوزر بمنزلة قاتل علياً : قلت 
ريخ الإسلام  ّضه علـى أهـل «  : ٢٣٤:  ١وقال عنه الذهبي في  ة مع مسلم بن عقبة ، وحر ّ كان يوم الحر

لم وآلھ علیھ الله صلى، وارجع إلى حديث النـبي  » ... المدينة مـن أراد «  ١٢١:  ٤في صـحيح مسـلم  وس
ـــوء  ــا بســــــ ـــــــد( أهلهـــــــ ـــة  يريــ ـــــ ـــــــاء ) المدينـ ـــح في المــ ـــــذوب الملــــــ ــــ ــا ي ـــــه الله كمـــــــ ــــبي  »أذابــــ ــــــاء النـــــ ــــه دعـــ ـــن شملـــــ ــــــ ــــــو ممّ فهـــ

  .وهو من أصحاب النار وسلم وآلھ علیھ الله صلى
ّ جمعــة ، ثمّ عــزل «  : ٤٧٧:  ٣وفي ســير أعــلام النــبلاء  ّ رجــلا كــل كــان مــروان أمــيراً علينــا ، فكــان يســب

ّ ، فقيــل للحســن  بســعيد بــن العــاص ، وكــان ســعيد لا يســبه ، ثمّ أعُيــد ألا تســمع مــا يقــول؟ : مــروان فكــان يســب
 ً ريخ الإسلام  » .. فجعل لا يردّ شيئا اسم ذلك الرجل الذي كان يسـبه مـروان وهـو علـي  ٢٣٥:  ١وقد ذكر في 

  .السلام علیھبن أبي طالب 
نّ المؤلّف كذب حينما قال  م: وذكر في كشف الجاني أيضاً  ّ س اهيلنّ البخاري يروي عن ا   !ة وا

مـة فـتح البـاري وغيرهـا يجـد أنّ  وهذا ـ أيضاً ـ من جهل صاحب كتاب كشف الجاني إذ بمراجعة بسيطة لمقدّ
لكذب ممّن روى البخاري عنهم ، نـورد بعـض الأسمـاء ومـن أراد الاسـتزادة  اهيل بل والمتهمين  هنالك العديد من ا

مة فتح الباري    : فليرجع إلى مقدّ
  : اهيل الذين روى عنهم البخاري فمن الرواة ا

هـدي الســاري إلى  .لا يعـرف حالـه: قـال القطـان الفاسـي : إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد الله بـن أبي ربيعـة ) ١(
  .٥٤٨فتح الباري ، ابن حجر 

  .٥٤٩المصدر السابق  .مجهول: قال أبو حاتم : أسباط أبو اليسع ) ٢(
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____________  
  .٥٦٠المصدر السابق ص .مجهول: قال أبو حاتم : سن بن يسار الحسين بن الح) ٣(
:  ١ميـزان الاعتـدال  .مجهول ، وقال الأزدي ضـعيف: قال اللالكائي : أسُامة بن حفص أو ابن جعفر المدني ) ٤(

  .١٣١رقم  ٢٨: ، المغني في معرفة الرجال الصحيحين  ٣٨٦: ، هدي الساري  ٧٠٤، رقم  ١٧٤
  .٣٧٣:  ١ميزان الاعتدال  .مجهول: قال اليبهقي : ي ثور بن زيد الديل) ٥(
د أبــو علــي الليثــي المــروزي ) ٦( هــو مجهــول ، : سمعــت أبي يقــول : قــال ابــن أبي حــاتم : الحســن بــن إســحاق بــن ز

  .٢٤٤:  ١، المغني في الضعفاء  ٢٢٧:  ٢، ميزان الاعتدال  ٢:  ٣مجهول الجرح والتعديل : وقال الذهبي 
ــد الأنصـاري السـالمي حصـين بـن مح) ٧( ّ ّ بــه في الصـحيحين ، ومـع هــذا فـلا يكـاد يعــرف: قــال الـذهبي : م  .فيحـتج

  .٥٥٤:  ١ميزان الاعتدال 
، الضـعفاء  ٤٣٦:  ٦ـذيب التهـذيب  .مجهـول: قـال ابـن حـزم : عبد الواحد بن عبد الله بن كعب النصـري ) ٨(

  .١٥٦:  ٢لابن الجوزي 
د بن يزيد الكوفي الحزامي) ٩( ّ   .٤٤٣: هدي الساري  .مجهول: قال أبو حاتم :  محم

لكذب الذين روى عنهم البخاري    : ومن الرواة المتهمين 
ال ) ١( ّ حاديـث كـذب ، وقـال ابـن خلفـون : متروك ، وقال ابن معـين : قال النسائي : أسيد بن زيد الجم ث  حـدّ
د الدورقي عن يحيى بن معين ق:  ّ كـذاب ، ذهـب : أسيد بن زيـد الجمـال : ال وذكر ابن الاعراتي عن عباس بن محم

،  ٥٥٢المصـدر السـابق  .كذاب ، ففرقت من شفار الحـذائين: إليه في الكرخ ونزل دار الحذائين فأردت أن أقول 
  .٨٨رقم  ١١٤: المعلم بشيوخ البخاري ومسلم 

لكذب: شجاع بن الوليد بن قيس السكوني ) ٢( مه يحيى بن معين    .٥٧٥صالمصدر السابق  .ا
لكذب: عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس ) ٣(   المصدر السابق  .متّهم 
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____________  
  .٥٩٦ص

ـد بــن يحــيى : وقــال أيضـاً  .لــيس بثقـة ولا مــأمون: قــال النسـائي : أحمـد بــن صـالح أبــو جعفـر المصــري ) ٤( ّ تركــه محم
لكــذب ، هــدي الســاري  أحمــد بــن صــالح  : الح عــن ابــن معــين وقــال معاويــة بــن صــ ٣٨٣: ورمــاه يحــيى بــن معــين 

ذيب التهذيب  ٥٦كذاب يتفلسف ، الضعفاء والمتروكين   ،٣٩:  ١.  
قـال يحـيى ابـن معـين ، مخلـط يكـذب لـيس : إسماعيل بن عبـد الله بـن أبي أوُيـس بـن مالـك بـن أبي عـامر المـدني ) ٥(

  .بشيء
اب كـان: سمعت النظر بن سلمة المروزي يقـول : وقال الدولابي   .يحـدث عـن مالـك بمسـائل ابـن وهـب كـذّ

، المغــني في معرفــة  ٥١: ، الضــعفاء والمتروكــين  ٣١٠:  ١ــذيب التهــذيب  ٨٥٤رقــم  ٢٢٢:  ١ميــزان الاعتــدال 
  .١٩٢،  ٣٥: رجال الصحيحين 

خـذ : قال أبو داوود : الحسن بن مدرك بن بشير أبو علي البصري الطحان ) ٦( اب ، كـان  الحسن ابن مدرك كذّ
ادأحادي   .١٩٤٩رقم  ٥٢٢:  ١ميزان الاعتدال  .ث فهد بن عوف فيقلبها على يحيى بن حمّ

ك في إخلاصــه للإســـلام وتركـــه : كعــب بـــن مــانع المعـــروف بكعـــب الأحبــار ) ٧( ً فأســلم ، وقـــد شـــكّ كـــان يهـــود
به ابن عباس وابن مسعود وحذيفة في قولهم  ، ومـا تـرك  ) ٣١٦:  ٣البداية والنهايـة ( كذب كعب : اليهودية ، كذّ

، تفسـير ابـن كثـير  ٢٢٧:  ١٤تفسـير القـرطبي ( يهوديته ، أو ما تنكت اليهودية في قلـب عبـد فكـادت أن تفارقـه 
٥٦٢:  ٣ (.  

د رشيد رضا في كتابه بما جاء عنه في صحيح البخاري على لسان معاوية  ّ كان كعب الأحبـار : وذكر السي
ثون عن أهل الكتـ ثين الذين يحدّ د رشـيد رضـا  .ابمن أصدق المحدّ ّ أدخـل علـى المسـلمين شـيئاً كثـيراً مـن : قـال السـي

  .٤٤٩:  ٨تفسير المنار  .الاسرائيليات الباطلة والمخترعة ، وخفي على كثير من المحدثين كذبه ودجله لتعبده
  : الرواة المغموز فيهم وهم كثير نذكر بعضهم 
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ّ بمدحــه لابــن ملجــم المــرادي علــى قتلــه علــي بــن أبي  شــاعر الخــوارج وخطيــبهم الــذي كــان يتغــنى
  .طالب

اهيـل الـذين لا  سـمة ، وبعـض ا ّ بحديث الخوارج والمرجئـة وا كما كان البخاري يحتج
 ً ُ لهم وجودا هر   .)١( يعرف الدّ

____________  
  : أيوب بن عائذ الطائي الكوفي ) ١(

ـن أخــرج لــه البخــاري وأورد اسمــه في كتــاب الضــعفاء  : قــال الــذهبي )  ٢٤: لبخــاري الضــعفاء الصــغير ل( ممّ
ّ به   .٢٨٩:  ١ميزان الاعتدال  .والعجب من البخاري يغمزه وقد احتج

د الكوفي الشيباني ) ٢( ّ والعجـب مـن البخـاري مـن ذكـره : ذكره في الضعفاء وقـال أبـو زرعـة العراقـي : بت بن محم
،  ٤٨: ني في معرفة رجـال الصـحيحين ، المغ ٤٥٧:  ٢الجرح والتعديل  .في الضعفاء مع احتجاجه به في الصحيح

  .١٣٦:  ١، ديوان الضعفاء والمتروكين  ٣٠٤
مـة  ّح بضـعفهم روى عـنهم البخـاري ، مـن شـاء يرجـع إلى مقدّ إلى غير ذلك ، وهناك الكثير من الرواة المصـر

  .ابن حجر لكتابه فتح الباري
منا ذكـر مقاتـل بـ مة الذين روى عـنهم البخـاري ، فقـد قـدّ ّ س ا ا ّ ن سـليمان الـذي روى عنـه البخـاري في وأم

ان ّ ماً كما ذكر ابن حب ّ   .التاريخ الكبير ، وكان مجس
ــبين يســارعون في : ونقــول بعــد هــذا  ــن يحــذو حــذوه مــن المتعصّ إنّ صــاحب كتــاب كشــف الجــاني وغــيره ممّ

ـ ن في أمُهات مصـادرهم ، فكـان الأحـرى  ّ م إصـلاح الطعن على غيرهم ، مع جهلهم الشديد بما هو مسطور ومدو
م قبل التفتيش عن عيوب الآخرين   .عيو

ــحيحه ) ١( ــد في صـ ـــاد بـــن حميـ ــدال  ١٥٨:  ٨كمـــا روى عـــن حمّ ـــذهبي في ميـــزان الاعتـ : رقـــم  ٥٨٩:  ١وقـــال ال
ــذيب التهــذيب  »محـدّث لا يــدرى مــن هــو «  ٢٢٤٣ :  ٧ومــنهم عطــاء أبــو الحســن الســوائي قــال ابــن حجــر في 
  .»ف لا يعر : قرأت بخط الذهبي «  ١٩٥
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واة المشـــهورين بــــذلك ،  ّ وقـــد جــــاء في صـــحيحه إضــــافة إلى الكـــذب والتــــدليس مـــن الــــر
ب ما  خيفة والبشعة ، مثال ذلك ما رواه في صحيحه من كتاب النكاح  ّ ت الس وا ّ بعض الر

ُ وقوله تعالى  م ُ ّ من النّساء وما يحر ْ  (: يحل م اتُكُ مَّهَ ْ اُ م ْكُ لَي ِمَتْ عَ ّ ر   .إلى آخر الآية )حُ
ْ  (لقوله تعالى : في آخر الباب  قال م ِكُ ل َ ذَ اء َ ر َ ا و َ ْ م م لَّ لَكُ ِ ح اُ َ ، وقال عكرمة عن ابن  )و

اس  ّ ُ ، ويروى عن يحـيى الكنـدي عـن الشـعبي وأبي : عب هِ لم تحرم عليه أمرأتُه ِ ُخت أمرأت إذا زنى 
 ُ ّجنَّ أمَُّه ِ إن أدخله فيه فلا يتزو ّ لصبى  ُ   .جعفر فيمن يلعب

ــــق علــــى هــــ اللاّئــــق بمنصــــب «  :ذا الكــــلام شــــارح البخــــاري في الهــــامش بقولــــه وقــــد علّ
ه به  ّ وا قدرهم عن كتب مثل هذا الكلام والتفو   .»العلماء أن يجلّ

ب عـن  »نسـاؤكم حـرث لكـم «  كما أخرج في صحيحه من كتاب تفسير القـرآن ، 
ُ : فع قال  ّ يفـر م حـتى غُ منـه ، فأخـذت كان ابن عمر رضـي الله عنهمـا إذا قـرأ القـرآن لم يـتكلّ

؟ قلت : عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان ، قال  ْ لا ، قال : تدري فيما أنُزلت
  .أُنزلت في كذا أو كذا ، ثمّ مضى: 

فع عن ابن عمر ئتم «  وعن  ِ ق الشـارح  .)١( تيها في: قال  »فأتوا حرثكم أنىّ ش وعلّ
ــرور وهــو ... قولــه في: بقولــه  بر ، قيــل  بحــذف ا ــف ذلــك : الظــرف أي في الــدّ وأســقط المؤلّ

  .لاستنكاره ، كذا في الشارح
ـــــــبي  ــــــ ـ ـــــــــلاق النّ ـــن أخـــــ ــــــ ــــــــدّث عـــــ ـــــ ـــــاريس أتحـ ــــــ ـــربون ببـــ ـــــ ــــــــة الســــــ ـــــاً في جامعــــــ ـــــ ــــــــت يومــــ كنــــــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ــــبي  وس ــه النّ ــــرفَ بــ ــه القــــرآن ، وعُ لقــــه العظــــيم الــــذي تحــــدّث عنــ ، وخُ
  حتى قبل البعثة  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

____________  
  .١٦٠:  ٥صحيح البخاري ) ١(
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ـــــــه  ــ نّ ـــا  ــــــاً ، أوضـــــــــحت خلالهــــــ ـــــاعة تقريبـــ ـــــرة ســــ ـــــت المحاضــــ ــــين ، ودامــــ ـــادق الأمـــــ ــــــ ّ وه الص ّ ــــم فســـــ
ً ولا غاصباً لحقوق الإنسان في تقرير مصيره ، وفرض  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ْ محار لم يكن

عي بعض المستشرقين ة والقهر كما يدّ ّ لقو   .دينه 
ــة  لإســــلام وخـــلال المناقشــ ــــين  ّ ــةٌ مــــن الأســــاتذة والــــدكاترة المختص الــــتي شــــارك فيهــــا نخبــ

روا بعـــض  هـــم مستشـــرقون ، وانتصـــرتُ نوعـــاً مـــا علـــى المنـــاوئين الـــذين أ ريـــخ المســـلمين وجلّ و
 ّ ٌ في السـن م وهـو عـربي مسـيحي طـاعن هُ ّ أحـدَ بهات ، ولكـن ـه لبنـاني ( الشُ اعـترض ) أعتقـد أنّ

ُسلوب فيه خبث ودهاء    .، فكاد يقلب انتصاري إلى هزيمة نكراءعلىَّ 
نّ ما ذكرته في المحاضرة فيه كثير من المبالغة ، : قال هذا الدكتور بلسان عربي فصيح 

ــق بعصــمة النـــبي ، إذ أنّ المســلمين أنفســهم لا يوافقُونــك علــى ذلـــك ،  لخصــوص فيمــا يتعلّ و
ا ّ د نفسه لا يوافق على ذلك ، فقد قال عديد المر ّ ّ محم ٌ يجـوز عليـه الخطـأ ، وحتى ـر َشَ نّه ب ت ، 

تـــب المســــلمين  ـــا ، وكُ ً عـــن التعريـــف  ـــنى ً عديـــدة نحــــن في غِ وقـــد ســـجّل لـــه المســـلمون أخطـــاء
دُ على ذلك َ ه   .الصحيحة والمعتمدة عندهم تشْ

وأما بخصوص الحروب فما على حضرة المحاضـر إلاّ مراجعـة التـاريخ ، ويكفـي : ثمّ قال 
ــد في حياتــه ، ثم واصــلها الخلفــاء الراشــدون بعــد أن يقــرأ فقــط كتــب الغــزوات  ّ ــا محم الــتي قــام 

ها كانوا يفرضون ديـنهم )  poitier( وفاته حتى وصلوا إلى  مدينة بواتييه بغرب فرنسا ، وفي كلّ
يف ّ ة الس ّ لقهر وقو   .الجديد على الشعوب 

ُ ، وحاولتُ بدوري  ه لتصفيق مؤيدين مقالتَ   وقابل الحاضرون كلامه 
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ــا ــــبهم ، إقنــ تُ ــه المســــلمون في كُ ُ الــــدكتور المســــيحي غــــير صــــحيح ، وإن أخرجــ ه َ ــر ــا ذكــ نّ مــ عهم 
 ّ   .وارتفعت ضجة من الضّحك في القاعة استهزاء وسخرية مني

نّ مـا ذكـره لـيس مـن الكتـب المطعـون  ل الدكتور المسيحي من جديد ليقول لي  وتدخّ
ا هو في صحيح البخاري ومسلم   .فيها ، وإنمّ

ـا عنـد الشـيعة فـلا يقيمـون لهـا  نّ : وقلت  ّ هذه الكتب صحيحة عند أهل السـنّة ، أم
ً ، وأ مع هؤلاء   .وز

ـرهم أغلـب المسـلمين ، والمسـلمون الســنّة : فقـال  نـا رأي الشـيعة الــذين يكفّ ّ نحـن لا يهم
ً ، ثمّ أضاف قائلا  ات لا يقيمون لآراء الشيعة وز ّ إذا تفاهمتم : وهم أكثر من الشيعة عشر مر

ّكم ، عنــد ذلــك يمكــن أن  أنــتم المســلمون مــع بعضــكم الــبعض ، وأقنعــتم أنفســكم بعصــمة نبــي
  .)قال ذلك ضاحكاً متهكماً ( تُقنعو نحن 

ــا بخصــوص الأخــلاق الحميــدة ، فــأ أســـألك أن : ثمّ التفــت إلىَّ مــن جديــد قــائلا  ّ وأم
ــد الــذي بلــغ مــن العمــر أربعــاً وخمســين  ّ ّج محم بعائشــة وعمرهــا ســتّ تقنــع الحاضــرين كيــف تــزو

  سنين؟
ّت الأعناقُ تنتظر ردّي ، وحاولتُ جهدي  وارتفعت من جديد ضجة الضّحك وأشرأب
ّ على مرحلتين ، المرحلة الأولى وهـو العقـد وكتـب النّكـاح ،  نّ الزواج عند العرب يتم إقناعهم 

ّج النّبي عائشة وعمرها سـتّ  سـنوات ، ولكـن لم والمرحلة الثانية وهو البناء والدخول ، وقد تزو
ا إلاّ بعد أن بلغت تسع سنوات   .يدخل 

ّ علىَّ بما فيه ناقشي يحتج ُ نّ هذا ما يقوله البخاري إن كان م   .واستطردت 
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ـــاس في ذلـــك الزمـــان لم يكـــن لهـــم حالـــة ; وأ شخصـــياً أشـــكّ في صـــحة الروايـــة لأنّ النّ
ريــخ الوفــاة ، وعلــى  ريــخ المــيلاد ولا  فــرض صــحة الروايــة فــإنّ عائشــة مدنيــة ، ولا تســجيل 

ّ الرشد في التاسعة من عمرها ، فكم رأينا اليوم على شاشة التلفزيون بعض الفتيات  ْ سن بلغت
ّ وتـــرى كمـــال أجســـامهن  »الجمبـــاز «  الروســـيات والرومانيـــات لاعبـــات الـــلاّتي عنـــدما تـــراهن

ا لم تتجاوز إحـدى عشـر عامـاً  ّ علنُون عن عمرها ، وأ ُ ـبي تستغرب عندما ي نّ النّ ، فـلا شـكّ 
لم وآلھ علیھ الله صلى ــا إلاّ بعــدما رشــدت وأصــبحت تحــيض ، والإســلام لا  وس لم يــدخل 

لرشد لمن بلغ ثمانية عشر عاماً كمـا هـو معـروف عنـدكم في فرنسـا ، بـل الإسـلام يعتـبر  يقول 
نّ  ّ اليـوم  نـا يعلـم حـتى ّجال ، وكلّ لحيض للنّساء وبخروج المني للر مـن الـذكور مـن يمنـون الرشد 

ّ مبكرة قد لا تتجاوز العاشرة ث من يحضن في سن ّ العاشرة ، ومن الإ   .في سن
خلت لتقول  نعم وعلى فرض أنّ ما أوردتَه قد يكـون صـحيحاً : وهنا قامت سيدةٌ وتدّ

ايته بفتاة صغيرة  ْ كيف نقبل بزواج شيخ كبير أوشكّ عمره على  اً ، ولكن ّ وهو صحيح علمي
  في العقد الأول من عمرها؟ما زالت 

ّ شـيء : قلتُ  ّ الله ولا يفعل شيئاً إلاّ بوحي منـه ، ولا شـكّ أنّ  في كـل داً نبى ّ إنّ محم
اً أجهل الحكمة في ذلك ّ   .حكمة ، وإن كنتُ شخصي

جها : قال الدكتور المسيحي  ّ ذوا ذلك سنّة ، فكم من فتاة صغيرة زو ّ المسلمين اتخّ لكن
ــباً عنهــا بر  ْ ّ اليــوم أبوهــا غص ّ ، ومــع الأســف فــإن هــذه الظــاهرة بقيــت حــتى جــل يوازيــه في الســن

  .موجودة
ّ واتّبعتُ : انتهزتُ هذه الفرصة لأقول    ولذلك أ تركتُ المذهب السني
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ْ هــي لا بمــا يفرضـــه  ّج نفســها بمــن شــاءت ّ المــرأة في أن تـــزو ــه يعطــي حــق المــذهب الشــيعي ، لأنّ
  .عليها الولي

ــد بعائشـة ، والتفــت إلى الحاضــرين دعنــا مـن الســنّة و : قـال  ّ الشــيعة ولنعـد إلى زواج محم
ّ سخرية  ةً صغيرة لا : ليقول بكل ّ ني ُ ّ والبالغ من العمر أكثر من الخمسين يتزوج ب داً النبى ّ إن محم

ى ،  َ لدُّم  ُ ا كانت في بيت زوجها تلعب ّ ثنا  تفهم من الزواج قليلا ولا كثيراً ، والبخاري يحدّ
ا النّبي؟وهذا يؤكّد ع   لى براءة الطفولة ، فهل هذه هي الأخلاق العالية التي يمتاز 

ـــــــبي  ــ ــــى النّ ـــــة علــــ ــــ ّ ـــيس حج ـــاري لـــــ نّ البخــــــ ـــــــرين  ــــاع الحاضـ ـــــــد إقنـــــ ـــــن جديـ ـــــــت مــــ وحاولـ
لم وآلھ علیھ الله صلى بنـــــاني  وس ـــن بـــــدون جـــــدوى ، فقـــــد لعـــــب هـــــذا المســـــيحي اللّ ، ولكــ

ــتُ ا ادَ ، ومــا كــان لي إلاّ أنْ أوقفْ َ غــةفكــارهم كمــا أر م نفــس اللّ نّنــا لا نــتكلّ عاً  ّ َ متــذر ; لنّقــاش
ّ ما ورد فيه لبخاري في حين أنّني لا أؤمن بكل  ّ ون على م يحتجّ ّ   .لأ

ــــد  ّ قمــــاً علــــى المســــلمين الــــذين أعطـــوا لهــــؤلاء ولأعــــداء الإســــلام وأعــــداء محم وخرجـــتُ 
لم وآلھ علیھ الله صلى ــلاح النافـــذ الــذي يحاربوننـــا بــه وعلـــى رأس هــؤ  وس ّ لاء البخـــاري ، الس

ورجعـــت للبيـــت يومهــــا مهمومـــاً ، وأخـــذت أتصــــفّح صـــحيح البخـــاري ومــــا ذكـــره في فضــــائل 
اً في : عائشــــة وأحوالهــــا ، فــــإذا بي أقــــولُ  ّ الحمـــــد  الــــذي فــــتح بصــــيرتي ، وإلاّ لبقيــــتُ متحـــــير

سول  ّ ا داخلني الشكّ فيه والعياذ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىشخصية الر   .، وربمّ
نّ  ولابـدّ  ْ خــلال المناقشـة ، حــتى يتبـين للقــارئ  ت الــتي أثُـيرت مــن إظهـار بعــض الـروا

ا علينا ا وجدوا بغيتهم في صحاحنا فاستعانوا    .هؤلاء المنتقدين لم يفتروا علينا ، وإنمّ
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ــــــزويج النــــــــبي  ب تــ ـــــق ،  ــــاب بـــــــدء الخلـــ ــــن كتــــ ـــــحيحه مــــ ــــد أخــــــــرج البخــــــــاري في صــ فقـــ
ا عائشة وقد وسلم وآلھ علیھ الله صلى   : ومه المدينة وبنائه 

وأ بنـتُ سـتّ سـنين  وسلم وآلھ علیھ الله صلىتزوجني النّبي : عن عائشة  قالت 
قَ شـعري فـوفى جميمـةٌ ، فـأتتني  ّ ، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحرث بن خزرج ، فوعكـت فتمـر

 ْ ُ لي ، فصــرخت ّ لفــي أرجوحــة ومعــي صــواحب ّ رومــان وإني ـي أم ّ بي فأتيتهــا لا أدري مــا تريــدُ أم
َ بعض نفسي ، ثمّ  ّ سكن ُ حتى ج ار ، وإنيّ لأ ب الدّ بي ، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على 
اء فمسحت به وجهي ورأسـي ، ثمّ أدخلتـني الـدار فـإذا نسـوةٌ مـن الأنصـار  َ أخذت شيئاً من م

ّ فأصـلحن مـن شـأني على الخير والبركة وعلى خير طائر ، فأسلمتني إلـي: في البيت ، فقلن  هن
ً فأسلمتني إليه ، وأ يومئذ بنتُ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى، فلم يرعني إلاّ رسول الله  ضُحى

عِ سنينَ  ْ ِس   .ت
ت وا ّ ق بنفسك على أمثال هذه الر   !!وأترك لك أيها القارئ لتعلّ

ب الانبساط إلى النّاس    : كما أخرج البخاري في صحيحه من كتاب الأدب ، 
ِ عنـد النـبي : ئشة  قالت عن عا لبنـات  ُ لم وآلھ علیھ الله صلىكنـتُ ألْعـب ،  وس

َ معي ، فكان رسولُ الله  ْ ُ يلعبن ب َ  وسلم وآلھ علیھ الله صلىوكان لي صواحِ ن ْ ع قمَّ إذا دخل يتَ
عِي َ َ م ْ بن َ ع نَّ إلىَّ فيلْ   .منه فيسرَّ 

لبنات ، يعني التماثيل : يقول الشارح  ّ إلىَّ ألعب  ن اة بلعب البنات ، ويسر ّ : المسم
  .أي يبعثهن ويرسلهن إلىَّ 

ت في صحيح البخاري ، أيبقى عندك    وأنت تقرأ مثل هذه الروا
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؟   !اعتراض بعدها على نقد بعض المستشرقين إن كنت منصفاً
ّك مـا أرى «  وسلم وآلھ علیھ الله صلىعندما تقرأ قول عائشة لرسـول الله ! قل لي برب

 ّ ارعُِ في هواكَ رب َ ُس   .)١( »ك إلاّ ي
ك في نزاهتــــــه  ـــدير لامــــــرأة كهــــــذه الــــــتي تشــــــكّ ـــاذا يبقــــــى في نفســــــك مــــــن احــــــترام وتقـــ مـــ

فات مراهقـة لم يكتمـل ! ؟وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ـا تصـر ّ وهـل لا يبعـثُ ذلـك في نفسـك أ
  !عقلها؟

د ل ّ ّ محم ُ بعد ذلك أعداء الإسلام الذين كثيراً ما يثيرون حب ـه كـان وهل يلام لنّساء وأنّ
نّه كان يجامع  نّ الله يسارع في هواه ، ويقرأون في البخاري  اً ، فإذا قرأوا في البخاري  ّ شهواني
وا  ّ ة ثلاثين ، فاللّوم على المسلمين الذين أقر ّ َ قو ي إحدى عشرة زوجة في ساعة واحدة وقد أعُطِ

تها ، بــل واعتبروهــا كــالقرآ ّ طيــل واعترفــوا بصــح ق إليــه الشــكّ ، مثــل هــذه الأ ّ ن الــذي لا يتطــر
 ْ ٌ في شيء ، لقد فرضت م ، وليس لهم خيار ّ في عقيد ّ شيء حتى ون في كل ّ ّ هؤلاء مسير ولكن
ت الــتي أخرجهــا البخــاري  وا ّ ــم بنــا الآن إلى الــر لــين ، وهلّ ّ ــام الأو علــيهم هــذه الكتــب مــن الحكّ

عن على أهل البيت    : للطّ
ب شهود الملائكة بدراً فقد أخرج في صحيحه من كتاب المغاز    :  ١٦:  ٥ي ، 

ـاً قـال  ّ ْ لي شـارف مـن : عن علي بن حسين ، أنّ حسين بن علي أخـبره أنّ علي كانـت
  أعطاني ممّا أفاء الله  وسلم وآلھ علیھ الله صلىنصيبي من المغنم يوم بدر ، وكان النّبي 

____________  
ـكَ  (: ب قولـه تعـالى ، كتـاب تفسـير القـرآن ،  ٢٤:  ٦صحيح البخـاري ) ١( ْ وِي إلَي ـؤْ تـُ َ هُنَّ و ْ ـنـ ِ ُ م ـاء ْ تَشَ ـن َ ـي م جِ ْ تـُر

ْكَ  لَي َ عَ اح نَ لْتَ فَلا جُ َ ز ْ عَ َّن ِ ْتَ مم غَي َ تـ ْ نِ ابـ َ م َ ُ و اء ْ تَشَ َن   .) م
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ــــــــة  ــــــــني بفاطمــ ــــا أردتُ أن أبتــ مــــــ ـــــــذ ، فلّ ــــس يومئـــ ــــــن الخمــــــ لام علیھامــــ ـــــــبي  الس ـــ بنــــــــــت النّ
اغاً  وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ ذخـر  ، واعدتُ رجلا صو في بني قينقـاع أن ترتحـل معـي فنـأتي 

رسي اغين فنستعين به في وليمة عُ ّ   .، فأردت أن أبيعه من الصو
ناخـــانِ إلى جنـــبِ  ُ َ م ُ لشـــارفىََّ مــن الأقتـــاب والغَرائـــرِ والحبــالِ ، وشـــارفاي فبينمــا أ أجمـــع

 ْ ـــت ما ، حجــرة رجـــل مـــن الأنصـــار حـــتى جمعـــتُ مـــا جمعتـــه ، فـــإذا أ بشـــارِفىَّ قـــد أُجبَّ ُ أســـنمته
َ ، قلتُ  ذَ من أكبادهما ، فلم أملك عينىَّ حين رأيت المنظر ِ ا ، وأُخ همُ ُ ر ْ خواصِ قرت ُ من فعل : وب

لب ، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار عنده قينةٌ : هذا؟ قالوا  فعله حمزة بن عبد المطّ
ه ، فقالـــــت في غنائهـــــا  ُ ِ : ( وأصــــحاب ـــواء ــ ِ النّ ـــــرف ُ للشّ ـــــيف ، ف) ألا  حمــــز ّ وثــــب حمـــــزةٌ إلى الس

  .فأجبَّ أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما
ـبي : قال علي  َ علـى النّ لم وآلھ علیھ الله صلىفانطلقت حـتى أدخـل ، وعنـده زيـدُ  وس

 : ما لك؟ قلتُ : الذي لقيتُ ، فقال  وسلم وآلھ علیھ الله صلىبن حارثة ، وعرف النّبي 
قتىَّ فأجبَّ أسنمتهما وبقر خواصـرهما ، وهـا هـو  رسول الله ما رأيتُ كاليوم ، ا حمزةُ على  دَ عَ

ـــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىذا في بيـــت معـــه شـــرب ، فـــدعا النّ بردائـــه ، فارتـــدى ثمّ انطلـــق  وس
نَ لـه ،  ِ َ الـذي فيـه حمـزةُ ، فاسـتأذن عليـه فـأذُ ّ جـاء البيـت ه أ وزيد بـن حارثـة حـتى يمشي واتبعتُ

ــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىفطفــق النّ ُ ،  وس ةٌ عينــاه ّ ٌ محمــر ــل ِ ُ حمــزةَ فيمــا فعــل ، فــإذا حمــزةُ ثمَ ــوم يلُ
ــبي  َ حمــزةُ إلى النّ لم وآلھ علیھ الله صلىفنظــر د  وس ّ ُكبتيــهِ ، ثمّ صــع َ فنظــر إلى ر ، ثم صــعَّدَ النّظــر

ـــــــزةُ  ــــال حمـــ ـــــــه ، ثمّ قــــــ ـــــــر إلى وجهـــ ـــــر فنظـــ ـــــــبي : النظـــــ ـــ ــــرف النّ ـــــــد لأبي ، فعــــــ ــــــتم إلاّ عبيـــ ــــــل أنــــ وهــــ
لم وآلھ علیھ الله صلى َ رســـول الله  وس ٌ ، فـــنكص ـــل ِ ـــه ثم لم وآلھ علیھ الله صلىأنّ علـــى  وس

  .عقبيه القهقرى ، فخرج وخرجنا معه
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د الشــهداء ّ لكــذب والــزور لشــتم ســي وايــة الــتي طفحــت  ّ ــل أيهــا القــارئ في هــذه الر ّ ; م
ّ سلام الله عليه يفتخر به في أ!! لأنّه مفخرة أهل البيت «  :شعاره بقوله فكم كان الإمام على

ــي  ّ د الشــهداء عم ّ لم وآلھ علیھ الله صلىوكــم كــان رســول الله ! ؟»وحمــزةُ ســي يفتخــر بــه ،  وس
ّد الشهداء اه سي ً كثيراً ، وسمّ ً كبيراً ، وبكى عليه بكاء َ حزنَ عليه حز ِل ّ إذا قُت   .حتى

ـــبي  ّ النّ لم وآلھ علیھ الله صلىوحمــزة عـــم ّ الله بــه الإســـلام ، عنـــ وس دما كـــان الـــذي أعـــز
المستضعفون من المسلمين يعبدون الله خفيـةً ، وقـف وقفتـه المشـهورة في وجـه قـريش ، وانتصـر 

 ً   .لابن أخيه معلناً إسلامه على الملأ من قريش وما خاف أحدا
ـبي  لم وآلھ علیھ الله صلىحمزة الذي سبق هجرة النّ ـد لـدخول ابـن أخيـه في  وس ّ ، ومه

  .أخيه علي أبطال بدر وأُحد يوم مشهود ، حمزة الذي كان مع ابن
ب قولـــــه  ـــاري في نفســـــه في صـــــحيحه كتـــــاب تفســـــير القـــــرآن ،  انِ  (أخـــــرج البخــ ــذَ ـــ هَ

 ْ ِِم ّ َ ِ ر وا في ُ م تَصَ انِ اخْ َ م   :  ٢٤٢:  ٥ )خَصْ
ل مـن يجثــوا بــين يــدي الــرحمن للخصــومةِ : قــالَ )  ( عـن علــي بــن أبي طالــب  ّ أ أو

ْ وف: يوم القيامة ، قال قيس  م «  يهم نزلت ّ صمان اختصموا في ر هم الذين : قال  »هذان خْ
يبة بــن ربيعــة ، وعتبــة بــن ربيعــة ، والوليــد بــن  رزوا يــوم بــدر ، علــىٌّ ، وحمــزة ، وعبيــدةُ ، وشــ

تبة   .عُ
ه أن يروي مثل هذه المثالب في مفخرة أهل البيت ، وسلسـلة  ُ نعم ، إنّ البخاري يعجب

اعين الذين وضعوا مثل    : هذه الرواية طويلة ، فقد قال البخاري الوضّ
ثنا أحمد بن صالح ،  ُ ، وحدّ   حدثنا عبدانُ ، أخبر عبد الله ، أخبر يونس
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ّ بن حسين ري ، أخبر على ْ ثنا يونس ، عن الزُّه ةُ ، حدّ َ س َ ب نـْ ثنا عَ   .حدّ
فهــــؤلاء ســــبعة أشــــخاص يــــروي عــــنهم البخــــاري ، قبــــل أن يصــــل الســــند إلى علــــي بــــن 

د الساجدين ، فهل يليق بزين العابدين أن يروي أكاذيب مثل الحسين و  ّ ُ العابدين وسي هو زين
م  د الشــهداء يشــرب الخمــر بعــد إســلامه وبعــد هجرتــه وقبــل استشــهاده  ّ هــذه ، فيكــون ســي
ـــدّ وليمـــــة عرســـــه علـــــى فاطمـــــة  ـــن أبي طالـــــب كـــــان يعــ نّ علـــــي ابــ ـــول الروايـــــة  قلائـــــل ، إذ تقــ

لام علیھا ـــــــا  الس ــــــ ـــــــنى  ــــــتي بـــــ ـــــــبي الــــــ ـــــــة ، وأنّ النــــــ ـــرة النبويـــــ ــــــ ـــــــة للهجــــ ــــنة الثانيـــــ ـــــ في الســـ
لم وآلھ علیھ الله صلى د الشــهداء أن  وس ّ أعطـاه نصــيبه مـن المغــنم يـوم بــدر ، وهـل يليــق بسـي

اقتين ، فيفعل بدون مبالاة؟ يهِ ، وتطلب منه أن يبقر النّ ِ   تكون له قينةٌ عاهرةٌ تُغنّ
كــل لحــم حــرام بــدون ذبــ د الشــهداء أن  ّ خــذ وهــل يليــق بســي ح ، ويبقــر الخواصــر ، و

  الأكباد؟
لم وآلھ علیھ الله صلىوهــل يليــق برســول الله  أن يــذهب ويســتأذن علــى حمـــزة في  وس

عارة؟ ويدخل في ذلك المكان؟ لس الذي فيه الخمر والدّ   ذلك ا
ـــــول الله  ـــتم رســــ ــــــرةٌ عينـــــــــاه ، فيشــــــ ـــــــلا محمـــ ـــون ثمــ ـــــــهداء أن يكــــــ د الشــ ّ ــــــي ـــــق بســـ ـــــــل يليــــ وهــ

  وهل أنتم إلاّ عبيد لأبي؟: بقوله  وسلم وآلھ علیھ الله صلى
لم وآلھ علیھ الله صلىوهــل يليــق برســول الله  أن يــنكّص علــى عقبيــه القهقـــرى ،  وس

؟ نيب أو توبيخ ، فالمعروف عنه أنّه كان يغضب    !فيخرج دون 
ٌ أنّ هــذه الروايـة لــو كانــت  تــذكر أ بكــر أو ) علـى ســبيل الافــتراض طبعـاً ( وأ متـيقّن

ا عمر أو عث مان أو معاويـة مكـان حمـزة ، لمـا أخرجهـا البخـاري لفظاعتهـا ، ولـو أخرجهـا لهـذّ
ّ هؤلاء الذين رفضوا مدرسة الخلفـاء ،  ُخاري لا يحب على طريقته وابترها ، ولكن ما الحيلة والب

  حتى بعد وقعة 
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ى كـــربلاء وقـــتلهم عـــن بكـــرة أبـــيهم ، فلـــم يبـــق إلاّ علـــي بـــن الحســـين الـــذي وضـــعوا الروايـــة علـــ
  .لسانه

ولماذا لم يرو البخاري شيئاً من فقه أهـل البيـت ، ولا مـن علـومهم ، ولا مـن خصـالهم ، 
ـا مجـاميع أهـل السـنّة قبـل  ولا من زهدهم ، ولا من فضائلهم التي ملأت الكتب ، وطفحـت 

  مجاميع الشيعة؟
لـــذات ، إذ  ــة  ّ أنّ ولنســتمع إليــه يـــروي روايــة أُخـــرى تطعــن في أهــل البيـــت ، وفي القم

لوا عليـه طيلـة  ّ واة بما فيهم البخاري لم يجدوا في علي بن أبي طالب نقيصة واحدة ، ولا سـج ّ الر
ْ لمــلأوا الـدنيا صــياحاً وعــويلا ،  حياتـه كذبــة واحـدة ، ولا عرفــوا لــه خطيئـة واحــدة ، ولـو كانــت

لاة لصّ نّه كان يستخفّ    .فعمدوا لوضع رواية تتّهمه 
ـــــن ك ـــــ ــــــــحيحه مــ ــــــاري في صــــ ــــــرج البخــــــ ـــــــبي أخــــــ ـــــ ـــــــريض النّ ب تحـــــ ــــوف ،  ــــــ ــــاب الكســ ــــــ تــ

يل ، وطـرق النـبىُّ  وسلم وآلھ علیھ الله صلى فاطمـة  وسلم وآلھ علیھ الله صلىعلى صلاة اللّ
اً  ّ لاة  السلام علیھاوعلي   :  ٤٣:  ٢ليلةً للصّ

ثنا أبو اليمان ، قـال : قال  أخـبرني علـي بـن : أخـبر شـعيب عـن الزهـري ، قـال : حدّ
ـــــــي ــــــــن علـــ ــــــينُ أن حســــــــــين بــ ـــــول الله  حســــ ـــبره أنّ رســـــ ـــــ ـــــــب أخــ ــــن أبي طالـــ ــــــــي بــــــ ـــبره أن علــ ـــــ أخــ

لم وآلھ علیھ الله صلى ـبي  وس ُ وفاطمـة بنــت النّ ـه لم وآلھ علیھ الله صلىطرقَ : ليلـةً فقــال  وس
ان؟ َ ي ِ لّ َ   ألا تُص

نــا ، فانصــرف حــين قُلنــا : فقلــت  َ أنْ يبعثنــا بعثَ ــاء ا بيــد الله فــإذا شَ ــنَ ُ  رســول الله أنفُس
ُ وهــو يقــول ذلــك ولم يرجــع إلىَّ شــ ه ُ فخــذَ ــانُ  (: يئاً ، ثمّ سمعتــه وهــو مــولّ يضــرب َ ــانَ الإنس َكَ و

دَلا  ء جَ ْ َ شَي ر ثـَ   .)١( )أكْ
____________  

  .٥٤: الكهف ) ١(



 ـ ٤٦٤ـ 
 

ـه كـان يقـوم  ّخـون أنّ ثنا عنـه المؤر ا الله  بخاري ، هذا علي بن أبي طالـب الـذي يحـدّ َ لاه
يل في ليلة الهريـر  بـال  ،) في حـرب صـفين ( بصلاة اللّ ي بـين الصـفّين ، والنّ فيفـرش نطـع ويصـلّ

يل ع ولا يقطع صلاة اللّ اقط على يمينه وشماله ، فلا ير هام تسَّ ّ   .والس
علي بن أبي طالب الذي أوضح للناس معالم القضاء والقدر ، وحمّل الإنسان مسؤولية 

ـــــ لجـــــبر ، ويجـــــادل  ـــه جـــــبرىٌّ يقـــــول  ــ نّ ره أنـــــت في هـــــذه الروايـــــة  ّ ـــه ، تصـــــو ا رســـــول الله أفعالــ
يعني ذلـك لـو  »أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا «  :بقوله  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

ينا ي لصلّ   .شاء الله أن نصلّ
ـــه أكثـــر شـــيء  نّ ـــه إيمـــان وبغضـــه نفـــاقٌ ، توصـــفه أنـــت  ّ ّ بـــن أبي طالـــب الـــذي حب علـــى

ّ ابـن ملجــم قاتـل ا! جـدلا؟ ـه كـذبٌ مفضـوح لا يوافقــك عليـه حـتى عاويـة الــذي  إنّ ُ لإمـام ، ولا م
مر الناس بلعنه ، إنه كذبٌ رخيص ولكنّك جنيت من ورائه الكثـير إذ أرضـيتَ بـذلك  كان 
ـك أســـخطْتَ  ـام زمانـك وأعــداء أهـل البيــت ، فرفعـوا قــدرك في هــذه الـدنيا الدنيئــة ، ولكنّ حكّ

ّ ا ّين ، وقائـــد الغـــر د الوصـــي ّ ـــذا الموقــــف مـــن أمـــير المـــؤمنين ، وســـي ـــك  ّ ــيم الجنـــة رب لـــين ، قســ ّ لمحج
   )١( فيعرف كلاّ بسيماهميقـف يوم القيامة على الأعـراف،الذي والنار،

____________  
ـــل للحســـكاني الحنفـــي ) ١( لتنزي ـــه تعـــالى  ٢٥٦ح  ٢٦٣:  ١شـــواهد ا ــالٌ  (: ، في تفســـير قول ـ َ ِ رِج اف َ ـــر ـــى الأعْ لَ عَ َ و

 ْ م اهُ َ يم لا بِسِ رفُِونَ كُ عْ َ ـة والنـار فمـن نصـر عرفنـاه بسـيماه : ل أخرج الحاكم عن علـي قـا ) يـ نقـف يـوم القيامـة بـين الجنّ
  .)المؤلّف (  .فأدخلناه الجنّة ، ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار
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ار هذا لي وهذا لك   .)١( فيقول للنّ
ــق ،  ّ نم ُ ـد وي لّ ـزوَّق ويجُ ُ ولا أدري إن كـان كتابـك يـوم القيامـة شـبيه بكتابــك اليـوم الـذي ي

ة عرفها الكتاب ليخرج ى حلّ   .في أ
ــلاة المفروضــة  ركــاً للصّ ُ عمــر بــن الخطــاب  ده ّ ْ علــى البخــاري أن يظهــر ســي ت ُ ــبر نعـم ، كَ

ّ في خلافتـه ، فقـال  ي «  :عندما فقد المـاء ، وبقـي علـى مذهبـه ذلـك حـتى ـا أ فـلا أُصـلّ  »أمَّ
ً بذلك القرآن والسنّة )٢(   .متحدّ

اعين الين الوضّ ّ فوضعوا له هذا الحديث الذي يـتّهم أمـير المـؤمنين علـي  ففتّش عند الدج
ّ صــلاة الليــل ، وعلــى فــرض واحتمــال صــحة روايتــه ، فــلا  ــه تثاقــل فلــم يصــل بــن أبي طالــب أنّ
 ُ افلـة الـتي يثـاب علـى فعلهـا ولا يعاقــب ـق بصـلاة النّ ـا تتعلّ ّ ضـير ولا إثم ولا ذنـب علـى علـي لأ

َ فعـــل عمـــر قـــاس ُ ـــلاة المفروضـــة علـــى تـــرك علـــي لصـــلاة  علـــى تركهـــا ، ولا يمكـــن أن ي ّ بتركـــه للص
ّ لهـذه الروايـة أن تكـون صـحيحة ، ولـو أخرجهـا صـحيح  ّ أنى واية ، ولكـن ّ افلة إن صحّت الر النّ

  !!البخاري
ـــدون لمدرســـة الخلافـــة الـــتي  ّ فالبخـــاري صـــحيح عنـــد أهـــل الســـنّة ، وأهـــل الســـنّة هـــم المؤي

اس ، والم ّ ْ على سياسة بني أمُية وبني العب ع يعرف هذه قامت ّ   تتب
____________  

ــــافعي في الصـــــــواعق المحرقـــــــة ) ١( ـــن حجـــــــر الشــ ـــائل علـــــــي  ٣٦٩:  ٣ابـــ لام علیھفي فضـــ ـــبي  الس ـــن النــــ روى عــــ
 .هـذا لي وهـذا لـك:  علي أنت قسيم الجنة والنار ، فيوم القيامة تقول للنار : أنّه قال  وسلم وآلھ علیھ الله صلى

لا : يقول  وسلم وآلھ علیھ الله صلىسمعت رسول الله : ي رضي الله عنهما وأضاف ابن حجر أنّ أ بكر قال لعل
  .)المؤلّف (  .يجوز أحد الصراط إلاّ من كتب له علي الجواز

ب التيمم ، حديث ) ٢(   .٣٢٢: سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، 
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 ً ْ اليوم غير خافية على أحد ، وأهل السنّة والجماعة تبعا ام  الحقيقة التي أصبحت لسياسة الحكّ
ع لهـم ، أصـبحوا مـن غـير علمهـم  ّ وا على عـداء ومحاربـة أهـل البيـت ومـن والاهـم وتشـي ُ أَب الذي دَ

ً لأهـل البيـت وشـيعتهم ـم والـوا أعـداءهم وعـادوا أوليـاءهم ، ولـذلك رفعـوا مـن شــأن ; أعـداء لأ
البيــت ، ولا البخــاري إلى الدرجــة الرفيعــة الــتي أصــبح عليهــا ، ولا تجــد عنــدهم مــن تــراث أهــل 

ـبي  ب مدينة العلم الذي كان مـن النّ من أقوال الأئمة الاثني عشر شيئاً يذكر ، ولا حتى عن 
ه ّ   .بمنزلة هارون من موسى ، وبمنزلة النّبي من رب

ُطــرح علـى أهـل الســنّة هـو  دة علــى : والسـؤال الـذي ي مــا الـذي أحـرز عليــه البخـاري ز
ثين لينال عندكم هذا التفض   !يل؟بقية المحدّ

  : وأعتقد أن الجواب الوحيد على هذا السؤال هو أنّ البخاري 
ـــحابة خصوصـــاً ، مـــنهم أبـــو بكـــر وعمـــر  ١ ّ ّ كرامـــة الص ـــس الأحاديـــث الـــتي تمـــس ـ دلّ

ام بعده   .وعثمان ومعاوية ، وهذا ما دعا إليه معاوية والحكّ
ســـول  ٢ ّ لم وآلھ علیھ الله صلىـ أبـــرز الأحاديـــث الـــتي تطعـــن في عصـــمة الر ،  وس

ام على طول الدهر ٌ عادىٌّ يخطىء ، وهذا ما أراده الحكّ نّه بشر ره  ّ   .وتصو
ــلهم علــى علــي بــن أبي  ٣ ـ أخــرج أحاديــث موضــوعة في مــدح الخلفــاء الثّلاثــة ، وفضّ

لضبط ما أراده معاوية للقضاء على ذكر علي حسب زعمه   .طالب ، وهو 
ّ بكرامة أهل البيت ٤   .ـ أخرج أحاديث مكذوبة تمس
د مذهب الجبر والتجسيم ، والقضاء والقدر في الخلافة ،  ٥ ّ ـ أخرج أحاديث أُخرى تؤي

ة ّ موا بمصير الأُم   .وهو ما أشاعه الأمويون والعباسيون ليتحكّ
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ـة وإشـاعة الفوضـى  ٦ ّ ـ أخرج أحاديث مكذوبة تُشبه الأساطير والخرافات لتخـدير الأُم
ام في عصر البخاري   .، وذلك ما يريده الحكّ

  : سبيل المثال إليك أيها القارئ العزيز هذه الرواية  وعلى
ـــه الرابــــع  ـــة مــــن جزئـ م الجاهليـ ب أ أخــــرج البخــــاري في صــــحيحه مــــن كتــــاب بــــدء الخلــــق ، 

  : ٢٣٨الصفحة 
شــيم ، عــن حصــين ، عــن عمــرو بــن : قــال البخــاري  ثنا هُ ــاد ، حــدّ ثنا نُعــيم بــن حمّ حــدّ

ْ ، فرجموها فرجمتُها معهمرأيتُ في الجاهلية قردةً اجتم: ميمون ، قال    .ع عليها قردةٌ قد زنت
ّجم الـــذي : ونحــن نقـــول للبخـــاري  لقــردة قـــد نســـخ حكــم الـــر ّ الله ســـبحانه ورحمـــةً  لعــل

مـاً علـيهم  ّ ح لهم الز في عهـد الإسـلام بعـدما كـان محر فرضه عليهم بعد طردهم من الجنّة ، وأ
ــه حضـر أ ــداً في الجاهليـة ، ولـذلك لم يــدّع أي مسـلم أنّ ّ ـثَ محم عِ ُ و شـارك في رجــم قـردةً ، منــذ ب

  !!وحتى يوم النّاس هذا وسلم وآلھ علیھ الله صلى
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  خاتمة البحث
رون  ّ وبعد هذه الخرافات وأمثالها كثير في البخاري ، فهل يبقى الباحثون والعلماء المتحر

مون؟   ساكتون ولا يتكلّ
وقد يوجـد في غـيره مـن كتـب لماذا التحامل إلاّ على البخاري؟ : وسيقول بعض النّاس 

لـــه هـــذا  لتّحديـــد لمـــا  ْ تناولنـــا البخـــاري  الأحاديـــث أضـــعاف مـــا فيـــه ، وهـــذا صـــحيح ولكـــن
تيـه  ّ أصبح كالكتـاب المقـدّس عنـد علمـاء السـنّة ، لا  الكتاب من شهرة فاقت الخيال ، حتى

ق إليه الشك ّ   .الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، إذ كل ما فيه صحيح لا يتطر
لخصــوص في العهـــد  ــلاطين والملــوك ،  ّ ومنبــع هــذه الهالــة وهــذا التّقــديس نشـــأ مــن الس
ــنهم الــــوزراء  ولــــة ، وكــــان مــ ـــاز الدّ اســــي الــــذي وصــــل فيــــه الفــــرس إلى الــــتحكّم في كــــل جهـ ّ العب

اء والفلكيون ، يقول أبو فراس ذلك  ّ   : والمستشارون والأطب
 ً ـــــــة ــــــ ــــــــاس مالكـــ ـــــ ـــ ّ ــــــني العب ــــــ ـــديك بــــ ـــــ ــــــ ــــــــغ لــ ــــــ   أبلــ

عوا ملك      ــــــدّ ــــــ ــــــملا يــــــ ــــــ ــا العجــــــ ــــــ ـــــ ــــــا ملاكّهـــــ ــــــ   هــــــ

   
ـــــازلكم ــــــ ـــــ ــــــ ــــت في منــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــاخر أمســـ ــــــ ـــــ   أي المفــــــ

ــــــــتكم      ـــــ ــــــ ـــــ ــــا ومحـــ ــــــ ــــــ ـــــ ٌ فيهــــــ ــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــيركم آمـ ـــــ ــــــ ـــــ   وغـــــــ

   
ّ أصــبح كتــاب البخــاري في  ّ نفــوذهم حــتى ّ جهــودهم ، واســتعملوا كــل وعمــل الفــرس كــل
المرتبــــة الأُولى بعــــد القــــرآن الكــــريم ، وأصــــبح أبــــو حنيفــــة الإمــــام الأعظــــم فــــوق الأئمــــة الثّلاثــــة 

  .الآخرين
اسية ، ولولا خوف الف ّ رة القومية العربية في عهد الدولة العب   رس من إ
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ـبي  موا أ حنيفة على النّ ، فمـن  وسلم وآلھ علیھ الله صلىلرفعوا البخاري فوق القرآن ، ولقدّ
  يدري؟

: وقــد قــرأتُ لبعضــهم محــاولات مــن هــذا القبيــل ، إذ كــان الــبعض مــنهم يقــول صــراحة 
لـو تعـارض : لحـديث البخـاري طبعـاً ، كمـا يقـول  نّ الحديث قاض على القـرآن ، ويقصـد

ــبي  لم وآلھ علیھ الله صلىحــديث النّ مــع رأي واجتهــاد أبي حنيفــة لوجــب تقــديم اجتهــاد  وس
ــا إذا   ّ ة وجــوه ، هــذا إن كــان صــحيحاً ، أم نّ الحــديث يحتمــل عــدّ ــل ذلــك  أبي حنيفــة ، ويعلّ

ته فلا إشكال ّ   .كان مشكوكاً في صح
مية تنمــوا وتكــبر شــيئاً فشــيئاً ، وهــي دائمــاً مغلوبــة علــى أمرهــا ، وأخــذت الأُمــة الإســلا

لاطين من الأعـاجم ، والفـرس ، والمماليـك ، والمـوالي ، والمغـول  ّ م في مصيرها الملوك والس يتحكّ
  .، والأتراك ، والمستعمرين من الفرنسيين والإنكليز والإيطاليين والبرتغاليين ، وحدّث ولا حرج

ـق طمعـاً ودأب أغلب العلما لفتـاوى ، والتملّ ام ، واستمالتهم  ء على الجري وراء الحكّ
ق تسـد «  فيما عندهم من مال وجاه ، وعمل هـؤلاء دائمـاً علـى سياسـة ّ ، فلـم يسـمحوا  »فـر

ــام في بدايــة القــرن الثــاني ، معتمــدين  لاجتهــاد ، وفــتح ذلــك البــاب الــذي أغلقــه الحكّ لأحــد 
ــل علــى مــا يثــار هنــا وهنــاك مــن فــتن و  ــاحقة ، والــتي تمثّ ّ حــروب بــين الســنّة ، وهــي الأغلبيــة الس

ـل في نظـرهم المعارضـة الخطـيرة الـتي  الأنظمة الحاكمة ، والشيعة وهي الأقليـة المنبـوذة ، والـتي تمثّ
  .يجب القضاء عليها

ياســية المــاكرة في نقــد وتكفــير الشــيعة ،  ّ عبــة الس وبقــي علمــاء الســنّة مشــغولون بتلــك اللّ
ْ في ذلك والردّ على أ بت ِ ت ّ كُ ادلة ، حتى تهم بكل فنون النّقاش وا   دلّ
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ـــــبي  ــا لعـــــترة النّ ـــة ، ولـــــيس لهـــــا ذنـــــب غـــــير ولائهـــ ـــوس البريئــ ْ آلاف النفــ لـــــت ِ آلاف الكتـــــب ، وقُت
ة والقهر وسلم وآلھ علیھ الله صلى ّ لقو ة  ّ ام الذين ركبوا أعناق الأُم ها للحكّ   .، ورفْضِ

ت في ّ ونه ـ في عهـد العلـم وتسـابق  وهـا نحـن اليـوم في عهـد الحـر ّ عهـد النـور ـ كمـا يسـم
ـب والتقليـد  ر مـن قيـود التعصّ ّ َ عالم وتحر الدول لغزو الفضاء والسيطرة على الأرض ، إذا ما قام
ه  ّ م لسـب ـأ طاقـا ّ م ، وتُعب ُ ئـر ع لأهـل البيـت ، فتثـور  ّ ُشمُّ منه رائحـة التشـي ّ شيء ي ، وكتب أى

  .يء سوى أنّه خالف المألوف عندهموتكفيره والتشنيع عليه ، لا لش
الــت عليــه  ً في مـدح البخــاري وتقديســه لأصــبح عالمـاً علاّمــة ، ولا ــه كتــب كتــا ولـو أنّ
لهــيهم صـلاةٌ ولا صــوم  عتابــه رجـال لا تُ ـح  ّ ّ حـدب وصــوب ، ولتمس التهـاني والمــدائح مـن كــل

ور ّ ق وقول الز   .عن التملّ
 ّ واعي الـتي تـوف ّ هــذا والـدّ ـر في كـل ْ لانحــراف أكثـر العبـاد ، والأسـباب الــتي وأنـت تفكّ رت

ها المكنـون ،  ّ فـك علـى سـر ِ وق ُ ـاس إلى الضـلالة ، فـإذا القـرآن الكـريم ي اقه أغلـب النّ ّ عت لسـي ّ تجم
عين إبليس  ة والجلالة واللّ ّ ّ العز   : من خلال الحوار الذي دار بين رب

َ خَ  ( الَ أ تُكَ قَ ْ ر َ دَ إذْ أم جُ ْ عَكَ ألا تَس نـَ َ ا م َ الَ م ـين قَ ْ طِ ـن ِ ـهُ م تَ لَقْ خَ َ ر و َ  ْ ـن ِ ِ م ـني تَ لَقْ نْهُ خَ ِ ٌ م ر ْ يـ
 * َ رِين َ الصَّـاغِ ن ْ إنَّكَ مِ ُج ر اخْ ا فَ يهَ َ فِ ر بَّـ تَكَ ونُ لَكَ أنْ تـَ َكُ ا ي َ م ا فَ هَ ْ نـ ِ بِطْ م الَ فاَهْ ِ إلىَ * قَ ني ْ ـر ـالَ أنظِ قَ

ـونَ  ثُ عَ ْ بـ ُ ِ يـ م ْ و َ َ * يـ ين َ المنُظَـرِ ـن ِ ـالَ إنَّـكَ م َ * قَ ـو ـا أغْ َ بِم ـالَ فَ َ قَ يم ـتَقِ ْ اطَكَ المسُ َ ـر ْ صِ ـم ُ نَّ لهَ ـدَ ِ لأقْـعُ تَني ْ ثمَُّ * يـ
ـاكِ  ْ شَ م هُ َ ـر ثـَ ـدُ أكْ لا تجَِ َ ْ و م هِ ِ ل ـائِ َ ْ شمَ ـن عَ َ ْ و ِِم ـا ْ أيمَْ ـن عَ َ ْ و م هِ لْفِ ْ خَ ن ِ م َ ْ و م يهِ ْدِ ِ أي ْ َين ْ بـ ن ِ ْ م م نَّـهُ َ يـ َ لاَتِ ـالَ * رِين قَ

 ِ ْ تَبِعَكَ م ن َ وراً لمَ حُ دْ َ ذْؤُوماً م َ ا م هَ ْ نـ ِ ْ م ُج ر ْ اخْ م هُ ْ   نـ
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ْ أجمَْعِينَ  م نْكُ ِ َ م نَّم هَ لأنَّ جَ ْ   .)١( )لأم
ا  ( َ م ــهُ َ اس َ ب ِ ــا ل َ م هُ ْ نـ نــزعُِ عَ َ نَّــةِ ي َ الجَ ــن ِ ْ م م ْكُ ي َ ــو َ َ أبـ َج ــر ــا أخْ َ م طَانُ كَ ْ ــي ُ الشَّ م ــنَّكُ نـَ تِ فْ َ َ لا يـ م ِ آدَ ــني َ َ ب

ـ ـثُ لا تـَ ْ ي ْ حَ ـن ِ ـهُ م يلُ قبَِ َ َ و و ْ هُ م اكُ َ ر َ ا إنَّهُ يـ َ ِِم آ ْ و ا سَ َ م هُ َ يِـ ُ ِير َ لا ل ين ـذِ لَّ ِ َ ل ـاء َ ي ِ ل ْ اطِينَ أو َ ـي ـا الشَّ لْنَ َ ع َّ جَ ْ إ م هُ نـَ ْ و َ ر
ــــونَ  نُ ِ م ؤْ ُ ُ * يـ ــــر ُ م َ َّ لا  ْ إنَّ ا ــــل ـــا قُ ـ َ ِ  َ َ ــــر َ ُّ أم ا َ َ و َ ء َ ـــا آ ـ َ ه ْ يـ لَ َ عَ ــــدْ َ ج َ ــــالُوا و ــــةً قَ شَ احِ ــــوا فَ لُ َ ا فَـع إذَ َ و

ــونَ  ُ لَم ْ ع ــا لا تـَ َ ِ م ّ ــى ا لَ ــونَ عَ ولُ قُ ِ أتـَ ــاء شَ حْ لفَ ِ * ِ ّ ــل ــدَ كُ نْ ِ ْ ع م كُ ــوهَ جُ ُ ــوا و ُ يم أقِ َ ــطِ و ْ س لقِ ِ  ِ ّ بي َ َ ر ــر َ ْ أم ــل قُ
عُودُونَ  ْ تـَ م أكُ َدَ ا ب َ م َ كَ ين ِ ينَ لَهُ الدّ ادْعُوهُ مخُْلِصِ َ د و جِ ْ ُ الضَّـلالَةُ * مَس م هِ ْ ـي لَ ـقَّ عَ يقـاً حَ رِ فَ َ ى و دَ يقاً هَ رِ فَ

 ِ ّ ْ دُونِ ا ن ِ َ م اء َ ي ِ ل ْ اطِينَ أو َ وا الشَّي َذُ ْ اتخَّ م تَدُونَ  إنَّـهُ هْ ُ ْ م م ُونَ أنَّـهُ ب َ يحَْس َ   .)٢( )و
ــةً  ّ ّ إخــواني مــن المســلمين عام إلعنــوا الشــيطان ولا تتركــوا لــه ســبيلا : ولــذلك أقــول لكــل

ه القــرآن والســنّة الصــحيحة ، تعــالوا إلى كلمــة  ّ علــيكم ، وتعــالوا إلى البحــث العلمــي الــذي يقــر
بــتٌ  عنــد وعنــدكم ، ونــدع مــا اختلفنــا فيــه  ســواء بيننــا وبيــنكم ألاّ نحــتج إلاّ بمــا هــو صــحيح 

 ً   .جانبا
لم وآلھ علیھ الله صلىألم يقــل رســول الله  ــتي علــى خطــأ«  : وس ّ ،  )٣( » لا تجتمــع أمُ

إذاً فالحقّ والصواب فيما اجتمعنا عليه سنَّة وشـيعة ، والخطـأ والباطـل فيمـا اختلفنـا فيـه ، ولـو 
ّ الصفاء والوفاق و  الهناء ، ولاجتمـع الشـمل ، ولجـاء نصـر الله والفـتح أقمنا إلاّ هذا العمود لعم

ماء والأرض ّ ت البركة من الس ّ   .، ولعم
____________  

  .١٨ـ  ١٢: الأعراف ) ١(
  .٣٠ـ  ٢٧: الأعراف ) ٢(
ح  ١٣٠٣:  ٢، وفي ســنن ابــن ماجــة  ١٣٨: ، المستصــفى للغـزالي  ٢٥: ويـل مختلــف الحــديث لابـن قتيبــة ) ٣(

  .»تي لا تجتمع على ضلالة إنّ اُم«  :بلفظ  ٣٩٥٠
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تي يـــوم لا بيـــع فيـــه ولا  فالوقـــت قـــد حـــان ، ولم يعـــد هنـــاك مجـــالٌ للانتظـــار ، قبـــل أن 
نا في انتظار إمامنا المهدي  شيعة وسنّة ، وقد طفحت ببشارته   السلام علیھخلال ، ونحن كلّ

  .كتبنا ، أليس هذا دليل كاف على وحدة مصير
ـــد وأهـــل بيتـــه  فلـــيس الشـــيعة إلاّ إخـــوانكم ، ّ ولـــيس أهـــل البيـــت حكـــرة علـــيهم ، فمحم

لم وآلھ علیھ الله صلى ــة ، فلقـــد اتفقنــا ســنّة وشـــيعة علــى صـــحة  وس هــم أئمــة المســـلمين كافّ
وا «  وسلم وآلھ علیھ الله صلىحديث الثّقلين ، وقوله  كتم به لن تضلّ ّ تركتُ فيكم ما إن تمس
  ته ، أليس هذا دليل آخر؟، والمهدي من عتر  )١( »أبداً كتاب الله وعترتي 

والآن وقد ولىّ عصر الظلمات ، وعصر الظلم الذي لم يظلم أحـداً بقـدر مـا ظلـم أهـل 
لم وآلھ علیھ الله صلىالبيــت عــترة الرســول  ْ  وس عنــوا علــى المنــابر ، وقتلــوا ، وســبيت ّ لُ ، حــتى

ّ المسلمين م على مرأى ومسمع من كل   .نساؤهم وبنا
م فقــد حــان الوقــت لرفــع المظ ــة إلى أحضــا ّ لمــة عــن أهــل البيــت النبــوي ، ورجــوع الأُم

 ّ ْ علمـــاً وعمـــلا ، وإلى ظـــل لئـــت ُ ترعـــة الـــتي م ُ م الم ْ رأْفـــة ورحمـــة ، وإلى حضـــير لئـــت ُ افئـــة الـــتي م الدّ
ى علـيهم الله وملائكتـه ، وأمـر المسـلمين  ْ فضـلا وشـرفاً ، فقـد صـلّ م الباسقة الـتي حـازت شجر

م ، كما أ ّ صلوا مبذلك في كل م وموالا   .مرهم بمودّ
 ّ ّ به الشعراء على مر   وإذا كان فضل أهل البيت لا ينكره مسلم ، وقد تغنى

____________  
نّ هذا الحديث لا يتعـارض مـع حـديث كتـاب الله وسـنّتي) ١( لأنّ كتـاب الله وسـنّة ; وقد أوضحنا في بحث سابق 

 ّ ة هـم رسوله هـو كـلام صـامت ولابـدّ لهمـا مـن ترجمـان ومـن مبـين ّ للقـرآن والسـنّ ـر والمبـين ّ نّ المفس  ، فالرسـول يرشـد 
مون على غيرهم في العلم والعمل م مقدّ ّ   .)المؤلّف (  .عترته من أئمة أهل البيت الذين يشهد المسلمون كافة أ
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  : العصور ، قال الفرزدق فيهم 
ـــــتهم ــــــ ــــــانوا أئمــــ ــــــ ـــى كــ ـــــ ـــــل التقــــــ ــــــ ــــدّ أهـــ ـــــ   إن عـــــ

      ُ ـــــــم ُ ــــل ه   أو قيـــــــل مـــــــن خـــــــير أهـــــــل الأرض قيـــ

   
ــــهم ــــــ ـــــن وبغضـــــ ـــــ ــــبهم ديـــــ ــــــ ـــــر حـــــ ــــــ ــــــن معشــــ ـــــ   مــــ

ــــــم      ـــــ ــــــ ــــــــى ومعتصــــــ ـــــ ــــــ م ملجــــ ـــر ـــــ ــــــ ــــــ ٌ وقـــ ـــــــر ـــــــــــ   كفــــ

   
ــــــرهم ـــــ ــــــ ـــــ ـــــر الله ذكـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــد ذكـــ ــــــ ـــــ م بعـــــــ ــــــــــــدّ ـــــ ــــــ   مقــ

ــــــم      ـــــ ـــــه الكلــــــ ـــــ ـــــوم بـــــــ ــــــ ّ ومختــــــ ــــــر ــــــ ّ بـــــ ـــل ــــــ ـــــ )١( في كـــ
  

   
اسيين في قصيدته  ّ وقال فيهم أبو فراس الشاعر المعروف يمدح أهل البيت ، ويشنئ العب

لشافعية ، اختر منها    : المعروفة 
ــــــ ـــــ ــــوا عــ ــــــ ـــ ــــر كفّ ــــــ ـــــــة الخمـــ عــــــ ـــاخركم  ـــــ   ن مفـــــ

ـــــــاج دم      ــــــ ـــــ ـــــوم الهيــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــيعهم يــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــر بـ ـــــــــــ ـــــ   لمعشـــ

   
ــئلوا ـــــ ــــــ ــــــــين إن ســـــ ـــــ ــــار لعلاّمـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــــوا الفخّ ــــــ ـــــ   خلّ

ــــوا      ــــــ ــــــ ـــــــالين إن عملـــ ــــــ ــــــ ّ ــــــــؤال وعم ـــــ ــــــــوم الســــــ ـــــ   يــــــ

   
 ً ــــــحرا ـــــ ــــــ م ســـ ـــــا ـــــ ــــــ ــــــتلاوة في أبيــــ ــــــ ـــــ ــــــــى الـــ ـــــ   تنشـــــــ

ـــــــنّغم      ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ر والــــــ ــــــوتكم الأو ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   وفي بيــــــ

   
ـــــزلهم ــــــ ـــــ ـــــــتار منـــــ ــــــ ــــــ ــــــــت والأســ ــــــ ـــــ ـــــــركن والبيــ ـــــــــــ   الـــ

ــــــــرم      ــــــ ـــــ ـــــر والحــ ــــــ ـــــ ــــــــفى والحجـــــ ـــــ ــــــ ــ ّ ــــــزم والص ـــــ ــــــ   وزمــــ

   
ــــــذكر  ـــــ ـــم في الــــ ــــــ ـــــــن قســــــ ــــــ ــــيس مــ ــــــ ـــــــهولـــــ ــــــ   نعرفــ

ــــــم      ــــك القســــــ ـــــ ــــكّ ذلـــ ــــــ ــــــير شــ ـــــــم غــــــ )٢( إلاّ وهـــــ
  

   
ـد بــن  ّ ً عـن الإمـام أبي عبــد الله محم وقـد نقـل الزمخشــري ، والبيهقـي ، والقسـطلاني أبيــا

  : علي الأنصاري الشاطبي لزبينا بن إسحاق النصراني يقول فيها 
ـــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــاول ذكرهـــ ــــــ ـــــ ــــــــيم لا أحــــــ ـــــ ــــــ ّ وتــــ ــــدى ـــــ ــــــ ـــــ   عــ

ــــــم      ــــــ ـــــ ــــــ ّ لهاشــــ ــــــــب ـــــ ــــــ ـــــ ّ محـــ ــــني ـــــ ــــــ ـــــ ـــــوء ولكـــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   بســـــ

   
 ّ ــــــى ـــــ ــــــ ـــــ ــــــني في علــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــا تعتريـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــه ومـــ ــــــ ــــــ   ورهطـــــ

ــــــم      ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــة لائـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــروا في الله لومـــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ   إذا ذكـــ

   
____________  

ريــخ دمشــق  ٣٩: الفصــول المختــارة للشــيخ المفيــد ) ١( ــذيب الكمــال للمــزي  ٤٠٢:  ٤١،   ،٤٠٢:  ٢٠  ،
  .١٢٧:  ٩البداية والنهاية 

  .٤٠١:  ٣راجع الغدير ) ٢(
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ـــــون  ــــــ هم: يقولـــــ ّ ــــــب ــــــ ــــــــارى تحــــ ـــــ ل النصـــ ـــــا  ــــــ   مـــــ

ـــــــ      ــــــ ــــــرب وأعــ ـــــ ـــن أعــــ ــــــ ـــــى مــــــ ـــــ ــــــل النّهـــــ ـــــ   اجموأهــــ

   
ـــــــم  ــــــ ـــــــت لهــــ ـــــ هم: فقلـــــ ّ ــــــب ــــــ ــــــــب حـــــ ـــــ   إنيّ لأحســــ

ـــائم      ّ البهـــــ ـــــوب الخلــــــــق حــــــــتى )١( ســــــــرى في قلـــ
  

   
ــة ،  ّ ة كتــب في مــزا وفضــائل علــي بــن أبي طالــب خاص وقــد كتــب بعــض النّصــارى عــدّ

ة ، وهو ما أشار إليه الإمام الشـاطبي بقولـه  ّ ل النصـارى «  :وفي أهل البيت عام يقولـون مـا 
هم ّ ً وهي من العجائـب  » تحب وإلاّ كيـف يعـترف النّصـراني بحقيقـة أهـل البيـت ،  الـتي بقيـت لغـزا

م أسلموا ّ ر أ ً ،  ولا يسلم؟ اللهم إلاّ إذا قدّ ا رهبةً أو رغبة ّ   .ولم يعلنوا عن ذلك إم
قــول بعــض النّصــارى في مــدح  ٢٠وقــد نقــل صــاحب كتــاب كشــف الغمــة في صــفحة 

  :  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ـــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــير المـــ ــــــ ـــــ ــــــ ٌ أمـــــ ــــــــى ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــريمةعلــ ـــــ ــــــ ـــــ   ؤمنين صـــــ

      ُ ـــــع ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــة مطمـ ـــــ ــــــ ــــــواه في الخلافــــ ـــــ ــــــ ــــــــا لســـــ ـــــــــــ   ومـــ

   
ــــــــذي ــــلامه الــــ ـــــ ــــــى وإســـ ــــــــب الأعلــــــ ــــــه النّســــ   لــــــ

ــــوا      ــــــ ــــــ ـــــ عــــ ــــائل أجمُ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــه والفضــــ ــــــ ـــــ م فيـــــــ ــــــــدّ ــــــ ــــــ   تقـــــ

   
ــــــم ـــــ ــــــ هـــــ ـــــــاس كلّ ـــــ ــــــ ــــ ــــــــل النّ ـــــ ــــــ ـــاً أفضـــ ــــــ ـــــــــــ ــ ّ   ن علي

      ُ ــــجع ـــــ ــــــ ــــــ ّ وأشــــ ـــــــــبى ـــــ ــــــ ـــد النـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــم بعـــــ ـــــ ــــــ ـــــ   وأورعهــــ

   
ـــــــتي ـــــ ــ ـــــير ملّ ــــــ ــــــةً غــ ـــــ ــ ــــــــوى ملّ ــــــتُ أهــــــ ــــــ   فلـــــــــــــو كنـ

ع      ّ ــــــي ـــــ ــــــ ـــــ ـــــلماً أتشـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــت إلاّ مســــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــا كنــــ ـــــ ــــــ   لمـــــ

   
ّ ومــــوا ةفالمســــلمون أولى بحــــب ّ هــــا موقوفــــاً علــــى ،  لاة أهــــل بيــــت النبــــو فــــأجر الرســــالة كلّ

م   .مودّ
ً صــاغية ً واعيــة،  وعســى أن يلقــى نــدائي آذا ً مبصــرة،  وقلــو فــأكون بــذلك ،  وعيــو

نيا والآخرة   وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ،  سعيداً في الدّ
____________  

عــن ربيــع  ٨:  ٣ثالــث في ذكــر محبـة أصــحابه وآلــه ، الغـدير الفصـل ال ٥٣٢:  ٢المواهـب اللدنيــة للقســطلاني ) ١(
  .الأبرار للزمخشري والمحاسن والمساوئ للبيهقي



 ـ ٤٧٥ـ 
 

ّ ،  عملـي خالصــاً لوجهــه الكــريم ـل مــني ّ ّ ،  ويتقب ــد ،  ويغفـر لي،  ويعفــو عــني ّ ويجعلــني خادمــاً لمحم
دمتهم فــــوزاً فــــإنّ في خــــ،  في الــــدنيا والآخــــرة)  صــــلوات الله وســــلامه علــــيهم أجمعــــين(  وعترتــــه
ّ على صراط مستقيم،  عظيماً    .إن ربي

ّ العــالمين بـــين ،  وآخــر دعـــوا أن الحمـــد  رب ّ ـــد وآلـــه الطي ّ ـــلام علــى محم ّ والصـــلاة والس
  .الطاهرين

د التيجاني السماوي ّ   محم



 ـ ٤٧٦ـ 
 



 ـ ٤٧٧ـ 
 

  مصادر التحقيق
ّ الطبرسي ١   .دار الأُسوة،  ١٤١٦الطبعة الثانية ،  ـ الاحتجاج ـ أحمد بن علي
منشـورات مكتبـة آيـة الله ،  اق الحقّ وإزهاق الباطل ـ القاضي نور الله التسـتريـ إحق ٢
  .قم ـ ايران،  المرعشي

د بن عبد الله ٣ ّ   .دار المعرفة، )  ابن العربي(  ـ أحكام القرآن ـ أبو بكر محم
دار الكتــب ،  ١٤١٥الطبعـة الأولى ،  ـ أحكــام القـرآن ـ أحمـد بــن علـي الجصــاص ٤

  .العلمية
  .دار الهادي،  ١٤١٢الطبعة الأوُلى ،  حياء علوم الدين ـ أبو حامد الغزاليـ إ ٥
دار إحياء الكتـب ،  ١٩٦٠الطبعة الاُولى ،  ـ الأخبار الطوال ـ أبو حنيفة الدينوري ٦

  .العربية
  .مؤسسة النشر الإسلامي،  ـ الاختصاص ـ الشيخ المفيد ٧
صـر الـدين الألبـاني ـ إرواء الغليـل بتخـريج أحاديـث منـار السـبيل ـ ٨ ـد  ّ الطبعـة ،  محم

  .المكتب الاسلامي،  ١٤٠٥الثانية 
ّ القرطبي)  امش الإصابة(  ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٩ طبع ،  ـ ابن عبد البر

  .دار صادر،  ١٣٢٨عام 
  .انتشارات اسماعيليان،  ـ اُسد الغابة ـ ابن الأثير ١٠
دار ،  ١٤١٥الطبعـة الأُولى ،  حجـر العسـقلاني ـ الإصابة في تمييز الصحابة ـ ابـن ١١

  .الكتب العلمية
ة ـ محمود أبو رية ١٢ ّ   .نشر البطحاء،  ـ أضواء على السنّة المحمدي



 ـ ٤٧٨ـ 
 

الطبعـة الخامســة ،  ـ أعـلام النسـاء في عــالمي العـرب والإســلام ـ عمـر رضـا كحالــة ١٣
  .مؤسسة الرسالة،  ١٤٠٤

ةـ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أص ١٤ ّ   .دار الفكر،  حاب الجحيم ـ ابن تيمي
الطبعــة الأُولى ،  تحقيــق علــي شــيري،  ـ الإمامــة والسياســة ـ ابــن قتيبــة الــدينوري ١٥

  .منشورات الشريف الرضي،  ١٤١٣
مؤسسـة ،  ١٣٩٤الطبعـة الأوُلى ،  ـ أنسـاب الأشـراف ـ أحمـد بـن يحـيى الـبلاذري ١٦

  .الأعلمي
قــر  ١٧ ــد  ّ لســيـ بحــار الأنــوار ـ محم حة عــام ،  ا ،  ١٤٠٣الطبعــة الثانيــة المصــحّ

 ١٤٠٩الطبعة الأوُلى ،  ـ بدائع الصنائع ـ أبو بكر بن مسعود الكاشاني ١٨،  مؤسسة الوفاء
  .المكتبة الحبيبية، 

دار إحياء ،  ١٤٠٨الطبعة الأُولى ،  ـ البداية والنهاية ـ إسماعيل بن كثير الدمشقي ١٩
  .التراث العربي

مؤسسـة النشـر ،  ١٤٢٠الطبعـة الأولى ،  المصطفى ـ عماد الـدين الطـبري ـ بشارة ٢٠
  .الإسلامي

  .مكتبة بصيرتي،  ـ بلاغات النساء ـ أحمد بن أبي طاهر ٢١
ريخ ابن خلدون ـ ابن خلدون ٢٢   .دار احياء التراث العربي،  الطبعة الرابعة،  ـ 
ريــخ الإســلام ـ شمــس الــدين الــذهبي ٢٣ دار الكتــاب ،  ١٤١٩لثــة الطبعــة الثا،  ـ 

  .العربي
ريخ الأُمم والملوك ـ ابن جرير الطبري ٢٤   .مؤسسة الأعلمي،  ـ 
ريخ بغداد ـ الخطيب البغدادي ٢٥   .دار الكتب العلمية،  ١٤١٧الطبعة الأُولى ،  ـ 
ريخ الخلفاء ـ السيوطي ٢٦   .ـه ١٤٢٠الطبعة الثانية ،  دار الكتاب العربي،  ـ 



 ـ ٤٧٩ـ 
 

ر بكر،  المكتبة الإسلامية،  خ الكبير ـ الإمام البخاريـ التاري ٢٧   .د
ريخ مدينة دمشق ـ ابن عساكر ٢٨   .دار الفكر،  ١٤١٥طبع عام ،  ـ 
ريـــخ اليعقـــوبي ـ أحمـــد بــن إســـحاق اليعقـــوبي ٢٩ دار ،  ١٤١٩الطبعـــة الأوُلى ،  ـ 

  .الكتب العلمية
ويل مختلف الحديث ـ ابن قتيبة ٣٠   .العلميةدار الكتب ،  ـ 
،  ١٤٠٤الطبعــة الثانيــة ،  ـ تحــف العقــول عــن آل الرســول ـ ابــن شــعبة الحــراني ٣١

  .مؤسسة النشر الإسلامي
  .مكتبة الحرم المكي،  ـ تذكرة الحفاظ ـ شمس الدين الذهبي ٣٢
منشــورات الشــريف ،  ١٤١٨طبــع عــام ،  ـ تــذكرة الخــواص ـ ســبط ابــن الجــوزي ٣٣

  .الرضي
مكتبة ،  ١٣٩٨طبع عام ،  وروح الجنان ـ أبو الفتوح الرازي ـ تفسير روض الجنان ٣٤

  .اسلامية
دار ،  ١٤١٢طبــع عــام ،  ـ تفسـير القــرآن العظــيم ـ إسماعيـل بــن كثــير الدمشـقي ٣٥

  .المعرفة
دار إحيــاء الــتراث ،  ١٤١٥الطبعــة الأُولى ،  ـ التفســير الكبــير ـ الفخــر الــرازي ٣٦

  .العربي
دار إحيــاء الســنّة ،  ١٩٧٤الطبعــة الثانيــة ،  البغــداديـ تقييــد العلــم ـ الخطيــب  ٣٧

  .النبوية
ذيب التهذيب ـ ابن حجر العسقلاني ٣٨   .دار الفكر،  ١٤٠٤الطبعة الأوُلى ،  ـ 
ذيب الكمال ـ يوسف المزي ٣٩   .مؤسسة الرسالة،  ١٤١٣الطبعة الأُولى ،  ـ 
 ١٤١٨الطبعـة الأُولى ،  يـ جـامع الأُصـول في أحاديـث الرسـول ـ ابـن الأثـير الجـزر  ٤٠

  .دار الكتب العلمية، 
ـد بـن جريـر الطـبري ٤١ ّ ويـل آي القـرآن ـ محم  ١٤١٥طبـع عـام ،  ـ جامع البيان عن 

 ،  



 ـ ٤٨٠ـ 
 

  .دار الفكر
  .دار الفكر،  ١٤٠١الطبعة الأوُلى ،  ـ الجامع الصغير ـ جلال الدين السيوطي ٤٢
د بن أحمد القرط ٤٣ ّ دار إحيـاء ،  ١٤٠٥طبع عـام ،  بيـ الجامع لأحكام القرآن ـ محم

  .التراث العربي
ـة السـنّة ـ الشـيخ عبـد الغـني عبـد الخـالق ٤٤ ّ نشـر المعهـد ،  ١٤٠٧طبـع عـام ،  ـ حجي

  .العالمي للفكر الإسلامي
مة،  ـ خصائص أمير المؤمنين ـ أحمد بن شعيب النسائي ٤٥ ّ   .القاهرة،  المكتبة القي
  .دار القلم،  ١٣٩٨الطبعة الأولى ،  ودوديـ الخلافة والملك ـ أبو الأعلى الم ٤٦
ة في الردّ على الوهابية ـ أحمـد بـن زيـني دحـلان ٤٧ ّ ،  ١٤١٤طبـع عـام ،  ـ الدرر السني

  .تركيا،  مكتبة الحقيقة
  .دار المعرفة،  ١٣٦٥الطبعة الأولى ،  ـ الدر المنثور ـ جلال الدين السيوطي ٤٨
د بن جرير الط ٤٩ ّ   .مؤسسة البعثة،  ١٤١٣الطبعة الأولى ،  بريـ دلائل الإمامة ـ محم
،  ١٣٥٦،  ـ ذخــائر العقــبى في مناقــب ذوي القــربى ـ أحمــد بــن عبــد الله الطــبري ٥٠

  .مكتبة القدسي
ـد بـن أحمـد الـدولابي ٥١ ّ ـة ـ محم ّ الـدار ،  ١٤٠٧الطبعـة الأُولى ،  ـ الذرية الطـاهرة النبوي

  .السلفية
،  ١٤٠٠طبـع عـام ،  مـود بـن عمـر الزمخشـريـ ربيع الأبرار ونصـوص الأخبـار ـ مح ٥٢

  .منشورات الشريف الرضي
د بن الفتال النيسابوري ٥٣ ّ   .منشورات الشريف الرضي،  ـ روضة الواعظين ـ محم
ض النضــرة في مناقــب العشــرة ـ أحمــد بــن عبــد الله الطــبري ٥٤ الطبعــة الأُولى ،  ـ الــر

  .دار المعرفة،  ١٤١٨



 ـ ٤٨١ـ 
 

  .دار الفكر،  ١٤٠٧الطبعة الأوُلى ،  تفسير ـ ابن الجوزيـ زاد المسير في علم ال ٥٥
م الجوزيــة ٥٦ ّ ـ هــ ١٤٢١الطابعــة الثالثــة ،  مؤسســة الرســالة،  ـ زاد المعــاد ـ ابــن القــي

  .م ٢٠٠٠
ّ العالمين ـ أبو حامد الغزالي ٥٧   .دار الآفاق العربية،  ١٤٢١الطبعة الأوُلى ،  ـ سر
د فـؤاد عبـد البـاقيـ سنن ابن ماجة ـ القزويني ـ تحق ٥٨ ّ  ١٤١٩الطبعـة الأُولى ،  يق محم

  .م ١٩٩٨ـ ـ ه
د بن يزيد القزويني ٥٩ ّ   .دار الفكر،  ـ سنن ابن ماجة ـ محم
امشه مصـباح الزجاجـة في زوائـد ابـن ماجـة للبوصـيري ـ تحقيـق  ٦٠ ـ سنن ابن ماجة و

صـــر الـــدين الألبـــاني ـــد  ّ مكتبـــة  م ١٩٩٨ ـ ـهـــ ١٤١٩الطبعـــة الأوُلى ،  وتخـــريج الشـــيخ محم
  .المعارف

دار ،  ١٤١٠الطبعة الأُولى ،  ـ سنن أبي داود ـ سليمان بن الأشعث السجستاني ٦١
  .الفكر

  .دار الفكر،  ١٣٤٨الطبعة الأوُلى ،  ـ السنن ـ أحمد بن شعيب النسائي ٦٢
د بن عيسى الترمذي ٦٣ ّ   .دار الفكر،  ١٤٠٣الطبعة الثانية ،  ـ سنن الترمذي ـ محم
دار الكتـب ،  ١٤١٧الطبعـة الأوُلى ،  نن الدارقطني ـ علـي بـن عمـر الـدارقطنيـ س ٦٤

  .العلمية
  .دار الفكر،  ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن الحسين البيهقي ٦٥
دار الكتـب ،  ١٤١١الطبعـة الأُولى ،  ـ السنن الكبرى ـ أحمد بن شعيب النسائي ٦٦

  .العلمية
  .مؤسسة الرسالة،  ١٤١٣بعة التاسعة الط،  ـ سير أعلام النبلاء ـ الذهبي ٦٧
  دار الكتب ،  ١٤٢٢الطبعة الأوُلى ،  ـ السيرة الحلبية ـ علي بن إبراهيم الحلبي ٦٨



 ـ ٤٨٢ـ 
 

  .العلمية
دار إحياء التراث ،  ١٤١٦الطبعة الأُولى ،  ـ السيرة النبوية ـ أحمد بن زيني دحلان ٦٩

  .العربي
دار ،  ١٤١٤الطبعـة الأوُلى ،  المغربي ـ شرح الأخبار ـ القاضي أبو حنيفة النعمان ٧٠

  .الثقلين
ج البلاغة ـ ابن أبي الحديد ٧١   .دار إحياء الكتب العربية،  ـ شرح 
،  ١٤٠٩طبع عام ،  ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ القاضي عياض اليحصبي ٧٢
  .دار الفكر
ع إحيـاء الثقافـة مجمـ،  ١٤١١الطبعة الأوُلى ،  ـ شواهد التنزيل ـ الحاكم الحسكاني ٧٣
  .الإسلامية

ـد بـن حبـان بـن أحمـد ٧٤ ّ الطبعـة الثانيـة ،  ـ صحيح ابن حبـان بترتيـب ابـن بلبـان ـ محم
  .مؤسسة الرسالة،  ١٤١٤

صــرالدين الألبــاني ٧٥ ــد  ّ ،  ١٤٢١الطبعــة الثالثــة ،  ـ صــحيح الجــامع الصــغير ـ محم
  .المكتب الإسلامي

صـر الـ ٧٦ ـد  ّ ـ ـ هـ ١٤٢٢الطبعـة الثانيـة ،  دين الألبـانيـ صـحيح سـنن أبي داود ـ محم
  .مكتبة المعارف م ٢٠٠٢

صـر الـدين الألبـاني ٧٧ ـد  ّ ـ ـ هـ ١٤٢٢الطبعـة الثانيـة ،  ـ صـحيح سـنن الترمـذي ـ محم
  .مكتبة المعارف للطباعة والنشر،  م ٢٠٠٢

  .دار الفكر،  ـ صحيح مسلم ـ مسلم بن الحجاج النيسابوري ٧٨
الطبعــة الأوُلى ،  لى مســتحقي التقــديم ـ زيــن الــدين البياضــيـ الصــراط المســتقيم إ ٧٩

  .المكتبة المرتضوية،  ١٣٨٤



 ـ ٤٨٣ـ 
 

  .مؤسسة الرسالة،  ١٤١٧الطبعة الأُولى ،  ـ الصواعق المحرقة ـ ابن حجر الهيتمي ٨٠
  .دار صادر،  ـ الطبقات الكبرى ـ ابن سعد ٨١
اد ٨٢ ضة مصر ، ١٩٩٦طبع عام ،  ـ عبقرية خالد ـ عباس محمود العقّ   .دار 
ــد بــن عبــد ربــه ٨٣ ّ دار الكتــب ،  ١٤١٧طبــع عــام ،  ـ العقــد الفريــد ـ أحمــد بــن محم

  .العلمية
 ١٤٢١الطبعـة الأُولى ،  ـ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ـ بدر الـدين العيـني ٨٤

  .دار الكتب العلمية، 
العــربي ـ  دار الكتــاب،  ـهـ ١٣٧٩طبعـة ســنة ،  ـ الغــدير ـ عبــد الحسـين الأميــني ٨٥

  .بيروت
دار الكتــب ،  ١٤٠٨الطبعــة الأُولى ،  ـ غريــب الحــديث ـ ابــن قتيبــة الــدينوري ٨٦

  .العلمية
دار ،  ١٤١٧الطبعـــة الأولى ،  ـ الفــائق في غريــب الحـــديث ـ محمــود الزمخشــري ٨٧

  .الكتب العلمية
دار ،  الطبعـة الثانيـة،  ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ ابـن حجـر العسـقلاني ٨٨

  .المعرفة
ّ الشوكاني ٨٩ د بن علي ّ   .نشر عالم الكتب،  ـ فتح القدير ـ محم
يـد شـرح كتـاب التوحيـد ـ عبـد الـرحمن بـن حسـن آل الشـيخ ٩٠ طبـع عـام ،  ـ فـتح ا

  .جمعية الإسلام الخيرية،  ١٤١٩
  .طبع في مكتبة اشيق كتاب أوى ـ تركيا،  ـ فتنة الوهابية ـ أحمد بن زيني دحلان ٩١
  .دار المفيد،  ١٤١٤الطبعة الثانية ،  الفصول المختارة ـ الشيخ المفيد ـ ٩٢
ـد عبـد الـرؤوف المنـاوي ٩٣ ّ الطبعـة الأُولى ،  ـ فـيض القـدير شـرح الجـامع الصـغير ـ محم

  .دار الكتب العلمية،  ١٤١٥
ـــد بـــن يعقـــوب الكليـــني ٩٤ ّ دار الكتـــب ،  ١٣٨٨الطبعـــة الثالثـــة ،  ـ الكـــافي ـ محم
  .الإسلامية



 ـ ٤٨٤ـ 
 

  .دار صادر،  ـ الكامل في التاريخ ـ ابن الأثير الشيباني ٩٥
  .المكتب الإسلامي،  ١٤١٣الطبعة الثالثة ،  ـ كتاب السنّة ـ عمرو بن أبي عاصم ٩٦
د بن حبان البستي ٩٧ ّ روحين ـ محم   .تحقيق محمود إبراهيم زايد،  ـ كتاب ا
ـــاف ـ جـــار الله الزمخشـــري ٩٨ مكتبـــة الإعـــلام ،  ١٤١٤الطبعـــة الأوُلى ،  ـ الكشّ
  .الإسلامي

ــد العجلــوني ٩٩ ّ الطبعــة الثانيــة ،  ـ كشــف الخفــاء ومزيــل الالبــاس ـ إسماعيــل بــن محم
  .دار الكتب العلمية،  ١٤٠٨

ة في معرفة الأئمة ـ علي بن عيسى الإربلي ١٠٠ ّ   .دار الأضواء،  ـ كشف الغم
  .مؤسسة الرسالة،  ـ كنز العمال ـ المتقي الهندي ١٠١
  .دار الكتب العلمية،  لباب النقول في أسباب النزول ـ جلال الدين السيوطيـ  ١٠٢
د فؤاد عبد الباقي ١٠٣ ّ   .دار الفكر،  ـ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ـ محم
دار ،  ١٤٠٨طبعــة ســنة ،  ـ مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ـ نورالــدين الهيثمــي ١٠٤

  .الكتب العلمية
موعـــة  ١٠٥ فـــات طـــه حســـينـ ا الشـــركة ،  ١٩٩٦الطبعـــة الخامســـة ،  الكاملـــة لمؤلّ

  .العالمية للكتاب
الطبعــة الخامســة ،  المكتــب الإســلامي،  ـ مختصــر صــحيح البخــاري ـ الألبــاني ١٠٦

  .م ١٩٨٦ـ ـ ه ١٤٠٦
 ١٤١٧الطبعة الأوُلى ،  ـ المختصر في أخبار البشر ـ أبو الفداء إسماعيل بن علي ١٠٧

  .لميةدار الكتب الع، 
 ١٤٠٦طبع عـام ،  ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ـ علي بن الحسين المسعودي ١٠٨

  .دار الهجرة، 
  .ـه ١٤٠٦دار المعرفة ،  تحقيق جمع من الأفاضل،  ـ المبسوط ـ السرخسي ١٠٩



 ـ ٤٨٥ـ 
 

دار ،  ١٤٠٦طبــع عــام ،  ـ المســتدرك علــى الصــحيحين ـ الحــاكم النيســابوري ١١٠
  .المعرفة

دار ،  ١٤١٧طبــع عــام ،   علــم الاُصــول ـ أبــو حامــد الغــزاليـ المستصــفى في ١١١
  .الكتب العلمية

  .دار الحديث ـ بيروت،  ـ المسند ـ أبو داود الطيالسي ١١٢
  .دار المأمون للتراث،  ـ مسند أبي يعلى ـ أحمد بن علي التميمي ١١٣
،  م ١٩٩٥ـ ـ هـ ١٤١٦الطبعـة الأوُلى ،  ـ مسند أحمد بتحقيق أحمـد حمـزة الـزين ١١٤

  .دار الحديث ـ القاهرة
  .نشر دار الجيل،  ـ مسند أحمد بتحقيق العلاّمة أحمد شاكر ١١٥
  .دار صادر،  ـ المسند ـ أحمد بن حنبل ١١٦
  .دار الفكر،  ١٤٠٩الطبعة الأُولى ،  ـ المصنّف ـ ابن أبي شيبة الكوفي ١١٧
لس الع:  الناشر،  ـ المصنّف ـ عبد الرزاق الصنعاني ١١٨   .لميا
  .دار الحرمين،  ـ المعجم الأوسط ـ سليمان بن أحمد الطبراني ١١٩
  .دار الكتب العلمية،  ـ المعجم الصغير ـ سليمان بن أحمد الطبراني ١٢٠
  .مكتبة ابن تيمية،  ـ المعجم الكبير ـ سليمان بن أحمد الطبراني ١٢١
قر المحموديتحقيق الشيخ ،  ـ المعيار والموازنة ـ أبو جعفر الاسكافي ١٢٢ د  ّ   .محم
ـ ـ هـ ١٤١٨الطبعـة الاُولى ،  دار الكتـب العلميـة،  ـ المغـني في الضـعفاء ـ الـذهبي ١٢٣

  .م١٩٩٨
ـ ه ١٤٢٠الطبعة الثانية ،  ـ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ـ القرطبي ١٢٤

  .دار ابن كثير م ١٩٩٩ـ 
منشـــورات ،  ١٤١٤عــام  طبـــع،  ـ مقاتـــل الطــالبيين ـ أبـــو الفــرج الأصــفهاني ١٢٥

  .الشريف الرضي


